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لعالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى آلـه وصـحبه         الحمد الله رب ا   
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد
السياسة الشرعية في إصـلاح     "فهذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى          

 "الراعي والرعية 
له رحمـه  وأنت تعجب  ، وهو من أفضل وأجمل الكتب التي ألفت في هذا الموضوع         

بل تظهر فيه عبقريته    ،االله كيف يسوق الأدلة من القرآن والسنة على صحة ما يقول          
 ...والترجيح بينها إذا احتاج الأمر لذلك ،ودقته في نقل أقوال الفقهاء،الفقهية

كما يظهر فيه حرصه الشديد على إصلاح الراعي والرعية ليكون اتمع المسـلم             
 ... وناهيا عن المنكر آمرا بالمعروف،متحابا متواداً

وقد أنزل النصوص الشرعية من القرآن والسنة لتكون مواكبة للعصر الذي يعـيش             
 .ويريد الأخذ به إلى بر الأمان والسعادة في الدارين ،به

بحث لا يمكن أن يستغني عنه باحث أو طالب علم يريد معرفة ما يتعلق بالسياسـة                
 .الشرعية حول إصلاح الراعي والرعية 

 :وقد سرت في تحقيقه وفق النقاط التالية 
  : عناوين الكتاب-النقطة الأولى

لقد وضعت له عناوين عامة وخاصة ليسهل على القارئ مراجعته والوصـول إلى             
 .الموضوع الذي يريد 

 : فكان كالتالي
 حول اختيار الأفضل،وفيه فصول=الباب الأول 
 حِ استِعمالُ الْأَصلَ-الْفَصلُ الْأَولُ 
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 اختِيار الْأَمثَلِ فَالْأَمثَلِ -الفصل الثاني
 قِلَّةُ اجتِماعِ الْأَمانةِ والْقُوةِ فِي الناسِ -الفصل الثالث
 الْأَموالُ وفيه فصول = الْباب الثَّانِي 
 ما يدخلُ فِي بابِ الْأَموالِ -الْفَصلُ الْأَولُ 
 ) ةُ الْغنِيم( -الفصل الثاني 

 ) الصدقَات ( -الفصل الثالث 
 لَا يحِلُّ لِلرجلِ أَنْ يكُونَ عونا علَى ظُلْمٍ-الفصل الرابع

 الْمصارِف-الفصل الخامس
 وفيه فصول،الْحدود والْحقُوق التي الله= الباب الثالث

 وقِ،وواجِب الْولَاةِ نحوهاأَمثِلَةٌ مِن تِلْك الْحدودِ والْحقُ-الْفَصلُ الْأَولُ 
 عقُوبةُ الْمحارِبِين وقُطَّاعِ الطُّرقِ -الْفَصلُ الثَّانِي 

واجِب الْمسلِمِين إذَا طَلَب السلْطَانُ الْمحاربِين وقُطَّاع الطَّرِيـقِ         -الْفَصلُ الثَّالِثُ   
 فَامتنعوا علَيهِ
ابِعلُ الررِقَةِ - الْفَصالس دح 

 امِسلُ الْخا -الْفَصنالز دح 
 ادِسلُ السرِ -الْفَصمبِ الْخرش دح 
 ابِعلُ السالْفَص- عِيرالش دانُ الْحيبو رقَدم دا حفِيه ساصِي الَّتِي لَيعالْم 
 لُ الثَّامِنالْكُفَّارِ الْقِ-الْفَص ادالُ الْفَاصِلُ جِهت 
 مفهوم حقوق االله تعالى= الفصل التاسع
 وفيه فصول ،الْحدود والْحقُوق التي لآدمي معين=الباب الرابع 

 النفُوس -الْفَصلُ الْأَولُ 
 الْجِراح -الْفَصلُ الثَّانِي 
 الْأَعراض -الْفَصلُ الثَّالِثُ 
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 ابِعلُ الرا -الْفَصهوحنةُ ويالْفِر 
 امِسلُ الْخالْفَص- اعضالْأَب 
 ادِسلُ السبين الناس في الأموال بالعدل كما أمر االله ورسوله-الْفَص الحكم  
 ابِعلُ السةُ -الْفَصراوشالْم 
 لُ الثَّامِنةِ-الْفَصاراذِ الْإِمخات وبجو 
 :النسخ التي اعتمدت عليها–النقطة الثانية 

 :وقد اعتمدت على عدة نسخ أهمها
 المملكة  -  وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد         -لنسخة الأولى   ا

 هـ ١٤١٨،الأولى:الطبعة العربية السعودية
 لكنها بغير تحقيق، وهي مشكلة
 ط دار عالم الفوائد -النسخة التي حققها علي محمد العمران  -النسخة الثانية 

وقد أكلمت النقص   ...يقاً جيدا    وهي أشمل نسخة وليس ا نقص،وهي محققة تحق       
 الذي بنسختي منها

ط مجمع الملك فهد    ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله       -النسخة الثالثة   
عـام  -المملكـة العربيـة السـعودية       ،المدينة النبوية ،لطباعة المصحف الشـريف   

 م١٩٩٥/هـ١٤١٦:النشر
 .ق ونسخ أخرى موجودة على النت لكنها خالية من التحقي

 : عملي في هذا الكتاب –النقطة الثالثة 
 ....تصحيح الأخطاء المطبعية التي وردت بالكتاب  -١

 ...إكمال النقص الذي بالنسخة المتداولة  -٢
 ولكن بالرسم العادي ،نقل الآيات القرآنية من المصحف مباشرة -٣

 .تخرج جميع النصوص التي وردت بالكتاب من مصادرها الأساسية  -٤



 ٤

ديث التي احتج ا أو أشار إليها بما يليق ا جرحـاً            الحكم على الأحا   -٥
 وتعديلاً 

 ....شرح غريب الحديث  -٦

 والإحالة في التفاصيل على المصادر الرئيسة ،تفصيل بعض ما أجمله -٧

 ذكر كثير من الأدلة لكثير من الأمور التي ذكرها دون دليل للاختصار  -٨

ا كاملـة   وذكر،غيرت جميع النصوص الحديثية التي وردت بالكتاب       -٩
ليظهر موطن الشاهد ا بشكل دقيق لعامة الناس،وقد ذكر بعضـها           

لكني في الأغلب لم    .وبعضها مختصرة،وبعضها أشار إليها إشارة    ،كاملة
 ...أشر لذلك بالهامش 

 هذا زيادة مني:وقلت،زدت بعض النصوص في المتن وقد أشرت إليها -١٠

  .عصرنا هذا علقت على بعض المواضع التي تحتاج لتوضيح أكثر في  -١١
 طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في عـرض النصـوص             –النقطة الرابعة   

 الحديثية 
بالرغم أنه يخرجها في الغالب     ،بل بمعناها ،معظم النصوص الحديثية لم يسقها بلفظها     

أو رواه أصـحاب    ،أو يقول متفـق عليـه     ،روى مسلم في صحيحه   :بحيث يقول   
 ....و ذلك أو أحمد في المسند ونح،السنن

 كثرة حفظ شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه           - فيما أرى  - وهذه النقطة سببها  
وكذلك بعده عن الكتب والمراجع بسبب اضطهاده من قبل علمـاء وحكـام             ،االله

 .عصره ووضعه في السجن تلو السجن في الشام ومصر 
كـثيرة   ومن ثم يجد الباحث صعوبة كبيرة في تخريج الأحاديث التي يحتج ا وهي              

 ....بسبب ذكره إياها بالمعنى ،جدا
 ...وأحيانا يلفق بين حديثين ويذكرهما على أساس أما حديث واحد 



 ٥

أو رواه أهـل    ،أخرجه البخاري ومسلم وهو في واحد منهما فقط       : وأحياناً يقول 
 ....أو يقول رواه مسلم مثلا وهو ليس في مسلم ...السنن وهو في واحد أو اثنين 

لتي ساقها فيها الصحيح وهـو الغالـب وفيهـا الحسـن وفيهـا               والأحاديث ا 
 ...وأحياناً الذي لا أصل له ،وفيها بعض الواهي،الضعيف

  ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله –النقطة الخامسة 
 أسأل االله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وقارئه وناشره والدال عليه
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 !!رحمك االله يا شيخ الإسلام ) ونفيي سياحة،ادةوقتلي شه،حبسي خلوة(
والناس يفرون مـن    ،ويأسرون العباد ،فأخذوا يخربون البلاد  ،في يد التتار  ) بغداد(سقطت  

تقي الدين أحمد بـن     (وفي هذا الوقت العصيب ولِد      ،وقد ساد الناس ذعر شديد    ،أمامهم
 ـ     ) حران(في  ) عبد الحليم بن تيمية     ربيـع الأول    ١٠نين  بالغرب من دمشق في يوم الاث

 .بعد سقوط بغداد في أيدي التتار بثلاث سنوات،م١٢٦٣ يناير ١٢هـ الموافق ٦٦١
فأخذ ،وكانت مليئة بالعلماء والمدارس   ) دمشق(وخوفًا من بطش التتار انتقل به والده إلى         

وتفوق ،شـيخ ) ٢٠٠(يتلقى العلم على علمائها وشيوخها حتى وصل عدد شيوخه إلى           
 دراسة الحديث والفقه والخط والحساب والتفسير وسنه لا تتجاوز عشـر            في) ابن تيمية (

حتى أدهـش   ،قوي الـذاكرة  ،سريع الحفظ ) ابن تيمية (فقد كان الطفل الصغير     ،سنوات
 .أساتذته وشيوخه من شدة ذكائه

بل كان يسارع إلى    ،كغيره من الأطفال يلعب ويلهو    ) ابن تيمية (ولم يكن الطفل الصغير     
ولما بلغ السابعة عشرة مـن عمـره بـدأ في    ،ويستفيد منهم،ستمع إليهممجالس العلماء ي 
ولما توفي والده الذي كان من كبار الفقهاء        ،فاتسعت شهرته وذاع صيته   ،التأليف والإفتاء 

 .في الفقه الحنبلي؛ تولى التدريس بدلاً منه
 ـ مدافعا عن السنة حتى سمـي     ،جريئًا في إظهار رأيه   ) ابن تيمية (كان الإمام    محيـي  ( بـ

عاش ابن تيمية فترة صباه أيام حكم الملك الظاهر بيبرس لمصر والشام الذي عني              .).السنة
وجاهد بسيفه ضـد    ،معه ثم مع السلطان قلاوون    ) ابن تيمية (فوقف  ،بالجهاد في سبيل االله   

ملـك  ) قازان(وذهب على رأس وفد من العلماء وقابل        ،التتار الذين هجموا على البلاد    
وأطلق ، يخوفه مرة ويقنعه مرة أخرى حتى توقف زحف التتار على دمشـق            وأخذ،التتار

 .سراح الأسرى
وكان وحده قـوة    ،غزير العلم ،شجاع القلب ،فصيح اللسان ،وكان ابن تيمية قوي الإيمان    

وظل ابـن   ،والتفافًا حوله ،فازداد الناس تعلقًا به   ،عظمى يحسب لها الأعداء ألف حساب     
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وبيان ما أحل االله    ،وتبصير الناس بأمور دينهم   ، المساجد تيمية يقضي وقته بين التدريس في     
فأوقعوا ،ولكن أعداءه ومنافسيه كانوا له بالمرصـاد      ،�والدفاع عن سنة الرسول     ،وحرم

فنقل إلى مصـر وتمـت      ) ركن الدين بيبرس الجاشنكير   (بينه وبين سلطان مصر والشام      
بس سـنة ونصـف في      فحكموا عليه بالح  ،محاكمته بحضور القضاة وكبار رجال الدولة     

وعقدوا جلسـة منـاظرة بينـه وبـين منافسـيه           ،ثم أخرجوه مـن السـجن     ،القلعة
ثم ،ورغم ذلك لم يتركه الخصوم فنفِي إلى الشـام        ،المناظرة) ابن تيمية (فكسب  ،وخصومه

 .ثم نقل إلى الإسكندرية حيث حبس هناك ثمانية أشهر،عاد مرة أخرى إلى مصر وحبس
واضطهاده إلى أن عاد إلى القاهرة حيث قرر السلطان الملـك  ) ابن تيمية(واستمرت محنة  

وأعطاه الحق في عقاب خصومه     ،براءته من التهم الموجهة إليه    ) الناصر محمد بن قلاوون   (
!! فضل أن يعفو عنهم     ) ابن تيمية (لكن الإمام   ،الذين كانوا السبب في عذابه واضطهاده     

 .وهكذا تكون شيم الكرام
ويـدعو المسـلمين إلى     ،ويفسر القـرآن الكريم   ،القاهرة ينشر العلم  في  ) ابن تيمية (وظل  

بعـد أن غـاب عنـها سـبع         ) دمشق(ثم رحل إلى    ،التمسك بكتاب االله وسنة رسوله    
لكنه لم يهتم   ،فأمره السلطان بأن يغير رأيه فيها     ،وخلال وجوده هناك أفتى في مسألة     ،سنين

فقبضوا عليه وحبسوه ستة    ) لعلملا يسعني كتمان ا   (:بأوامر السلطان وتمسك برأيه وقال    
 .�ورجع يفتي بما يراه مطابقًا لكتاب االله وسنة رسوله ،ثم خرج من سجنه،أشهر

فقد ،لكن خصومه انتهزوا فرصة إفتائه في مسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين            
 حبس  فشنعوا عليه حتى  ،يرى أن تلك الزيارة ليست واجبة على المسلمين       ) كان ابن تيمية  

لكنهم منعوه من   ،ورغم ذلك لم ينقطع عن التأليف والكتابة      ،هو وأخوه الذي كان يخدمه    
فلم تلـن   ،فأخرجوا ما عنده من الحبر والـورق      ،فأرادوا كتمان صوت علمه أيضا    ،ذلك

فكان يكتـب بـالفحم علـى أوراق مبعثـرة هنـا            ،عزيمته ولم تضعف همته وتحداهم    
 ).ونفيي سياحة،قتلي شهادةو،حبسي خلوة(وكان من أقواله ،وهناك

وحضر ،مشتغلاً بالعلم ،هـ وهو على حاله صابرا مجاهدا     ٧٢٨عام  ) ابن تيمية (وقد توفي   
وله مؤلفات كثيرة تجاوزت ثلاثمائة مجلد أغلبها في        ،جنازته أكثر من خمسمائة ألف مسلم     



 ٨

 ـ    (و) منهاج السنة (ومن أهم كتبه    ،الفقه وأصوله والتفسير   ) لدرء تعارض العقـل والنق
الصـارم  (و) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشـيطان      (و) اقتضاء الصراط المستقيم  (و

السياسة الشرعية  (و) مجموع الفتاوى (و) الفتاوى الكبرى (و) المسلول على شاتم الرسول   
 في صلاح الراعي والرعية

 أين رحـت فهـي    ،ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري        { يقول رحمه االله    
 ١}.وإخراجي من بلدي سياحة،وقتلي شهادة.أنا حبسي خلوة،لا تفارقني،معي
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 فما بعدها للمؤلف) ١٠٨:ص(م المسلمين مشاهير أعلا - ١
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وأَنزلَ معهم الْكِتاب والْمِيـزانَ لِيقُـوم النـاس         ، الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَرسلَ رسلَه بِالْبيناتِ     
ولِيعلَم اللَّه مـن ينصـره ورسـلَه        ،ومنافِع لِلناسِ ،وأَنزلَ الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد    ،الْقِسطِبِ

لِيظْهره ،الَّذِي أَرسلَه بِالْهدى ودِينِ الْحق    ،�وختمهم بِمحمدٍ   ،إنَّ اللَّه قَوِي عزِيز   ،بِالْغيبِ
الْجامِعِ معنـى الْعِلْـمِ والْقَلَـمِ لِلْهِدايـةِ         ،وأَيده بِالسـلْطَانِ النصِـيرِ    ، الدينِ كُلِّهِ  علَى

وأَشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك         ،زِمعنى الْقُدرةِ والسيفِ لِلنصرةِ والتعزِي    وَ،والْحجةِ
لَه،هرِيزِ    شبِ الْإِبالذَّه لَاصةً خالِصةً خهِ        ،ادلَيع لَّى اللَّهص ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو

 .وشهادةً يكُونُ صاحِبها فِي حِرزٍ حرِيزٍ ،وسلَّم تسلِيما كَثِيرا،وعلَى آلِهِ وصحبِهِ
 )    دعا بذِهِ رِ ) أَمةٌ فَهرصتخالَةٌ مس،  مِن امِعوا جالْإِ   فِيهةِ وةِ الْإِلَهِياسيـ الس  لَا ، النبوِيـةِ  ٢ةِيالَ

عن أَبِـي   ،اقْتضاها من أَوجب اللَّه نصحه مِن ولَاةِ الْـأُمورِ        ،يستغنِي عنها الراعِي والرعِيةُ   
يرضى لَكُم أَنْ   :ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا    ": قَالَ �لَّهِ  أَنَّ رسولَ ال  ،هريرةَ

 وا اللَّهدبعئًا   ،تيرِكُوا بِهِ ششلَا تا    ،ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تو،     لَّـاهو نوا ماصِحنأَنْ تو
كُمرأَم طُ،اللَّهخسيوقَالَ: لَكُمالِ،قِيلَ وؤةَ السكَثْرالِ ،وةَ الْماعإِض٣"و 
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إِنَّ اللَّـه  {:وهِي قوله تعـالى ،وهذِهِ رِسالَةٌ مبنِيةٌ علَى آيةِ الْأُمراءِ فِي كِتابِ اللَّهِ  ) وهذِهِ  ( 

   انوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي            لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَه
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا        ) ٥٨(نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا         

مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّـهِ والرسـولِ إِنْ كُنـتم     الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ    
 ]٥٨،٥٩:النساء[} ) ٥٩(تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 

علَيهِم أَنْ يـؤدوا الْأَمانـاتِ إلَـى        ، الْـأُمورِ  نزلَت الْآيةُ الْأُولَى فِي ولَاةِ    ) قَالَ الْعلَماءُ   ( 
 الْجيـوشِ   ثَّانِيةُ فِي الرعِيةِ مِن   ونزلَت ال ،وإِذَا حكَموا بين الناسِ أَنْ يحكُموا بِالْعدلِ      ،أَهلِها

                                                 
 )٣٤/ ١١(والإِيالَة السياسة؛ فلان حسن الإِيالَة وسيِءُ الإِيالَة؛لسان العرب  - ٢
 أتى به مختصراً– صحيح ) ٦٣٨٧)(١٦٥/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٣



 ١٠

رِهِمغَيلِ ،و رِ الْفَاعِلِينوا أُولِي الْأَمطِيعأَنْ ي هِملَيع   ـازِيهِمغمو كْمِهِـمحو مِهِمفِي قَس ذَلِك
 رِ ذَلِكغَيةِ اللَّهِ    ،وصِيعوا بِمرأْمةِ         ،إلَّا أَنْ يصِـيعلُوقٍ فِي مخةَ لِمةٍ فَلَا طَاعصِيعوا بِمرفَإِنْ أَم

وإِنْ لَم تفْعلْ ولَاةُ    .�٥نةِ رسولِهِ   فَإِنْ تنازعوا فِي شيءٍ ردوه إلَى كِتابِ اللَّهِ وس        ،٤الْخالِقِ
 رِ ذَلِكةِ اللَّهِ      ،الْأَمطَاع ونَ بِهِ مِنرأْما يوا فِيمولِهِ     ،أُطِيعسرةِ اللَّهِ وطَاع مِن ٦لِأَنَّ ذَلِك، تيأُدو

     ولُهسرو اللَّه را أَمكَم هِمإلَي مقُوقُهلَ { :حوا عناوعتلَى الْإِثْمِ       ووا عناوعلَا تى وقْوالتو ى الْبِر
 .]٢:المائدة[} والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

مـاع  فَهذَانِ جِ .٧والْحكْم بِالْعدلِ   ،وإِذَا كَانت الْآيةُ قَد أَوجبت أَداءَ الْأَماناتِ إلَى أَهلِها         
 .والْوِلَايةِ،السياسةِ الْعادِلَةِ

 
 ������������ 

 

                                                 
 صحيح) ١٩٨٨)(٣٥٦/ ٥(البحر الزخار = مسند البزار  - ٤
يها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى                يا أَ {: لقوله تعالى  - ٥

 ]٥٩:النساء[ } اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا
 )١٨٤٤ (- ٤٦)١٤٧٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٦
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّـه                  { : لقوله تعالى  - ٧

 بِهِ إِنَّ اللَّه عِظُكُما يا نِعِمصِيرا بمِيع٥٨:النساء[} كَانَ س[ 
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   بِيفَإِنَّ الن�          ها مِنهةَ طَلَببينِي شب ةِ مِنبالْكَع فَاتِيحم لَّمستكَّةَ وم حا فَتلَم اسبالْع ،  لَه عمجلِي
  اجةِ الْحسِقَاي نيتِ ،بيةِ الْباندسةَ     ،وذِهِ الْآيه لَ اللَّهزنِـي       ،٨فَأَنةِ إلَـى ببفَاتِيحِ الْكَعفْعِ مبِد

 .شيبةَ
        الِ الْممأَع لٍ مِنملَى كُلِّ عع لِّيورِ أَنْ يالْأَم لِيلَى وع جِبفَيلِمِينس،   هجِـدي ـنم لَحأَص

منِ استعملَ عامِلًا مِـن  ":�عن رسولِ االلهِ ،رضِي االلهُ عنهما،عنِ ابنِ عباسٍ ف،لِذَلِك الْعملِ 
فَقَـد خـانَ    ،يهِالْمسلِمِين وهو يعلَم أَنَّ فِيهِم أَولَى بِذَلِك مِنه وأَعلَم بِكِتابِ االلهِ وسنةِ نبِ            

 .٩"وجمِيع الْمسلِمِين ،ورسولَه،االلهَ
منِ استعملَ رجلًا مِن عِصابةٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

  ١٠»اللَّه وخانَ رسولَه وخانَ الْمؤمِنِينوفِي تِلْك الْعِصابةِ من هو أَرضى لِلَّهِ مِنه فَقَد خانَ 
          هنع ذَلِك وِير رمنِ علِاب رملِ عقَو مِن هأَن مهضعى بورطَّابِ رضي     .والْخ نب رمقَالَ عو

فَقَد خانَ اللَّـه  ،قَرابةٍ بينهمامن ولِي مِن أَمرِ الْمسلِمِين شيئًا فَولَّى رجلًا لِمودةٍ أَو  :االله عنه 
 لِمِينسالْمو ولَهسرهِ     ١١"ولَيع اجِبذَا وهـنِ       وـثُ عحـهِ الْبلَيع جِبفَي   حِقِّينـتسالْم 

ومِن ،والْقُضاةِ،نِ الْأُمراءِ الَّذِين هم نواب ذِي السلْطَا      مِن،ابِهِ علَى الْأَمصارِ  مِن نو ،لِلْوِلَاياتِ
 الْـوزراءِ والْكُتـابِ     وولَاةِ الْأَموالِ مِن  ،رِأُمراءِ الْأَجنادِ ومقَدمِي الْعساكِرِ والصغارِ والْكِبا     

                                                 
 صحيح) ١٠٩/ ١(وأخبار مكة للأزرقي  ) ١١٢٣٤)(١٢٠/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٨
 حسن) ٢٠٣٦٤)(٢٠١/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩

 حسن لغيره ) ٧٠٢٣)(١٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٠
  فيه انقطاع)٥٣٧/ ٢(مسند الفاروق لابن كثير  - ١١
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ينادالشقَاتِ      ١٢وـدالصاجِ وـرلَى الْخاةِ ععالسالِ الَّتِـي         ، ووالْـأَم مِـن رِ ذَلِـكغَيو
لِمِينسلَاءِ .لِلْمؤه احِدٍ مِنلَى كُلِّ وعو،  هجِـدي ـنم لَحمِلَ أَصعتسيو نِيبتسهِي ،أَنْ يتنيو

    ذِّنِينؤالْملَاةِ وةِ الصإلَى أَئِم ذَلِك،قْرِئِينالْمو،لِّمِينعالْمو، اجأَمِيرِ الْحو،رالْبونِ الَّذِ ،دِويالْعو ين
مه ادالِ ، الْقُصوانِ الْأَمزخونِ ،وصاسِ الْحرحلَـى        ،وـونَ عابوالْب ـمه الَّذِين ادِيندالْحو

ورؤسـاءِ  ،وعرفَاءِ الْقَبائِلِ والْأَسواقِ  ،ونقَباءِ الْعساكِرِ الْكِبارِ والصغارِ   ،الْحصونِ والْمدائِنِ 
مِن هؤلَاءِ  ،فَيجِب علَى كُلِّ من ولِي شيئًا مِن أَمرِ الْمسلِمِين        .١٣ الَّذِين هم الدهاقُونَ   الْقُرى

رِهِمغَيضِعٍ      ،وودِهِ فِي كُلِّ مي تحا تمِلَ فِيمعتسـهِ  ،أَنْ يلَيع قْـدِري نم لَحأَص،  مقَـدلَا يو
عن ،عن أَبِي بـردةَ   ف،بلْ ذَلِك سبب الْمنعِ   .أَو يسبِق فِي الطَّلَبِ   ،لَب الْوِلَايةَ الرجلَ لِكَونِهِ طَ  

فَتكَلَّمـا  ،�دخلْت أَنا ورجلَانِ مِن الْأَشعرِيين علَى رسولِ اللَّـهِ  :أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ    
 .١٤»إِنَّ أَخونكُم عِندِي من طَلَبه وعلَيكُم بِتقْوى اللَّهِ«:فَقَالَ،وعرضنا بِالْعملِ

وكِلَاهما ، ومعه رجلَانِ مِن الْأَشعرِيين    �جاءَ أَبو موسى إِلَى النبِي      :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
والَّـذِي  :قَـالَ ،»يا عبد اللَّهِ بن قَيسٍ    «أَو  "سىأَنت ما تقُولُ يا أَبا مو     «:قَالَ،يسأَلُه الْعملَ 

إِنا لَا نستعمِلُ علَى عملِنا     «:�فَقَالَ النبِي   ،بعثَك بِالْحق ما أَطْلَعانِي علَى ما فِي أَنفُسِهِما       
 هطَلَب نم«،     قَلَص اكِ قَدوإِلَى الس ظُرا أَنمكَأَنو،وهو اكتسي ،»      ـبى اذْهوسا ما أَبي لَكِنو

 ١٥»إِلَى الْيمنِ أَمِيرا
لاَ تسـأَلِ   ،يا عبد الرحمنِ بن سـمرةَ     «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    

وإِنْ أُوتِيتها مِن غَيـرِ مسـأَلَةٍ أُعِنـت         ،يهافَإِنك إِنْ أُوتِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَ      ،الإِمارةَ
فَكَفِّر عن يمِينِك وأْتِ الَّذِي هـو       ،فَرأَيت غَيرها خيرا مِنها   ،وإِذَا حلَفْت علَى يمِينٍ   ،علَيها
ري١٦»خ  

                                                 
١٢ - ٦(تكملة المعاجم العربية    ).١٠١:١١١مملوك  (يطلق في مصر على المنصب الذي يتولاه الشاد أي المفتش           :شد /

٢٧٥( 
كُلـه  (رئِيس الْقرية ورئِيس الإقليم والْقَوِي على التصرف مع شدة خبرة ومن لَه مال وعقار والتاجر        ) الدهقَان( - ١٣
ع٣٠٠/ ١(المعجم الوسيط "دهاقنة ودهاقين) ج) (م( 
 صحيح ) ٦٩٢٦)(٣٤٨/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ١٤
  زيادة- صحيح ) ٧٠١٧)(٣٧٨/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ١٥
 ) ١٦٥٢ (- ١٩)١٢٧٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٦٢٢)(١٢٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦



 ١٣

من طَلَـب الْقَضـاءَ واسـتعانَ    «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و
رواه أَهـلُ   » أَنزلَ اللَّه ملَكًـا يسـدده     ،ومن لَم يطْلُبه ولَم يستعِن علَيهِ     ،وكِلَ إِلَيهِ ،علَيهِ

 .١٧السننِ
أَو ،أَو ولَاءِ عتاقَـةٍ أَو صـداقَةٍ  ،ينهمالِأَجلِ قَرابةٍ ب، الْأَحق الْأَصلَحِ إلَى غَيرِهِ  فَإِنْ عدلَ عنِ  

أَو ،كَالْعربِيةِ والْفَارِسِيةِ والتركِيةِ والرومِيـةِ    ،موافَقَةٍ فِي بلَدٍ  أَو مذْهبٍ أَو طَرِيقَةٍ أَو جِنسٍ         
      نم الٍ أَوم مِن ها مِنذُهأْخةٍ يوةٍلِرِشغَ ،فَع أَو  مِن رِ ذَلِكابِ يبلَـى      ، الْأَسنٍ فِي قَلْبِهِ علِضِغ أَو

قا  ،الْأَحمهنيةٍ باودع أَو،    مِنِينؤالْمو ولَهسرو انَ اللَّهخ فِي قولـه       ،فَقَد هنع هِيا نلَ فِيمخدو
سولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنـتم تعلَمـونَ       يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والر       { :تعالى

)٢٧ (                ظِـيمع ـرأَج هـدعِن أَنَّ اللَّـهـةٌ ونفِت كُملَادأَوو الُكُموا أَمموا أَنلَماعو)٢٨( {
  .]٢٧،٢٨:الأنفال[

أَو يعطِيـهِ مـا لَـا       ،ه فِي بعـضِ الْوِلَايـاتِ     قَد يؤثِر ،أَو لِعتِيقِهِ ، فَإِنَّ الرجلَ لِحبهِ لِولَدِهِ   
حِقُّهتسي،   هتانانَ أَمخ كُونُ قَدحِفْظِهِ        ،فَي الِهِ أَوةً  فِي مادزِي هثِرؤي قَد ـا لَـا    ،كَذَلِكذِ مبِأَخ
حِقُّهتساتِ      ،يضِ الْوِلَايعفِي ب هاهِندي ناةَ مابحم كُ،أَوفَي     ـولَهسرو انَ اللَّهخ انَ ،ونُ قَدخو

هتانأَم.      اهوالَفَةِ هخم عةِ مانلِلْأَم يدؤإنَّ الْم الِـهِ          ،ثُمملِـهِ وفِـي أَه فَظُـهحفَي اللَّـه هتثَبي
هدعذِلُّ أَ       ،بدِهِ فَيقِيضِ قَصبِن اللَّه هاقِبعي اهولِه طِيعالْمولَهه، الَهم ذْهِبيو. فِي ذَلِكةُ ،والْحِكَاي

أَنَّ بعض خلَفَاءِ بنِي الْعباسِ سأَلَ بعـض الْعلَمـاءِ أَنْ يحدثَـه عمـا أَدرك                ،الْمشهورةُ
 أَقْفَرت أَفْواه بنِيك مِن هـذَا       يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقِيلَ لَه ،أَدركْت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    :فَقَالَ
أَدخِلُـوهم  :فَقَالَ،وتركْتهم فُقَراءَ لَا شـيءَ لَهـم وكَـانَ فِـي مـرضِ موتِـهِ              ،الْمالِ

                                                                                                                          

أعنـت  .(تركك االله تعالى لتدبير نفسك    )  إليها وكلت.(لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما      ) لا تسأل الإمارة  (ش   [ 
) حلفت علـى يمـين    .(هيأ االله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل              ) عليها

 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر.(مقحمة تأكيدا للمعنى) على (-أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف 
/ ٣(وسنن الترمـذي ت شـاكر        ) ٢٣٠٩)(٧٧٤/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٥٧٨)(٣٠٠/ ٣(سنن أبي داود     - ١٧

 حسن ) ١٣٢٣)(٦٠٥
 وقد أعله بعضهم بعبد الأعلى بن عامر الثعلبى وأنه ضعيف

لكن روى عن ابن الحنفية صحيفة فأكثر النقد له موجه على روايته عن ابن الحنفية وهذا ليس منها                  ،هو صدوق :أقول
 ٩٥-٦/٩٤ راجع التهذيب -ثورى وغيرهما قد حدثوا عنه ويكفي أن الثقات شعبة وال



 ١٤

لَيع،ملُوهخا  ،فَأَدذَكَر رشةَ ععالِغٌ  ،بِضب فِيهِم سلَي،   اهنيع فَتذَر مآها رـ ،فَلَم  يـا  :الَثُم قَ
نِيب،     لَكُم وا هقح كُمتعنا ماَللَّهِ مـا            ،وهفَعـاسِ فَأَدالَ النـوـذُ أَمبِاَلَّـذِي آخ أَكُن لَمو

كُمنِ   ،إلَيلَيجر دأَح متا أَنمإِنو: الِحا صإم،  الِحِينلَّى الصوتي الِحٍ  ،فَاَللَّهص را غَيإِمفَلَا أَ ،و  كـرت
حملَ علَى مِائَةِ فَرسٍ    ،فَلَقَد رأَيت ولَده  :قُوموا عني قَالَ  ،لَه ما يستعِين بِهِ علَى معصِيةِ اللَّهِ      

  .١٨يعنِي أَعطَاها لِمن يغزو علَيها،فِي سبِيلِ اللَّهِ
إلَـى أَقْصـى    ،بِلَادِ التركِ ، أَقْصـى الْمشـرِقِ    مِن،هذَا وقَد كَانَ خلِيفَةُ الْمسلِمِين    : قُلْت

ومِن جزائِرِ قُبرص وثُغورِ الشامِ والْعواصِـمِ كَطَرسـوس         ،بِلَادِ الْأَندلُسِ وغَيرِها  ،الْمغرِبِ
ن ترِكَتِـهِ شـيئًا     مِ،إلَى أَقْصى الْيمنِ وإِنما أَخذَ كُـلُّ واحِـدٍ مِـن أَولَـادِهِ            ،ونحوِها

 قَالَ وحضرت بعض الْخلَفَاءِ وقَد اقْتسم ترِكَتـه         -أَقَلُّ مِن  عِشرِين دِرهما      :يقَالُ،يسِيرا
وهنارٍ      ،بمِائَةِ أَلْفِ دِينسِت مهاحِدٍ مِنذَ كُلُّ وفَأَخ،  مهضعت بأَير لَقَدو، اسالن كَفَّفتي  -  أَي 

 .١٩ -يسأَلُهم بِكَفِّهِ 
   ابِ مِنذَا الْبفِي هو        لَها قَبمةِ عوعمسالْمانِ ومةِ فِي الزداهشقَائِعِ الْمالْواتِ وا فِيهِ  ، الْحِكَايم
ةٌ لِكُلِّ ذِي لُبرعِب. 

مِثْلُ مـا   ، أَمانةٌ يجِب أَداؤها فِـي مواضِـع       علَى أَنَّ الْوِلَايةَ  �وقَد دلَّت سنةُ رسولِ اللَّهِ      
مقَدمِثْلُ  ،تما جاء و   أَبِي ذَر نولَ االلهِ    ، عسقَالَ،�أَنَّ ر:»  ا ذَرا أَبـعِيفًا   ،يض اكي أَري ،إِنإِنو

 .٢٠رواه مسلِم.»ين مالَ يتِيمٍولَا تولَّ،لَا تأَمرنَّ علَى اثْنينِ،أُحِب لَك ما أُحِب لِنفْسِي
إِذَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     وروى الْبخارِي فِي صحِيحِهِ     
إِذَا أُسنِد الأَمـر    «:كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قَالَ» ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ   
 .٢١»إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ

                                                 
والبداية والنهاية ط   ) ٨٤:ص(وحسن السلوك الحافظ دولة الملوك      ) ٢٠٨:ص(ذيب الرياسة وترتيب السياسة      - ١٨

 )٧١٥/ ١٢(هجر 
 )٨٥:ص(حسن السلوك الحافظ دولة الملوك  - ١٩
 )١٨٢٦ (- ١٧)١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٠
 ]ذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولينبح) لا تأمرن(ش  [ 
  )٦٤٩٦)(١٠٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٢١
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ووكِيلَ الرجلِ فِي   ،وناظِر الْوقْفِ ،فَإِنَّ وصِي الْيتِيمِ  ، وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى معنى هذَا     
 .صلَحِ علَيهِ أَنْ يتصرف لَه بِالْأَصلَحِ فَالْأَ،مالِهِ

} ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن حتـى يبلُـغَ أَشـده               {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   
ولَم يقُلْ إلَّا بِاَلَّتِي هِي حسنةٌ وذَلِك لِأَنَّ الْوالِي راعٍ علَى الناسِ بِمنزِلَـةِ              ] ١٥٢:الأنعام[
مِ رنا  ،اعِي الْغكَم     رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا  ،جاء عمهنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    :رسأَلاَ «:قَالَ،�أَنَّ ر

فَالإِمام الَّذِي علَى الناسِ راعٍ وهو مسئُولٌ عـن         ،كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ     
والمَرأَةُ راعِيةٌ علَى أَهلِ بيـتِ      ،وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ   ،جلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ    والر،رعِيتِهِ

أَلاَ ،وعبد الرجلِ راعٍ علَى مالِ سيدِهِ وهو مسئُولٌ عنه        ،وولَدِهِ وهِي مسئُولَةٌ عنهم   ،زوجِها
اعٍ ور تِهِفَكُلُّكُمعِير نئُولٌ عسم نِ»كُلُّكُميحِيحفِي الص اهجر٢٢. أَخ 

عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّـذِي مـات             :قَالَ،عنِ الْحسنِ و
لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً مـا       ،�سولِ االلهِ   إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن ر     :قَالَ معقِلٌ ،فِيهِ

كثْتدولَ االلهِ     ،حسر تمِعي سقُولُ �إِنـةً      «: يعِيعِيهِ االلهُ ررتسدٍ يبع ا مِنم،   مـوي وتمي
  .٢٣م رواه مسلِ»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ

دخلَ أَبـو مسـلِمٍ     :وكَانَ مِن حرسِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَالَ       ،عن أَبِي عبدِ االلهِ الْحرسي    و
فَقَالَ الناس الْأَمِير   » السلَام علَيك أَيها الْأَجِير   «:الْخولَانِي علَى معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ وقَالَ      

قَالَ    ي لِمٍ ثُمسا ما أَب:»   ا الْأَجِيرهأَي كلَيع لَامالس « اسةُ  :فَقَالَ الناوِيعفَقَالَ م ـا   :الْأَمِيروا أَبعد
إِنما مثَلُك مثَلُ رجلٍ استأْجر أَجِـيرا فَولَّـاه         «:مسلِمٍ هو أَعلَم بِما يقُولُ قَالَ أَبو مسلِمٍ       

                ـنسأَح ـوا فَإِنْ ههانأَلْبا وهاززج فِّرويةَ وعِيالر سِنحلَى أَنْ يع رالْأَج لَ لَهعجو هتاشِيم
 رعِيتها ووفَّر جزازها حتى تلْحق الصغِيرةُ وتسمن الْعجفَاءُ أَعطَاه أَجره وزاده مِن قِبلِـهِ             

                                                 
 ٢٠)١٤٥٩/ ٣(و صحيح مسلم     ) ٧١٣٨)(٦٢/ ٩(وصحيح البخاري    ) ٥٢٠٠)(٣٢/ ٧(صحيح البخاري    - ٢٢
-) ١٨٢٩ ( 

ا قام عليه وهو ما تحت نظره ففيه أن كل          قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح م        ) ألا كلكم راع  (ش   [ 
 ]من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته

 )١٤٢ (- ٢٢٧)١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ٢٣
يعـني  ) يسترعيه االله رعيـة   (أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية              ) عاد عبيد االله  (ش   [ 

 ]يفوض إليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم
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             فِّروي لَمةُ ومِينالس فجعتفَاءُ وجالْع لَكهى تتا حهاعأَضا وهتعِير سِنحي لَم وإِنْ هةً وادزِي
         رطِهِ الْأَجعي لَمو هاقَبرِ فَعالْأَج احِبهِ صلَيع ا غَضِبهانأَلْبا وهاززةُ » جاوِيعا:فَقَالَ ماءَ  مش 

 ٢٤"االلهُ كَانَ
وهم وكَلَاءُ الْعِبـادِ    ،الْولَاةُ نواب اللَّهِ علَى عِبادِهِ    ،فَإِنَّ الْخلْق عِباد اللَّهِ   ،وهذَا ظَاهِر الِاعتِبارِ  

 فُسِهِملَى أَنرِ    ،عالْآخ عنِ مرِيكَيدِ الشزِلَةِ أَحنةِ    ،بِمى الْوِلَاينعم كَالَـةِ فَفِيهِمالْوو،   لِيالْـو ثُم
وباع ،وترك من هو أَصلَح لِلتجارةِ أَو الْمقَارِب مِنه       ،والْوكِيلُ متى استناب فِي أُمورِهِ رجلًا     

لَاسِـيما إنْ   ،صاحِبهفَقَد خانَ   ،وهو يجِد من يشترِيها بِخيرٍ مِن ذَلِك الثَّمنِ       ،السلْعةَ بِثَمنٍ 
أَنه قَد خـانَ وداهـن      ،فَإِنَّ صاحِبه يبغِضه ويذُمه   ،كَانَ بين من حاباه وبينه مودةٌ أَو قُربةٌ       

 يقَهصِد أَو هقَرِيب. 
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 حسن) ١٢٥/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٤
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من هـو   ،وقَد لَا يكُونُ فِي موجودِهِ    ،فَلَيس أَنْ يستعمِلَ إلَّا أَصلَح الْموجود     ،ذَا عرف هذَا  إ

وإِذَا فَعلَ ذَلِـك بعـد      ،فَيختار الْأَمثَلَ فَالْأَمثَلَ فِي كُلِّ منصِبٍ يحسِبه      ،صالِح لِتِلْك الْوِلَايةِ  
تِهالِاج اما  ،ادِ التقِّهةِ بِحذِهِ لِلْوِلَايأَخةَ  ،وانى الْأَمأَد ذَا   ،فَقَداجِبِ فِي هبِالْو قَامفِـي   ،و ارصو

 اختلَّ بعض الْأُمورِ بِسـببٍ مِـن        وإِنِ،سِطِين عِند اللَّهِ  هذَا الْموضِعِ مِن أَئِمةِ الْعدلِ والْمقْ     
} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطِيعـوا     { :فَإِنَّ اللَّه يقُولُ  ،ا لَم يمكِن إلَّا ذَلِك    إذَ،غَيرِهِ

وقَـالَ فِـي    .]٢٨٦:البقـرة [} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها     {:ويقُولُ] ١٦:التغابن[
 لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ يكُف           فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ   { :الْجِهادِ

يا أَيهـا الَّـذِين     {:وقَالَ.]٨٤:النساء[} بأْس الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلًا         
      ض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم         ـئُكُمبنا فَيمِيعج كُمجِعرإِلَى اللَّهِ م متيدتلَّ إِذَا اه

 .]١٠٥:المائدة[} بِما كُنتم تعملُونَ 
دعونِي «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  : فَمن أَدى الْواجِب الْمقْدور علَيهِ فَقَد اهتدى      

 كُمكْترا تم،        ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن،   نع كُمتيهفَإِذَا ن
وهنِبتءٍ فَاجيش،متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمنِ»ويحِيحفِي الص اهجر٢٥ أَخ . 
وينبغِي أَنْ يعـرِف    ،أَو خِيانةٌ عوقِب علَى ذَلِـك     ،نَ مِنه عجز ولَا حاجةَ إلَيهِ      لَكِن إذَا كَا  

قَالَـت  { :كَما قَالَ تعـالَى ،الْقُوةُ والْأَمانةُ:فَإِنَّ الْوِلَايةَ لَها ركْنانِ،الْأَصلَح فِي كُلِّ منصِبٍ 
 وقَـالَ   ]٢٦:القصص[} جِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمِين        إِحداهما يا أَبتِ استأْ   

وقَالَ ،]٥٤:يوسف[} إِنك الْيوم لَدينا مكِين أَمِين      {:صاحِب مِصر لِيوسف عليه السلام    

                                                 
 ) ١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٥
قدر استطاعتكم بعـد الإتيـان بالقـدر        ) ما استطعتم .(كثرة أسئلتهم ) الهمبسؤ.(اتركوني ولا تسألوني  ) دعوني(ش[ 

قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الـتي                 .الواجب الذي لا بد منه    
  ] ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام�أعطيها 



 ١٨

ي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِـينٍ       ذِ) ١٩(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ     { :تعالَى فِي صِفَةِ جِبرِيلَ   
 .]٢١ - ١٩:التكوير[} )٢١(مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ ) ٢٠(

وإِلَى ،فَالْقُوةُ فِي إمارةِ الْحربِ ترجِع إلَى شجاعةِ الْقَلْـبِ        ، والْقُوةُ فِي كُلِّ وِلَايةٍ بِحسبِها    
وإِلَى الْقُـدرةِ علَـى أَنـواعِ       ،٢٦فَإِنَّ الْحرب خدعةٌ    ، فِيها والْمخادعةِ،الْخِبرةِ بِالْحروبِ 

وأَعِدوا {:كَما قَالَ تعالَى  ،ونحوِ ذَلِك ،وركُوبٍ وكَر وفَر  ،مِن رميٍ وطَعنٍ وضربٍ   :الْقِتالِ
        لِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم ملَه        مِـن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبر

دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَـا                 
وكَانَ يمر بِي عقْبةُ بن     ، رجلًا رامِيا  كُنت:قَالَ،عن خالِد بنِ زيدٍ   ،]٦٠:الأنفال[} تظْلَمونَ

يا خالِد  :فَقَالَ لِي ،فَلَما كَانَ ذَات يومٍ أَبطَأْت علَيهِ     ،يا خالِد اخرج إِلَينا نرمِي    :فَيقُولُ،عامِرٍ
 ـ      �تعالَ أَقُولُ لَك ما قَالَ لِي رسولُ اللَّـهِ           ـا حم ثُكـدأُح ـولُ اللَّـهِ      أَوسثَنِي رد

يدخلُ بِالسهمِ الْواحِـدِ ثَلَاثَـةٌ نفَـرٍ        ": يقُولُ �فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،فَأَتيته:قَالَ،�
رمـوا  وأَنْ ت ،وارموا واركَبـوا  ،ومنبِلُه،والرامِي بِهِ ،صانِعه يحتسِب فِي صنعتِهِ الْخير    :الْجنةَ

وملَاعبته ،تأْدِيـب الرجـلِ فَرسـه     :ولَيس مِن اللَّهوِ إِلَّا ثَلَاثَـةٌ     ،أَحب إِلَي مِن أَنْ تركَبوا    
هأَترلِهِ،امبنسِهِ وبِقَو هيمرةٌ ،وما نِعهفَإِن هنةً عغْبر هلِما عم دعب يمالر كرت نما وه٢٧"كَفَر  

وإِلَى الْقُدرةِ  ،ترجِع إلَى الْعدلِ الَّذِي دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ       ،والْقُوةُ فِي الْحكْمِ بين الناسِ    
 .علَى تنفِيذِ الْأَحكَامِ 

وهـذِهِ  ،وتركِ خشـيةِ الناسِ   ، ثَمنا قَلِيلًا  وأَلَّا يشترِي بِآياتِهِ  ، والْأَمانةُ ترجِع إلَى خشيةِ اللَّهِ    
الْيوم يئِس  {:فِي قوله تعالى  ،الْخِصالُ الثَّلَاثُ الَّتِي اتخذَها اللَّه علَى كُلِّ حكَمٍ علَى الناسِ         

 لَم يحكُم بِما أَنزلَ     ومن{،]٣:المائدة[} الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلَا تخشوهم واخشونِ        
 .]٤٤:المائدة[} اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ 

                                                 
 حديث متواتر ) ٣٠٢٩)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦
 صحيح ) ٧٤٩٥)(٥٠٤/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٢٧
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واثْنانِ فِـي   ،واحِد فِـي الْجنـةِ    :الْقُضاةُ ثَلَاثَةٌ ": قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ بريدةَ   
ورجلٌ عرف الْحق فَجـار فِـي       ،عرف الْحق فَقَضى بِهِ   فَأَما الَّذِي فِي الْجنةِ فَرجلٌ      ،النارِ

 ٢٨.رواه أَهلُ السننِ " ورجلٌ قَضى لِلناسِ علَى جهلٍ فَهو فِي النارِ،فَهو فِي النارِ،الْحكْمِ
        مهنيب كَمحنِ وياثْن نيى بقَض نلِكُلِّ م مالْقَاضِي اسا     ،اوـلْطَانس لِيفَةً أَواءٌ كَانَ خوس، أَو

حتى يحكُم بين الصـبيانِ فِـي   ،أَو نائِبا لَه،أَو كَانَ منصوبا لِيقْضِي بِالشرعِ،أَو والِيا ،نائِبا
 .روهو ظَاهِ:�هكَذَا ذَكَر أَصحاب رسولِ اللَّهِ ،إذَا تخايروا،الْخطُوطِ
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/ ٣(وسنن الترمـذي ت شـاكر        ) ٢٣١٥)(٧٧٦/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٥٧٣)(٢٩٩/ ٣(سنن أبي داود     - ٢٨

 صحيح ) ٥٨٩١)(٣٩٧/ ٥(والسنن الكبرى للنسائي ) ١٣٢٢)(٦٠٥
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ولِهذَا كَانَ عمر بن الْخطَّـابِ رضـي االله عنـه       ، اجتِماع الْقُوةِ والْأَمانةِ فِي الناسِ قَلِيلٌ     

الْأَصـلَح  ،فَالْواجِب فِي كُـلِّ وِلَايةٍ    ،٢٩وعجز الثِّقَةِ   ،اللَّهم أَشكُو إلَيك جلَد الْفَاجِرِ    :يقُولُ
قُدم أَنفَعهمـا لِتِلْـك     ،والْآخر أَعظَم قُوةً  ،فَإِذَا تعين رجلَانِ أَحدهما أَعظَم أَمانةً     .بِحسبِها
وإِنْ كَانَ فِيـهِ  ، إمارةِ الْحربِ الرجلُ الْقَوِي الشجاع  فَيقَدم فِي ،وأَقَلُّهما ضررا فِيها  :الْوِلَايةِ

عـن  :كَما سئِلَ الْإِمـام أَحمـد  ،وإِنْ كَانَ أَمِينا،علَى الرجلِ الضعِيفِ الْعاجِزِ   ،فُجور فِيها 
مع أَيهِمـا   ، فَاجِر والْآخر صالِح ضعِيف    وأَحدهما قَوِي ،الرجلَينِ يكُونانِ أَمِيرينِ فِي الْغزوِ    

وأَما الصـالِح   ،وفُجوره علَـى نفْسِـهِ    ،فَقُوته لِلْمسلِمِين ،أَما الْفَاجِر الْقَوِي  :يغزو ؟ فَقَالَ  
هلَاحفَص عِيففْسِهِ،الضلِن،لِمِينسلَى الْمع فُهعضا،و عزِي مغالْفَاجِرِ فَي ٣٠لْقَوِي. 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ     :قَالَ،عسر عا منهِدعِي      ،�شـدي ـنلٍ مِمجفَقَالَ لِر
لاَمارِ   «:الإِسلِ النأَه ذَا مِنه«،          هتـابا فَأَصـدِيدالًـا شلُ قِتجلَ الرالُ قَاتالقِت رضا حفَلَم 
فَإِنه قَد قَاتلَ اليوم قِتالًا شدِيدا      ،الَّذِي قُلْت لَه إِنه مِن أَهلِ النارِ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،جِراحةٌ

 اتم قَدو،   بِيارِ «:�فَقَالَ النقَالَ،»إِلَى الن:    ابتراسِ أَنْ يالن ضعب ـ  ،فَكَاد  ى فَبينما هم علَ
إِذْ قِيلَ ،ذَلِك:  تمي لَم ها   ،إِندِيدا شاحبِهِ جِر لَكِنلَـى         ،وع ـبِرصي لِ لَماللَّي ا كَانَ مِنفَلَم

  هفْسلَ ناحِ فَقَتالجِر،   بِيالن بِرفَأُخ�فَقَالَ، بِذَلِك:» رأَكْب اللَّـهِ     ،اللَّـه ـدبـي عأَن دـهأَش
ولُهسراسِ    ثُ،»وى بِالنادبِلاَلًا فَن رأَم ةٌ      «:ملِمسم فْسةَ إِلَّا نلُ الجَنخدلاَ ي هإِن،   ديؤلَي إِنَّ اللَّهو

 ٣١»هذَا الدين بِالرجلِ الفَاجِرِ

                                                 
 )٥٢٢/ ٢(محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - ٢٩
 )٩٦:ص(ك الحافظ دولة الملوك حسن السلو - ٣٠
 ) ١١١ (- ١٧٨)١٠٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٠٦٢)(٧٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٣١
من الفجـور   ) الفاجر.(ينصر ويحمي ) ليؤيد.(يشك ويرتد عن دينه   ) يرتاب.(أي فتحها ) خيبر.(حضرنا) شهدنا(ش [ 

 ]وهو الانطلاق في المحرمات والمعاصي
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 ـ      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، وعن أَنسٍ  أَقْوامٍ لَـا خلَـاق     إِنَّ االلهَ تعالَى لَيؤيد هذَا الدين بِ
م٣٢»لَه. 

إذَا لَم يسـد    ،كَانَ أَولَى بِإِمارةِ الْحربِ مِما هو أَصلَح مِنه فِي الدينِ         ، فَإِذَا لَم يكُن فَاجِرا   
هدسم.    بِيذَا كَانَ النلِهبِ     ،�ورلَى الْحلِيدِ عالْو نب الِدمِلُ خعتسذُ،ينم  ـلَمأَبِـي   ، أَس نع

لَو أَدركْـت أَبـا     :لَو عهِدت يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ قَالَ     :قِيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ   :الْعجفَاءِ قَالَ 
    هتلَّيو احِ ثُمرالْج نةَ بديبي   ،عبلَى رع تقَدِم فَقَالَ لِي ،ثُم:   لَى أُمع هلَفْتاستخ ـدٍ؟   لِممحةِ م

قُولُ   :قُلْتي لِيلَكخو كدبع تمِعس:»  ةٍ أَمِينلِكُلِّ أُم،     ـنةَ بـديبو عةِ أَبذِهِ الْأُمه إِنَّ أَمِينو
 ـ:فَقَـالَ لِـي   ،ثُم قَدِمت علَى ربي   ،ولَو أَدركْت خالِد بن الْولِيدِ ثُم ولَّيته      ،»الْجراحِ نِ م

    دٍ؟ لَقُلْتمحةِ ملَى أُمع لَفْتختقُولُ   :اسي لِيلَكخو كدبع تمِعس:»     مِـن فـيس الِدلَخ
رِكِينشلَى الْمع اللَّه لَّهوفِ اللَّهِ سي٣٣»س 

        بِيالن هكِرنا يلُ ممعي ا كَانَ قَدانيأَح هأَن عالِمٍ،�مس نع،نقَالَ، أَبِيهِع:   بِـيـثَ النعب� 
فَلَم يحسِـنوا أَنْ    ،فَـدعاهم إِلَـى الإِسـلاَمِ     ،خالِد بـن الولِيـدِ إِلَـى بنِـي جذِيمةَ         

ى كُلِّ  ودفَع إِلَ ،فَجعلَ خالِد يقْتلُ مِنهم ويأْسِر    ،صبأْنا صبأْنا :فَجعلُوا يقُولُونَ ،أَسلَمنا:يقُولُوا
  ها أَسِيرلٍ مِنجر،           ها أَسِيرلٍ مِنجلَ كُلُّ رقْتأَنْ ي الِدخ رأَم موى إِذَا كَانَ يتح،اللَّهِ لاَ  :فَقُلْتو

فَرفَع ، فَذَكَرناه �حتى قَدِمنا علَى النبِي     ،ولاَ يقْتلُ رجلٌ مِن أَصحابِي أَسِيره     ،أَقْتلُ أَسِيرِي 
  بِيفَقَالَ  �الن هدنِ       «: ييترم الِدخ عنا صمِم كأُ إِلَيري أَبإِن مةَ    .٣٤»اللَّهميزإلَى خ لَهسا أَرلَم
ملَهةٍ   ،فَقَتهبعِ شوبِن مالَهوذَ أَمأَخو،   ذَلِك وزجي كُني لَمو،  ضعهِ بلَيع هكَرأَنو     مِـن هعم نم 

ومع هذَا فَما زالَ يقَدمـه فِـي إمـارةِ          ،وضمِن أَموالَهم �حتى وداهم النبِي    ،الصحابةِ
 .وفَعلَ ما فَعلَ بِنوعِ تأْوِيلٍ ،لِأَنه كَانَ أَصلَح فِي هذَا الْبابِ مِن غَيرِهِ؛الْحربِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٦٢/ ٦(اء حلية الأولياء وطبقات الأصفي - ٣٢
 صحيح لغيره ) ٦١٧)(٩٣/ ٢(المسند للشاشي  - ٣٣
  )٤٣٣٩)(١٦٠/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤
خرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدخول في الإسلام ولكن خالـدا  ) صبأنا.(قبيلة من قبائل العرب) بني جذيمة (ش   [ 

 ]من قتل وأسر لهؤلاء) مما صنع خالد.(أعتذر) أبرأ إليك.(رضي االله عنه ظن أم لم ينقادوا ولهذا لم يقولوا أسلمنا
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أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،عن أَبِي ذَر  ،فأَصلَح مِنه فِي الْأَمانةِ والصدقِ    ، ذَر رضي االله عنه     وكَانَ أَبو 
لَا تـأَمرنَّ علَـى     ،وإِني أُحِب لَك ما أُحِب لِنفْسِي     ،إِني أَراك ضعِيفًا  ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ،�

 .٣٥رواه مسلِم .»تِيمٍولَا تولَّين مالَ ي،اثْنينِ
قَالَ :قَالَ،عن أَبِي ذَر  مع أَنه قَد روِي     .لِأَنه رآه ضعِيفًا  ؛نهى أَبا ذَر عن الْإِمارةِ والْوِلَايةِ     فقد   

ةٍ أَصدق مِنك يـا  ولَا أَقَلَّتِ الْغبراءُ علَى ذِي لَهج ،ما أَظَلَّتِ الْخضراءُ  «:�لِي رسولُ اللَّهِ    
ا ذَر٣٦»أَب  

   بِيالن رأَمو�      ثَـهعب طَافًا لِأَقَارِبِهِ الَّذِينتِعلَاسِلِ اسةِ ذَاتِ السواصِ فِي غَزالْع نو برمةً عرم
هِمإلَي،    هلُ مِنأَفْض مه نلَى مدٍ   ،٣٧عيز نةَ بامأُس رأَملِ ثَ ،وكَـانَ    .٣٨أْرِ أَبِيـهِ  لِأَج لِـذَلِكو

فِي الْعِلْـمِ   ،مع أَنه قَد كَانَ يكُونُ مع الْأَمِيرِ من هو أَفْضلُ مِنـه           ،يستعمِلُ الرجلَ لِمصلَحةٍ  
 .والْإِيمانِ 

 الحاكم بين اللين والشدة
نه ما زالَ يستعمِلُ خالِدا فِي حـربِ        رضي االله ع  � وهكَذَا أَبو بكْرٍ خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ       

وقَد ذُكِر لَه   ،وبدت مِنه هفَوات كَانَ لَه فِيها تأْوِيلٌ      ،وفِي فَتوح الْعِراقِ والشامِ   ،أَهلِ الردةِ 
ه علَيها لِرجحانِ الْمصلَحةِ علَى     بلْ عتب ،فَلَم يعزِلْه مِن أَجلِها   ،٣٩عنه أَنه كَانَ لَه فِيها هوى     

إذَا كَانَ خلُقُه يمِيلُ    ،لِأَنَّ الْمتولِّي الْكَبِير  ؛وأَنَّ غَيره لَم يكُن يقُوم مقَامه     ،فِي بقَائِهِ ،الْمفْسدةِ
وإِذَا كَـانَ خلُقُـه يمِيـلُ إلَـى         ،دةِفَينبغِي أَنْ يكُونَ خلُق نائِبِهِ يمِيلُ إلَى الش       ،إلَى اللِّينِ 

ولِهذَا كَانَ أَبـو بكْـرٍ      ،لِيعتدِلَ الْأَمر ،فَينبغِي أَنْ يكُونَ خلُق نائِبِهِ يمِيلُ إلَى اللِّينِ       ،الشدةِ
يؤثِر ، رضي االله عنـه    وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ   ،يؤثِر استِنابةَ خالِدٍ  ،الصديق رضي االله عنه   

                                                 
 )  ١٨٢٦ (- ١٧)١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٥
 ]بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولين) لا تأمرن(ش  [ 
 صحيح  ) ٧١٣٢)(٧٦/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٦

 هذَا خِطَابا خرج علَى حسبِ الْحالِ فِي شيءٍ بِعينِهِ إِذْ محالٌ أَنْ يكُونَ هذَا الْخطَّاب                يشبِه أَنْ يكُونَ  «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 »،والصديق،والْفَاروق رضِي اللَّه عنهما�علَى عمومِهِ،وتحت الْخضراءِ الْمصطَفَى 

  صحيح ) ٣٣٤)(٩٢/ ١(سنن أبي داود  - ٣٧
 )٢٤٢٦ (- ٦٤)١٨٨٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٧٣٠)(٢٣/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٨
 وكان لخالد رضي االله عن تأويل سائغ في فعلها ،لأنه لم يثق بتلك الأخبار التي نقلت إليه: قلت- ٣٩



 ٢٣

كَعمر ،لِأَنَّ خالِدا كَانَ شـدِيدا    ؛واستِنابةَ أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ رضي االله عنه       ،عزلَ خالِدٍ 
ي مـن   وكَانَ الْأَصلَح لِكُلٍّ مِنهما أَنْ يـولِّ      ،وأَبا عبيدةَ كَانَ لَينا كَأَبِي بكْرٍ     ،بنِ الْخطَّابِ 

لَّاهدِلًا  ،وتعم هركُونَ أَمولِ اللَّهِ       ،لِيسلَفَاءِ رخ مِن كُونَ بِذَلِكيـدِلٌ   ،�وتعم وى ،الَّذِي هتح
   بِيقَالَ الن�:" دمحا مأَن،دمأَحـةِ  ،ومحالر بِينةِ ،وبوالت بِينو، اشِـرالْحقَفِّي،والْمبِ،ونو ي
 ٤٠."الْملَاحِمِ 

محمد رسولُ اللَّهِ والَّـذِين     {:وأُمته وسطٌ قَالَ تعالَى فِيهِم    .٤١"أَنا الضحوك الْقَتالُ  ":وقَالَ
هِ ورِضـوانا   معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّ            

سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ              
           الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرأَخ  دعو 

 وقَـالَ   ]٢٩:الفـتح [} اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما          
يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّـه بِقَـومٍ يحِـبهم                 {:تعالَى

ونحِبيةَ            ومافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع ه
           لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض و    .]٥٤:المائدة[} لَائِمٍ ذَلِكلَّى أَبوا تذَا لَملِهو

واعتدلَ مِنهما ما كَانَ ينسبانِ فِيـهِ       ،وعمر رضي االله عنهما صارا كَامِلَينِ فِي الْوِلَايةِ       بكْرٍ  
       بِياةِ النينِ فِي حفَيدِ الطَّررِ    �إلَى أَحةِ الْآخشِدا ودِهِملِينِ أَح فَةَ ،مِنذَيح نقَـالَ  :قَالَ،ع

 .٤٢»وعمر،وا بِالَّذِين مِن بعدِي أَبِي بكْرٍاقْتد«:�رسولُ اللَّهِ 
                                                 

 صحيح  ) ٢٣٤٤٥)(٤٣٦/ ٣٨(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٠
إِنما أَنـا   «:كَيف وجه الْجمع بينهما؟ وقَالَ علَيهِ السلَام      "رحمة،ونبِي الْملَاحِم أَنا نبِي ال  «:قد قَالَ علَيهِ السلَام   :فَإِن قيل 

،فَكيـف  ]١٠٧:الْأَنبِياء[} وما أَرسلْناك إِلا رحمةً لِلْعالَمِين    {:وقَالَ جلّ ذكره  .»بعثت بِالرحمةِ «:،وقَالَ»رحمة مهداة 
  وثًا بِالرعبفِ؟ قيل   يكون ميقد بعث بِالسةِ،ومح:         ذَلِكالَى،وعتو هانحبا ذكر،وكما أخبر االله سةِ كَممحوث بِالرعبم وه

أَن االله سبحانه وتعالَى بعث الْأَنبِياء علَيهِم السلَام،وأيدهم بالمعجزات،فَمن أنكر من تِلْك الْأُمم الْحق بعـد الْحجـة                  
لمعجزة عذبوا بِالْهلَاكِ والاستئصال،ولَكِن االله سبحانه وتعالَى أَمر نبيه علَيهِ السلَام بِالْجِهادِ معهم بِالسـيفِ،ليرتدعوا         وا

يا :ن قوما من الْعرب،قَالُوا   عن الْكفْر،ولم يجتاحوا بِالسيفِ،فَإِن للسيف بقِية،ولَيس مع الْعذَاب الْمترل بقِية،وقد روِي أَ           
شـرح السـنة   .،فَهذَا معنى الرحمة الْمبعوث ا ذكره الْخطابِي »ذَلِك أبقى لآخرتكم  «:رسول االله،أفنانا السيف،فقَالَ  

 )٢١٣/ ١٣(للبغوي 
 حسن مرسل) ٣٦٧/ ١(ومغازي الواقدي ) ٤٢٦)(٤٩٠:ص(دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني  - ٤١
 حسن ) ٩٤)(٩٤:ص(فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني  - ٤٢



 ٢٤

ما برز بِهِ علِي وعمر     ،فِي قِتالِ أَهلِ الردةِ وغَيرِهِم    ،وظَهر مِن أَبِي بكْرٍ مِن شجاعةِ الْقَلْبِ      
 .٤٣رضي االله عنهم أجمعين،وسائِر الصحابةِ

قُدم الْـأَمِين مِثْـلُ حِفْـظِ الْـأَموالِ         ، الْوِلَايةِ إلَى الْأَمانةِ أَشـد     وإِنْ كَانت الْحاجةُ فِي   
فَيولَّى علَيها شـاد قَـوِي      ،فَلَا بد فِيهِ مِن قُوةٍ وأَمانةٍ     ،فَأَما استِخراجها وحِفْظُها  ،ونحوِها

إذَا ،وكَذَلِك فِي إمارةِ الْحـربِ    .ين يحفَظُها بِخِبرتِهِ وأَمانتِهِ   وكَاتِب أَمِ ،يستخرِجها بِقُوتِهِ 
أَمر الْأَمِير بِمشورةِ أُولِي الْعِلْمِ والدينِ جمع بين الْمصلَحتينِ وهكَذَا فِي سائِرِ الْوِلَاياتِ إذَا              

                                                                                                                          

 )٢٣٨/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة .أنه ضحوك في وجه وليه،قَتال لِهامةِ عدوهِ:يعني
          هرِ،فَإِننِ الْآخا عمهدأَح دفْرانِ لَا يوِجدزانِ ممالُ،فَاسالْقَت وكحا الضأَملَـا        وابِسٍ وع رغَي مِنِينؤوهِ الْمجفِي و وكحض

 )٩٣/ ١(زاد المعاد في هدي خير العباد .مقَطِّبٍ ولَا غَضوبٍ ولَا فَظٍّ،قَتالٌ لِأَعداءِ اللَّهِ لَا تأْخذُه فِيهِم لَومةُ لَائِمٍ
      نسحو حِكُهض هعنملَا ي هبِهِ أَن ادرـمِهِ فِـي                  فَالْمسبت نع ذَلِك هعنملَا يو،ا لَهقحا لِلَّهِ وبلِ إِذَا كَانَ حنِ الْقَتلُقِهِ عخ 

،وكَثْرته مِن الْخِفَّةِ موضِعِهِ،فَيعطِي كُلَّ حالٍ ما يلِيق بِتِلْك الْحالِ،فَترك الضحِك بِالْكُلِّيةِ مِن الْكِبرِ والتجبرِ وسوءِ الْخلُقِ         
 )٣٦٣/ ٢(هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى .والطَّيشِ،والِاعتِدالُ بين ذَلِك غَير منكَرٍ

انَ أَشجع مِن عمر،وعمر أَشجع      وإِذَا كَانتِ الشجاعةُ الْمطْلُوبةُ مِن الْأَئِمةِ شجاعةَ الْقَلْبِ،فَلَا ريب أَنَّ أَبا بكْرٍ كَ             - ٤٣
         مهاربأَخو مهرسِي رِفعي نم رِفُهعذَا يهرِ،ويبالزةَ وطَلْحو لِيعانَ وثْمع كْرٍ    ؛مِنا بفَإِنَّ أَب-      ـهنع اللَّه ضِير -   ـراشب 

 مِن أَولِ الْإِسلَامِ إِلَى آخِرِهِ،ولَم يجبن ولَم يحرج ولَم يفْشلْ،وكَانَ يقْدِم علَى             -� -ي  الْأَهوالَ الَّتِي كَانَ يباشِرها النبِ    
 . فِي ذَلِك كُلِّهِ مقْدِم بِنفْسِهِ،يجاهِد الْمشرِكِين تارةً بِيدِهِ وتارةً بِلِسانِهِ وتارةً بِمالِهِ،وهو-� -يقِي النبِي :الْمخاوِفِ

      بِيالن عرٍ مدب موكَانَ يولِ اللَّهِ           -� -وسكَانَ رونَ مقْصِدي ودعِلْمِهِ بِأَنَّ الْع عرِيشِ،مفِي الْع - � -     ثَابِـت ـوهو 
    بِيالن ظَاهِرأْشِ،يبِيطُ الْجا قَ  -� -الْقَلْبِ،رلَمو،هاوِنعيو    بِيالن قُولُ    - � -اميغِيثُ وتسيو هبو رعدي ":»   جِـزأَن ماللَّه

        ماللَّه،ماللَّه،دبعةَ لَا تابذِهِ الْعِصه لِكهإِنْ ت منِي،اللَّهتدعا ولِي م"... قُولُ لَهكْرٍ يو بلَ أَبعكَـذَا    :"جـولَ اللَّـهِ هسا ري
اشنم         كـدعـا وم لَـك جِزنيس هإِن كبر كتـدِ              .» دعثِقَتِهِ بِويقِ،وـدقِـينِ الصـالِ يلَـى كَملُّ عـدـذَا يهو

 أَكْملَ مِن حالِهِ،ومقَامـه     � وكَانَ حالُ رسولِ اللَّهِ   .شجاعةً إِيمانِيةً زائِدةً علَى الشجاعةِ الطَّبِيعِيةِ     :اللَّهِ،وثَباتِهِ،وشجاعتِهِ
 ولَـا  - نعوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِـك  - أَنَّ حالَ أَبِي بكْرٍ أَكْملَ - كَما ظَنه بعض الْجهالِ    -ولَم يكُنِ الْأَمر    .أَعلَى مِن مقَامِهِ  

    بِياثَةِ النتِغفِي اس قْصذَا الْ-� -نفِي ه هبضِـعِ   روذَا الْمفِي ه هرغَيقِيلٍ وع ناب كَلَّمتاسِ،والن ضعب همهوا تقَامِ،كَمم
 جامِعا كَامِلًا،لَه مِـن كُـلِّ مقَـامٍ ذُروةُ سـنامِهِ            -� -بِخطَلٍ مِن الْقَولِ مردودٍ علَى من قَالَه،بلْ كَانَ رسولُ اللَّهِ           

ته،فَيعلَم أَنَّ الِالْتِفَات إِلَى الْأَسبابِ شِرك فِي التوحِيدِ،ومحو الْأَسبابِ أَنْ تكُونَ أَسباب قَدحٍ فِي الْعقْلِ،والْإِعراض        ووسِيلَ
           اهِدجهِ أَنْ يلَيأَنَّ ع لَمعيعِ،ورفِي الش حةِ قَدابِ بِالْكُلِّيبنِ الْأَسادِهِ         عجِه هِ مِنلَيع قْدِرا يبِكُلِّ م ينالد قِيميو رِكِينشالْم

سبابِ بِنفْسِهِ ومالِهِ وتحرِيضِهِ لِلْمؤمِنِين،ويعلَم أَنَّ الِاستِنصار بِاللَّهِ والِاستِغاثَةَ بِهِ والدعاءَ لَه فِيهِ أَعظَم الْجِهادِ وأَعظَم الْأَ               
 )٧٩/ ٨(منهاج السنة النبوية .فِي تحصِيلِ الْمأْمورِ ودفْعِ الْمحذُورِ



 ٢٥

أَو تعـددِ  ،فَلَا بد مِـن تـرجِيحِ الْأَصـلَحِ   ،جمع بين عددٍ،لَم تتِم الْمصلَحةُ بِرجلٍ واحِدٍ    
 .إذَا لَم تقَع الْكِفَايةُ بِواحِدٍ تام ،الْمولَّى

 من يقدم في ولاية القضاء 
قُدم ،والْآخر أَورع ،هما أَعلَم فَإِنْ كَانَ أَحد  ،الْأَعلَم الْأَورع الْأَكْفَأُ  ، ويقَدم فِي وِلَايةِ الْقَضاءِ   

-    هكْمح رظْهي ا قَدفِيم ،   عرى الْأَووفِيهِ الْه افخيو،   ـهكْمح قدا يفِيمفِيـهِ   ،و افخيو
اهتِبالِاش:لَمنٍ قَـالَ      فَفِي  .الْأَعـيصنِ حانَ برعِم نع:     بِـيـذَ النأَخ�    تِي مِـنـامعِم  
فَأَنفِق وأَطْعِم ولَا   ،يا عِمرانُ إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يحِب الْإِنفَاق ويبغض الْإِقْتار         «:فَقَالَ،ورائِي

   الطَّلَب كلَيع رسعفَي رقَتجِـيءِ            ،تم ـدافِـذَ عِنالن رصالْب حِبلَّ يجو زع أَنَّ اللَّه لَماعو 
ويحِب ،ويحِب السماحةَ ولَو علَى تمراتٍ    ،والْعقْلَ الْكَامِلَ عِند نزولِ الشهواتِ    ،الشبهاتِ

 . ٤٤»الشجاعةَ ولَو علَى قَتلِ حيةٍ
أَو الْعامـةِ  ،هةِ والِي الْحربِمِن جِ ،إنْ كَانَ الْقَاضِي مؤيدا تأْيِيدا تاما     ،ويقَدمانِ علَى الْأَكْفَأِ  

أَكْثَر مِن حاجةٍ إلَى مزِيـدِ      ،وإِعانةُ الْقَاضِي ،إنْ كَانَ الْقَضاءُ يحتاج إلَى قُوةٍ     .ويقَدم الْأَكْفَأُ 
ا قَادِرا بلْ وكَذَلِك كُـلُّ      يحتاج أَنْ يكُونَ عالِما عادِلً    ،فَإِنَّ الْقَاضِي الْمطْلَق  ،الْعِلْمِ والْعِلْمِ 

 لِمِينسالٍ لِلْمو،     تقَصفَاتِ نذِهِ الصه صِفَةٍ مِن بِهِ  ،فَأَيبلَلُ بِسالْخ رالْكَفَاءَةُ،ظَهرٍ  :وا بِقَهإم
 .وفِي الْحقِيقَةِ فَلَا بد مِنهما ،ورهبةٍ وإِما بِإِحسانٍ ورغْبةٍ

إلَّا عالِم فَاسِق أَو جاهِلُ دِينٍ فَأَيهما       ،إذَا لَم يوجد من يولَّى الْقَضاءَ     :بعض الْعلَماءِ  وسئِلَ  
قُدم الـدين وإِنْ كَانـت   ،إنْ كَانت الْحاجةُ إلَى الدينِ أَكْثَر لِغلَبةِ الْفَسـادِ      :يقَدم ؟ فَقَالَ  

  ةُ إلَى الداجالْح     الِمالْع ماتِ قُدكُومفَاءِ الْحلِخ ينِ فَإِنَّ      .ينِ أَكْثَرونَ ذَا الدمقَداءِ يلَمالْع أَكْثَرو
الْأَئِمةَ متفِقُونَ علَى أَنه لَا بد فِي الْمتولِّي مِن أَنْ يكُونَ عدلًا أَهلًا لِلشهادةِ واختلَفُوا فِـي                 

تِرا      اشهِدتجكُونَ مأَنْ ي جِبلْ يا    ،اطِ الْعِلْمِ هقَلِّدكُونَ مأَنْ ي وزجي ـةُ    ،أَولِيوت اجِبالْو أَو
الْأَمثَلِ فَالْأَمثَلِ كَيفَما تيسر ؟ علَى ثَلَاثَةِ أَقْوالٍ وبسِطَ الْكَلَام علَى ذَلِك فِي غَيـرِ هـذَا                 

 .الْموضِعِ
 ية غير الأهل للضرورة والسعي لإصلاح الأحوالتول

                                                 
 ضعيف ) ٩٥٤)(٣٤٦:ص(الزهد الكبير للبيهقي  - ٤٤



 ٢٦

فَيجِب مـع ذَلِـك     ،إذَا كَانَ أَصلَح الْموجودِ   ، ومع أَنه يجوز تولِيةُ غَيرِ الْأَهلِ لِلضرورةِ      
مِن أُمـورِ الْوِلَايـاتِ   ،حتى يكْملَ فِي الناسِ ما لَا بد لَهم مِنه،السعي فِي إصلَاحِ الْأَحوالِ   

 ..والْإِماراتِ ونحوِها
 سقوط الواجب عند العجز لا يلغي السعي الدائم للتمكن من فعله

وإِنْ كَانَ فِي الْحالِ لَا يطْلَب مِنه إلَّا مـا          ، كَما يجِب علَى الْمعسِرِ السعي فِي وفَاءِ دينِهِ       
بِإِعدادِ الْقُوةِ ورِباطِ الْخيلِ فِي وقْتِ سـقُوطِهِ        ،ما يجِب الِاستِعداد لِلْجِهادِ   وكَ،يقْدِر علَيهِ 

فَإِنَّ ما لَا يتِم الْواجِب إلَّا بِهِ فَهو واجِب بِخِلَافِ الِاستِطَاعةِ فِي الْحج ونحوِها فَإِنه               ،لِلْعجزِ
معرِفَةُ الْأَصلَحِ وكَيفِيةُ تمامِها والْمهِم     .لِأَنَّ الْوجوب هناك لَا يتِم إلَّا بِها      ؛هالَا يجِب تحصِيلُ  

ومعرِفَـةِ طَرِيـقِ    ،وذَلِك إنما يتِم بِمعرِفَةِ مقْصـودِ الْوِلَايةِ      ،فِي هذَا الْبابِ معرِفَةُ الْأَصلَحِ    
 .ذَا عرفْت الْمقَاصِد والْوسائِلَ تم الْأَمر فَإِ،الْمقْصودِ

قَدموا فِي وِلَايتِهِم من يعِينهم     ،دونَ الدينِ ، فَلِهذَا لَما غَلَب علَى أَكْثَرِ الْملُوكِ قَصد الدنيا       
وقَد كَانت  ،ؤثِر تقْدِيم من يقِيم رِئَاسته    ي،وكَانَ من يطْلُب رِئَاسةَ نفْسِهِ    ،علَى تِلْك الْمقَاصِدِ  

           بِهِم طُـبخيـةَ واعمالْجـةَ وعمالْج لِمِينسلِّي بِالْمصةُ أَنَّ الَّذِي يناءُ    ،السـرأُم ـمه
أَبا بكْـرٍ فِـي   �م النبِي  ولِهذَا لَما قَد  ،الَّذِين هم نواب ذِي السلْطَانِ علَى الْجندِ      ،الْحربِ
إذَا بعثَ أَمِيرا علَـى     �وكَانَ النبِي   .قَدمه الْمسلِمونَ فِي إمارةِ الْحربِ وغَيرِها     ،٤٥الصلَاةِ  
ائِبـا علَـى    وكَذَلِك إذَا استعملَ رجلًـا ن     ،كَانَ هو الَّذِي يؤمره لِلصلَاةِ بِأَصحابِهِ     ،حربٍ
ِ ٤٧وعثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ علَى الطَّائِف     ،٤٦كَما استعملَ عتاب بن أَسِيدٍ علَى مكَّةَ        ،مدِينةٍ
وأَبا موسى علَى الْيمنِ وعمرو بن حزمٍ علَى نجرانَ كَانَ نائِبه هو الَّذِي             ، ومعاذًا ٤٨وعلِيا
وكَـذَلِك خلَفَـاؤه    ،مِما يفْعلُـه أَمِـير الْحربِ     ،ويقِيم فِيهِم الْحدود وغَيرها   ،ي بِهِم يصلِّ
هدعب،      يناسِيبضِ الْععبو ينوِيلُوكِ الْأُمالْم مِن مهدعب نمو،ذَلِكلَاةُ     ؛وينِ الصرِ الدأَم ملِأَنَّ أَه

                                                 
/ ١(وصـحيح مسـلم      ) ٦٦٤)(١٣٣/ ١(وصحيح البخاري    ) ٣٣٣)(٢٧٣/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال       - ٤٥

٤١٨ (- ٩٤)٣١٣( 
 حسن ) ١٠٦٨١)(٥١٠/ ٥ (السنن الكبرى للبيهقي - ٤٦
 صحيح ) ٩٨٧)(٣١٦/ ١(سنن ابن ماجه  - ٤٧
 صحيح ) ٩٨٤)(٥٨٠/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٤٨



 ٢٧

الْجِهوادِيثِ   .ادالْأَح أَكْثَر تذَا كَانلِهو،   بِيالن نادِ  �عالْجِهلَاةِ وفِي الص،    ـادكَانَ إذَا عو
أَو ،اللَّهم اشفِ عبدك ينكَأُ لَك عـدوا      :فَلْيقُلْ،إِذَا جاءَ الرجلُ يعود مرِيضا    ":يقُولُ،مرِيضا

 .٤٩"زةٍ يمشِي لَك إِلَى جنا
 بِيثَ النعا بلَمنِ�وماذًا إلَى الْيعلَاةُ:قَالَ،مدِي الصرِك عِنأَم ماذُ إنَّ أَهعا م٥٠ي. 

إِنَّ أَهـم أُمـورِكُم عِنـدِي       «:أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَتب إِلَى عمالِـهِ       ،عن نافِعٍ وجاء  
ثُـم  ،»ومن ضيعها فَهو لِسِـواها أَضـيع      ،حافَظَ علَيها حفِظَ دِينه   من حفِظَها و  ،الصلَاةَ
بكَت:»             مِثْلَه ـدِكُمكُونَ ظِلُّ أَحا إِلَى أَنْ ياعءُ ذِرإِذَا كَانَ الْفَي رلُّوا الظُّهأَنْ ص،  ـرصالْعو

      رةٌ قَدقِياءُ نضيةٌ بفِعترم سمالشتِ        وبإِذَا غَر رِبغالْمثَلَاثَةً،و نِ أَويخسفَر اكِبالر سِيرا يم
سمالش،          هنيع تامفَلَا ن امن نلِ،فَمإِلَى ثُلُثِ اللَّي فَقالش اءَ إِذَا غَابالْعِشفَلَـا     ،و ـامن نفَم

ةٌ مادِيب ومجالنو حبالصو،هنيع تامبِكَةٌنت٥١".»ش 
  ذَلِكلما جاء و  رمع نلٌ :قَالَ،عجاءَ رااللهِ فِـي          :فَقَالَ،ج دعِن بءٍ أَحيش ولَ االلهِ أَيسا ري

   ٥٢"والصلَاةُ عِماد الدينِ ،ومن ترك الصلَاةَ فَلَا دِين لَه،الصلَاةُ لِوقْتِها:"الْإِسلَامِ؟ قَالَ
أَلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ؟ أَما رأْس       «: قَالَ لَه  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،معاذِ بنِ جبلٍ  عن  و 

لَامرِ فَالْإِسلَاةُ،الْأَمفَالص هودما عأَم٥٣»و.  

                                                 
  لغيرهصحيح ) ٣١٠٧)(١٨٧/ ٣( سنن أبي داود - ٤٩
  لم أجده مرفوعاً- ٥٠
وفيـه  ) ٦ ()٦/ ١(وموطأ مالك ت عبد الباقي       ) ٢٠٣٩ و ٢٠٣٨)(٥٣٦/ ١( مصنف عبد الرزاق الصنعاني      - ٥١

وجملَةُ الْقَولِ فِي هذَا الْبابِ أَنَّ من لَم يحافِظْ علَى أَوقَاتِ الصلَواتِ لَـم يحـافِظْ علَـى                  ، ذكرته بطوله  –انقطاع  
            ا فَلَيودِهجسا وكُوعِهامِ رمتا ووئِهضالِ ولَى كَمافِظْ عحي لَم نا أَنَّ ماتِ كَملَوافِظْ      الصحي لَم نما وهلَيافِظٍ عحبِم س

علَيها فَقَد ضيعها ومن ضيعها فَهو لِما سِواها أَضيع كَما أَنَّ من حفِظَها وحافَظَ علَيها حفِظَ دِينه ولَا دِين لِمن لَا صلَاةَ     
٣٠٠/ ٢٣(والأسانيد التمهيد لما في الموطأ من المعاني "لَه( 

ولَيس كَذَلِك،بلْ رواه أَبو نعيمٍ :هو منكَر باطِلٌ،قُلْت:قَالَ النووِي فِي التنقِيحِ  ) ٢٥٥٠)(٣٠٠/ ٤(شعب الإيمان    - ٥٢
           يحنِ يبِلَالِ ب نمٍ،علَينِ سبِيبِ بح نلَاةِ عابِ الصفِي كِت ارِيخالْب خيى،قَالَش:»     بِيلٌ إلَى النجاءَ ر؟   - � -جـأَلَهفَس 

والمقاصـد الحسـنة    ) ٣٠٨/ ١(التلخيص الحـبير ط قرطبـة       "وهو مرسلٌ رِجالُه ثِقَات   » الصلَاةُ عمود الدينِ  :فَقَالَ
 ١٩)(٤٢/ ١(وتخريج أحاديث الكشاف     ) ٣٥٩)(٣٢٤/ ١(وتخريج أحاديث إحياء علوم الدين      ) ٦٣٢)(٤٢٧:ص(
 حسن لغيره) ١٣٦/ ٣(ونوادر الأصول في أحاديث الرسول ) 
  وهو زيادة مني وأصح من الأول-صحيح لغيره ) ١٩٥)(٢١٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٥٣



 ٢٨

    الد ادلِّي عِموتالْم نِ  ،ينِ فَإِذَا أَقَامى عهنلَاةُ تكِرِ  الْ فَالصنالْماءِ وشفَح.    اسالن عِينالَّتِي ت هِيو
واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ وإِنها لَكَبِيرةٌ     {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ، الطَّاعاتِ ما سِواها مِن  علَى  

    اشِعِينلَى الْخإِلَّا ع {]الَ  .]٤٥:البقرةعتو هانحبقَالَ سىو }      واعِينـتوا اسنآم ا الَّذِينها أَيي
       ابِرِينالص عم لَاةِ إِنَّ اللَّهالصرِ وببِالص {]هِ ،]١٥٣:البقرةبِيقَالَ لِنو: }   ِلَاةبِالص لَكأَه رأْمو

        ةُ لِلتاقِبالْعو قُكزرن نحقًا نرِز أَلُكسا لَا نهلَيع طَبِراصى   وقَـالَ  .]١٣٢:طـه [} قْـوو
ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيـد أَنْ         ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ       :تعالَى

 .]الذاريات[} ) ٥٨(إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين ) ٥٧(يطْعِمونِ 
  بالولاياتالمقصود الواجب

إصلَاح دِينِ الْخلْقِ الَّذِي متى فَاتهم خسِـروا خسـرانا          :فَالْمقْصود الْواجِب بِالْوِلَاياتِ   
وإِصلَاح ما لَا يقُوم الدين إلَّـا بِـهِ مِـن أَمـرِ             ،ولَم ينفَعهم ما نعِموا بِهِ فِي الدنيا      ،مبِينا

ماهينانِ .دعون وهحِقِّيهِ   :وتسم نيالِ بالْم مقَس، يندعتالْم اتقُوبعو،     لَه لَحدِ أَصتعي لَم نفَم
 اهيندو هاسٍ  .دِينأَبِي فِر نطَّابِ فَقَالَ    :قَالَ،عالْخ نب رمع طَبخ:  اسا النها أَيـا    ،يما إِنأَلاَ إِن

 ا نكُن      بِيا الننيانرظَه نيإِذْ ب رِفُكُمع�،  يحزِلُ الْونإِذْ يو،     ـارِكُمبأَخ مِن ا اللَّهبِئُننإِذْ يأَلاَ ،و
   بِيإِنَّ النو�     يحالْو قَطَعقَدِ انو طَلَققَدِ ان ،    قُولُ لَكُما نبِم رِفُكُمعا نمإِنو،  مِن رأَظْه نم كُم

ومن أَظْهر مِنكُم لَنا شرا ظَننـا بِـهِ شـرا وأَبغضـناه             ،خيرا ظَننا بِهِ خيرا وأَحببناه علَيهِ     
رأَ الْقُرآنَ  أَلاَ إِنه قَد أَتى علَي حِين وأَنا أَحسِب أَنَّ من قَ          ،سرائِركُم بينكُم وبين ربكُم   ،علَيهِ

   هدا عِنمو اللَّه رِيدةٍ   ،يبِآخِر لَ إِلَييخ فَقَد،           ـدـا عِنونَ بِـهِ مرِيدي وهؤقَر الاً قَدأَلاَ إِنَّ رِج
مـالِي إِلَـيكُم    أَلاَ إِني واللَّهِ ما أُرسِلُ ع     ،وأَرِيدوه بِأَعمالِكُم ،فَأَرِيدوا اللَّه بِقِراءَتِكُم  ،الناسِ

 كُمارشوا أَبرِبضلِي،  الَكُموذُوا أَمأْخلاَ لِيو،         كُمدِيـن ـوكُملِّمعلِي كُمإِلَـي مسِـلُهأُر لَكِنو
كُمتنسو،       إِلَي هفَعرفَلْي ى ذَلِكءٌ سِويفُعِلَ بِهِ ش نـدِهِ إِذَنْ لأُقِ     ،فَمفْسِي بِيالَّذِي نفَو  هـنص

هاصِ فَقَالَ    ،مِنالْع نو برمع ثَبفَو:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،       ـلِمِينسالْم لٌ مِنجإِنْ كَانَ ر تأَيرأَو
ذَا إِ،إِي والَّذِي نفْس عمـر بِيـدِهِ  :أَئِنك لَمقْتصه مِنه ؟ قَالَ  ،فَأَدب بعض رعِيتِهِ  ،علَى رعِيةٍ 

                                                                                                                          

لَقَـد  :فَقَالَ رجلٌ » ةُ شيءٌ عجب شيءٌ عجب    الصلَاةُ عماد الْإِسلَامِ،والْجِهاد سنام الْعملِ،والصدقَ    «:وعن أَبِي ذَر قَالَ   
) ٧٦٩/ ٢(الأموال لابـن زنجويـه       »قُربةٌ ولَيس هناك  «:قَالَ،الصوم:ما هو؟ قَالَ  :أَوثَق أَو أَفْضلَ عملٍ فِي نفْسِي،قَالَ     

 حسن لغيره،عليعن  ) ٤٤٤)(١٣٠:ص(والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين 
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 همِن هنلأُقِص،   همِن هنولَ االلهِ     ،أني لأُ أقِصسر تأَير قَدفْسِـهِ    �ون مِن قِصوا   ، يـرِبضألا لاَ ت
 مذِلُّوهفَت لِمِينسالْم،  موهفْتِنفَت موهرمجلاَ تو،      موهكَفِّـرفَت مقُـوقَهح مـوهعنملاَ تلاَ ،وو

 ٥٤..هم الْغِياض فَتضيعوهمتنزِلُو
فَإِذَا اجتهد الراعِي فِـي     ، الْأُمور تناقَضتِ،عاةُ مِن وجهٍ  والر، فَلَما تغيرت الرعِيةُ مِن وجهٍ    

كَانَ مِـن أَفْضـلِ     و،كَانَ مِن أَفْضلِ أَهلِ زمانِهِ    ،إصلَاحِ دِينِهِم ودنياهم بِحسبِ الْإِمكَانِ    
يوم مِن إِمامٍ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  فَقَد روِي   ،الْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ   

 وحد يقَام فِي الْأَرضِ أَزكَى فِيها مِـن قَطْـرِ أَربعِـين           ،عادِلٍ أَفْضلُ مِن عِبادةِ سِتين سنةً     
 ٥٥»يوما

     دمامِ أَحدِ الْإِمنسفِي معِيدٍ   وأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عساسِ إِلَى االلهِ     ":�قَالَ رالن بإِنَّ أَح
م الْقِيامةِ  وإِنَّ أَبغض الناسِ إِلَى االلهِ يو     ،إِمام عادِلٌ :عز وجلَّ يوم الْقِيامةِ وأَقْربهم مِنه مجلِسا      

 ٥٦"إِمام جائِر :وأَشده عذَابا
يوم لاَ ظِلَّ   ،سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ    ": قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   وفِي الصحِيحينِ   

 ادِلُ :إِلَّا ظِلُّهالع امهِ    ،الإِمبةِ رادأَ فِي عِبشن ابشـاجِدِ     ،وفِي المَس لَّقعم هلٌ قَلْبجرلاَنِ ،وجرو
إِني :فَقَالَ،ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،تحابا فِي اللَّهِ اجتمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ      

 اللَّه افأَخ، قدصلٌ تجرو،    شِم لَمعى لاَ تتفَى حأَخ   همِيني فِقنا تم الُه،     اللَّـه لٌ ذَكَـرجرو
 اهنيع تا فَفَاضالِي٥٧"خ. 

                                                 
  ذكره مختصراً-حسن) ٢٨٦)(١٦٣/ ١) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤
 حسن ) ١٦)(١١٨:ص(فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم  - ٥٥
/ ١(وبنحوه من مرسل ابن شهاب الأمـوال لابـن زنجويـه         ) ١١١٧٤)(٢٦٤/ ١٧(مسند أحمد ط الرسالة      - ٥٦

 حسن لغيره ) ١٧)(٦٩
 )١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١(صحيح البخاري  - ٥٧
أي شديد الحب   ) معلق في المساجد  .(ظل عرشه وكنف رحمته   ) ظله.(أشخاص وكل من يتصف بصفام    ) سبعة(ش [ 

استمرا على تلـك    ) تفرقا.(اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب في االله      ) اجتمعا عليه .(لها والملازمة للجماعة فيها   
الصدقة ) أخفى.(امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب     ) ذات منصب .(دعته للزنا ) طلبته.(رق بينهما الموت  المحبة حتى ف  

من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد ) خاليا.(كناية عن المبالغة في السر والإخفاء ) لا تعلم شماله  .(وأسرها عند إخراجها  
 ]لى لقائهذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إ) ففاضت عيناه.(من الناس
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قَالَ ذَات يومٍ فِي    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْمجاشِعِي      وفِي صحِيحِ مسلِمٍ  
كُلُّ مالٍ نحلْتـه    ،مِما علَّمنِي يومِي هذَا   ، ما جهِلْتم  أَلَا إِنَّ ربي أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم     ":خطْبتِهِ

وإِنهم أَتتهم الشـياطِين فَاجتـالَتهم عـن        ،وإِني خلَقْت عِبادِي حنفَاءَ كُلَّهم    ،عبدا حلَالٌ 
دِينِهِم،    ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحو،رأَما        ولْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهإِنَّ ،تو

إِنمـا  :وقَالَ،إِلَّا بقَايا مِن أَهلِ الْكِتابِ    ،فَمقَتهم عربهم وعجمهم  ،االلهَ نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ    
   بِك لِيتأَبو كلِيتلِأَب كثْتعب،  لْتزأَناءُوالْم سِلُهغا لَا يابكِت كلَيقْظَـانَ ،عيا وائِمن هؤقْرإِنَّ ،تو

اسـتخرِجهم  :قَالَ،رب إِذًا يثْلَغوا رأْسِي فَيدعوه خبزةً     :فَقُلْت،االلهَ أَمرنِي أَنْ أُحرق قُريشا    
 وكجرختا اسكَم، زِكغن مهاغْزفِ،وأَنو  كلَيع فِقننفَس ـةً       ،قسمـثْ خعبـا نشيثْ جعابو

مِثْلَه،    اكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمقَالَ،و:        قـدصتقْسِطٌ ملْطَانٍ مةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سنلُ الْجأَهو
فَّقوـلِمٍ           ،مسمـى وبالْقَلْـبِ لِكُـلِّ ذِي قُر قِيقر حِيملٌ رجرذُو    ،و فِّـفعتم فِيفعو
الَّذِين هم فِيكُم تبعا لَا يبتغونَ أَهلًا       ،الضعِيف الَّذِي لَا زبر لَه    :وأَهلُ النارِ خمسةٌ  :قَالَ،عِيالٍ

 يصبِح ولَا يمسِي إِلَّا     ورجلٌ لَا ،وإِنْ دق إِلَّا خانه   ،والْخائِن الَّذِي لَا يخفَى لَه طَمع     ،ولَا مالًا 
 الِكمو لِكأَه نع كادِعخي وهو»ذَكَرو « اشالْفَح ظِيرنالشو لَ أَوِ الْكَذِبخ٥٨"الْب 

                                                 
  ذكره مختصراً–) ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٨
في الكلام حذف أي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مـال                 ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش   [ 

ة والحـامي  أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والـبحير          
أي ) حنفـاء كلـهم  (وغير ذلك وأا لم تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق  

هكذا هـو في نسـخ بلادنـا        ) فاجتالتهم(مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية           
 استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهـم           فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي       

المقت أشـد الـبغض     ) فمقتهم(في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب ا               
لتمسك بدينهم  المراد م الباقون على ا    ) إلا بقايا من أهل الكتاب     (�والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله          

معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليـغ   ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك    (الحق من غير تبديل     
الرسالة وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنـهم     

معناه محفـوظ  ) كتابا لا يغسله الماء(ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق  من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته       
أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز  ) إذا يثلغوا رأسي  (في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان            

 وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي         أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي        ) لا زبر له  (أي نعينك   ) نغزك(أي يكسر   
مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون أي يطلبون             ) لا يتبعون (ليس عنده ما يعتمده     

معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرتـه وأخفيتـه إذا                 ) والخائن الذي لا يخفى له طمع     (
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الْعامِلُ علَى الصدقَةِ   «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ    وفِي السننِ   
 .٥٩"حتى يرجِع إِلَى بيتِهِ،الْحق كَالْغازِي فِي سبِيلِ اللَّهِبِ

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ         {:لَما أَمر بِالْجِهادِ  ، وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   
 .]١٩٣:البقرة[} الِمِين انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّ

ويقَاتِلُ ،ويقَاتِلُ حمِيةً ، عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً    �سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
من قَاتلَ لِتكُـونَ كَلِمـةُ االلهِ هِـي         «:�أَي ذَلِك فِي سبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         ،رِياءً
 .٦٠ أَخرجاه فِي الصحِيحينِ »فَهو فِي سبِيلِ االلهِ،ياالْعلْ

وكَلِمةُ اللَّـهِ اسـم     ،وأَنْ تكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا     ، فَالْمقْصود أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     
    هابا كِتهنمضاتِهِ الَّتِي تلِكَلِم امِعكَذَا  ،٦١جهالَى  وعت اتِ    {:قَالَ اللَّهنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد

             افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت مهعا ملْنزأَنو
رو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَه٢٥:الحديد[} س[. 

فِي حقُـوقِ   ،أَنْ يقُـوم النـاس بِالْقِسـطِ      ،وإِنزالِ الْكُتبِ ، فَالْمقْصود مِن إرسالِ الرسلِ   
س شدِيد ومنافِع لِلناسِ ولِـيعلَم      وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْ   {:ثُم قَالَ تعالَى  .وحقُوقِ خلْقِهِ ،اللَّهِ

 .]٢٥:الحديد[} اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ 
 قوام الدين بالمصحف والسيف

                                                                                                                          

هكذا هو في أكثر النسـخ أو       ) وذكر البخل أو الكذب   ( هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا         سترته وكتمته هذا  
فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ       ) الشنظير(الكذب وفي بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا           

 ]الخلق
 صحيح ) ٢٩٣٦)(١٣٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٩
 واللفظ له) ١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ١٢٣)(٣٦/ ١(صحيح البخاري  - ٦٠
 ]هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته) حمية(ش  [ 
 "يـرِهِ فَيكُونُ أَمره مطَاعا مقَدما علَى أَمرِ غَيرِهِ وخبره مطَاعا مقَدما علَى خبرِ غَ            :هِي خبره وأَمره  "كَلِمةُ اللَّهِ   "و - ٦١

 )٢٣٨/ ٥(مجموع الفتاوى 
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فعن ..٦٢ولِهذَا كَانَ قِوام الدينِ بِالْمصحفِ والسيفِ     ، الْكِتابِ قُوم بِالْحدِيدِ   فَمن عدلَ عنِ  
أمرنـا  :رأيت جابر بن عبد االله وبيده السيف والمصحف وهو يقول         :بن دينار قال  عمرو  

 ٦٣"  أن نضرب ذا من خالف ما في هذا- � -رسول االله  
وأَمِيرنا ،بعثَنا عثْمانُ فِي خمسِين راكِبا    :يقُولُ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ    ،عن عمرِو بنِ دِينارٍ   و

دمحةَ  ملَمسم نب ،          فـحصقِهِ منلٌ فِي عجا رلَنقْبتبٍ اسشا إِلَى ذِي خنيهتا انفَلَم، قَلِّدتم
فَهيس، اهنيع ذْرِفذَا       :فَقَالَ،تبِه رِبضا أَنْ ننرأْمذَا يإِنَّ ه-    فينِي السعا فِـي     - يلَى مع 
اجلِس فَنحن قَد ضربنا بِهذَا علَى ما فِي هذَا قَبلَـك أَو قَبـلَ أَنْ               «:دفَقَالَ لَه محم  ،هذَا
ولَدوا :قَالَ» تعجى رتح مهكَلِّملْ يزي ٦٤"فَلَم. 

    ودقْصالْم وذَا هبِ    ، فَإِذَا كَانَ هبِ فَالْأَقْرهِ بِالْأَقْرلُ إلَيسوتي هفَإِن،نينِ  ولَيجإلَى الر ا ،ظُرمهأَي
    لِّيودِ وقْصإلَى الْم بثَلًا   ،كَانَ أَقْرةُ مالْوِلَاي تلَاةٍ فَقَطْ  ،فَإِذَا كَانةَ صامإم،     ـهمقَد ـنم مقُد

  بِيثُ قَالَ ،�النيابِ االلهِ    «:حلِكِت مهؤأَقْر مالْقَو مؤوا فِي الْ   ،ياءً فَإِنْ كَانواءَةِ سقِر، مهلَمفَأَع
فَأَقْدمهم ،فَإِنْ كَانوا فِي الْهِجرةِ سـواءً     ،فَأَقْدمهم هِجرةً ،فَإِنْ كَانوا فِي السنةِ سواءً    ،بِالسنةِ
رواه » ى تكْرِمتِهِ إِلَّا بِإِذْنِـهِ   ولَا يقْعد فِي بيتِهِ علَ    ،ولَا يؤمن الرجلُ الرجلَ فِي سلْطَانِهِ     ،سِلْما
لِمس٦٥.م 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥:ص( الحاكم الفاسد يرالطرق السلمية في تغي:انظر - ٦٢
 الصواب وقفه) ٢٧٩/ ٥٢(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٦٣
وتاريخ  ) ٥٨٤٢)(٤٩٣/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم و ) ٢٩٣٥)(٣٨٥/ ٢(سنن سعيد بن منصور     - ٦٤

  زيادة مني – صحيح) ١١٣٤/ ٣( شبة المدينة لابن
 ) ٦٧٣ (- ٢٩٠)٤٦٥/ ١(صحيح مسلم  - ٦٥
معناه أن صاحب البيت والس وإمام الس أحق من         ) ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه     (أي إسلاما   ) سلما(ش   [ 

اء قدم من يريـده  غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن ش            
قـال  ) تكرمته(وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف يشاء                 

 ]العلماء التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المترل ويخص به



 ٣٣

كَما أَقْرع سعد بن أَبِي وقَّاصٍ بـين        ،أَو خفِي أَصلَحهما أَقْرع بينهما    ، فَإِذَا تكَافَأَ رجلَانِ  
لَو يعلَم الناس ما فِـي      «�ةً لِقَولِهِ   متابع،٦٦لَما تشاجروا علَى الْأَذَانِ   ،الناسِ يوم الْقَادِسِيةِ  

ولَو يعلَمونَ مـا فِـي   ،ثُم لَم يجِدوا إِلَّا أَنْ يستهِموا علَيهِ لاَستهموا،النداءِ والصف الأَولِ  
 .٦٧»لَأَتوهما ولَو حبوا،حِولَو يعلَمونَ ما فِي العتمةِ والصب،التهجِيرِ لاَستبقُوا إِلَيهِ

      ررِ اللَّهِ إذَا ظَهبِأَم قْدِيملِهِ  ، فَإِذَا كَانَ التبِفِعو-         رالْـأَم فِيةِ إذَا خعبِالْقُر هحجرا يم وهو - 
 .كَانَ الْمتولِّي قَد أَدى الْأَماناتِ فِي الْوِلَاياتِ إلَى أَهلِها

 ٦٨ الولاياتالقوة في
وقوته على غيره؛فقوته على نفسـه بـالحلم        ،القوة في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه       

إِنما ،لَيس الشدِيد بِالصـرعةِ   «: في الحديث الصحيح قَالَ    �كما روي عن النبي     ،والصبر
 ٦٩»الشدِيد الَّذِي يملِك نفْسه عِند الغضبِ

آل [} وسيدا وحصورا ونبِيا مِن الصـالِحِين     { : قال االله تعالى فيه      وهذا هو السيد الذي   
 ٧٠].٣٩:عمران

                                                 
السنن الكبرى للبيهقي "ةِ فَاختصموا إِلَى سعدٍ فَأَقْرع بينهم   تشاجر الناس فِي الْأَذَانِ بِالْقَادِسِي    :"عن ابنِ شبرمةَ قَالَ    - ٦٦
تـاريخ الرسـل    = وتـاريخ الطـبري     ) ٤٠/ ٣(والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف       ) ٢٠١٣)(٦٣٠/ ١(

 معضل) ٥٦٦/ ٣(والملوك،وصلة تاريخ الطبري 
 ٤٣٧ (- ١٢٩)٣٢٥/ ١(وصحيح مسلم ) ٦١٥)(١٢٦/ ١(صحيح البخاري  - ٦٧
التـبكير إلى   ) التـهجير .(يقترعوا أي يضربوا القرعة   ) يستهموا.(أي من الثواب والخير والبركة والأجر     ) ما في (ش  [ 

 ]حابين من حبا الصبي إذا مشي على يديه ورجليه أو مقعدته) حبوا.(صلاة العشاء) العتمه.(الصلوات
 العمران تحقيق على محمد -  دار عالم الفوائد- مزادة من طبعة - ٦٨
 )٢٦٠٩ (- ١٠٧)٢٠١٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦١١٤)(٢٨/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٩
يكظم غيظه ويتحلم ولا يعمـل      ) يملك نفسه (.الذي يغلب الرجال ويصرعهم   ) بالصرعة(.القوي الحقيقي ) الشديد[ (

 ]بمقتضى غضبه
٧٠ -        العِبفِ ورفِي الش همقَو فُوقداً ييسلِيماً وكُونُ حيـاعِ            وبمِـنِ ات ـهفْسن ـعنمـوراً يصكُونُ حيالعِلْمِ،وةِ واد

 .شهواتِها،ويكُونُ معصوماً عنِ الفَواحِشِ،وسيكُونُ نبِياً مِن الصالِحِين حِينما يبلُغُ سِن النبوةِ
  ديالس-   همقَو ودسي ئِيسالر =.  ورقَائِصِ       الذِي -الحَصيانِ النإِت ا مِنهعنميو هفْسن رصحى    . ينعـةً،بِمـأتِي اللَّفْظُ،لُغيو

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٣٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .العاجِز عن إِتيانِ النساءِ



 ٣٤

     هنع اللَّه ضِيةَ ركْرأَبِي ب نوع،   بِيالن جرأَخ�    نمٍ الحَسـوي لَـى      ، ذَاتبِـهِ ع ـعِدفَص
 ٧١»  أَنْ يصلِح بِهِ بين فِئَتينِ مِن المُسلِمِينولَعلَّ اللَّه،ابنِي هذَا سيد«:فَقَالَ،المِنبرِ

أن الرجل الشديد القوي ليس هو القوي في بدنه الـذي يصـرع النـاس               �فبين النبي   
 .وإنما هو القوي في نفسه الذي يملك نفسه ويغلبها عند الغضب ،ويغلبهم كثيراً

برةُ وسائر أسباب القـوى مـن الرجـال         والخ،وأما قوته على غيره؛ فالشجاعةُ في نفسهِ      
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيـلِ          {:كما دل عليه قوله تعالى    ،والأموال

 ].٦٠:الأنفال[} 
 خير،الْمؤمِن الْقَـوِي  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وروى مسلم في صحيحه عن أَبِي هريرةَ      

واستعِن بِـااللهِ  ،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك  ،وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمؤمِنِ الضعِيفِ     
 زجعلَا تءٌ  ،ويش كابإِنْ أَصكَذَا       ،وكَانَ كَذَا و لْتي فَعأَن قُلْ لَوا     ،فَلَا تمااللهِ و رقُلْ قَد لَكِنو
 ٧٢»فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ،شاءَ فَعلَ

ومن ااهـدين   ،٧٣فبالقوة الأولى يصير المرء من المهاجرين الذين هجروا ما ى االله عنه           
  .٧٤وهو جهاد العدو الباطن من الشيطان والهوى،الذين جاهدوا نفوسهم في االله

                                                 
  )٣٦٢٩)(٢٠٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٧١
 ) ٢٦٦٤ (- ٣٤)٢٠٥٢/ ٤(  صحيح مسلم - ٧٢
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثـر               ) المؤمن القوي خير  ( ش    [

إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر                     
االله تعالى وأرغب في الصلاة والصـوم والأذكـار وسـائر    والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات  

معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما ) وفي كل خير(العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك    
فيما معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة ) احرص على ما ينفعك(في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات    

 ]عنده واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة
٧٣ -    بِينِ النا،عمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ناجِ «: قَالَ�عالمُهـدِهِ،ويانِهِ ولِس ونَ مِنلِمالمُس لِمس نم لِمالمُس ر

هنع ى اللَّهها نم رجه ن١٠)(١١/ ١(صحيح البخاري » م(  
 ]٦٩:العنكبوت[} والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين {:لقوله تعالى - ٧٤

 -صحيح ابـن حبـان      »الْمجاهِد من جاهد نفْسه فِي اللَّهِ      «:يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ،قالَ   
 صحيح  ) ٤٧٠٦)(٥/ ١١(مخرجا 

 .جِهاد النفْسِ،وجِهاد الشيطَانِ،وجِهاد الْكُفَّارِ،وجِهاد الْمنافِقِين:إِذَا عرِف هذَا فَالْجِهاد أَربع مراتِب":قال ابن القيم 
 :فَجِهاد النفْسِ أَربع مراتِب أَيضا



 ٣٥

الذين جاهدوا أعداءه ونصـروا  ،وبالقوة الثانية يصير من المهاجرين ااهدين في سبيل االله       
 ٧٥.وبيهم يقوم الدين ،االله ورسوله

ولهذا ،فيختلُّ من أمره بحسب ذلك    ،وكثيراً ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى       
ليناً مـن   ،أن يكون قويا من غير عنف     :وصى العلماءُ لمن ولي القضاء وغيره من الولايات       

 فيهبمترلة كف الإنسان اجتمعت ،غير ضعف
فـإنَّ  ،ولا ضعيفاً في لينه كالدم والماء     ،ليس يابساً في قوته الكاعظم والحجر     ، القوة واللين 

من كان قويا على الناس ولم يكن قويَا على نفسه حتى يكون حليماً كريماً لينـاً للنـاس                
 ـ ، كان فيه من الهلع والضيقِ ما يصير به عاسفاً لهم ولنفسهِ           -صبوراَ على أذاهم     د حتى ق

 .لكه شجاعته
       ا  على نفسه مخالفاً لهواهإلا أنه ليس فيه قوة على الناس وسلطان يحملـهم          ،ومن كان قوي

 .ولم يؤدوا الواجبات ولم يتركوا المحرمات، خرجوا من الحق-به على الحق 

                                                                                                                          

أَنْ يجاهِدها علَى تعلُّمِ الْهدى ودِينِ الْحق الَّذِي لَا فَلَاح لَها ولَا سعادةَ فِي معاشِها ومعادِها إِلَّا بِهِ،ومتى فَاتها                   :إِحداها
 .عِلْمه شقِيت فِي الدارينِ

 .أَنْ يجاهِدها علَى الْعملِ بِهِ بعد عِلْمِهِ،وإِلَّا فَمجرد الْعِلْمِ بِلَا عملٍ إِنْ لَم يضرها لَم ينفَعها:لثَّانِيةُا
 مِن الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّـه مِـن الْهـدى            أَنْ يجاهِدها علَى الدعوةِ إِلَيهِ،وتعلِيمِهِ من لَا يعلَمه،وإِلَّا كَانَ        :الثَّالِثَةُ

 .والْبيناتِ،ولَا ينفَعه عِلْمه،ولَا ينجِيهِ مِن عذَابِ اللَّهِ
فَإِذَا استكْملَ هـذِهِ    .ملُ ذَلِك كُلَّه لِلَّهِ   أَنْ يجاهِدها علَى الصبرِ علَى مشاق الدعوةِ إِلَى اللَّهِ وأَذَى الْخلْقِ،ويتح          :الرابِعةُ

                ـقالْح رِفعى يتا حانِيبى رمسأَنْ ي حِقتسلَا ي الِملَى أَنَّ الْعونَ عمِعجم لَففَإِنَّ الس،ينانِيبالر مِن ارص عبالْأَر اتِبرالْم
 .مه،فَمن علِم وعمِلَ وعلَّم فَذَاك يدعى عظِيما فِي ملَكُوتِ السماواتِويعملَ بِهِ ويعلِّ

 .يمانِجِهاده علَى دفْعِ ما يلْقِي إِلَى الْعبدِ مِن الشبهاتِ والشكُوكِ الْقَادِحةِ فِي الْإِ:وأَما جِهاد الشيطَانِ فَمرتبتانِ،إِحداهما
يكُونُ :جِهاده علَى دفْعِ ما يلْقِي إِلَيهِ مِن الْإِراداتِ الْفَاسِدةِ والشهواتِ،فَالْجِهاد الْأَولُ يكُونُ بعده الْيقِين،والثَّانِي             :الثَّانِيةُ

 ربالص هدعالَى .بعقَالَ ت:}   دهةً يأَئِم مها مِنلْنعجـونَ         ووقِنـا ياتِنوا بِآيكَـانوا وربا صا لَمرِن٢٤:السـجدة [} ونَ بِأَم [
 فَأَخبر أَنَّ إِمامةَ الدينِ إِنما تنالُ بِالصبرِ والْيقِينِ،فَالصبر يدفَع الشهواتِ والْإِراداتِ الْفَاسِدةَ،والْيقِين يدفَع] ٢٤:السجدةِ[

 )٩/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد .الشكُوك والشبهاتِ
أَخبرنِي أَبو الزبيرِ،أَنه سمِع جابِر بن      :عنِ ابنِ جريجٍ،قَالَ  وهم الذين جاء فيهم أحاديث كثيرة منها ما جاء          : قلت   - ٧٥

 تزالُ طَائِفَةٌ مِـن أُمتِـي يقَـاتِلُونَ علَـى الْحـق ظَـاهِرِين إِلَـى يـومِ           لَا«: يقُولُ �سمِعت النبِي   :عبدِ االلهِ،يقُولُ 
لَا،إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ تكْرِمةَ االلهِ       :تعالَ صلِّ لَنا،فَيقُولُ  :،فَيقُولُ أَمِيرهم �فَينزِلُ عِيسى ابن مريم     :"،قَالَ»الْقِيامةِ

ةَ ه١٥٦ (- ٢٤٧)١٣٧/ ١(صحيح مسلم "ذِهِ الْأُم( 



 ٣٦

فإن ،وبعصهم أكمل في بعضها من بعض     ،وقد يكون الرجلان متصفينِ بالصفات الحميدة     
وكان عثمان وعلـي    ،شدين كلٌّ منهم موصوف بالفضائل التي سبقوا ا الخق        الخلفاء الرا 

وفي ،وفي الزهدِ في المال والزهد في الرياسة      ،رضي االله عنهما متفاضلين في الحلم والشجاعة      
فيظهر فضل احـدهما في     ،وفي العلم بالكتاب والعلم بالسنة    ،والجهاد بالمال ،الجهاد بالنفس 

وكما يظهر فضل أبي بكر وعمـر       ،الآخر في النوع الآخر   احد النوعين كما يظهر فضل      
 على مـن سـواهم في      - رضوان االله عليهم   -وكما يظهر فضلهم    ،في عامة ذلك عليهما   

 االله عليهم   صلوات - على هدي موسى وعيسى      �وكما يظهر هدي محمد     ،عامة ذلك 
 .-أجمعين 

ء والأمراء خصوصاً أن    وهؤلاء الأربعة هم الذين يجب على المسلمين عموماً وعلى العلما         
فإا قد ثبت في السنن عن خالِـد بـنِ          ،�ينظروا في سيرم ويقتدوا ديهم بعد النبي        

أَتينا الْعِربـاض   :قَالَا،وحجر بن حجرٍ  ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي     :قَالَ،معدانَ
ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِـد مـا             {نزلَ فِيهِ   وهو مِمن   ،بن سارِيةَ 

فَقَالَ ،أَتيناك زائِـرِين وعائِـدِين ومقْتبِسِـين      :وقُلْنا،فَسلَّمنا] ٩٢:التوبة[} أَحمِلُكُم علَيهِ 
اضبولُ اللَّهِ     :الْعِرسا رلَّى بِنمٍ  ذَ �صوي ات،        فَـتةً ذَرلِيغعِظَةً بوا مظَنعا فَونلَيلَ عأَقْب ثُم

    ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوونُ ويا الْعهعِظَـةُ           :فَقَالَ قَائِلٌ ،مِنوـذِهِ مـولَ اللَّـهِ كَـأَنَّ هسا ري
وإِنْ عبـدا   ،ى اللَّـهِ والسـمعِ والطَّاعـةِ      أُوصِيكُم بِتقْو «فَماذَا تعهد إِلَينا؟ فَقَالَ     ،مودعٍ
فَعلَيكُم بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ      ،فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا       ،حبشِيا

 اشِدِينالر يندِيها    ،الْموا بِالنهلَيوا عضعا وكُوا بِهسمورِ  ،جِذِتثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيفَـإِنَّ  ،و
 ٧٦»وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ

                                                 
/ ٥(وسـنن الترمـذي ت شـاكر        ) ٤٣)(١٦/ ١(وسنن ابن ماجـه      )  ٤٦٠٧) (٢٠٠/ ٤(سنن أبي داود     - ٧٦

 صحيح) ٥)(١٧٨/ ١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٢٦٧٦)(٤٤
مر بِاتباعِ سنتِهِ،وبالَغَ فِي الْأَمرِ بِها حتـى أَمـر بِـأَنْ يعـض علَيهـا                فَقَرنَ سنةَ خلَفَائِهِ بِسنتِهِ،وأَمر بِاتباعِها كَما أَ      

               تنس إِلَّا كَانَ ذَلِكءٌ،ويفِيهِ ش هِمبِين مِن مقَدتي إِنْ لَمةِ،ولِلْأُم وهنسا بِهِ ووا أَفْتلُ ماونتذَا يهاجِذِ،ووى   بِالنا أَفْتلُ ماونتيو،ه
    وا ذَلِكنسي لَم مهأَن لُومعمونَ،واشِدلَفَاءُ الرالْخ هنا سبِم ذَلِك لَّقع هلِأَن مهضعب أَو مهأَكْثَر أَو مهمِيعلَفَاءُ[بِهِ جخ مهو [

إعلام الموقعين عن رب العالمين     . واحِدٍ مِنهم فِي وقْتِهِ فَهو مِن سنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين         فِي آنٍ واحِدٍ،فَعلِم أَنَّ ما سنه كُلُّ      
)١٠٧/ ٤( 



 ٣٧

وعظَنـا  :قَالَ،الَّذِين وقَعوا إِلَى الشامِ    �مِن الْأَنصارِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       ،وعن رجلٍ 
أَو ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،وذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،نها الْجلُود موعِظَةً قُبِضت مِ   �رسولُ االلهِ   

فَما تعهـد إِلَينـا ؟      ،كَأَنَّ هذَا مِنك وداع يا رسولَ االلهِ      :أَو قَالَ قَائِلُنا  :فَقُلْنا،الصدور:قَالَ
وعضوا علَيهـا   ،وسنةَ الْخلَفَاءِ مِن بعدِي الْهادِيةِ الْمهدِيةِ     وتتبِعوا سنتِي   ،أَنْ تتقُوا االلهَ  :"قَالَ

 ٧٧"وأَطِيعوا فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ ،واسمعوا لَهم،بِالنواجِذِ
 خطْبةً  �ا رسولُ اللَّهِ    خطَبن:مِن الصحابةِ حدثَه قَالَ   ،مِن أَهلِ الشامِ أَنَّ رجلًا    ،وعن رجلٍ 

        ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوونُ ويا الْعهمِن فَتذَرو لُودا الْجهمِن تضا ،ناللَّـهِ     :فَقَالَ قَائِلُن بِـيا ني
الراشِـدِين مِـن    الْزموا سنتِي وسنةَ الْخلَفَاءِ     «:كَأَنَّ هذَا مِنك وداع لَو عهِدت إِلَينا قَالَ       

بعدِي الْهادِيةِ الْمهدِيةِ عضوا علَيها بِالنواجِذِ وإِنِ استعملُوا علَيكُم عبدا حبشِيا مجـدعا             
 ٧٨»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ

الْخِلَافَـةُ بعـدِي     «:يقُولُ،�مِعت رسولَ اللَّهِ    س:قَالَ،وثبت أيضاً في السنن عن سفِينةَ     
وعمر ،أَمسِك خِلَافَةَ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنـه سـنتينِ         :قَالَ،»ثُم تكُونُ ملْكًا  ،ثَلَاثُونَ سنةً 

قَالَ ،وعلِي رضِي اللَّه عنه سِـتا     ،رةَوعثْمانَ رضِي اللَّه عنه اثْنتي عش     ،رضِي اللَّه عنه عشرا   
 ٧٩»نعم«: أَمسِك؟ قَالَ:سفِينةُ الْقَائِلُ:قُلْت لِحمادِ بنِ سلَمةَ:علِي بن الْجعدِ

 الذي شهد له المسلمون بأنه كان خليفـةً         - رضي االله عنه   -وكان عمر بن عبد العزيز      
وولَاةُ الْأَمرِ بعده سننا الْأَخذُ بِها اتباع لِكِتابِ اللَّهِ عز           � اللَّهِ   سن رسولُ «:راشداً يقول   

لَيس لِأَحدٍ مِن الْخلْقِ تغيِيرها ولَـا       ،وقُوةٌ علَى دِينِ اللَّهِ تعالَى    ،واستِكْمالٌ لِطَاعةِ اللَّهِ  ،وجلَّ
ومنِ استنصـر بِهـا فَهـو    ،منِ اهتدى بِها فَهو مهتدٍ   ، فِي شيءٍ خالَفَها   ولَا النظَر ،تبدِيلُها

                                                 
  زيادة مني-صحيح لغيره  ) ٧١٤٦)(٣٠٩٥/ ٦(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٧٧
  )٣٠٧٤( )٦٨٨/ ١٢(سانيد الثمانية والمطالب العالية بزوائد الم ) ٢٣١٠)(١١٦٧/ ٢(جامع بيان العلم وفضله  - ٧٨

  زيادة مني – صحيح لغيره
وهـذا   ) ٦٩٤٣)(٣٩٢/ ١٥( مخرجـا  -وصحيح ابن حبان  ) ٢٣١٣)(١١٦٩/ ٢(جامع بيان العلم وفضله   - ٧٩

وسـنن الترمـذي ت     ) ٤٦٤٦)(٢١١/ ٤(وسنن أبي داود     ) ٨٠٩٩)(٣١٣/ ٧(والسنن الكبرى للنسائي    ،لفظهما
  صحيح )  ٢٢٢٦)(٥٠٣/ ٤(شاكر 

رمو علٍ:" قَالَ أَببنح نب دملَفَاءِ:قَالَ أَحفِي الْخ بهِ أَذْهإِلَيو حِيحةَ فِي الْخِلَافَةِ صفِيندِيثُ سح 



 ٣٨

ورصنم،     مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي عبا اتكَهرت نملَّى   ،ووا تم اللَّه لَّاهوو،    ـاءَتسو منهج لَاهأَصو
 ٨٠»مصِيرا

وصراطُه ،هي دين االله،وسبيل عباده المؤمنين  ،وسنة رسوله ، االله كتاب:وهذه الأصول الثلاثة  
وخـير أمـةٍ    ،٨١وأهله أكرم الأمم على االله    ،الذي هو أفضل الأديان   ،وحبلُه المتين ،المستقيم

بحيث لا يخـرج    ،وأوجبت على أهل الأرض الدخول فيه علماً وعملاً       ،٨٢أخرجت للناس 
  .ولا يدخلُ فيه ما خرج منه،منه ما دخل فيه

وسائر إخواننا إنه جـواد     ،ويثبتنا عليه باطناً وظاهراً   ،نسأل االله العظيم أن يهدينا إليه كلِّهِ      
 .كريم 

 ������������� 

                                                 
 صحيح ) ١٣٤)(١٠٥/ ١(وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ) ٦٩٨)(١١٢٨/ ٣(الشريعة للآجري  - ٨٠
} كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    {: يقُولُ فِي قَولِهِ تعالَى    �عن أَبِيهِ،عن جدهِ،أَنه سمِع النبِي      عن بهزِ بنِ حكِيمٍ،    - ٨١
/ ٥(ر  سـنن الترمـذي ت شـاك      » أَنتم تتِمونَ سبعِين أُمةً أَنتم خيرها وأَكْرمها علَى اللَّهِ        «:قَالَ] ١١٠:آل عمران [

 صحيح ) ٣٠٠١)(٢٢٦
آل [} كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ       { : قال تعالى    - ٨٢

 ]١١٠:عمران



 ٣٩
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 : فُصولٍخمسةُوفِيهِ 
  ما يدخلُ فِي بابِ الْأَموالِ-الْفَصلُ الْأَولُ 
 ) يمةُ الْغنِ( -الفصل الثاني 

 ) الصدقَات ( -الفصل الثالث 
   لَا يحِلُّ لِلرجلِ أَنْ يكُونَ عونا علَى ظُلْمٍ-الفصل الرابع 

 الْمصارِف-الفصل الخامس 
 ـ     {: الثَّانِي مِن الْأَماناتِ والْأَموالِ كَما قَالَ تعالَى فِي الديونِ         م وإِنْ كُنتم علَى سـفَرٍ ولَ

               قِ اللَّـهتلْيو هتانأَم مِنتالَّذِي اؤ دؤا فَلْيضعب كُمضعب ةٌ فَإِنْ أَمِنوضقْبانٌ ما فَرِهوا كَاتِبجِدت
                 لِـيملُـونَ عمعـا تبِم اللَّـهو ـهقَلْب آثِم ها فَإِنهمكْتي نمةَ وادهوا الشمكْتلَا تو هبر { 

 ٨٣ ]٢٨٣:البقرة[

                                                 
٨٣ -        يعلٍ مبِدِينٍ إلى أج متندايتو افِرِينسم متى(نٍ  فَإِنْ كُنمسواتِ           ،)موا أَدجِـدت لَـم أَو،ـبكْتي ـنوا مجِدت لَمو

الكِتابةِ،فَلْيكُن مقَام الكِتابةِ رهن يسلِّمه المَدِين إلى صاحِبِ الحَق،فَإذَا وثِق بعضكُم بِبعضٍ فَلاَ بأس فِي ألاَّ تكْتبوا،أَو ألاَّ                  
هِدِين،ولْيتقِ المُؤمِن االلهَ ربه،وعلَيكُم أنْ لاَ تكْتموا الشهادةَ،وأنْ لاَ تمتنِعوا عـن أَدائِهـا،إذا دعِيـتم إلى                 تشهدوا شا 

أيسـر  .فَى علَى االلهِ مِن أعمالِكُم شـيءٌ      ولاَ يخ .أَدائِها،ومن يفْعلْ ذَلِك فَإِنه يكُونُ آثِم القَلْبِ،وقَدِ ارتكَب إِثْماً وذَنباً         
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٩١:ص(التفاسير لأسعد حومد 



 ٤٠
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ومـالِ  ،مِثْلُ رد الْودائِعِ  ،والـديونُ الْخاصـةُ والْعامـةُ     ،الْأَعيانُ:ويدخلُ فِي هذَا الْقِسمِ   

وكَذَلِك ، الْيتِيمِ وأَهلِ الْوقْفِ ونحوِ ذَلِك     نومالِ الْولِي مِ  ،ارِبِوالْمض،والْموكِّلِ،الشرِيكِ
وأُجورِ الْمنافِعِ ونحـوِ    ،وصدقَاتِ النساءِ ،وبدلِ الْقَرضِ ،وفَاءُ الديونِ مِن أَثْمانِ الْمبِيعاتِ    

وإِذَا ) ٢٠(ا مسه الشر جزوعـا      إِذَ) ١٩(إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعا     {:ذَلِك وقَد قَالَ تعالَى   
والَّذِين ) ٢٣(الَّذِين هم علَى صلَاتِهِم دائِمونَ      ) ٢٢(إِلَّا الْمصلِّين   ) ٢١(مسه الْخير منوعا    

     لُومعم قح الِهِمو٢٤(فِي أَم (   ِومرحالْمائِلِ ولِلس)قُونَ   ) ٢٥دصي الَّذِينينِ    ومِ الـدـوبِي
) ٢٨(إِنَّ عذَاب ربهِم غَير مـأْمونٍ       ) ٢٧(والَّذِين هم مِن عذَابِ ربهِم مشفِقُونَ       ) ٢٦(

إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير         ) ٢٩(والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     
والَّذِين هـم لِأَمانـاتِهِم     ) ٣١(فَمنِ ابتغى وراءَ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادونَ        ) ٣٠(مِين  ملُو

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم      { :وقَالَ تعالَى .]المعارج[} ) ٣٢(وعهدِهِم راعونَ   
 .أَي لَا تخاصِم عنهم.]١٠٥:النساء[}ك اللَّه ولَا تكُن لِلْخائِنِين خصِيما بين الناسِ بِما أَرا

 بِيقَالَ النو �:»كنمنِ ائْتةَ إِلَى مانالْأَم أَد،كانخ نم نخلَا ت٨٤»و  
 ـ   �وعن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي أَنَّ رسولَ االلهِ         جقَالَ فِي ح        ـاحِيالْأَض ـاماعِ أَيدةِ الْـو

فَإِنَّ حرمةَ ما بينكُم إِلَـى      «:قَالَ.بلَى يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا"أَلَيس هذَا الْيوم الْحرام؟   «:لِلناسِ
من سلِم الْمسلِمونَ مِـن     وأُحدثُكُم منِ الْمسلِم؟ الْمسلِم     ،يومِ الْقِيامةِ كَحرمةِ هذَا الْيومِ    

وأُحدثُكُم ،وأُحدثُكُم منِ الْمؤمِن؟ من أَمِنه الْمسلِمونَ علَى أَنفُسِهِم وأَموالِهِم        ،لِسانِهِ ويدِهِ 
لَحمـه  ،مةِ هذَا الْيومِ  والْمؤمِن حرام علَى الْمؤمِنِ كَحر    ،منِ الْمهاجِر؟ من هجر السيئَاتِ    
     هابتغةِ يبِالْغِيب أْكُلَهأَنْ ي امرهِ حلَيع،    رِقَهخأَنْ ي امرهِ حلَيع هضعِرأَنْ     ،و امـرهِ حلَيع ههجوو

                                                 
 صحيح ) ٣٥٣٥)(٢٩٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٤



 ٤١

هلْطِمي،    فِكَهسأَنْ ي امرهِ حلَيع همدظْلِ    ،وأَنْ ي امرهِ حلَيع الُهموهم،  امرهِ حلَيع هِ  ،وأَذَاهلَيع وهو
 ٨٥»حرام أَنْ يدفَعه دفْعا

المُسـلِم مـن سـلِم    «:�قَالَ النبِـي    :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو    :قَالَ،وعن عامِرٍ 
 ٨٦» نهى اللَّه عنهوالمُهاجِر من هجر ما،المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النى       «: قَالَ �عا أَداءَهأَد رِيداسِ يالَ النوذَ أَمأَخ نم
هنع اللَّه،اللَّه لَفَها أَتلاَفَهإِت رِيدذَ يأَخ نمو«ارِيخالْب اهو٨٧ ر.  

  ذي حق أداء هذا الحق لأصحابهيجب على كل
         قبِح تاتِ الَّتِي قُبِضاناءَ الْأَمأَد بجأَو قَد إِذَا كَانَ اللَّهاءِ      ، وـوبِ أَدجلَى وع بِيهنفَفِيهِ ت

عن أَبِي أُمامـةَ    ف،ةِوكَذَلِك أَداءُ الْعارِي  ، الْمظَالِمِ لْخِيانةِ ونحوِ ذَلِك مِن   الْغصبِ والسرِقَةِ وا  
إِنَّ اللَّه تبـارك    «: يقُولُ فِي خطْبتِهِ عام حجةِ الوداعِ      �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الباهِلِي قَالَ 

        قَّـهح ـقطَى لِكُلِّ ذِي حأَع الَى قَدعتارِثٍ   ،وةَ لِوصِـياشِ  ،فَلَا ولِلْفِر لَـدـاهِرِ  ،الولِلْعو
ومن ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ أَو انتمى إِلَى غَيرِ موالِيهِ فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ             ،وحِسابهم علَى اللَّهِ  ،جرالحَ

 رسولَ اللَّهِ   يا:قِيلَ،»لَا تنفِق امرأَةٌ مِن بيتِ زوجِها إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها        ،التابِعةُ إِلَى يومِ القِيامةِ   
والـدين  ،والمِنحةُ مردودةٌ ،العارِيةُ مؤداةٌ «:ثُم قَالَ » ذَلِك أَفْضلُ أَموالِنا  «:ولَا الطَّعام؟ قَالَ  

قْضِيم،غَارِم عِيمالز٨٨»و.  
                                                 

  حسن ) ٣٤٤٤)(٢٩٣/ ٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٥
 صلتهمافف، ذكر هذا الحديث والذي قبله مدموجا ومختصراً)٦٤٨٤)(١٠٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٨٦
  )٢٣٨٧)(١١٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٧
يسر له ما يؤدي منه من فضله وأرضـى غريمـه في            ) أدى االله عنه  .(قاصدا أن يردها إلى المقرض    ) يريد أداءها (ش   [ 

أذهب ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في        ) أتلفه االله .(لا يقصد قضاءها  ) إتلافها.(الآخرة إن لم يستطع الوفاء في الدنيا      
 ]الآخرة

 صحيح ) ٢١٢٠)(٤٣٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨٨
دلِيلٌ علَى وجـوبِ أَداءِ عينِهـا عِنـد قِيامِهـا،وأَداءِ قِيمتِهـا عِنـد               » العارِيةُ مؤداةٌ «:وقَولُه فِي حدِيثِ أَبِي أُمامةَ    

ما يمنح الرجلُ صاحِبه مِن أَرضٍ يزرعها مدةً،أَو شاةٍ يشـرب درهـا،أَو             :نحةُفَالْمِ» الْمِنحةُ مردودةٌ «:وقَولُه.هلاكِها
 .شجرةٍ يأْكُلُ ثَمرها،ثُم يردها فَتكُونُ منفَعتها لَه،والأَصلُ فِي حكْمِ الْعارِيةِ،علَيهِ ردها

 ارِياءُ الْعزأَجلَى                 وةِ عارِيالْع دةِ رنؤلَى أَنَّ ملِيلٌ عفِيهِ دا،ولافِهأْذُونٌ فِي إِته ما،لأَنهانمض جِبالِ لَا يمتِعبِالاس لِفَتةِ إِذَا ت
لُهقَوعِيرِ،وتسالْم:»غَارِم عِيمالز «عِيمفَالز:ا عنيكَفَلَّ دت نالْكَفِيلُ،فَكُلُّ ممرهِ الْغلَيرِ،عينِ الْغ. 



 ٤٢

أَنْ يؤدي إلَى الْآخرِ ما يجِـب أَداؤه       :مافَعلَى كُلٍّ مِنه  ، وهذَا الْقِسم يتناولُ الْولَاةَ والرعِيةَ    
كَأَهلِ الديوانِ  ،وعلَى جباةِ الْأَموالِ  ،أَنْ يؤتوا كُلَّ ذِي حق حقَّه     ،فَعلَى السلْطَانِ ونوابِهِ  ،إلَيهِ

جِب علَيهِم  الَّذِين ي ،لِك علَى الرعِيةِ  وكَذَ،ما يجِب إيتاؤه إلَيهِ   ،أَنْ يؤدوا إلَى ذِي السلْطَانِ    
قُوقِ مِنسِ             ، الْحجِن وا مِنكُونفَي هحِقُّونتسا لَا يالِ مولَاةِ الْأَمو وا مِنطْلُبةِ أَنْ يعِيلِلر سلَيو

قَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنها رضوا وإِنْ لَـم        ومِنهم من يلْمِزك فِي الصد    {:من قَالَ اللَّه تعالَى فِيهِ    
ولَو أَنهم رضوا ما آتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسبنا         ) ٥٨(يعطَوا مِنها إِذَا هم يسخطُونَ      

إِنما الصـدقَات لِلْفُقَـراءِ     ) ٥٩(نَ  اللَّه سيؤتِينا اللَّه مِن فَضلِهِ ورسولُه إِنا إِلَى اللَّهِ راغِبو         
والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ            

 كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضالتوبة[} )٦٠(الس[:. 
عن أَبِـي   ف،وإِنْ كَـانَ ظَالِمـا    ، الْحقُوقِ نَ ما يجِب دفْعه مِن    ولَا لَهم أَنْ يمنعوا السلْطَا     

كُلَّما مات نبِي   ،إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ كَانت تسوسهم الْأَنبِياءُ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،هريرةَ
 بِين قَام،إِنو   بِيدِي نعب سلَي ؟ قَالَ   :قَالُوا،»هكدعكُونُ با يونَ «:فَمكْثُرياءُ ورـا  :قَالُوا،»أُمم

فَـإِنَّ اللَّـه    ،وأَدوا إِلَيهِم الَّذِي لَهم   ،أَوفُوا بِبيعةِ الْأَولِ فَالْأَولِ   «:تأْمرنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    
 ٨٩» الَّذِي لَكُمسائِلُهم عنِ

فَسمِعته يحدثُ عنِ   ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين    :قَالَ،عن أَبِي حازِمٍ  فِي الصحِيحينِ   و 
  بِياءُ    «:قَالَ،�النبِيالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تكَان،    بِين لَفَهخ بِين لَكا هـ،كُلَّم  إِنلاَ  و ه

فُـوا بِبيعـةِ الأَولِ     «:فَمـا تأْمرنـا؟ قَـالَ     :قَالُوا» وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ  ،نبِي بعدِي 
 ٩٠»فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما استرعاهم،أَعطُوهم حقَّهم،فَالأَولِ

                                                                                                                          

     بِينِ النةَ،عرمس ننِ،عسنِ الْحةَ،عادقَت نع وِيري   «:،قَالَ�ودـؤـى تحت ـذَتا أَخدِ ملى الْيع"   ـنسإِنَّ الْح ثُـم
 )٢٢٦/ ٨(شرح السنة للبغوي .هو أَمِينك لَا ضمانَ علَيهِ:نسِي،قَالَ

  ذكره مختصراً-صحيح ) ٦٢٤٩)(١٤٢/ ١٤( مخرجا -يح ابن حبان صح - ٨٩
 )١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٠
أي يكون أكثر من حاكم واحـد       ) فيكثرون.(تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم(ش [ 

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صـاحب           ) ببيعة الأول فالأول  (.من الوفاء ) فوا.(للمسلمين في زمن واحد   
أطيعـوهم في غـير     ) أعطوهم حقهـم  .(البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا            

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم.(معصية



 ٤٣

» إِنكُم سترونَ بعدِي أَثَرةً وأُمورا تنكِرونها     «:�هِ  قَالَ لَنا رسولُ اللَّ   :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ   
  ٩١»وسلُوا اللَّه حقَّكُم،أَدوا إِلَيهِم حقَّهم«:فَما تأْمرنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا

فَإِنما هـم   ،كَما يقَسم الْمالِك مِلْكَه   ،مولَيس لِولَاةِ الْأَموالِ أَنْ يقَسموها بِحسبِ أَهوائِهِ      
 �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ      :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ف،لَيسوا ملَّاكًا ،أُمناءُ ونواب ووكَلَاءُ  

 .٩٢ رواه الْبخارِي»مِرتإِنما أَنا قَاسِم أَضع حيثُ أُ،ما أُعطِيكُم ولاَ أَمنعكُم«:قَالَ
   الَمِينالْع بولُ رسذَا رارِهِ       ، فَهتِياختِهِ وادطَاءُ بِإِرالْعو عنالْم سلَي هأَن ربأَخ ـلُ   ،قَدفْعا يكَم

ملُوك الَّذِين يعطُونَ من    وكَما يفْعلُ ذَلِك الْ   ،ذَلِك الْمالِك الَّذِي أُبِيح لَه التصرف فِي مالِهِ       
وعنِ الربِيعِ بنِ   .فَيضعه حيثُ أَمره اللَّه تعالَى    ،يقْسِم الْمالَ بِأَمرِهِ  ،وإِنما هو عبد اللَّهِ   ،أَحبوا

ما لَك يا   :فَقُلْت، علَى بطْنِهِ  كُنت عِند عمر رضِي اللَّه عنه فَوضع يده       ":زِيادٍ الْحارِثِي قَالَ  
إِنَّ أَولَى النـاسِ    ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :قُلْت،طَعام غَلِيظٌ أَكَلْته أُذِيت مِنه    :أَمِير الْمؤمِنِين؟ فَقَالَ  

كُنـت  : فَقَرع بِها رأْسِـي وقَـالَ     فَتناولَ عصيةً :بِالْمطْعمِ اللَّينِ والْملْبسِ اللَّينِ لَأَنت قَالَ     
واللَّهِ ما أَردت بِها    :ما لَك يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ قَالَ     :قُلْت،أَحسب فِيك خيرا يا ربِيع بن زِيادٍ      

مِثْلُ قَومٍ أَرادوا سـفَرا     :قَالَما مثَلُك  ومثَلُهم؟     :أَتدرِي ما مثَلِي ومثَلُهم؟ قَالَ    ،إِلَّا مقَاربتِي 
لَـا  :أَفَلَه أَنْ يستأْثِر علَـيهِم؟ قُلْـت      ،أَنفِق علَيك وعلَينا  :فَدفَعوا نفَقَاتِهِم إِلَى رجلٍ وقَالُوا    

 .٩٣"فَكَذَاك :قَالَ
لَا واللَّهِ لَا يظِلُّنِي سـقْف  :أَعاجِمِ قَالَلَما أُتِي عمر بِخمسِ الْ    :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    

  هى أَقْسِمتتٍ حيهِ       ،بلَيا عتي؟ بقَمالْأَر نابفٍ  ووع ناب نأَي،    حبأَص هِ حِينلَيا عغَد ثُم، ففَكَش
هنقَالَ  ،ع آها راءُ    :فَلَمنذَا لَأُموا ها أَدمإِنَّ قَو،لَياسِ       علَ النأَ بِهِ قَبدفَب لِينِ عنِ بيسثَا ، بِالْحفَح

                                                 
 )١٨٤٣ (- ٤٥) ١٤٧٢/ ٣(حيح مسلم وص  )٧٠٥٢)(٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٩١
هذا من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه            ) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا    (ش  [ 

الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضـرع                     
 ]كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المالإلى االله تعالى في 

  )٣١١٧)(٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٢
 صحيح) ٦٩٧/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٩٣



 ٤٤

ثُم قَـالَ   ،ولِعائِشةَ بِـاثْني عشـر أَلْفًـا      ،ثُم أَمر لِأُمهاتِ الْمؤمِنِين بِعشرةِ آلَافٍ     ،لَه حثَالَةً 
 ٩٤"فَلَا أَدرِي ،الْوزنُ:لُالْكَي،فَأَعطَى حثْوا وكَيلًا،أَشِيروا علَي:لِلناسِ

إِنَّ الناس يؤدونَ   ":كَتب عمر إِلَى أَبِي موسى رضِي االلهُ عنهما       :قَالَ،وعن يزِيد بنِ رومانَ   
نه يوشِك أَنْ يكُـونَ     وإِ،وإِنَّ الْإِمام إِذَا رتع رتعتِ الرعِيةُ     ،إِلَى الْإِمامِ ما أَدى الْإِمام إِلَى االلهِ      

   لْطَانِهِمس نةٌ عفْراسِ نولَـةٌ        ،لِلنمحم ائِنغض اكُمإِيرِكَنِي ودوذُ بِااللهِ أَنْ يي أَعإِناءٌ ،ووأَهو
 ٩٥"ولَو ساعةً مِن نهارٍ ،فَأَقِيموا الْحق،ودنيا مؤثَرةٌ،متبعةٌ

فَقَالَ ،م بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ أُتِي بِكُنوزِ كِسـرى       وعن إِبراهِي  
   قَمأَر ناللَّهِ ب دبع:       رما؟ فَقَالَ عهمقَسى تتالِ حتِ الْميا فِي بلُهعجاللَّهِ «:أَتلَا أُووِيهِ إِلَى   ،لَا و

  ضِيى أُمتقْفٍ حاسـجِدِ     ،»هسـطِ الْمسا فِي وهعضا    ،فَوهـونسرحـا يهلَيوا عاتا ،فَبفَلَم
حبلَأْلَأُ        ،أَصتي كَادا ياءِ مضيالْباءِ ورمالْح أَى مِنا فَرهنع فكَش، رمكَى عفَب،    ـدبع فَقَالَ لَه

ويوم ،مِير الْمؤمِنِين؟ فَواللَّـهِ إِنَّ هـذَا لَيـوم شـكْرٍ          وما يبكِيك يا أَ   :الرحمنِ بن عوفٍ  
إِنَّ هذَا لَم يعطَه قَوم قَطُّ إِلَّا أُلْقِيت بينهم الْعـداوةُ           ،ويحك«:فَقَالَ عمر ،ويوم فَرحٍ ،سرورٍ

 ٩٦»والْبغضاءُ
هكَذَا قَالَ عمر بن عبدِ     ،ما نفَق فِيهِ جلِب إلَيهِ    ،كَالسوقِ،ي الْأَمرِ  وينبغِي أَنْ يعرِف أَنَّ أُولِ    

وإِنْ نفَق  ،جلِب إلَيهِ ذَلِك  ،فَإِنْ نفَق فِيهِ الصدق والْبِر والْعدلَ والْأَمانةَ      .الْعزِيزِ رضي االله عنه   
   روالْجو ورالْفُجو ةَ فِيهِ الْكَذِبانالْخِيرِ      ، والْأَم لِيلَى واَلَّذِي عو هِ ذَلِكإلَي لِبـذَ   ،جأْخأَنْ ي

وكَانَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضـي       ،ولَا يمنعه مِن مستحِقِّهِ   ،ويضعه فِي حقِّهِ  ،الْمالَ مِن حِلِّهِ  
أَو ،اللَّهم إني لَم آمرهم أَنْ يظْلِمـوا خلْقَـك        :يقُولُ،لَمإذَا بلَغه أَنَّ بعض نوابِهِ ظَ     ،االله عنه 

  ٩٧"يتركُوا حقَّك
����������� 

                                                 
 صحيح ) ٧٩٩)(٤٩٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٩٤
 صحيح مرسل ) ٢٠٤٦١)(٢٢٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٥
،هذه الروايات الـثلاث دمـج      صحيح ) ٧٦٨)(٢٦٥/ ١(زهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد         ال - ٩٦

 ..ففصلتها ،بينها
  لم أجده ذا اللفظ - ٩٧



 ٤٥
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 .والْفَيءُ،دقَةُوالص،الْغنِيمةُ:ثَلَاثَةُ أَصنافٍ، الْأَموالُ السلْطَانِيةُ الَّتِي أَصلُها فِي الْكِتابِ والسنةِ

الَّتِي ،ذَكَرها اللَّه فِي سورةِ الْأَنفَـالِ     ، الْكُفَّارِ بِالْقِتالِ  هِي الْمالُ الْمأْخوذُ مِن   فَ: فَأَما الْغنِيمةُ 
يسأَلُونك عنِ  {:فَقَالَ،أَنها زِيادةٌ فِي أَموالِ الْمسلِمِين    ،وسماها أَنفَالًا ،أَنزلَها فِي غَزوةِ بدرٍ   

الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَات بينِكُم وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه إِنْ              
 مِنِينؤم متكُن {]لِهِ  ]١:الأنفالإلَى قَو :}    يش مِن متا غَنِمموا أَنلَماعو      ـهسمءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خ

ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا             
} قَـدِير   علَى عبدِنا يوم الْفُرقَانِ يوم الْتقَـى الْجمعـانِ واللَّـه علَـى كُـلِّ شـيءٍ                  

} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِـيم             { :وقَالَ،]٤١:الأنفال[
 . ]٦٩:الأنفال[

لَـم  أُعطِيت خمسا   ": قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ الْأَنصارِي     وفِي الصحِيحينِ   
وجعِلَت لِـي الأَرض مسـجِدا      ،نصِرت بِالرعـبِ مسِـيرةَ شـهرٍ      :يعطَهن أَحد قَبلِي  

وأُحِلَّت لِي المَغانِم ولَم تحِلَّ لِأَحـدٍ       ،فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِي أَدركَته الصلاَةُ فَلْيصلِّ      ،وطَهورا
 ٩٨."وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً ،لشفَاعةَوأُعطِيت ا،قَبلِي

وجعِلَ ،بعِثْت بِالسيفِ حتى يعبد االلهُ لَا شرِيك لَه       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ عمر قَالَ    
ومن تشـبه بِقَـومٍ   ،والصغار علَى من خالَف أَمرِي،لَ الذِّلَّةُوجعِ،رِزقِي تحت ظِلِّ رمحِي 

 مهمِن وفَه"دمأَح اهو٩٩ر. ارِيخبِهِ الْب دهشتاس١٠٠و. 
 وجوب تخميس المغنم

                                                 
 )٥٢١ (- ٣)٣٧٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٣٥)(٧٤/ ١(صحيح البخاري  - ٩٨
جمـع  ) المغـانم .( وبينه مسيرة شهرأي بيني) مسيرة شهر .(هو الخوف يقذف في قلوب أعدائي     ) نصرت بالرعب (ش[ 

 ]مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا
 حسن ) ٥١١٤)(١٢٣/ ٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ٩٩

 )٤٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٠



 ٤٦

   همِيسخمِ تنغفِي الْم اجِبفَالْو ،     اللَّه هذَكَر نسِ إلَى ممالْخ فرصالَى وعـاقِي   ، تةُ الْبمقِسو
   انِمِينالْغ نيابٍ   بنِ شِهطَارِقِ ب نةِ  ،عرصلَ الْبأَنَّ أَه، دناوها نوـلُ الْكُوفَـةِ     ،غَزأَه مهدفَأَم

      هنااللهُ ع ضِياسِرٍ ري نب ارمع هِملَيةِ أَنْ لَـا      ،عرصلُ الْبأَه ادوا فَأَررـلِ     فَظَهوا لِأَهقْسِـمي 
أَيها الْعبد الْأَجدع ترِيد أَنْ تشارِكَنا      :- أَو بنِي عطَارِدٍ     -فَقَالَ رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ      ،الْكُوفَةِ

 إِلَـى   فَكَتب،خير أُذُني سببت  :فَقَالَ،�وكَانت أُذُنه جدِعت مع رسولِ االلهِ       ،فِي غَنائِمِنا 
هنااللهُ ع ضِير رمع،بكَتةَ«:وقْعالْو هِدش نةَ لِمنِيم١٠١»إِنَّ الْغ . 

فَلَا يحـابِي  ،ويجِب قَسمها بينهم بِالْعـدلِ ،قَاتلُوا أَو لَم يقَاتِلُوا،وهم الَّذِين شهِدوا الْقِتالَ  
وفِـي  .يقْسِـمونها ،وخلَفَاؤه،�كَما كَانَ النبِـي     ،بِهِ ولَا لِفَضلِهِ  لَا لِرِياستِهِ ولَا لِنس   ،أَحدا

   ارِيخحِيحِ الْبدٍ   صعنِ سبِ بعصم نقَالَ،ع:    هنع اللَّه ضِير دعأَى سر،     نلَى ملًا عفَض أَنَّ لَه
هوند، بِيفَقَالَ الن�:»زرتونَ ورصنلْ تهفَائِكُمع١٠٢»قُونَ إِلَّا بِض  

    دمدِ أَحنسفِي مالِكٍ   ونِ مدِ بعس نقَالَ،ع:ـةَ         :قُلْتامِيكُـونُ حـلُ يجولَ االلهِ الرسا ري
زقُـونَ  وهلْ تر ،ثَكِلَتك أُمك يا ابن أُم سعدٍ     ":أَيكُونُ سهمه وسهم غَيرِهِ سواءً؟ قَالَ     ،الْقَومِ

    فَائِكُمعونَ إِلا بِضرصنت١٠٣"و. انِمِينالْغ نيب ائِمنالْغ الَتا زمنِـي   ،وبـةَ وينِي أُملَةِ بوفِي د
لَ مـن   لَكِن يجوز لِلْإِمامِ أَنْ ينفِّ    ،لَما كَانَ الْمسلِمونَ يغزونَ الروم والترك والْبربر      ،الْعباسِ

أَو ،أَو رجلٍ صعِد حِصنا عالِيا فَفَتحـه      ، الْجيشِ ايةٍ كَسرِيةٍ تسرت مِن   ظَهر مِنه زِيادةُ نِكَ   
    لَهفَقَت ودمِ الْعقَدلَى ملَ عمح،   وِ ذَلِكحنو ودالْع زِم؛فَه   بِيلِأَنَّ الن�  وا يكَان لَفَاءَهخفِّلُونَ ون

  سِ       .لِذَلِكمالْخ دعب عبةِ الرايةَ فِي الْبِدرِيفِّلُ السنكَانَ يو،        ـدعـةِ الثُّلُـثَ بعجفِـي الرو
لِئَلَّا يفَضلَ بعض الْفَـاتِحِين علَـى       ،إنه يكُونُ مِن خمسِ الْخمسِ    :وقَالَ بعضهم ،الْخمسِ

وإِنْ كَانَ فِيهِ تفْضِيلُ بعضِهِم علَى بعـضٍ        ،حِيح أَنه يجوز مِن أَربعةِ الْأَخماسِ     والص،بعضٍ

                                                 
 صحيح ) ٨٢٠٣)(٣٢١/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٠١
 )٢٨٩٦)(٣٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٢
ببركتـهم ودعـائهم لصـفاء      ) بضعفائكم.(زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك      ) فضلا(.ظن) رأى(ش   [ 

 ]ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم
 صحيح لغيره ) ١٤٩٣)(٨٦/ ٣(  مسند أحمد ط الرسالة - ١٠٣



 ٤٧

وهذَا قَولُ فُقَهاءِ الشامِ    ،١٠٤غَير مرةٍ �كَما فَعلَ رسولُ اللَّهِ     ،لَا لِهوى نفْسٍ  ،لِمصلَحةٍ دِينِيةٍ 
إنه ينفِّلُ الربع والثُّلُثَ بِشـرطٍ وغَيـرِ        :وعلَى هذَا فَقَد قِيلَ   ،وغَيرِهِم،وأَحمد،وأَبِي حنِيفَةَ 

ومن ،من دلَّنِي علَى قَلْعةٍ فَلَه كَـذَا      :مِثْلُ أَنْ يقُولَ  ،وينفِّلُ الزيادةَ علَى ذَلِك الشرطِ    ،شرطٍ
ولَـا ينفِّلُـه إلَّـا    ،لَا ينفِّـلُ زِيـادةً علَـى الثُّلُثِ     :وقِيلَ،و ذَلِك ونح،جاءَ بِرأْسٍ فَلَه كَذَا   

 علَى الْقَـولِ الصـحِيحِ لِلْإِمـامِ أَنْ         -وكَذَلِك  ،١٠٥وهذَانِ قَولَانِ أَحمد وغَيره   ،بِالشرطِ
كَانَ قَد قَالَ ذَلِك فِي غَزوةِ بـدرٍ إذَا         �بِي  كَما روِي أَنَّ الن   ،من أَخذَ شيئًا فَهو لَه    :يقُولَ

 .١٠٦رأَى ذَلِك مصلَحةً راجِحةً علَى الْمفْسدةِ
وما كَانَ لِنبِي   {لَم يجز لِأَحدٍ أَنْ يغلَّ مِنها شيئًا        ،وإِذَا كَانَ الْإِمام يجمع الْغنائِم ويقْسِمها     

 ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسـبت وهـم لَـا                   أَنْ يغلَّ 
نهـى  �فَإِنَّ النبِـي    ،فَإِنَّ الْغلُولَ خِيانةٌ ولَا تجوز النهبةُ     .]١٦١:آل عمران [} يظْلَمونَ  

 ١٠٧»أَنه نهى عنِ النهبةِ والمُثْلَةِ«:�عنِ النبِي ،يدفعن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِ،عنها
فَمن أَخـذَ شـيئًا بِلَـا       ،وأَذِنَ فِي الْأَخذِ إذْنا جـائِزا     ، فَإِذَا ترك الْإِمام الْجمع والْقِسمةَ    

أَو أَذِنَ  ،وأَما إذَا لَم يـأْذَنْ    ،ذْنِ فَهو إذْنٌ  وكُلُّ ما دلَّ علَى الْإِ    ،حلَّ لَه بعد تخمِيسِهِ   ،عدوانٍ
متحريا لِلْعـدلِ فِـي     ،جاز لِلْإِنسانِ أَنْ يأْخذَ مِقْدار ما يصِيبه بِالْقِسـمةِ        ،إذْنا غَير جائِزٍ  

انِمِ     .ذَلِكغالْم عمج لِمِينسلَى الْمع مرح نمو، الُ هالْحا      ،ذِهِوا ملَ فِيهفْعأَنْ ي امالْإِم احأَبو
أَنْ يقْسـم  :والْعدلُ فِي الْقِسـمةِ .ودِين اللَّهِ وسطٌ  ،فَقَد تقَابلَ الْقَولَانِ تقَابلَ الطَّرفَينِ    ،يشاءُ

 مهاجِلِ سمٍ     ،لِلرهثَلَاثَةُ أَس بِيرسِ الْعلِلْفَارِسِ ذِي الْفَرو سِـهِ  ، لَهانِ لِفَرمهسو،   ـمكَذَا قَسه
  بِيالن�   ربيخ امف.ع رمع نولَ اللَّهِ    ،عسمٍ      «�أَنَّ رهلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَس ربيخ موي مهأَس، لَه

 ١٠٨»سهم ولِفَرسِهِ سهمانِ

                                                 
 نفَّلَ الربع مِما يأْتِي بِهِ الْقَوم فِي الْبدأَةِ بعد الْخمسِ،وفِي الرجعةِ الثُّلُثَ             � االلهِ    عن حبِيبِ بنِ مسلَمةَ،أَنَّ رسولَ     - ١٠٤

 صحيح  وانظر أقوال الفقهاء فيه ) ٦٥٢٣)(١٣٥/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف "بعد الْخمسِ
 )٢٢٨/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ٤٣٧/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع  - ١٠٥
 فيه انقطاع) ٣٧٨٠٦)(٢٩٩/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٦
 زيادة مني ) ٥٥١٦)(٩٤/ ٧(صحيح البخاري  - ١٠٧
  زيادة مني-صحيح  ) ٣٣)(٦٨:ص(مسند عمر بن الخطاب للنجاد  - ١٠٨



 ٤٨

      هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نوع،دِ اللَّهِ   ويبنِ عةَ بطَلْح،      اللَّـه ضِيامِ رونِ الْعرِ بيبالزو
 ١٠٩.»ولِلرجلِ سهما،يسهِم لِلْفَرسِ سهمينِ  «�كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالُوا،عنهما

 عنه كَتب إِلَى أَبِي عبيـدةَ بـنِ         رضِي اللَّه ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعن أَزهر بنِ عبدِ اللَّهِ    
فَذَلِك ،ولِصـاحِبِها سـهما   ،ولِلْفَرسينِ أَربعـةَ أَسهمٍ   ،لِلْفَرسِ سهمينِ ،أَسهِم«:الْجراحِ أَنْ 

 ١١٠»وما كَانَ فَوق الْفَرسينِ فَهِي جنائِب،خمسةُ أَسهمٍ
  ناءِ مالْفُقَه مِنقُولُ  وانِ : يمهةُ  ،لِلْفَارِسِ سـحِيحةُ الصنهِ السلَيع لَّتلُ الَّذِي  دالْأَولِأَنَّ ؛وو

 - ومنفَعةُ الْفَارِسِ بِهِ أَكْثَر مِن منفَعةِ راجِلِـين          -الْفَرس يحتاج إلَى مئُونةِ نفْسِهِ وسائِسِهِ       
 .وي بين الْفَرسِ الْعربِي والْهجِينِ فِي هذَايس:ومِنهم من يقُولُ
كَما روِي عـن النبِـي      ،بلْ الْهجِـين يسـهم لَـه سـهم واحِـد          :ومِنهم من يقُولُ  

 وبعضـهم   -  الَّذِي تكُونُ أُمه نبطِيةً ويسمى الْبِـرذَونَ      ،١١١والْفَرس الْهجِين ،وأَصحابِهِ�
ويســمى الْإِكْــدِيش أَو ،ســواءٌ كَــانَ حِصــانا أَو حِصــانا خصِيا،يســميهِ التتري

ولِلْإِغَارةِ والْبياتِ  ،لِقُوتِهِ وحِدتِهِ ،انَصكَانَ السلَف يعدونَ لِلْقِتالِ الْحِ    ،الْحجر؛وهِي،رمكَةَ
رج؛الْحهِيلٌ   لِأَنا صلَه سلَي ه،     صِـيرِ الْخيلِلسونَ ورِزتحفَي ودالْع ذِرنلَـى     ؛يع رـبأَص هلِأَن
وعرِف ،مِن عقَارٍ أَو منقُولٍ   ، قَد كَانَ لِلْمسلِمِين قَبلَ ذَلِك     -وإِذَا كَانَ الْمغنوم مالًا     .السيرِ

  لَ الْقِسقَب هاحِبص     لِمِينساعِ الْممهِ بِإِجإلَي دري هةِ فَإِنا   ١١٢مهكَامأَحانِمِ وغالْم فَارِيعتا ، وفِيه
لَيس هـذَا   ،وتنازعوا فِـي بعـضِ ذَلِـك      ،اتفَق الْمسلِمونَ علَى بعضِـها    ،آثَار وأَقْوالٌ 

 .ملِ الْجامِعةِوإِنما الْغرض ذِكْر الْج،موضِعها
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  زيادة مني – صحيح ) ٤١٧٢)(١٨١/ ٥(سنن الدارقطني  - ١٠٩
  زيادة مني-حسن لغيره) ٢٧٧٦ و٢٧٧٥)(٣٢٨/ ٢(يد بن منصور سنن سع - ١١٠
١١١ -       بِيةَ،أَنَّ النلَمسنِ مبِيبِ بح نع�"     جِينالْه نجهو بِيرالْع بر١٧٩٦١)(٨٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي    ."ع 
 صحيح مرسل) 

 )١٢٤/ ١١(شرح السنة للبغوي  - ١١٢
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 قَاتدا الصأَمابِهِ      ، والَى فِي كِتعت ى اللَّهمس نلِم فَهِي،   وِير فَقَد      ائِيـدـادٍ الصزِي ـنع

من سأَلَ عن ظَهرِ غِنى فَصداع فِي      :فَسأَلَه عنِ الصدقَةِ؟ فَقَالَ    �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ
حتى كَانَ هـو    ،إِنَّ اللَّه لَم يرض فِي الصدقَةِ بِحكْمِ نبِي ولَا غَيرِهِ         ،وداءٌ فِي الْبطْنِ  ،الرأْسِ

 .١١٣"فَإِنْ كُنت مِن الْأَجزاءِ أَعطَيتك ،الَّذِي جزأَها ثَمانِيةَ أَجزاءٍ
أَنه سمِع زِياد بن الْحارِثِ     ،أَنه سمِع زِياد بن نعيمٍ الْحضرمِي     ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ زِيادٍ    

ائِيدـولَ اللَّـهِ       :قَالَ،الصسر ـتيأَت� هتعايـدِيثًا طَوِيلًا    ،فَبح قَـالَ ،فَـذَكَر:  ـاهفَأَت
إِنَّ اللَّه تعالَى لَم يرض بِحكْـمِ       «:�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،نِي مِن الصدقَةِ  أَعطِ:فَقَالَ،رجلٌ

فَإِنْ كُنت مِن تِلْك    ،فَجزأَها ثَمانِيةَ أَجزاءٍ  ،حتى حكَم فِيها هو   ،نبِي ولَا غَيرِهِ فِي الصدقَاتِ    
 .١١٤»كالْأَجزاءِ أَعطَيتك حقَّ

 )   اكِينسالْماءُ وةِ    ) فَالْفُقَرةِ إلَى الْكِفَاياجى الْحنعا مهعمجي،   نِيقَةُ لِغدحِلُّ الصلَـا  ،فَلَا تو
  ١١٥لِقَوِي مكْتسِبٍ

 ١١٦.ذَلِكونحو ،هم الَّذِين يجبونها ويحفَظُونها ويكْتبونها) والْعامِلِين علَيها ( 
 )  مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمو ( مهذْكُرنالَى -سعت اءَ اللَّهءِ- إنْ شالِ الْفَي١١٧ فِي م  

                                                 
 حسن ) ٢٤٠٦)(١١١٥/ ٣(معجم ابن الأعرابي  - ١١٣
ومعرفة الصحابة لأبي نعيم     ) ٢٠٤١)(١١٠٠/ ٣(والأموال لابن زنجويه     ) ١٦٣٠)(١١٧/ ٢(سنن أبي داود     - ١١٤

  زيادة مني-مطولا وهو حديث حسن  ) ٣٠٤١)(١٢٠٦/ ٣(
١١٥ -         كِينالْمِسا،وقِعوم همِن قَعفَةَ تلا حِرو،الَ لَهلَا م نفَم،ا الْفَقِيرلَى          :أَمنِيهِ عغلا تا،وقِعوم همِن قَعفَةٌ تحِر الٌ أَوم لَه نم

 )٩٠/ ٦(شرح السنة للبغوي .ما سبق ذِكْره،فَيجوز أَنْ يعطَى إِلَيهِما ما بينهما وبين كِفَايةِ سنةٍ
قَةِ،فَلَه مِنها أَجر مِثْلُ عملِهِ فَقِيرا كَانَ أَو غَنِيا،روِي عـن بسـرِ بـنِ               هم الْعامِلُونَ علَى الصد   :والصنف الثَّالِثُ  - ١١٦

إِنمـا عمِلْـت    :استعملَنِي عمر علَى الصدقَةِ،فَلَما فَرغْت أَمر لِي بِعمالَـةٍ،فَقُلْت        :سعِيدٍ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ السعدِي،قَالَ    
أَعطَانِي الْعمالَةَ،وهذَا  :معناه.عملَنِي:قَولُه.» فَعملَنِي �خذْ ما أُعطِيت،فَإِني قَد عمِلْت علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ          «:لِلَّهِ،قَالَ

 )٩١/ ٦(شرح السنة للبغوي .نهما لَا يلِيانِ أَخذَهاالْحق لِلْعامِلِ الَّذِي يتولَّى أَخذَ الصدقَاتِ لَا لِلْإِمامِ والْوالِي،لِأَ
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هـذَا أَقْـوى    ،وعِتق الرقَابِ ،وافْتِداءُ الْأَسرى ،يدخلُ فِيهِ إعانةُ الْمكَاتبِين   ) وفِي الرقَابِ   ( 
 .١١٨الْأَقْوالِ فِيها

 )و  ارِمِينونٌ   )  الْغيد هِملَيع الَّذِين ما  ،هفَاءَهونَ وجِدلَا ي،  ونِهِميفَاءَ دطُونَ وعكَانَ  ،فَي لَوو
 ١١٩.فَلَا يعطُونَ حتى يتوبوا ،إلَّا أَنْ يكُونوا غَرِموه فِي معصِيةِ اللَّهِ تعالَى،كَثِيرا

فَيعطُونَ ،الَّذِين لَا يعطُونَ مِن مالِ اللَّهِ ما يكْفِيهِم لِغزوِهِم        ،هم الْغزاةُ و) وفِي سبِيلِ اللَّهِ    ( 
والْحج مِـن سـبِيلِ     ،مِن خيلٍ وسِلَاحٍ ونفَقَةٍ وأُجـرةٍ     ،أَو تمام ما يغزونَ بِهِ    ،ما يغزونَ بِهِ  

                                                                                                                          
١١٧ -  ابِعالر فنالصانِ      :وـمقِس مهو،مهلَّفَـةُ قُلُـوبؤالْم مونَ        :هـلِمسـا الْمفَأَم،كُفَّار ـمقِسونَ،ولِمسم ـمقِس

 عيينةَ بن   �هم ضعِيفَةٌ يرِيد الإِمامِ أَنْ يعطِيهم مالا تأَلُّفًا،كَما أَعطَى النبِي           قِسم دخلُوا فِي الإِسلامِ،ونِيت   :مِنهم،فَقِسمانِ
             رت،مهطِيعأَنْ ي رِيدي مِهِمفَاءٌ فِي قَورش مهلامِ،وةً فِي الإِسقَوِي مهتكُونُ نِيت ابِسٍ،أَوح نب عالْأَقْرنٍ،وفِي   حِص ثَالِهِما لِأَمغِيب

    بِيطَى النا أَعلامِ،كَمسِ             �الإِسمخ مِن طِيهِمعي لَكِنلَ،وفْعامِ أَنْ يلِلإِم اسِعذَا ورٍ،فَهدنِ بقَان بربالزاتِمٍ،وح نب دِيع 
 بِيالن مهسِ سمالْخ� بِيطَى النا أَعطِ�،كَمعلا يقَاتِ،ودالص مِن يهِم. 

    لِمِينسلَّفَةِ الْمؤم الثَّانِي مِن مالْقِسو:              ـوشيج مهلُغباطٍ،لَا تتنضِعٍ مومٍ كُفَّارٍ فِي ماءِ قَوبِإِز لِمِينسالْم مِن مكُونَ قَوأَنْ ي
نَ إِما لِضعفِ نِيتِهِم،وإِما لِضعفِ حالِهِم،فَيجوز لِلْإِمامِ أَنْ يعطِيهم مِن سهمِ         الْمسلِمِين إِلا بِمئُونةٍ كَثِيرةٍ،وهم لَا يجاهِدو     

 .مِن سهمِ الْمؤلَّفَةِ:الْغزاةِ،وقِيلَ
          حكَاةَ يالز مهذُونَ مِنأْخكَاةِ يانِعِي الزم ةٍ مِناعماءِ جبِإِز مقَو مهمِنلَّفَةِ       وؤمِ الْمهس مِن امالإِم طِيهِمعامِ،فَيا إِلَى الإِمهمِلُون

 .يتخير الإِمام بينهما:مِن سهمِ سبِيلِ اللَّهِ،وقِيلَ:مِن الصدقَاتِ،وقِيلَ
رجى إِسلامه،فَيرِيد أَنْ يعطِي هذَا طَمعا فِي إِسلامِهِ أَو ذَاك،حذَرا       هو من يخشى شره مِنهم،أَو ي     :أَما الْكُفَّار مِن الْمؤلَّفَةِ   

 بِيكَانَ الن هِ،فَقَدرش فِيهِ�مِن ا لَهغِيبرلامِ تلِهِ إِلَى الإِسيم ى مِنرا يسِ،لِممسِ الْخمخ ةَ مِنيأُم نانَ بفْوطِي صعي . 
 الْيوم،فَقَد أَعز اللَّه الإِسلام بِحمدِ اللَّهِ،فَأَغْناه عن أَنْ يتأَلَّف علَيهِ رِجالٌ،فَلا يعطَى مشرِك تأَلُّفًا بِحالٍ،فَقَد قَالَ بِهذَا                  أَما

طٌ،روِي ذَلِك عنِ الشعبِي،وبِهِ قَالَ مالِك،والثَّورِي،وأَصـحاب       إِنَّ الْمؤلَّفَةَ منقَطِعةٌ،وسهمهم ساقِ   :كَثِير مِن أَهلِ الْعِلْمِ   
اقحإِسأْيِ،والر. 

مونَ إِلَـى   يعطَونَ إِنِ احتاج الْمسلِ   :سهمهم ثَابِت،وهو قَولُ الْحسنِ الْبصرِي،وقَالَ أَحمد     :وقَالَت طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ    
لَـى أَنْ                        .ذَلِكع مـارِطَهفَإِنَّ ش،مـارِطَهـرِ أَنَّ شغَي ـلامِ مِـنفِـي الإِس ـما لَهغِيبرتأَلُّفًا وت مطَاهذَا إِذَا أَعه ثُم

لِ ععذُ الْجأَخ وزجلَا ي هِملَيع لَازِم ضفَر لامةٌ،لِأَنَّ الإِسوددروا،فَملَمسفَاقِيهِ بِالات٩٢/ ٦(شرح السنة للبغوي .لَي( 
١١٨ -  امِسالْخ فنالصائِـهِ         :وبِأَد ملُ لَهصحا يمِم نَ أَكْثَرطَوعلا يقَةِ،ودالص مِن مهس مونَ لَهكَاتِبالْم مهقَابِ،والر مه

الِكقَالَ مو،ققَ:الْعِتمِ الرهى بِسرتشقُونَيتعي بِيد٩٣/ ٦(شرح السنة للبغوي .ابِ ع( 
١١٩ -  ادِسالس فنالصانِ  :ومقِس مونَ،فَهارِمالْغ مه:       مِن ملَه كُني قَةِ إِذَا لَمدالص نَ مِنطَوعي مهفَإِن،فُسِهِموا لِأَناناد مقِس

     مقِسو،ونِهِميدفِي با يالِ ماءَ        الْموا أَغْنِيإِنْ كَاننَ وطَوعي مهنِ،فَإِنيلاحِ ذَاتِ الْبوا فِي إِصان٦(شرح السنة للبغـوي     .اد /
٩٣( 
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الَّـذِي  ،أَخبرنِي رسولُ مروانَ  ،ن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ     فع.�كَما قَالَ النبِي    ،١٢٠اللَّهِ
قَالَت أُم  ، فَلَمـا قَـدِم    �كَانَ أَبو معقَلٍ حاجا مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَت،أُرسِلَ إِلَى أُم معقَلٍ   

إِنَّ ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت، يمشِيانِ حتى دخلَا علَيهِ    قَد علِمت أَنَّ علَي حجةً فَانطَلَقَا     :معقَلٍ
فَقَالَ رسولُ  ،جعلْته فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،صدقَت:قَالَ أَبو معقَلٍ  ،علَي حجةً وإِنَّ لِأَبِي معقَلٍ بكْرا     

 ١٢١.."فَأَعطَاها الْبكْر» بِيلِ اللَّهِفَإِنه فِي س،أَعطِها فَلْتحج علَيهِ«:�اللَّهِ 
امرأَةٌ لِزوجِها أَحِجنِي مع رسـولِ      : الْحج فَقَالَت  �أَراد رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

ملِـك  أَحِجنِـي علَـى ج   :قَالَت،ما عِندِي ما أُحِجكِ علَيـهِ     :فَقَالَ، علَى جملِك  �اللَّهِ  
إِنَّ امرأَتِي تقْـرأُ    : فَقَالَ �فَأَتى رسولَ اللَّهِ    ،ذَاك حبِيس فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ      :قَالَ،فُلَانٍ

أَحِجنِي مـع رسـولِ اللَّـهِ       :قَالَت،وإِنها سأَلَتنِي الْحج معك   ،علَيك السلَام ورحمةَ اللَّهِ   
�،هِ    :فَقُلْتلَيكِ عا أُحِجدِي ما عِنفُلَانٍ    ،م لِكملَى جنِي عأَحِج فَقَالَت،فَقُلْت:  بِيسح ذَاك

وإِنها أَمرتنِـي   :قَالَ"أَما إِنك لَو أَحججتها علَيهِ كَانَ فِي سبِيلِ اللَّهِ؟        «:فَقَالَ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  
أَقْرِئْهـا السـلَام ورحمـةَ اللَّـهِ     «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،لُ حجةً معك أَنْ أَسأَلَك ما يعدِ   

 ١٢٢"- يعنِي عمرةً فِي رمضانَ -"وأَخبِرها أَنها تعدِلُ حجةً معِي،وبركَاتِهِ
هـو  :فَقَالَ،أَعطِنِي جملَك أَحج علَيهِ   :ةٌأَنَّ امرأَته قَالَت لَه ولَه جملٌ وناقَ      :وعن أَبِي طَلِيقٍ  

فَأَعطِنِي الناقَةَ وحـج    :قَالَت،إِنه فِي سبِيلِ االلهِ أَنْ أَحج علَيهِ      :فَقَالَت،حبِيس فِي سبِيلِ االلهِ   
 لِكملَى جا    :قَالَ،عدفْسِي أَحلَى نع لَا أُوثِر،قَالَت:   طِنِي مِنفَأَعفَقَتِكـدِي    :فَقَالَ،نـا عِنم

     لَكُم عأَدبِهِ و جرا أَخملٌ عكِ   ،فَضتطَيعِي لَأَعكَانَ م لَوو،قَالَت:      لْـتـا فَعم لْتفَإِذَا فَع
قْرأَه مِنها   أَ �فَلَما لَقِي رسولُ االلهِ     ، إِذَا لَقِيته وقُلْ لَه الَّذِي قُلْت لَك       �فَأَقْرِئ رسولَ االلهِ    

                                                 
١٢٠ -  ابِعالس فنالصوا الْ            :وادنَ إِذَا أَرطَـوعي مهلِ الْعِلْمِ،فَإِنأَكْثَرِ أَه داةُ عِنزالْغ مهبِيلِ اللَّهِ،وس مهإِلَـى    س وجـرخ

 .الْغزوِ،وما يستعِينونَ بِهِ علَى أَمرِ الْغزوِ مِن الْحمولَةِ،والسلاحِ،والنفَقَةِ،والْكِسوةِ،وإِنْ كَانوا أَغْنِياءَ
وهلِ الْعِلْمِ،وأَكْثَرِ أَه دعِن جكَاةِ إِلَى الْحالز ءٍ مِنيش فرص وزجلا يأْيِوابِ الرحأَصو،افِعِيالشو،رِيلُ الثَّوقَو . 

وروِي عنِ ابنِ عباسٍ أَنه كَانَ لَا يرى بأْسا أَنْ يعطِي الرجلُ مِن زكَاتِهِ فِي الْحج،ومِثْلُه عنِ ابـنِ عمر،وهـو قَـولُ                       
حإِسو دمبِهِ قَالَ أَحنِ،وسالْح٩٤/ ٦(شرح السنة للبغوي .اق( 

 وقد أشار   -صحيح لغيره ) ٢٧١٠٧)(٧١/ ٤٥(ومسند أحمد ط الرسالة      ) ١٩٨٨)(٢٠٤/ ٢(سنن أبي داود     - ١٢١
 إليه إشارة فقط 

  زيادة مني-صحيح  ) ١٩٩٠)(٢٠٥/ ٢(سنن أبي داود  - ١٢٢



 ٥٢

صدقَت أُم طَلِيقٍ لَو أَعطَيتها جملَـك  «:�السلَام وأَخبره بِالَّذِي قَالَت لَه قَالَ رسولُ االلهِ         
ولَو أَعطَيتها مِـن نفَقَتِـك      ،ولَو أَعطَيتها ناقَتك كَانت فِي سبِيلِ االلهِ      ،كَانَ فِي سبِيلِ االلهِ   

ا االلهُ لَكلَفَهقَالَ» أَخ:؟:قُلْتجدِلُ بِحعا يولَ االلهِ فَمسا رانَ«:قَالَ،يضمةٌ فِي ررم١٢٣»ع 
 . ١٢٤آخرهو الْمجتاز مِن بلَدٍ إلَى بلَدٍ ) وابن السبِيلِ ( 

 حكم الفيء
الَّتِي أَنزلَها اللَّه فِي غَـزوةِ بنِـي        ، سورةِ الْحشرِ  فَأَصلُه ما ذَكَره اللَّه تعالَى فِي     ،وأَما الْفَيءُ 

وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم علَيـهِ مِـن            {:مِن قوله تعالى  ،بعد بدرٍ ،النضِيرِ
        نلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَكِنلَا رِكَابٍ ولٍ ويخ        ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشا ) ٦( يم

أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمسـاكِينِ              
         و كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ السابو      اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتم

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِـن      ) ٧(عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ         
وينصرونَ اللَّه ورسـولَه أُولَئِـك هـم        دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا        

والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ            ) ٨(الصادِقُونَ  
و كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يـوق  فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَ 

                                                 
  زيادة مني-حسن  ) ٨١٦)(٣٢٤/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٣
١٢٤ - الصو الثَّامِن فن:                 افَةَ إِذَا لَمسالْم تِلْك قْطَعا يم رهِ قَدطَى إِلَيعا ياحبا مفَرس مهمِن رِيدي نبِيلِ،فَكُلُّ ماءُ السنأَب مه

،أَو لَم يكُن،وإِنْ كَانَ لَه فِي الطَّرِيقِ بِبلَـدٍ مـالٌ،فَلا   يكُن لَه ما يقْطَع بِهِ الْمسافَةَ،سواءٌ كَانَ فِي الْبلَدِ الْمنتقَلِ إِلَيهِ مالٌ   
 )٩٦/ ٦(شرح السنة للبغوي .يعطَى إِلا قَدر ما يصِلُ بِهِ إِلَى مالِهِ

              و عاحِدٍ مفٍ والِهِ إِلَى صِنكَاةِ مز مِيعلِ ججفِ الررازِ صولُ الْعِلْمِ فِي جأَه لَفتاخو     بافِ،فَذَهـنـائِرِ الْأَصودِ سج
يجِب علَى الرجلِ أَنْ يقَسم زكَاةَ كُلِّ صِنفٍ مِن         :جماعةٌ إِلَى أَنه لَا يجوز،وهو قَولُ عِكْرِمةَ،وإِلَيهِ ذَهب الشافِعِي،فَقَالَ        

     تافِ السنالْأَص مِن ودِينجولَى الْمالِهِ عأَنْ              م وزجلَا ي مهفٍ مِنةُ كُلِّ صِنحِص اءِ،ثُمولَى السةً عةٌ قِيمثَابِت مهامسِه ةِ الَّذِين
                فَإِنْ لَم،وزجالثَّلاثِ ي لِئكأُو نيب فَات لَوو،ثَلاثًا فَأَكْثَر مهمِن دجإِنْ و مهثَلاثٍ مِن إِلَى أَقَلِّ مِن رِفضِ    يصعب مِن جِدي 

الْأَصنافِ إِلا واحِدا،صرف إِلَيهِ جمِيع حِصةِ ذَلِك الصنفِ ما لَم يخرج عن حد الاستِحقَاقِ،فَإِنِ انتهت حاجته،وفَضلَ                
اقِينإِلَى الْب هدءٌ ريش. 

       فرص لَو هةٌ إِلَى أَناعمج بذَهى            ووري،ـوزجي،مهاحِدٍ مِنصٍ وخإِلَى ش افِ،أَونذِهِ الْأَصه احِدٍ مِنفٍ والْكُلَّ إِلَى صِن
   الر ابحأَصو،رِيانُ الثَّوفْيس بهِ ذَهإِلَياحٍ،وبنِ أَبِي رطَاءِ بعو،رِيصنِ الْبسلُ الْحقَو وهاسٍ،وبنِ عنِ ابع بِـهِ  ذَلِكأْيِ،و

 )٩٦/ ٦(شرح السنة للبغوي .يجوز أَنْ يضعها فِي صِنفٍ واحِدٍ،وتفْرِيقُها أَولَى:قَالَ أَحمد،قَالَ



 ٥٣

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِـر لَنـا          ) ٩(شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ      
ين آمنوا ربنـا إِنـك رءُوف   ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ ولَا تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلا لِلَّذِ       

 حِيمالحشر [} ) ١٠(ر[. 
واَلَّذِين جـاءُوا مِـن بعـدِهِم علَـى مـا      ، فَذَكَر سبحانه وتعالَى الْمهاجِرِين والْأَنصارِ   

فصهِ إلَ          ،وجذَا الْولَى هاءَ عج نفِ الثَّالِثِ كُلُّ منلَ فِي الصخـةِ    فَداممِ الْقِيـوا ،ى يكَم
والَّذِين آمنوا مِن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولَئِك مِـنكُم          {:دخلُوا فِي قوله تعالى   

                   لِـيمءٍ عـيبِكُـلِّ ش ابِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهضٍ فِي كِتعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَرو {
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعـوهم        {:وفِي قَولِهِ .]٧٥:لالأنفا[

بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها              
   ا ذَلِكدأَب ظِيمالْع زالْفَو {]لِهِ ] ١٠٠:التوبةفِي قَوو: }       ـولًاسر ينيثَ فِي الْأُمعالَّذِي ب وه

مِنهم يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِنْ كَانوا مِن قَبـلُ لَفِـي               
ذَلِك فَضلُ اللَّهِ   ) ٣( مِنهم لَما يلْحقُوا بِهِم وهو الْعزِيز الْحكِيم         وآخرِين) ٢(ضلَالٍ مبِينٍ   

وما أَفَـاءَ   {: ومعنى قَولِهِ  ]٤ - ٢:الجمعة[} )٤(يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ        
      ع مفْتجا أَوفَم مهولِهِ مِنسلَى رع لَى          اللَّهع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَكِنلَا رِكَابٍ ولٍ ويخ هِ مِنلَي
        ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نلَـا          ]٦:الحشر[} ملًـا ويخ مقْتلَا سو مكْترا حم أَي 

لِأَنَّ إيجـاف الْخيـلِ     ؛ الْكُفَّارِ بِغيرِ قِتالٍ   ن الْفَيءَ هو ما أُخِذَ مِ     إنَّ:ولِهذَا قَالَ الْفُقَهاءُ  .إبِلًا
 أَي رده علَيهِم مِـن    ،لِأَنَّ اللَّه أَفَاءَه علَى الْمسلِمِين    ؛وسمي فَيئًا ،والركَابِ هو معنى الْقِتالِ   

لِأَنه إنما خلَق الْخلْق    ؛ الْأَموالَ إعانةً علَى عِبادتِهِ    إنما خلَق ،فَإِنَّ الْأَصلَ أَنَّ اللَّه تعالَى    ،الْكُفَّارِ
وأَموالَهم الَّتِي لَم يسـتعِينوا بِهـا       ،فَالْكَافِرونَ بِهِ أَباح أَنفُسهم الَّتِي لَم يعبدوه بِها       ،لِعِبادتِهِ

كَما يعـاد علَـى     ،وأَفَاءَ إلَيهِم ما يستحِقُّونه   ، الَّذِين يعبدونه  لِعِبادِهِ الْمؤمِنِين ،علَى عِبادتِهِ 
وهذَا مِثْلُ الْجِزيةِ الَّتِـي علَـى       ،وإِنْ لَم يكُن قَبضه قَبلَ ذَلِك     ،الرجلِ ما غُصِب مِن مِيراثِهِ    

أَو يهدونه إلَى سـلْطَانِ الْمسـلِمِين       ،لِح علَيهِ الْعدو  الْيهودِ والنصارى والْمالُ الَّذِي يصا    
      وِهِمحنى وارصبِلَادِ الن لُ مِنمحلِ الَّذِي يبِ     ،كَالْحِمرلِ الْحارِ أَهجت ذُ مِنخؤا يمو، وهو

رشالْع،      وا مِنرجةِ إذَا اتلِ الذِّمارِ أَهجت مِنو  رِ بِلَادِهِمرِ  ، غَيشالْع فنِص وهكَذَا كَـانَ   .وه



 ٥٤

سئِلَ عنِ الْمشرِكِين ما يؤخذُ مِنهم      ،فعنِ ابنِ عمر  ،عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه يأْخذُ      
      رم؟ فَقَالَ علِمِينسضِ الْموا فِي أَررجإِذَا ات:»    كُمـذُونَ مِـنأْخا يـتِ       ميالز إِلَّـا مِـن 

 ١٢٥"يرِيد أَنْ يحمِلُوا ذَلِك إِلَيهِم،»فَخذُوا مِنهم نِصف الْعشرِ،والْحِنطَةِ
       مهمِن دهالْع قُضني نالِ موأَم ذُ مِنخؤا يمـلِ        ،وا فِـي الْأَصوبرضالَّذِي كَانَ م اجرالْخو

هِملَيإِنْ كَانَ   ،عو     لِمِينسضِ الْمعلَى بع هضعب ارص قَد.   مِن مِعتجي هإن ثُم     مِيـعءِ جالْفَـي 
           م الِكا ملَه سالِ الَّتِي لَيوكَالْأَم لِمِينسالِ الْمتِ ميةِ الَّتِي لِبلْطَانِيالِ السوالْأَمنيع،  نمِثْلُ م

 مِن اتم   لِمِينسالْم    نيعارِثٌ مو لَه سلَيوبِ،وصكَالْغو،ارِيوالْعو،     ـذِرائِعِ الَّتِـي عدالْوو
الْعقَار والْمنقُولُ فَهـذَا ونحـوه مـالُ       ،وغَير ذَلِك مِن أَموالِ الْمسلِمِين    ،معرِفَةُ أَصحابِها 

لِمِينس١٢٦.الْم 
    اللَّه ا ذَكَرمإِنءَ فَقَطْ    وآنِ الْفَيالَى فِي الْقُرع؛ت   بِيـدِهِ       �لِأَنَّ النهلَـى عع وتما كَانَ يم

تيابِهِ       ،محابِ فِي أَصسورِ الْأَنلِظُه نيعارِثٌ مو لَهقَبِيلَـةٍ        ،إلَّا و لٌ مِـنجةً ررم اتم قَدو
      رِ تِلْكإلَى أَكْب اثَهمِير فِعالْقَبِيلَةِفَد،    هِمدا إلَى جبسن بِهِمأَقْر طَائِ   ١٢٧،أَي قَالَ بِذَلِك قَدفَـةٌ  و

اءِ مِنلَمرِهِ    ، الْعغَيوصٍ وصنلٍ مفِي قَو دمكَأَح،      تِيقًا لَهإلَّا ع لِّفخي لٌ لَمجر اتمو،  فِعفَـد
                                                 

 أشار إليه إشارة-صحيح  ) ١٠١٢٧)(١٠٠/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٥
أَولَ من أَخذَ نِصف الْعشورِ مِن أَهلِ الذِّمةِ إِذَا اتجروا عمر بن            «:ا أَنَّ أَخبرنِي يحيى بن سعِيدٍ أَيض    :قَالَ،وعن ابنِ جريجٍ  

/ ١٠(مصـنف عبـد الـرزاق الصـنعاني         »الْخطَّابِ كَانَ يأْخذُ مِن تجارِ أَنباطِ أَهلِ الشامِ إِذَا قَـدِموا الْمدِينـةَ            
 صحيح مرسل ) ١٩٢٧٩)(٣٣٤

 نِ ابوع رمـلَ إِلَـى                    «:نِ عالْحِم كْثِـرأَنْ ي بِـذَلِك رِيدي،ـرشتِ الْعيالزطَةِ والْحِن طِ مِنبالن ذُ مِنأْخكَانَ ي رمأَنَّ ع
/ ٦(بـد الـرزاق الصـنعاني       مصنف ع "الْحِمص والْعدس،وما أَشبهه  :،يعنِي»الْمدِينةِ،ويأْخذُ مِن الْقُطْنِيةِ نِصف الْعشرِ    

 صحيح ) ١٠١٢٦)(٩٩
أَما ما يأْخذُه ولَاةُ الْمسلِمِين مِن الْعشرِ وزكَاةِ الْماشِيةِ والتجارةِ وغَيرِ ذَلِك فَإِنه يسقُطُ ذَلِك مِن صـاحِبِهِ إذَا                    - ١٢٦

فَإِنْ كَانَ ظَالِما لَا يصرِفُه فِي مصارِفِهِ الشـرعِيةِ فَينبغِـي    . الشرعِيةِ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ   كَانَ الْإِمام عادِلًا يصرِفُه فِي مصارِفِهِ     
لِمِ بِحيثُ لَو لَم يدفَعها إلَيهِ لِصاحِبِهِ أَنْ لَا يدفَع الزكَاةَ إلَيهِ بلْ يصرِفُها هو إلَى مستحِقِّيها فَإِنْ أُكْرِه علَى دفْعِها إلَى الظَّا      

وهم فِي هذِهِ الْحالِ ظَلَموا مستحِقِّيها كَولِي الْيتِـيمِ         .لَحصلَ لَه ضرر فَإِنها تجزِئُه فِي هذِهِ الصورةِ عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ          
صو الَهوا مضقْفِ إذَا قَباظِرِ الْونارِفِهِوصرِ مفِي غَي فُوه٨١/ ٢٥(مجموع الفتاوى .ر( 

الْتمِسـوا لَـه وارِثًـا،أَو ذَا       «: بِمِيراثِهِ،فَقَالَ �مات رجلٌ مِن خزاعةَ،فَأُتِي النبِي      :عنِ ابنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ    - ١٢٧
قَد سمِعته مـرةً    :وقَالَ يحيى » أَعطُوه الْكُبر مِن خزاعةَ   «:�حِمٍ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَلَم يجِدوا لَه وارِثًا ولَا ذَا ر      »رحِمٍ

 حسن ) ٢٩٠٤)(١٢٤/ ٣(سنن أبي داود »انظُروا أَكْبر رجلٍ مِن خزاعةَ«:يقُولُ فِي هذَا الْحدِيثِ



 ٥٥

ودفِـع مِـيراثُ    ،١٢٩فَةٌ مِن أَصحابِ أَحمد وغَيرِهِم    وقَالَ بِذَلِك طَائِ  ،١٢٨مِيراثُه إلَى عتِيقِهِ  
هو وخلَفَاؤه يتوسعونَ فِـي دفْـعِ مِـيراثِ         � وكَانَ   ١٣٠رجلٍ إلَى رجلٍ مِن أَهلِ قَريتِهِ     

 . الْمسلِمِين إلَّا الصدقَاتِمِناه ولَم يكُن يأْخذُ إلَى من بينه وبينه نسب كَما ذَكَرن،الْميتِ
        فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي ساهِدجأَنْ ي مهرأْمكَانَ يبِـهِ فِـي         ،و اللَّـه ـرا أَمكَم

وأَبِي �دِ رسولِ اللَّهِ    علَى عه ،دِيوانٌ جامِع ،ولَم يكُن لِلْأَموالِ الْمقْبوضةِ والْمقْسومةِ    .كِتابِهِ
فَلَما كَانَ فِي زمنِ عمر بنِ الْخطَّابِ       ،بلْ كَانَ يقْسِم الْمالَ شيئًا فَشيئًا     ،بكْرٍ رضي االله عنه   

      الْبِلَاد تعساتالُ والْم قَاتِ       ،رضي االله عنه كَثُرطَـاءِ لِلْمانَ الْعلَ دِيـوعفَج اسالن كَثُرلَـةِ  و
رِهِمغَيشِ   ،ويانُ الْجدِيوانِ     -ومذَا الزلَى أَكْثَرِهِ   - فِي همِلٌ عتشم ،    مأَه وانُ هيوالد ذَلِكو

لِمِينساوِينِ الْمود. 
وخلَفَـاؤه  �ي  وكَانَ النبِ ، الْأَموالِ  والْفَيءِ وما يقْبض مِن    وكَانَ لِلْأَمصارِ دواوِين الْخراجِ   

      رِ ذَلِكغَيءِ والْفَيقَاتِ ودلَى الصالَ عمونَ الْعاسِبحا      ،يمانِ ومذَا الزالُ فِي هوالْأَم تارفَص
ونوع ، ذَكَرناه كَما،نوع يستحِق الْإِمام قَبضه بِالْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ      :قَبلَه ثَلَاثَةَ أَنواعٍ  

لِأَجلِ قَتِيلٍ قُتِلَ   ؛كَالْجِناياتِ الَّتِي تؤخذُ مِن أَهلِ الْقَريةِ لِبيتِ الْمالِ       ،يحرم أَخذُه بِالْإِجماعِ  
مهنيارِثٌ   ،بو إِنْ كَانَ لَهو،     كِبتاُر دلَى حع ةُ بِذَ    -أَوقُوبالْع هنقُطُ عستو كُوسِ ،لِككَالْمو

                                                 
١٢٨ -     اتلًا مجاسٍ،أَنَّ ربنِ عنِ ابـولُ اللَّـهِ               عسفَقَالَ ر،قَـهتكَانَ أَع ا لَهارِثًا إِلَّا غُلَامو عدي لَمو �:»    ـلْ لَـهه

 حسن ) ٢٩٠٥)(١٢٤/ ٣(سنن أبي داود " مِيراثَه لَه�لَا،إِلَّا غُلَاما لَه كَانَ أَعتقَه،فَجعلَ رسولُ اللَّهِ :قَالُوا"أَحد؟
لَيس هذَا عِند أهل الْعلم على سبِيل تورِيث أهل الْقرية والقبيلة،بل مالُ من لَا وارِث               :ي اللَّه عنه  قَالَ الإِمام رضِ   - ١٢٩

           بِيالن ة،فوضعهجه الْمصلحعلى و اهثُ يريام حالإِم عهضسلمين يلعامة الْم،االله        �لهـه،وجذَا الْوفِي أهل قبيلته على ه 
 )٣٦١/ ٨(لسنة للبغوي شرح ا.أعلم
 مات،وترك شيئًا ولَم يـدع ولَـدا،ولَا حمِيما،فَقَـالَ النبِـي            �أَنَّ مولًى لِلنبِي    :عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     - ١٣٠
هاهنا «:�فَقَالَ النبِي   :قَالَ:وقَالَ مسدد » سفْيانَ أَتم وحدِيثُ  «:،قَالَ أَبو داود  »أَعطُوا مِيراثَه رجلًا مِن أَهلِ قَريتِهِ     «:�

 صحيح ) ٢٩٠٢)(١٢٤/ ٣(سنن أبي داود » فَأَعطُوه مِيراثَه«:نعم،قَالَ:قَالُوا"أَحد من أَهلِ أَرضِهِ؟
    هنع اللَّه ضِير امقَالَ الإِم:      د أهل الْعلم على سذَا عِنه سلعامة     لَي،ارِث لهة والقبيلة،بل مالُ من لَا ويرِيث أهل الْقروبِيل ت

     بِيالن ة،فوضعهجه الْمصلحعلى و اهثُ يريام حالإِم عهضسلمين ياالله أعلم�الْمه،وجذَا الْوشرح . فِي أهل قبيلته على ه
 )٣٦١/ ٨(السنة للبغوي 



 ٥٦

 ولَـيس   -ونوع فِيهِ اجتِهاد وتنازع كَمالِ من لَه ذُو رحِمٍ          ،الَّتِي لَا يسوغُ وضعها اتفَاقًا    
 ١٣١.ونحوِ ذَلِك،بِذِي فَرضٍ ولَا عصبةٍ

------------- 
 الظلم بين الرعية والولاة

وهؤلَـاءِ يمنعـونَ مـا      ،هؤلَاءِ يأْخذُونَ ما يحِلُّ   : الْولَاةِ والرعِيةِ  مِنثِيرا ما يقَع الظُّلْم     وكَ
جِبونَ    ،يالْفَلَّاحو دنالْج ظَالَمتي ا قَدا قَ ،كَمكَمو     اسِ مِـنالن ضعب كرتي ـا     دـادِ مالْجِه 
جِبالِ اللَّهِ    ،يم لَاةُ مِنالْو هكْنِزيو،    هزحِـلُّ كَنا لَا ياءِ     ،مِملَـى أَدع ـاتقُوبالْع كَـذَلِكو

أَنَّ :والْأَصلُ فِي ذَلِـك   .وقَد يفْعلُ ما لَا يحِلُّ    ،فَإِنه قَد يترك مِنها ما يباح أَو يجِب       ،الْأَموالِ
     هاؤأَد جِبالٌ يهِ ملَيع نكُلَّ م، دلٍ عِنجـةٌ  كَردِيعو ةٌ  ،هـارضم ـرِكَةٌ  ،أَوش ـالٌ   ،أَوم أَو

هـو قَـادِر علَـى      ،أَو عِنده دين  ،أَو مالٌ لِبيتٍ الْمالِ   ،أَو مالُ وقْفٍ  ،أَو مالُ يتِيمٍ  ،لِموكِّلِهِ
وعـرف أَنـه قَـادِر علَـى     ،و دينٍفَإِنه إذَا امتنع مِن أَداءِ الْحق الْواجِبِ مِن عينٍ أَ     ،أَدائِهِ
وصير ،حتى يظْهِر الْمالَ أَو يدلَّ علَى موضِعِهِ فَإِذَا عرف الْمالَ         ،فَإِنه يستحِق الْعقُوبةَ  ،أَدائِهِ

 الدلَالَـةِ    امتنع مِن  وإِنِ،ربِهِ بِهِ جةَ إلَى ض  ولَا حا ، الْمالِ حق مِن فِي الْحبسِ فَإِنه يستوفِي الْ    
  مِنالٍ ولَى مائِهِ   ، الْإِيفَاءِ عأَد مِن كِّنمي أَو قالْح يدؤى يتح رِبض،  مِـن عنتام لَو كَذَلِكو

عن ،عن أَبِيـهِ ، عمرِو بنِ الشـرِيدِ  عن  روي لِما؛أَداءِ النفَقَةِ الْواجِبةِ علَيهِ مع الْقُدرةِ علَيها      
                                                 

 .صوص موافق للكتاب والسنة والخلفاء الراشدينمنها ما هو حق من": وقال أيضاً - ١٣١
ومنها ما هو اجتهاد يسوغُ بين العلماء،وقد يسقط الوجوب بأعذارٍ،ويباح المحظور بأسباب،وليس هذا موضع تفصيل               

 .ذلك
ومنها ما هو اجتهاد،لكن صدوره لعدوانٍ من اتهد وتقصيرٍ منه،شاب الرأي فيه الهوى،فاجتمعـت فيـه حسـنة                  

 .وهذا النوع كثير جدا.ةوسيئ
 .ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه بتركِ واجب أو فعلِ محرمٍ

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفام من الحكم والقَسم والعقوبات وغير ذلك،إما أن يوافق سنة الخلفاء أو 
 ء اتهدين لا يوافق،والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلما

ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا على الناس وظائف تؤخذ منهم غير الوظائف التي هـي                    
مشروعة في الأصل،وإن كان التغيير قد وقع في أنواعِها وصفاتِها ومصارفِها،نعم كان السواد مخارجة عليـه الخـراج                  

 � - نقله إلى المقاسمة،وجعل المقاسمة تعدل المخارجة كما فعلَ النبي           -فيما أظن - العمرِي،فلما كان في دولة المنصور    
 )٣٩١/ ٥( عزير شمس -جامع المسائل لابن تيمية .وهذا من الاجتهادات السائغة. بخيبر-



 ٥٧

يحِلُّ عِرضـه   «:قَالَ ابن الْمباركِ  » وعقُوبته،لَي الْواجِدِ يحِلُّ عِرضه   «: قَالَ �رسولِ اللَّهِ   
لَّظُ لَهغي،لَه سبحي هتقُوبعنِ» ونلُ السأَه اهو١٣٢ر 

فَـإِذَا أُتبِـع    ،مطْلُ الغنِي ظُلْم  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه  عن أَبِي هريرةَ    و  
عبتفَلْي لِيلَى مع كُمدنِ» أَحيحِيحفِي الص اهجرطْلُ ١٣٣.أَخالْم وه اللَّيو 

 من فعل المحرم وترك الواجب استحق العقوبة
 حِقتسي الظَّالِمهِ       ولَيع فَقتلٌ مذَا أَصهو زِيرعالتةَ وقُوبا    : الْعمرحلَ مفَع نأَنَّ كُلَّ م،  كرت أَو

فَإِنْ لَم تكُن مقَدرةً بِالشرعِ كَانَ يجتهِـد تعزِيـرا فِيـهِ ولِـي              ،استحق الْعقُوبةَ ،واجِبا
حتى يـؤدي   ،فَـإِنْ أَصـر عوقِـب بِالضـربِ       ،نِي الْمماطِلَ بِالْحبسِ  فَيعاقِب الْغ ،الْأَمرِ

اجِبالْو،             ـرِهِمغَيو ـدمأَحو افِعِيالشالِكٍ وابِ محأَص اءُ مِنالْفُقَه لَى ذَلِكع صن قَدو
 ١٣٤.رضي االله عنهم عنهم ولَا أَعلَم فِيهِ خِلَافًا

قَدو    ارِيخى الْبور  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ ،عسإِلَـى   ،�أَنَّ ر مـأَهى أَلْجتح ربيلَ خلَ أَهقَات
فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهـم مـا         ،والنخلِ،والزرعِ،قَصرِهِم فَغلَب علَى الْأَرضِ   

 مهرِكَاب لَتمح،لِرولِ اللَّهِ   واءُ  �سضيالْباءُ وفْرا ، الصهونَ مِنجرخيأَنْ لَا    ،و هِملَيطَ عرتفَاش
فَغيبوا مسكًا فِيهِ مالٌ وحلِـي      ،فَلَا ذِمةَ لَهم ولَا عِصمةَ    ،فَإِنْ فَعلُوا ،يكْتموا ولَا يغيبوا شيئًا   

  طَبنِ أَخب ييكَا،لِح    ربيإِلَى خ هعم لَهمتنَ اح،  ضِيرتِ النلِيأُج ولُ اللَّـهِ     ،حِينسفَقَالَ ر� 
 ييح مضِيرِ؟          «:لِعالن اءَ بِهِ مِنالَّذِي ج ييح كسلَ ما فَعفَقَـالَ ،»م:    فَقَـاتالن ـهتبأَذْه

                                                 
/ ٧(وســنن النســائي  ) ٢٤٢٧)(٨١١/ ٢(وســنن ابــن ماجــه  ) ٣٦٢٨)(٣١٣/ ٣(نن أبي داود  ســ- ١٣٢

 حسن) ٤٦٨٩)(٣١٦
يغلِظُ لَـه   :،أَي»يحِلُّ عِرضه «:وقَالَ ابن الْمباركِ  .الْغنِي:مطَلَه،والْواجِد:لَواه حقَّه لَيا ولَيانا،أَي   :الْمطِلَّ،يقَالُ:د بِاللَّي أَرا

    قُولُ لَهياءِ،ووءِ الْقَضإِلَى س هسِبنيقُو :وعو،دعتمو ظَالِم كإِنهتب:قي الْحدؤى يتح لَه سبحأَنْ ي.  سـبفَلا ح،سِرعا الْمفَأَم
 )١٩٥/ ٨(شرح السنة للبغوي .علَيهِ،بلْ ينظَر،لأَنه غَير ظَالِمٍ بِالتأْخِيرِ،فَلا يستحِق الْعقُوبةَ

 ) ١٥٦٤ (- ٣٣)١١٩٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٢٨٧)(٩٤/ ٣(صحيح البخاري  - ١٣٣
) ملي.(أحيل) أتبع.(محرم ومذموم ) ظلم.(المتمكن من قضاء ما عليه    ) الغني.(المطل التسويف وعدم القضاء   ) مطل(ش[ 

 ]واجد لما يقضي به الدين
/ ٢(والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر       ) ٤٧٢/ ٢(المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل           - ١٣٤

٤٧٢( 



 ٥٨

إِلَـى  ،�فَدفَعه رسولُ اللَّـهِ     ،»لُ أَكْثَر مِن ذَلِك   الْعهد قَرِيب والْما  «:�والْحروب فَقَالَ   
قَد رأَيـت   :فَقَالَ،وقَد كَانَ حيي قَبلَ ذَلِك قَد دخلَ خرِبةً       ،فَمسه بِعذَابٍ ،الزبيرِ بنِ الْعوامِ  

ا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ اللَّـهِ        فَوجدو،فَذَهبوا فَطَافُوا ،حييا يطُوف فِي خرِبةٍ هاهنا    
�          طَبنِ أَخب ييتِ حةَ بِنفِيص جوا زمهدأَحقِيقٍ وأَبِي ح ينولُ اللَّـهِ     ، ابسى ربسو� 

 مهارِيذَرو ماءَهنِس،    كَثُوهكْثِ الَّذِي نلِلن مالَهوأَم مقَسأَنْ   ،و ادأَرا وهمِن مهلِيجـا  :فَقَالُوا،يي
ولَـا  ،�ونقُوم علَيها ولَم يكُن لِرسولِ اللَّهِ       ،محمد دعنا نكُونُ فِي هذِهِ الْأَرضِ نصلِحها      

 خيبر علَى أَنَّ لَهم     فَأَعطَاهم،لِأَصحابِهِ غِلْمانُ يقُومونَ علَيها فَكَانوا لَا يتفَرغُونَ أَنْ يقُوموا        
 .�الشطْر مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ ما بدا لِرسولِ اللَّهِ 

           هِملَـيا عـهصرخـامٍ يكُـلَّ ع ـأْتِيهِمـةَ ياحور ـناللَّهِ ب دبكَانَ عو،  مهنـمضي ثُم
طْرولِ اللَّ   :قَالَ،الشسا إِلَى ركَوصِهِ  �هِ  فَشرةَ خشِد ،  وهشروا أَنْ يادأَراءَ   «:فَقَالَ،وـدا أَعي

  تحونِي السطْعِماللَّهِ أَت،       اسِ إِلَيالن بدِ أَحعِن مِن كُمجِئْت اللَّهِ لَقَدو،    مِن إَلَي ضغأَب متلَأَنو
يحمِلُنِي بغضِي إِياكُم وحبي إِياه علَى أَنْ لَـا أَعـدِلَ           ولَا  ،عِدتِكُم مِن الْقِردةِ والْخنازِيرِ   

كُملَيفَقَالُوا،»ع:ضالْأَرو اتاومتِ السذَا قَام١٣٥."بِه 
ا يجِـب   وكَذَلِك كُلُّ من كَتم م    ،والذِّمي لَا تحِلُّ عقُوبته إلَّا بِحق     ،وهذَا الرجلُ كَانَ ذِميا   

وِ ذَلِكحنةٍ واجِبلَالَةٍ ود مِن هاراجِبِ ،إظْهكِ الْورلَى تع اقَبعي. 
 معاقبة من يأخذ الرشاوى من الولاة

خراجه وما أَخذَ ولَاةُ الْأَموالِ وغَيرهم مِن مالِ الْمسلِمِين بِغيرِ حق فَلِولِي الْأَمرِ الْعادِلِ استِ             
مهلِ،مِنمبِ الْعبا بِسهذُونأْخا الَّتِي يايدكَالْه: 

اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نولَ االلهِ ،عسالِ غُلُولٌ ": قَالَ�أَنَّ رما الْعايد١٣٦"ه 
اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح ناءِ غُلُولٌ«:قَالَ،وعرا الْأُمايد١٣٧»ه  

 ١٣٨.هدايا الأُمراءِ غُلُولٌ:قَالَ،ي سعِيدٍوعن أَبِ
                                                 

 وليس في البخاري ذا اللفظ،صحيح  ) ٥١٩٩)(٦٠٧/ ١١( مخرجا -حبان صحيح ابن  - ١٣٥
 صحيح لغيره ) ٢٣٦٠١)(١٤/ ٣٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٣٦
 صحيح) ٧٠٧٤ و٧٠٧٣)(٣٩٥/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ١٣٧
 صحيح) ٢٢٣٩٠)(٣٠٠/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٨



 ٥٩

 رجلًا مِن   �استعملَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي حميدٍ الساعِدِي رضِي اللَّه عنه      وفِي الصحِيحينِ   
فَهلَّا «:قَالَ، لَكُم وهذَا أُهدِي لِي    هذَا:فَلَما قَدِم قَالَ  ،يقَالُ لَه ابن الأُتبِيةِ علَى الصدقَةِ     ،الأَزدِ

فَينظُر يهدى لَه أَم لاَ؟ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يأْخذُ أَحـد            ،جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ أَو بيتِ أُمهِ      
أَو بقَـرةً لَهـا     ، كَانَ بعِيرا لَه رغَاءٌ    إِنْ،مِنه شيئًا إِلَّا جاءَ بِهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه علَى رقَبتِهِ         

اروخ،  رعياةً تش هِ      » أَوطَيةَ إِبفْرا عنأَيى رتدِهِ حبِي فَعر ثُم:»   ـتلَّغلْ به مـلْ   ،اللَّهه ماللَّه
تلَّغ١٣٩.ثَلاَثًا» ب  

 ـ   وكَذَلِك محاباةُ الْ   والْمسـاقَاةِ  ،والْمؤاجرةِ والْمضاربةِ ، الْمبايعـةِ  نولَاةِ فِي الْمعاملَةِ مِ
الْمةِوعارز،مِن وِ ذَلِكحنوةِ الْهايد: 

              دِينلٌ وفَض كَانَ لَه نالِهِ ممع طَّابِ رضي االله عنه مِنالْخ نب رمع اطَرذَا شلِهو ،  مهتلَا ي
وكَانَ الْـأَمر   ،ما شاطَرهم لَما كَانوا خصوا بِهِ لِأَجلِ الْوِلَايةِ مِن محاباةٍ وغَيرِها          وإِن،بِخِيانةٍ

 ضِي ذَلِكقْتلٍ   ؛يدع امكَانَ إم هةِ ،لِأَنوِيبِالس قْسِمـةُ      ،١٤٠يعِيالرو ـامالْإِم ـريغا تكَانَ ،فَلَم

                                                 
 )١٨٣٢ (- ٢٦)١٤٦٣/ ٣( مسلم وصحيح ) ٢٥٩٧)(١٥٩/ ٣(صحيح البخاري  - ١٣٩
من المال ) منه.(ما جمعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين    ) هذا لكم .(الزكاة) الصدقة.(وظف) استعمل(ش   [ 

صـوت  ) خـوار .(صـوت ذوات الخـف  ) رغاء.(حشر مصاحبا له) جاء به.(الذي يهدى له بسبب عمله ووظيفته    
بياض ما تحت الإبط وسمي عفرة لأنه بياض غير ناصع كأنـه            ) عفرة إبطيه (.من اليعار وهو صوت الشاة    ) تيعر.(البقر

 ]أي كررها ثلاث مرات) ثلاثا.(معفر بالتراب
هم وقَد ثَبت أَنَّ عمر شاطَر عمالَه سعدا وخالِدا وأَبا هريرةَ وعمرو بن الْعاصِ ولَم يتهِم              ":قال المؤلف رحمه االله      - ١٤٠

          لِمِينسالْم نيبو مهنيب مالَهولَ أَمعأَنْ ج تضاةٍ اقْتابحلْ بِمةٍ بنيةٍ بانبِخِي.         هرهِلَ قَدجو هرغَي أَو هنزا وم رِيمحت لِمع نمو
 كُلَّ طَائِفَةٍ بِصِنفٍ وكَذَلِك فِي الْمغانِمِ علَى الصحِيحِ ولَيس لِلسلْطَانِ           قَسمه نِصفَينِ ولِلْإِمامِ أَنْ يخص مِن أَموالِ الْفَيءِ       

الفتاوى الكبرى لابن تيمية    .إطْلَاق الْفَيءِ دائِما ويجوز لِلْإِمامِ تفْضِيلُ بعضِ الْغانِمِين لِزِيادةِ منفَعةٍ علَى الصحِيحِ انتهى            
 )٣٦٣/ ١٠(والفروع وتصحيح الفروع ) ٢٣٣/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٤٦/ ٥(

إِنها لَيسـت بِسـرِيةِ     :هذِهِ سرِيةُ عمر،فَقَالَت  :كُنا جلُوسا بِبابِ عمر،فَخرجت جارِيةٌ،فَقُلْنا    :عنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ،قَالَ   
  ا لَا تهإِن،رمالِ اللَّهِ،قَالَ    عم ا مِنهإِن،رمالِ اللَّهِ،قَالَ      :حِلُّ لِعم حِلُّ مِنا يا مننيا بنذَاكَرـلَ        :فَتسـهِ فَأَرإِلَي ذَلِـك قِـيفَر

إِنها لَيست بِسرِيةِ عمر،إِنها لَـا      : عمر،فَقَالَت هذِهِ سرِيةُ :ما كُنتم تذَاكَرونَ؟ فَقُلْنا خرجت علَينا جارِيةٌ،فَقُلْنا      :إِلَينا،فَقَالَ
أَلَا أُخبِركُم بِما أَستحِلُّ مِـن مـالِ اللَّـهِ؟       :تحِلُّ لِعمر،إِنها مِن مالِ اللَّهِ،فَتذَاكَرنا بيننا ما يحِلُّ لَك مِن مالِ اللَّهِ،فَقَالَ           

ةُ الشتاءِ والْقَيظِ،وما أَحج علَيهِ وأَعتمِر مِن الظُّهرِ،وقُوت أَهلِي كَرجلٍ مِـن قُـريشٍ،لَيس بِأَغْنـاهم ولَـا                  حلَّ:حلَّتينِ
مهصِيبا ينِي مصِيبي،لِمِينسالْم لٌ مِنجا رأَن ثُم،صحيح ) ٦٦٣)(٣٤١:ص(الأموال للقاسم بن سلام "بِأَفْقَرِهِم 



 ٦٠

ولَا ،ويترك ما حـرم علَيـهِ     ، الْواجِبِ ما يقْدِر علَيهِ    ن إنسانٍ أَنْ يفْعلَ مِ    الْواجِب علَى كُلِّ  
     لَه اللَّه احا أَبهِ ملَيع مرحي.   مِـن اسلَى النتبي قَداو     مِـن نِـعتمي ـنلَـاةِ بِملْوـةِ   الْهايد

ويترك ما أَوجبـه اللَّـه مِـن قَضـاءِ     ، مِن استِيفَاءِ الْمظَالِمِ مِنهم    لِيتمكَّن بِذَلِك ؛ونحوِها
أَحب إلَيهِم  ،علَى كَف ظُلْمٍ وقَضاءِ حاجةٍ مباحةٍ     ،حوائِجِهِم فَيكُونَ من أَخذَ مِنهم عِوضا     

من باع آخِرته بِـدنيا     ،وأَخسر الناسِ صفْقَةً  ،بِدنيا غَيرِهِ فَإِنَّ الْأَولَ قَد باع آخِرته      ،مِن هذَا 
وقَضاءُ حوائِجِهِم الَّتِي لَـا تـتِم       ،وإِنما الْواجِب كَف الظُّلْمِ عنهم بِحسبِ الْقُدرةِ      ،غَيرِهِ

ودلَالَتِهِ علَـى   ،وتعرِيفِهِ بِأُمورِهِم ،لْطَانِ حاجاتِهِم مِن تبلِيغِ ذِي الس   ،مصلَحةُ الناسِ إلَّا بِها   
الِحِهِمصم،  فَاسِدِهِمم نفِهِ عرصرِ اللَّطِيفَـةِ     ،وغَيقِ اللَّطِيفَةِ واعِ الطُّروا  ،بِأَنو   كَمـلُ ذَوفْعي

 اضِ مِنالْأَغْر    اضِهِمفِي أَغْر وِهِمحنابِ والَةَ رضي االله عنه         فَفِ، الْكُتنِ أَبِي هب ددِيثِ هِني ح
                                                                                                                          

إِني قَد حلْت بينكُم وبين مكَاسِبِ الْمالِ،فَأَيكُم كَانَ لَه مالٌ فَإِنـه            :قَالَ لَنا عمر يوما   :وعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،قَالَ    
 الْحبلِ،أَوِ الْقَتبِ،فَإِنَّ ذَلِك لِلْمسلِمِين،لَيس أَحد مِنهم إِلَّا ولَه فِيهِ          مِما تحت أَيدِينا،فَلَا يترخص أَحدكُم فِي الْبرذَعةِ أَوِ       

الأموال للقاسم بن   "مالُ اللَّهِ :نصِيب،فَإِنْ كَانَ لِإِنسانٍ واحِدٍ رآه عظِيما،وإِنْ كَانَ لِجماعةِ الْمسلِمِين أَرخص فِيهِ؟ وقَالَ           
 صحيح  ) ٦٦٥)(٣٤٢:ص(م سلا

وعن يحيى بنِ سعِيدٍ،أَنَّ عمرو بن الصعقِ لَما نظَر إِلَى أَموالِ الْعمالِ تكْثُر استنكَر ذَلِك إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ بِأَبياتِ                    
فَبعثَ عمـر إِلَـى عمالِـهِ،فِيهِم سـعد وأَبـو           : قَالَ - فِي حدِيثِهِ     قَد ذَكَرها عبد اللَّهِ بن صالِحٍ،عنِ اللَّيثِ       -شِعرٍ  

مالَهوأَم مهاطَرةَ،فَشريرصحيح مرسل ) ٦٦٦)(٣٤٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام "ه 
يـا عـدو اللَّـهِ وعـدو كِتابِهِ،أَسـرقْت مـالَ       «:رلَما قَدِم أَبو هريرةَ مِن الْبحرينِ قَالَ لَه عم     :وعنِ ابنِ سِيرِين،قَالَ  

فَمِن أَين اجتمعت لَـك   «:لَست بِعدو اللَّهِ ولَا عدو كِتابِهِ،ولَكِني عدو من عاداهما،ولَم أَسرِق مالَ اللَّهِ،قَالَ           :قَالَ"اللَّهِ؟
فَلَما صلَّيت  :خيلِي تناسلَت،وعطَائِي تلَاحق،وسِهامِي تلَاحقَت،فَقَبضتها مِنه،قَالَ أَبو هريرةَ      :فَقَالَ  "عشرةُ آلَافِ دِرهمٍ؟  

مِنِينؤلِأَمِيرِ الْم تفَرغتاس حبصحيح ) ٦٦٧)(٣٤٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام "الص 
إِنَّ «:فَقُلْت"يوسف :قَد عمِلَ من هو خير مِنك  :"قَالَ،»لَا«:قُلْت"أَلَا تعملُ؟ «:قَالَ لِي عمر بعد ذَلِك    ثُم  :وقَالَ أَبو هريرةَ  

أَخشى أَنْ أَقُولَ بِغيرِ  «:قَالَ"مسا؟فَهلَّا قُلْت خ  «:قَالَ،»يوسف نبِي ابن نبِي ابنِ نبِي،وأَنا ابن أُميمةَ،وأَخشى ثَلَاثًا واثْنتينٍ         
وأَخشـى أَنْ  " -الشك مِنِ ابنِ سِـيرِين  :قَالَ،»أَقُولُ بِغيرِ حِلْمٍ،وأَحكُم بِغيرِ عِلْمٍ«: أَو قَالَ  -» عِلْمٍ،وأَحكُم بِغيرِ حِلْمٍ  

 صحيح ) ٦٦٨)(٣٤٣:ص(لأموال للقاسم بن سلام ا"يضرب ظَهرِي ويشتم عِرضِي وينتزع مالِي
ما صبت فِي عملِـي     :سمِعت عتاب بن أَسِيدٍ وهو مسند ظَهره إِلَى الْكَعبةِ،وهو يقُولُ         :وعن عمرِو بنِ أَبِي عقْربٍ،قَالَ    

الأمـوال للقاسـم بـن سـلام        "معقَّدينِ كَسـوتهما مولَـاي كَيسـانَ       إِلَّا ثَوبينِ    �الَّذِي بعثَنِي علَيهِ رسولُ اللَّهِ      
 صحيح ) ٦٦٩)(٣٤٣:ص(

        مالَهووا أَمبفَكَت الَهمع رأَم رمأَنَّ ع رمنِ عنِ ابقَّاصٍ    .وعسعد ابن أَبِي و مهـفًا       .مِنـذَ نِصفَأَخ مالَهوأَم رمع مهاطَرفَش
 )٢٣٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية .وعنِ الشعبِي أَنَّ عمر كَانَ إِذَا استعملَ عامِلا كَتب مالَه.اهم نِصفًاوأَعطَ



 ٦١

   بِيالن نقُولُ  �عكَانَ ي هأَن:"  ائِبالْغ اهِدلِّغِ الشبلَاغِي      ،لِيإِب طِيعتسلَا ي نةَ ماجونِي حلِغأَبو
هتاجح،        إِب طِيعتسلَا ي نةَ ماجا حلْطَانلَغَ سأَب نم هةِ       فَإِنامالْقِي موهِ ييمااللهُ قَد تثَبي اها إِيلَاغَه

"١٤١  
فَأَهدى لَـه هدِيـةً علَيهـا       ،من شفَع لِأَخِيهِ بِشفَاعةٍ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي أُمامةَ  و

 .١٤٢ »فَقَد أَتى بابا عظِيما مِن أَبوابِ الربا،فَقَبِلَها
الرجلُ يطْلُب الْحاجةَ فَتقضى لـه      :عنِ السحتِ فَقَالَ  ،سأَلْت عبد االلهِ  :قَالَ،عن مسروقٍ و 

 ١٤٣.فَيهدي إلَيهِ فَيقْبلُها
ذَاك «:سأَلْت ابـن مسـعودٍ عـنِ الْجـورِ فِـي الْحكْـمِ قَـالَ              :قَالَ،وعن مسروقٍ 

قَالَ،»كُفْر:  هأَلْتستِ وحنِ السـهِ         «:فَقَالَ،عـدِي إِلَيهـةَ فَياجلِ الْحجقْضِي لِلرلُ يجالر
عنِ السحتِ أَهو فِي الْحكْمِ؟     ،سأَلْت عبد االلهِ  :وعن مسروقِ بنِ الْأَجدعِ قَالَ    ،١٤٤»الْهدِيةَ

فَقَرأَ الْآيـاتِ   ] ٤٤:المائدة[}  هم الْكَافِرونَ  ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك      {":قَالَ
فَاسـتعانَ  :قَالَ،ولَكِن السحت أَنْ يستعِين الرجلُ بِرجلٍ علَى مظْلَمةِ إِمامٍ فَيهدِي لَه          ،كُلَّها

فَأَعانه حتى استخرجها   ،و زِيادٍ رجلٌ مسروقًا علَى مظْلَمةٍ ظَلَمها بعض عمالٍ لِابنِ زِيادٍ أَ         
قَالَ    ،لَها وهدةً فَرارِيج ى لَهدا      :فَأَهدةٌ أَباجح لَك تلَا طُلِب"      ودٍ أَنَّ ذَلِـكعسم ننِي ابربأَخ

تح١٤٥"الس 
فَلَا ينبغِي  ،يرِيد أَنْ يختص بِهِ هو وذَووه      الْعمالِ ما    ي الْأَمرِ يستخرِج مِن    فَأَما إذَا كَانَ ولِ   

وكَالطَّائِفَتينِ الْمقْتتِلَتينِ علَى   ،كَلِص سرق مِن لِص   ،إذْ كُلٌّ مِنهما ظَالِم   ،إعانةُ واحِدٍ مِنهما  
 .عصبِيةٍ ورِئَاسةٍ

������������ 
 

                                                 
البحـر  = مسند البزار   و ) ١٣٦٢)(٢٤/ ٣(وشعب الإيمان   ) ٦٥٥٣)(٢٧٥٣/ ٥(معرفة الصحابة لأبي نعيم      - ١٤١

 حسن لغيره) ٤١٢١)(٥٧/ ١٠(الزخار 
 حسن ) ٣٥٤١)(٢٩١/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٧٩٢٨)(٢٣٨/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٤٢
 صحيح) ٢١٢٦٢)(٣٧/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٣
 صحيح ) ٢١٠٢)(٥٨٠:ص(الدعاء للطبراني  - ١٤٤
  زيادة مني – صحيح) ٥١١٦)(٣٥٥/ ٧(شعب الإيمان  - ١٤٥



 ٦٢

7�����א��5bcא��א�7א��5bcא��א�7א��5bcא��א�7א��5bcא��א
�̀([��p5[1X"�
\��̀([��p5[1X"�
\��̀([��p5[1X"�
\��̀([��p5[1X"�
\�3ٍ(ْhr�s\(X��
t2W0X��X0نh6X"�Wن\%�d5Ti3ٍ(ْhr�s\(X��
t2W0X��X0نh6X"�Wن\%�d5Ti3ٍ(ْhr�s\(X��
t2W0X��X0نh6X"�Wن\%�d5Ti3ٍ(ْhr�s\(X��
t2W0X��X0نh6X"�Wن\%�d5Ti����

 
 : فَإِنَّ التعاونَ نوعانِ

واسـتِيفَاءِ الْحقُـوقِ    ، الْجِهادِ وإِقَامـةِ الْحدودِ    مِن،لَى الْبِر والتقْوى  تعاونٌ ع :  الْأَولُ
 قِّينحتسطَاءِ الْمإِعو. 
فَقَـد  ،ومن أَمسك عنه خشيةَ أَنْ يكُونَ مِن أَعوانِ الظَّلَمةِ        ، ورسولُه  فَهذَا مِما أَمر اللَّه بِهِ    

وما أَكْثَر ما يشـتبِه الْجـبن       ،أَو علَى الْكِفَايةِ متوهما أَنه متورع     ،ترك فَرضا علَى الْأَعيانِ   
 . مِنهما كَف وإِمساك إذْ كُلٌّ،والْفَشلُ بِالْورعِ

 :تعاونٌ علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ: والثَّانِي
ونحوِ ،أَو ضربِ من لَا يستحِق الضـرب      ،أَو أَخذِ مالِ معصومٍ   ، كَالْإِعانةِ علَى دمٍ معصومٍ   

ذَلِك،    ولُهسرو اللَّه همرذَا الَّذِي حفَه.        قـرِ حيبِغ أُخِذَت الُ قَدوالْأَم تإذَا كَان معن،  قَـدو
فَالْإِعانةُ علَى صرفِ هذِهِ الْأَموالِ     ، الْأَموالِ السلْطَانِيةِ  كَكَثِيرٍ مِن ،ى أَصحابِها تعذَّر ردها إلَ  

 الْإِعانةِ علَـى الْبِـر      مِن،قَاتِلَةِ ونحوِ ذَلِك  قَةِ الْم فِي مصالِحِ الْمسلِمِين كَسدادِ الثُّغورِ ونفَ     
 إذَا لَم يمكِن معرِفَةُ أَصحابِها ردها       -إذْ الْواجِب علَى السلْطَانِ فِي هذِهِ الْأَموالِ        ،والتقْوى

هِملَيع،    ثَتِهِمرلَى ولَا عا    -ورِفَهصأَنْ ي -   عةِ مبوالت،     الظَّالِم وـالِحِ     -إنْ كَانَ هصإلَـى م 
نقُولٌ عن غَيرِ   وهو م ،وأَحمد،وأَبِي حنِيفَةَ ،كَمالِكٍ،الْمسلِمِين هذَا هو قَولُ جمهورِ الْعلَماءِ     

 احِدٍ مِنةِ وابحالص ،    لَّتد لَى ذَلِكعلالَةُوةُ الدعِيركَ، الش  م وا هضِـعٍ     بسـوطٌ موفِـي م 
رآخ.    ذَهأَخ قَد هرإِنْ كَانَ غَيو،     ا ذَلِكلَ بِهفْعأَنْ ي وهِ هلَيفَع،     لْطَانُ مِنالس عنتام لَو كَذَلِكو
ا بِيدِ من يضيعها    أَولَى مِن تركِه  ،١٤٦كَانت الْإِعانةُ علَى إنفَاقِها فِي مصالِحِ أَصحابِها      ،ردها

                                                 
 أهلها : في نسخة أخرى- ١٤٦
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فَاتقُوا اللَّه مـا    { فَإِنَّ مدار الشرِيعةِ علَى قَولِهِ تعالَى     ١٤٧.وعلَى الْمسلِمِين ،علَى أَصحابِها 
  متطَعتاس {]لِهِ  ] ١٦:التغابنةٌ لِقَونيبم هِيو: }     قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيلَا    يقَاتِهِ وت قح 

عنِ النبِـي   ،عـن أَبِـي هريـرةَ     و،]١٠٢:آل عمـران  [} تموتن إِلَّا وأَنتم مسـلِمونَ      
إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِسـؤالِهِم واخـتِلاَفِهِم علَـى           ،دعونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�

ائِهِمبِيأَن، فَإِذَا ن   وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيه،      متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو « اهجرأَخ
  .١٤٨فِي الصحِيحينِ

ضت فَإِذَا تعار ،وتبطِيلُ الْمفَاسِدِ وتقْلِيلِها  ، وعلَى أَنَّ الْواجِب تحصِيلُ الْمصالِحِ وتكْمِيلِها     
كَانَ تحصِيلُ أَعظَمِ الْمصلَحتينِ بِتفْوِيتِ أَدناهما ودفْع أَعظَمِ الْمفْسدتينِ مـع احتِمـالِ             

 .هو الْمشروع،أَدناها
 الْمظْلُـوم علَـى     أَما من أَعانَ  ،من أَعانَ الظَّالِم علَى ظُلْمِهِ    ،والْمعِين علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ   

  هنفِيفِ الظُّلْمِ عخةِ  ،تظْلِملَى الْمع ظْلُومِ،أَوكِيلُ الْمو وكِيلُ الظَّالِمِ،فَهزِلَـةِ الَّـذِي   ،لَا ونبِم
هقْرِضإلَى الظَّالِمِ        ،ي الِ لَهلِ الْممكَّلُ فِي حوتالَّذِي ي تِيمِ     ،أَوالْي لِيو قْفِمِثَالُ ذَلِكالْوإذَا ،و

 أَو إلَى غَيرِهِ بعد الِاجتِهادِ      -طَلَب ظَالِم مِنه مالًا فَاجتهد فِي دفْعِ ذَلِك بِمالٍ أَقَلَّ مِنه إلَيهِ             
                                                 

١٤٧ -  ا حأَما                  والِهلَى إيصةُ عرلَا الْقُدا واحِبِهرِفَةُ صعى مجرلَا ي هالْعِلْمِ أَن علْ مةٍ،بظَرتنةٍ مرِ غَايا إلَى غَيدا أَبائِما دهسب
 الْآدمِيين بِها،وهذَا تعطِيلٌ أَيضا بلْ هو أَشد مِنه مِـن           إلَيهِ،فَهذَا مِثْلُ إتلَافِها،فَإِنَّ الْإِتلَاف إنما حرم لِتعطِيلِها عن انتِفَاعِ        

 .وجهينِ
 .أَنه تعذِيب لِلنفُوسِ بِإِبقَاءِ ما يحتاجونَ إلَيهِ مِن غَيرِ انتِفَاعٍ بِهِ:أَحدهما

 الْأُمورِ لَا بد أَنْ يستولِي علَيها أَحد مِن الظَّلَمةِ بعد هذَا إذَا لَم ينفِقْها أَهلُ الْعدلِ                 أَنَّ الْعادةَ جارِيةٌ بِأَنَّ مِثْلَ هذِهِ     :الثَّانِي
 ـ            ا أَههعنم كُونُ قَدةِ،فَيقِيقَةِ إلَى الظَّلَما فِي الْحلِيمستةِ وةً لِلظَّلَمانا إعهسبكُونُ حفَي،قالْحـلَ     وـا أَهطَاهأَعو،قلَ الْح

                   اعِ فَقَـدبالس نيب مأَلْقَى اللَّح نمو،لَهقَت ةٍ فَقَدعبسا بِمانسإن عضو نذَا،فَإِنَّ ممِهِ فِي هدعدِ والْقَص نيب قلَا فَراطِلِ،والْب
    ةَ لِمظِيمالَ الْعوالْأَم سبح نمو،ا      أَكَلَهوهمطَاهأَع ةِ فَقَدالظَّلَم ا مِنهلَيلِي عوتسي ن.      دا أَشهسبحا وامرا حلَافُهفَإِذَا كَانَ إت

             تبِ الَّتِي يالْقُرو اتِ الْبِرمِيعِ جِهفِي ج فرصفَت،نيعم رِفصا ملَه سلَيا،وفَاقُهإن نيعا تلَافِهإت ا إلَى اللَّهِ؛ لِأَنَّ     مِنبِه بقَر
لَمأَع اَللَّهبِيلِ اللَّهِ،وفِي س فرصتِهِ،فَتادلَى عِبا عوا بِهعِينتسالَ لِيوالْأَم ملَه لَقختِهِ،وادلِعِب لْقالْخ لَقخ الفتاوى الكبرى .اللَّه

 )٢١٢/ ٤(لابن تيمية 
 )١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٨
قدر استطاعتكم بعـد الإتيـان بالقـدر        ) ما استطعتم .(كثرة أسئلتهم ) بسؤالهم.(اتركوني ولا تسألوني  ) دعوني(ش[ 

قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الـتي                 .الواجب الذي لا بد منه    
 ] فيه ما لا يحصى من الأحكام ويدخل�أعطيها 
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 ـو.وما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ   ،فَهو محسِن ،التام فِي الدفْعِ    كِ مِـن كَذَلِك وكِيلُ الْمالِ
الْم  نادين رِهِمغَيابِ والْكُتضِ     ،والْقَبقْدِ وفِي الْع مكَّلَ لَهولَـا      ،الَّذِي ت مهمِن طْلُبا يم فَعدو

و كَذَلِك لَو وضِعت مظْلِمةٌ علَى أَهلِ قَريةٍ أَو دربٍ أَو سوقٍ أَ           .يتوكَّلُ لِلظَّالِمينِ فِي الْأَخذِ   
فَتوسطَ رجلٌ محسِن فِي الدفْعِ عنهم بِغايةِ الْإِمكَانِ وقَسطَها بينهم علَـى قَـدرِ              .مدِينةٍ

رِهِ     ،طَاقَتِهِميلَا لِغفْسِهِ واةٍ لِنابحرِ مغَي مِن،           مهـنفْعِ عفِـي الـد ـمكَّلَ لَهواءٍ تتِشلَا ارو
 ١٤٩.كَانَ محسِنا،ءِوالْإِعطَا

                                                 
فِي رجلٍ متولَّى وِلَايات،ومقْطَع إقْطَاعات،وعلَيها :مسأَلَةٌ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله مفصلاً في ذلك    - ١٤٩

لْم كُلَّه،ويجتهِد فِي ذَلِك بِحسبِ ما قَدر علَيهِ،وهو        مِن الْكُلَفِ السلْطَانِيةِ ما جرت بِهِ الْعادةُ،وهو يختار أَنْ يسقِطَ الظُّ          
لْك يعلَم أَنه إنْ ترك ذَلِك وأَقْطَعها غَيره وولَّى غَيره،فَإِنَّ الظُّلْم لَا يترك مِنه شيئًا،بلْ ربما يزداد،وهو يمكِنه أَنْ يخفِّف تِ          

           لِتِلْـك ـهمِن طْلُـبي هفَإِن،قَاطُهإس هكِنملَا ي ارِفصةُ مجِه رالْآخ فصالنو،فصقِطُ النسالَّتِي فِي إقْطَاعِهِ،فَي كُوسالْم
 هذَا بقَاؤه علَى وِلَايتِهِ وإِقْطَاعِهِ،قَد عرفْت نِيته        الْمصارِفِ عِوضها،وهو عاجِز عن ذَلِك لَا يمكِنه ردها،فَهلْ يجوز لِمِثْلِ         

واجتِهاده،وما رفَعه مِن الظُّلْمِ بِحسبِ إمكَانِهِ،أَم علَيهِ أَنْ يرفَع يده عن هذِهِ الْوِلَايةِ والْإِقْطَاعِ،وهو إذَا رفَع يده لَا يزولُ                   
م،بلْ يبقَى ويزداد،فَهلْ يجوز لَه الْبقَاءُ علَى الْوِلَايةِ والْإِقْطَاعِ كَما ذُكِر؟ وهلْ علَيهِ إثْم فِي هذَا الْفِعلِ أَم لَا؟ وإِذَا لَم     الظُّلْ

أَنْ يستمِر مع اجتِهادِهِ فِي رفْعِ الظُّلْمِ وتقْلِيلِهِ،أَم رفْع         : خير لَه  يكُن علَيهِ إثْم فَهلْ يطَالَب علَى ذَلِك أَم لَا؟ وأَي الْأَمرينِ          
عـه مِـن   يدِهِ مع بقَاءِ الظُّلْمِ وزِيادةٍ؟ وإِذَا كَانت الرعِيةُ تختار بقَاءَ يدِهِ لِما لَها فِي ذَلِك مِن الْمنفَعةِ بِهِ،ورفْعِ مـا رفَ               

 .الظُّلْمِ،فَهلْ الْأَولَى لَه أَنْ يوافِق الرعِيةَ أَم يرفَع يده،والرعِيةُ تكْره ذَلِك لِعِلْمِها أَنَّ الظُّلْم يبقَى ويزداد بِرفْعِ يدِهِ؟ 
ابوا فِي الْ       :الْجهِدتجإذَا كَانَ م معلِلَّهِ ن دمالْح          مِـن لِمِينسلِلْم لَحأَصو ريخ هتوِلَايكَانِهِ،وبِ إمسفْعِ الظُّلْمِ بِحرلِ ودع

 والْإِقْطَاعِ،ولَـا   وِلَايةِ غَيرِهِ،واستِيلَاؤه علَى الْإِقْطَاعِ خير مِن استِيلَاءِ غَيرِهِ،كَما قَد ذَكَر،فَإِنه يجوز لَه الْبقَاءُ علَى الْوِلَايةِ              
هلُ مِنأَفْض وا هبِم كَهرغِلْ إذَا تتشي كِهِ إذَا لَمرت لُ مِنأَفْض لَى ذَلِكع هقَاؤلْ بب،هِ فِي ذَلِكلَيع إثْم. 

           شهِ،فَنلَيا عقَادِر هربِهِ غَي قُمي ا إذَا لَماجِبهِ ولَيع كُونُ ذَلِكي قَدـبِ          وسالظُّلْـمِ بِح فْعركَـانِ،وـبِ الْإِمسلِ بِحدالْع ر
                    طَالَـبلَا يو،ـهقَامم فِي ذَلِك هرغَي قُمي إذَا لَم ذَلِك هِ مِنلَيع قْدِرا يانٍ بِمسكُلُّ إن قُومةِ،يلَى الْكِفَايع ضكَانِ،فَرالْإِم

 الْوظَائِفِ الَّتِي لَا يمكِنه رفْعها لَا يطْلَب بِها،وإِذَا كَانوا وما يقَرره الْملُوك مِن.ز عنه مِن رفْعِ الظُّلْمِوالْحالَةُ هذِهِ بِما يعجِ
فِ،وإِذَا لَم يدفَع إلَيهِم أُعطُوا تِلْك الْإِقْطَاعـاتِ        هم ونوابهم يطْلُبونَ أَموالًا لَا يمكِن دفْعها إلَّا بِإِقْرارِ بعضِ تِلْك الْوظَائِ           

فِّفُهخلَا يو هزِيدي أَو الظُّلْم رقَري نةَ لِمالْوِلَايا.وا كُلِّهارِهإقْر مِن لِمِينسلِلْم ريخ هِما إلَيهفْعدظَائِفِ والْو ذُ تِلْككَانَ أَخ. 
ص نمو انِ مِنسالْإِحلِ ودالْع نع دعءٌ أَبيذَا شه مِن لَهاونت نمرِهِ،وغَي مِن بأَقْر وانِ فَهسالْإِحلِ ودذِهِ إلَى الْعه مِن فر

           كَنا أَمم لِمِينسالْم  نع فَعري ريذَا الْخلُ هفْعالَّذِي ي قْطَعالْمرِهِ وغَي         طْلُبا يضِ معذِ بيرِ بِأَخرالش رش فَعديالظُّلْمِ،و مِن ه
مِنهم،فَما لَا يمكِنه رفْعه هو محسِن إلَى الْمسلِمِين غَير ظَالِمٍ لَهم يثَاب،ولَا إثْم علَيهِ فِيما يأْخذُه علَى ما ذَكَره،ولَـا                     

لَيانَ عمكَانِضبِ الْإِمسانِ بِحسالْإِحلِ ودا فِي الْعهِدتجةِ إذَا كَانَ مالْآخِرا وينهِ فِي الدلَيع لَا إثْمو،ذَها أَخهِ فِيم. 
 مِمن يتصرف لِغيرِهِ بِحكْمِ الْوِلَايـةِ أَو        وهذَا كَوصِي الْيتِيمِ،وناظِرِ الْوقْفِ،والْعامِلِ فِي الْمضاربةِ،والشرِيكِ،وغَيرِ هؤلَاءِ      

                      ـرغَي فِـي ذَلِـك سِـنحم هلِلْقَادِرِ الظَّالِمِ،فَإِن الِهِموأَم ضِهِ مِنعاءِ بإلَّا بِأَد تِهِملَحصلُ مفِع هكِنمكَالَةِ إذَا كَانَ لَا يالْو
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 الِبالْغ لَكِن،             ـنا لِمفِرخا مشِيترا مابِيحم كِيلَ الظَّالِمِينكُونُ وي لُ فِي ذَلِكخدي نأَنَّ م
رِيدي،  رِيدي نآخِذًا مِمةِ   ،ورِ الظَّلَمأَكْب ذَا مِنهـارٍ      ،ون مِن ابِيتوونَ فِي ترشحي الَّذِين، مه

مهاهبأَشو مهانوأَعو،ارقْذَفُونَ الني ١٥٠ثُم.  
������������ 

                                                                                                                          

   عا يمِثْلُ م ذَلِكسِيءٍ،وم          مِـن هطُونعا يوا،كَممِنتالِ،الَّتِي اُؤوالْأَمالِ،ووالْأَشقَاتِ،وفِي الطُّر مهرغَيو كَّاسِينلَاءِ الْمؤطِي ه
           نى،فَإِنَّ كُلَّ مرتشيو اعبا يلَى مةِ عبترظَائِفِ الْمالْوقَارِ ولَى الْعةِ عبترظَائِفِ الْمـذِهِ        الْوفْسِهِ فِي هلِن رِهِ أَويلِغ فرصت 

                    مِن رِهِ لَزِميلِغ فرصتدٍ أَنْ يلِأَح وزجلَا ي كَانَ ذَلِك فَلَو،ظَائِفذِهِ الْوه يدؤأَنْ ي دا،فَلَا بوِهحنذِهِ الْبِلَادِ وه قَاتِ مِنالْأَو
   فَوادِ والْعِب ادفَس ذَلِك الِحِهِمصم ات.      ادالْفَسو الظُّلْم فاعضت همِن اسقَبِلَ الن قَلِيلٌ لَو ظُلْم قَعلِئَلَّا ي ذَلِك نى عهناَلَّذِي يو

           ضري الطَّرِيقِ،فَإِنْ لَم قُطَّاع هِملَيع جرخوا فِي طَرِيقٍ وكَان نزِلَةِ منبِم مفَه،هِملَيع       مالَهـوـذُوا أَمالِ أَخضِ الْمعبِب موه
وقَتلُوهم،فَمن قَالَ لِتِلْك الْقَافِلَةِ لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ تعطُوا لِهؤلَاءِ شيئًا مِن الْأَموالِ الَّتِي معكُم لِلناسِ،فَإِنه يقْصِد بِهذَا حِفْظَ                  

   الْقَلِيلِ الَّذِي ي ذَلِك                 شِيرا لَا يذَا مِمفَه،ذَلِك عوا ملِبسو الْكَثِيرالْقَلِيلُ و بذَه ما قَالَ لَهمِلُوا بِمع لَو لَكِنفْعِهِ،ود نى عهن
        صصِيلِ الْمحلَ لِتسثَ الرعالَى بعت فَإِنَّ اللَّه،ائِعربِهِ الش أْتِيلًا أَنْ تاقِلٌ فَضـا  بِهِ عقْلِيلِهتفَاسِدِ وطِيلِ الْمعتا،وكْمِيلِهتالِحِ و

فَهذَا الْمتولَّى الْمقْطَع الَّذِي يدفَع بِما يوجِد مِن الْوظَائِفِ ويصرِف إلَى من نسبه مستقِرا علَى وِلَايتِهِ                .بِحسبِ الْإِمكَانِ 
  رشا وإِقْطَاعِهِ ظُلْملَـا                    وو هقِـري نلَّى موت هدي فَعإذَا ر،إلَّا بِذَلِك هفْعد هكِنملَا يو ذَلِك مِن ظَمأَع لِمِينسالْم نا عا كَثِير

ا وينانَ فِي الدملَا ضو هِ فِي ذَلِكلَيع لَا إثْمو لَى ذَلِكع ثَابم وئًا هيش همِن قُصنةِيالْآخِر. 
وهذَا بِمنزِلَةِ وصِي الْيتِيمِ،وناظِرِ الْوقْفِ الَّذِي لَا يمكِنه إقَامةُ مصلَحتِهِم إلَّا بِدفْعِ ما يوصلُ مِن الْمظَالِمِ السـلْطَانِيةِ،إذَا                  

هتفَوِلَاي،الظُّلْم رِيديو ورجي نلَّى موت هدي فَعةُرذِهِ الْوِلَايهِ هلَيع جِبي لْ قَدب،هفَعدا يهِ فِيملَيع لَا إثْمةٌ وائِزج . 
  سِلَاحلٌ ويخ همِن طْلَبي ها لِأَنا كُلُّههفْعد هكِنملَا يبِلَادِهِ و نع ظَائِفالْو فِّفخالَّذِي ي قْطَعالْم دِينالْج كَذَلِكفَقَةٌ لَا ونو 

يمكِنه إقَامتها إلَّا بِأَنْ يأْخذَ بعض تِلْك الْوظَائِفِ،وهذَا مع هذَا ينفَع الْمسلِمِين فِي الْجِهادِ،فَإِذَا قِيلَ لَه لَا يحِلُّ لَـك أَنْ      
 فَتركَه وأَخذَه من يرِيد الظُّلْم ولَا ينفَع الْمسلِمِين،كَانَ هذَا الْقَائِـلُ            تأْخذَ شيئًا مِن هذَا،بلْ ارفَع يدك عن هذَا الْإِقْطَاعِ        

                 و ـلِمِينسلِلْم فَعأَنو رِهِمغَي مِن ريخ مه بِ الَّذِينرالْعكِ ورالت لِ مِنيقَاءُ الْخلْ بينِ،بقَائِقِ الداهِلًا بِحطِئًا جخم  بأَقْـر
لِلْعدلِ علَى إقْطَاعِهِم مع تخفِيفِ الظُّلْمِ بِحسبِ الْإِمكَانِ خير لِلْمسلِمِين مِن أَنْ يأْخذَ تِلْك الْإِقْطَاعاتِ من هو أَقَلُّ نفْعا                   

 الْعدلِ والْإِحسانِ بِحسبِ الْإِمكَانِ يجزِيهِ اللَّه علَى ما فَعلَ مِـن            وأَكْثَر ظُلْما،والْمجتهِد مِن هؤلَاءِ الْمقْطَعِين كُلِّهِم فِي      
الْخيرِ،ولَا يعاقِبه علَى ما عجز عنه،ولَا يؤاخِذُه بِما يأْخذُ ويصرِف إذَا لَم يكُن إلَّا ذَلِك كَانَ ترك ذَلِك يوجِب شـرا                     

ظَمأَعلَمأَع اَللَّهو،ه٣٥ - ١٠٥٩) ١٥١/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية ." مِن 
إِذَا بقِي فِي النارِ من يخلَّد فِيها جعِلُوا فِي توابِيت مِن نارٍ،فِيها مسامِير مِن نارٍ،ثُم جعِلَت                ":عنِ ابنِ مسعودٍ،قَالَ   - ١٥٠

ي توابِيت مِن نارٍ،ثُم جعِلَت تِلْك التوابِيت فِي توابِيت مِن نارٍ،ثُم قُذِفُوا فِي أَسفَلَ الْجحِيمِ،فَيروا أَنه لَا                 تِلْك التوابِيت فِ  
البعث والنشور ] ١٠٠:الأنبياء[} ا يسمعونَلَهم فِيها زفِير وهم فِيها لَ     {:يعذَّب فِي النارِ أَحد غَيرهم،ثُم تلَا ابن مسعودٍ       

 حسن لغيره ) ٥٩٧)(٣٢٦:ص(للبيهقي 
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اجِبفَالْو :        لِمِينسالِحِ الْمصم مِن مفَالْأَه مةِ بِالْأَهمفِي الْقِس دِئتبلُ   ،أَنْ يصحي نطَاءِ مكَع

وهم أَحق الناسِ   ،الَّذِين هم أَهلُ النصرةِ والْجِهادِ    :فَمِنهم الْمقَاتِلَةُ .منفَعةً عامةً لِلْمسلِمِين بِهِ   
     لُ إلَّا بِهِمصحلَا ي هءِ فَإِنءِ     ،بِالْفَيالِ الْفَياءُ فِي مالْفُقَه لَفتى اختح:   بِهِم صتخم ولْ هه، أَو

كرتشالِحِ وِفَاقًا           مصمِيعِ الْمةِ فَلِجلْطَانِيالِ السوالْأَم ائِرا سأَمالِحِ ؟ وصمِيعِ الْما  ، فِي جإلَّا م
 .كَالصدقَاتِ والْمغنمِ،خص بِهِ نوعا

مِنوهِملَياتِ عو الْوِلَايذَو حِقِّينتسالْم : 
حتى ،ونحو ذَلِـك  ،الْعلَماءِ والسعاةِ علَى الْمالِ جمعا وحِفْظًا وقِسمةً      والْقُضاةِ و ، كَالْولَاةِ

    وِ ذَلِكحنو ذِّنِينؤالْملَاةِ وةِ الصورِ    .أَئِمالْأُجانِ وفِي الْأَثْم فركَذَا ص؛و     مِـن هفْعن معا يلِم
وعِمارةُ مـا يحتـاج إلَـى عِمارتِـهِ مِـن طُرقَـاتِ             ،لسلَاحِسدادِ الثُّغورِ بِالْكُراعِ وا   

 .وطُرقَاتِ الْمِياهِ كَالْأَنهارِ ،كَالْجسورِ والْقَناطِرِ،الناسِ
 مِنوحِقِّينتساتِ: الْماجو الْحذَو: 

 الْفَيءِ ونحوِهِ علَى غَيرِهِم ؟      مِن،تِ الصدقَا  فَإِنَّ الْفُقَهاءَ قَد اختلَفُوا هلْ يقَدمونَ فِي غَيرِ       
الْمالُ اُستحِق  :ومِنهم من قَالَ  ،يقَدمونَ:مِنهم من قَالَ  ،علَى قَولَينِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ     

فَإِنَّ ،والصحِيح أَنهـم يقَـدمونَ    .الْمِيراثِكَما يشترِك الْورثَةُ فِي     ،فَيشترِكُونَ فِيهِ ،بِالْإِسلَامِ
  بِياتِ �الناجذَوِي الْح مقَدضِيرِ،١٥١كَانَ ينِي النالِ بفِي م مهما قَدـنِ   ،كَمالِـكِ بم نع

لَّهِ ما أَنا بِأَولَى مِـن      وال«:سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ    :أَوسِ بنِ الْحدثَانِ النصرِي قَالَ    
    كُمدٍ مِنأَح الِ مِنذَا الْمابِ اللَّهِ     ،هكِت ا مِنازِلِننلَى مع لَكِنولِ اللَّهِ    ،وسمِ رقَسالَّذِي ،�وو

أُعطِيه أَو منِعه   ،ومما أَحد مِن الْمسلِمِين إِلَّا ولَه مِن هذَا الْمالِ سهم معلُ          ،نفْس محمدٍ بِيدِهِ  
لُوكمم دب١٥٢»إِلَّا ع 

                                                 
 )٩٩/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥١
  زيادة مني– حسن ) ١٢٩٠)(٧٣/ ٢(المعجم الأوسط  - ١٥٢
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ذَكَـر عمـر بـن الْخطَّـابِ يومـا          :عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ النصرِي قَالَ        و
وما أَحد  ، بِهذَا الْفَيءِ مِنكُم   أَما واللَّهِ ما أَنا بِأَحق    ،ما لَكُم أَيها الناس لَا تكَلَّموا     :فَقَالَ،الْفَيءَ

الرجلُ وقِدمـه   ،إِلَّا أَنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ اللَّهِ وقَسمِ رسـولِهِ         ،مِنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ    
 هلَاؤبلُ وجالرو، الُهعِيلُ وجالرو، هتاجحلُ وجالرا أَ  ،وا مِنمفِـي       و لَهإِلَّا و لِمِينسالْم مِن دح
  قءِ حذَا الْفَيلُوكًا     ،هما مدبإِلَّا ع هنِعم أَو هطِيالِ       ،أُعفِي جِب وهو اعِيالر نلُغبلَي تقَيب لَئِنو

 ١٥٣"صنعاءَ حقَّه مِن فَيءِ اللَّهِ
رضي االله عنه أَر رمع ملَهعامٍفَجةَ أَقْسعب: 

 .ذَوو السوابِقِ الَّذِين بِسابِقَتِهِم حصلَ الْمالُ :)الْأَولُ  ( 
كَولَاةِ الْأُمورِ والْعلَماءِ الَّذِين    ، الْمسلِمِين فِي جلْبِ الْمنافِعِ لَه     من يغنِي عنِ  :) الثَّانِي    (

 . والدنيا يجعلُونَ لَهم منافِع الدينِ
 هِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ مِن    كَالْمجا،من يبلِي بلَاءً حسنا فِي دفْعِ الضررِ عنهم       :)الثَّالِثُ    ( 

 . الْقُصادِ والناصِحِين ونحوِهِم لْعيونِ مِنالْأَجنادِ وا
 )  ابِعاتِ:)الراجو الْحذَو: 

 إِذَا حو    عربتلَاءِ مؤه لَ مِنلِـهِ           ،صمع رقَد كْفِيهِ أَوا يم طِيإِلَّا أُعبِهِ و ى اللَّهأَغْن إِذَا ،فَقَدو
عرفْت أَنَّ الْعطَاءَ يكُونُ بِحسبِ منفَعةِ الرجلِ وبِحسبِ حاجتِهِ فِي مالِ الْمصالِحِ وفِـي              

إلَّا كَما يستحِقُّه نظَـراؤه مِثْـلَ أَنْ   ،فَما زاد علَى ذَلِك لَا يستحِق الرجلُ      ،الصدقَاتِ أَيضا 
 .أَو مِيراثٍ،يكُونَ شرِيكًا فِي غَنِيمةٍ

حِقَّهتسا لَا يا مدأَح طِيعامِ أَنْ يلِلْإِم وزجلَا يو: 
    نيةٍ بابقَر فْسِهِ مِنى نولِه    وِ ذَلِكحنةٍ ودوم ا أَومةٍ       ،همرحةٍ مفَعنلِ ملِأَج هطِيعأَنْ ي نلًا عفَض

همِن، ثِيننخةِ الْمطِيكَع مِن      وِهِمحنالِيكِ ومالْمارِ ورانِ الْأَحدرالْمانِ وبِيالص ،  يننغالْما وايغالْبو
اخِرِ وسالْمووِ ذَلِكحأَ،نمِن افِينرطَاءِ الْعإع ووِهِمحنو مِينجنالْمانِ والْكُه . 

 :جواز إعطاء المال للمؤلفة قلوم

                                                 
  ذكره مختصراً- حسن)٢٩٥٠)(١٣٦/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٩٣٧)(٥٦٦/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٥٣
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   وزجي أْلِيفِ قَلْبِهِ         -لَكِنإلَى ت اجتحي أْلِيفِ مِنطَاءُ لِتالْإِع جِبلْ يلَـا     ، ب وإِنْ كَانَ هو
أَخ حِلُّ لَهيذُ ذَلِك: 

    اللَّه احا أَبكَم -     طَاءَ لِلْمآنِ الْعالَى فِي الْقُرعت  مهلَّفَةِ قُلُوبؤ،قَاتِ مِندا، الصكَمكانَ و   بِيالن 
ما كَ،وهم السادةُ الْمطَاعونَ فِي عشائِرِهِم    ،١٥٤ الْفَيءِ ونحوِهِ   الْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم مِن   يعطَى�

   بِينِـي               ،�كَانَ النب دـيـنٍ سحِص نةَ بنييعمِيمٍ ونِي تب ديابِسٍ سح نب عطِي الْأَقْرعي
سيد بنِـي كِلَـابٍ     ،وعلْقَمةَ بن علَاثَةَ الْعامِرِي   ،وزيد الْخيرِ الطَّائِي سيد بنِي نبهانَ     ،فَزارةَ

وأَبِي سفْيانَ بنِ   ،ساداتِ قُريشٍ مِن الطُّلَقَاءِ كَصفْوانَ بنِ أُميةَ وعِكْرِمةَ بنِ أَبِي جهلٍ          ومِثْلَ  
عن أَبِي سعِيدٍ   فَفِي الصحِيح   ،١٥٥وعددٍ كَثِيرٍ ،وسهلِ بنِ عروةَ والْحارِثِ بنِ هِشامٍ     ،حربٍ

  هنع اللَّه ضِيقَالَ،ر:ب    هنع اللَّه ضِير لِيثَ عع،   بِيـةِ      �إِلَى النعبالأَر نيا بهمةٍ فَقَسبيبِذُه 
   ظَلِيابِسٍ الحَننِ حعِ بالأَقْر، اشِعِيالمُج ثُم،   ارِيرٍ الفَزدنِ بةَ بنييعو، دٍ الطَّائِييزـدِ   ،وأَح ثُم

ــي نبهانَ ــ،بنِ لْقَمعوــامِرِي ــةَ الع ــنِ علاَثَ ــي كِلاَبٍ،ةَ ب ــدِ بنِ أَح ثُم، تــب فَغضِ
شيقُر،ارصالأَنا    :قَالُوا،ونعديدٍ وجلِ نأَه ادِيدنطِي صعقَالَ،ي:» مأَلَّفُها أَتمـلٌ   .»إِنجلَ رفَأَقْب

اتـقِ اللَّـه يـا      :فَقَـالَ ،كَثُّ اللِّحيةِ محلُوق  ،ينِناتِئُ الجَبِ ،مشرِف الوجنتينِ ،غَائِر العينينِ 
دمحونِي           «:فَقَالَ،منأْمضِ فَلاَ تلِ الأَرلَى أَهع نِي اللَّهنأْم؟ أَيتيصإِذَا ع طِعِ اللَّهي نم" أَلَهفَس

 لَهلٌ قَتجلِيدِ      -،رالو نب الِدخ هسِبأَح - هعنلَّى قَالَ  فَلَ، فَما وذَا   ":مضِئْضِئِ ه إِنَّ مِن،فِي :أَو
       مهاجِرنح اوِزجآنَ لاَ يءُونَ القُرقْرا يمذَا قَوقِبِ هع،      مِ مِنهالس وقرينِ مالد قُونَ مِنرمي

 ١٥٦." أَنا أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ لَئِن،يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ،الرمِيةِ

                                                 
 )٣١٤٣)(٩٢/ ٤(صحيح البخاري  - ١٥٤
وتفسـير  ) ١٨٢٣/ ٦( مخرجا   -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل     و ) ٣٧٥)(١٨٣:ص( الأموال للقاسم بن سلام      - ١٥٥

 )٥٢٠/ ١١(جامع البيان ط هجر = الطبري 
 صحيح)  ٣٥٥٠)(٤٥٦/ ٣(معلقاً والسنن الكبرى للنسائي  ) ٣٣٤٤)(١٣٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٥٦
عيناه داخلتان في رأسه لاصقتان بقعـر       ) غائر العنين .(رؤساء جمع صنديد  ) صناديد.(قطعة من ذهب  ) بذهبية(ش   [ 

عاليهما والوجنتان العظمان المشرفان علـى الخـدين وقيـل لحـم جلـد              ) مشرف الوجنتين .(الحدقة ضد الجاحظ  
لا ) لا يجـاوز حنـاجرهم  .( هو كثرة النسـل هو الأصل والعقب وقيل ) ضئضئ.(كثير شعرها ) كث اللحية .(الخدين

يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى ولم يتعلـق     ) يمرقون.(يفقهون معناه ولا ينتفعون بتلاوته    
 ]أي أستأصلهم بالكلية بأي وجه ولا أبقي أحدا منهم) قتل عاد.(الصيد المرمي) الرمية.(بالسهم من دمه شيء
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وصـفْوانَ بـن    ، أَبا سفْيانَ بـن حربٍ     �أَعطَى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   
وأَعطَى عبـاس  ،ن الْإِبِلِ كُلَّ إِنسانٍ مِنهم مِائَةً مِ    ،والْأَقْرع بن حابِسٍ  ،وعيينةَ بن حِصنٍ  ،أُميةَ

ونَ ذَلِكاسٍ ددمِر ناسٍ،»بدمِر نب اسبفَقَالَ ع: 
 بين عيينةَ والْأَقْرعِ...أَتجعلُ نهبِي ونهب الْعبيدِ 

 ابِسلَا حو ردا كَانَ بعِ...فَممجفِي الْم اسدفُوقَانِ مِري 
 تا كُنما ومهرِئٍ مِنونَ امفَعِ...درلَا ي موفِضِ الْيخت نمو 

  والْعبِيد اسم فَرسٍ لَه١٥٧ رواه مسلِم» مِائَةً�فَأَتم لَه رسولُ االلهِ «:قَالَ
 المؤلفة قلوم نوعان كافر ومسلم

أَو دفْـع   ،ا أَنْ ترجى بِعطِيتِهِ منفَعـةٌ كَإِسـلَامِهِ       إم:كَافِر ومسلِم : والْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم نوعانِ  
 .إذَا لَم يندفِع إلَّا بِذَلِك،مضرتِهِ

أَو جِبايـةِ   ،أَو إسلَامِ نظِيرِهِ  ،كَحسنِ إسلَامِهِ ،والْمسلِم الْمطَاع يرجى بِعطِيتِهِ الْمنفَعةُ أَيضا     
 الِ مِمطِيهِ  الْمعلَا ي ن،     ةٍ فِي الْعلِنِكَاي فٍ أَووإلَّا لِخونِ   ،درِهِ عرض كَف أَو لِمِينسالْم ،  إذَا لَم

وترك ،وإِنْ كَـانَ ظَـاهِره إعطَـاءَ الرؤسـاءِ        ، الْعطَاءِ وهذَا النوع مِن  ،ذَلِكينكَف إلَّا بِ  
فَإِذَا كَانَ الْقَصد بِذَلِك مصلَحةَ الـدينِ       ،١٥٨فَالْأَعمالُ بِالنياتِ ، الْملُوك كَما يفْعلُ ،الضعفَاءِ

 وإنْ كانَ المقصود العلو في الأرضِ والفساد      ،وخلفائِه�كانَ من جنسِ عطاءِ النبي      ،وأَهلِهِ
ِ كَذِي الْخويصِرةِ الَّـذِي  ١٥٩لدينِ الْفَاسِد وإِنما ينكِره ذَوو ا   ،كَانَ مِن جِنسِ عطَاءِ فِرعونَ    

 بِيلَى النع هكَرا قَالَ،�أَنى قَالَ فِيهِ متح. 
           رضي االله عنه م لِيع مِنِينؤلَى أَمِيرِ الْموا عكَرأَن ارِجوالْخ هبكَذَا حِزةَ    ولَحصبِهِ الْم دا قَص

وِمِنحمكِيمِ وحمِهِ التاس ،انِهِميصِبو لِمِينساءِ الْميِ نِسبس مِن كَهرا تم١٦٠.و 
                                                 

 ) ١٠٦٠ (- ١٣٧)٧٣٧/ ٢(صحيح مسلم  - ١٥٧
هكذا هو في جميع الروايات مـرداس غـير         ) يفوقان مرداس (النهب الغنيمة والعبيد اسم فرسه      ) وب العبيد (ش   [ 

 ]مصروف وهو حجة لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة وأجاب الجمهور بأنه في ضرورة الشعر
 )١٩٠٧ (- ١٥٥) ١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم ) ١) (٦/ ١( صحيح البخاري  - ١٥٨
  أي إعطاء المؤلفة قلوم - ١٥٩
ونحن عِنـدها  ،فَدخلَ علَـى عائِشـةَ  ،جاءَ عبد االلهِ بن شـدادٍ   :عن عبيدِ االلهِ بنِ عِياضِ بنِ عمرٍو الْقَارِي قَالَ         - ١٦٠

لُوسج،     لِيقُتِلَ ع الِياقِ لَيالْعِر مِن هجِعرم، لَه ا  :فَقَالَتادٍ   يدش نااللهِ ب دبثُنِي        ،عـدح؟ تهنع أَلُكا أَسمادِقِي عص تلْ أَنه
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 بِيالن رلَاءِ أَمؤهةٌ�ولَا آخِرا وينبِهِ د لُحصا لَا يا فَاسِددِين مهعلِأَنَّ م الِهِمبِقِت. 
فَيشـتبِه تـرك    ،فَإِنَّ كِلَيهِمـا فِيـهِ ترك     ،والْبخلِوكَثِيرا ما يشتبِه الْورع الْفَاسِد بِالْجبنِ       

جـاء  وقَد  ،جبنا وبخلًا ، الْجِهادِ والنفَقَةِ   بِتركِ ما يؤمر بِهِ مِن      تعالَى -لِخشيةِ اللَّهِ   ؛الْفَسادِ
                                                                                                                          

     لِيع ملَهقَت مِ الَّذِينلَاءِ الْقَوؤه نقَالَ،ع:    قُكِ؟ قَالَتدا لِي لَا أَصمقَالَ   :و تِهِمقِص نثْنِي عدفَح:       ـبـا كَاتـا لَملِيفَإِنَّ ع
مِن جانِـبِ   ،حـروراءُ :فَنزلُوا بِأَرضٍ يقَـالُ لَهـا     ،خرج علَيهِ ثَمانِيةُ آلافٍ مِن قُراءِ الناسِ      ،وحكَّم الْحكَمينِ ،يةَمعاوِ

ثُم انطَلَقْت فَحكَّمت ،سماك االلهُ تعالَى بِهِ   واسمٍ  ،انسلَخت مِن قَمِيصٍ أَلْبسكَه االلهُ تعالَى     :وإِنهم عتبوا علَيهِ فَقَالُوا   ،الْكُوفَةِ
أَنْ لَا يدخلَ علَى أَمِيرِ :فَأَمر مؤذِّنا فَأَذَّنَ،وفَارقُوه علَيهِ،فَلَما أَنْ بلَغَ علِيا ما عتبوا علَيهِ.فَلا حكْم إِلا لِلَّهِ تعالَى،فِي دِينِ االلهِ  

فَوضـعه بـين    ،دعا بِمصحفٍ إِمـامٍ عظِيمٍ    ،فَلَما أَنِ امتلاتِ الدار مِن قُراءِ الناسِ      .ين إِلا رجلٌ قَد حملَ الْقُرآنَ     الْمؤمِنِ
ما تسأَلُ عنه إِنما هو     ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :لُوافَناداه الناس فَقَا  ،حدثِ الناس ،أَيها الْمصحف :فَجعلَ يصكُّه بِيدِهِ ويقُولُ   ،يديهِ

بينِي وبينهم كِتاب االلهِ عز     ،أَصحابكُم هؤلاءِ الَّذِين خرجوا   :فَماذَا ترِيد؟ قَالَ  ،ونحن نتكَلَّم بِما روِينا مِنه    ،مِداد فِي ورقٍ  
وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِها إِنْ            : تعالَى فِي كِتابِهِ فِي امرأَةٍ ورجلٍ      يقُولُ االلهُ ،وجلَّ

كَتب : ورجلٍ ونقَموا علَي أَنْ كَاتبت معاوِيةَ أَعظَم دما وحرمةً مِن امرأَةٍ �يرِيدا إِصلاحا يوفِّقِ االلهُ بينهما فَأُمةُ محمدٍ        
فَكَتب ،حِين صالَح قَومـه قُريشـا  ، بِالْحديبِيةِ�ونحن مع رسولِ االلهِ ،وقَد جاءَنا سهيلُ بن عمرٍو  ،علِي بن أَبِي طَالِبٍ   

كَيـف نكْتـب ؟     :"فَقَالَ.بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :سهيلٌ لَا تكْتب    :فَقَالَ."نِ الرحِيمِ   بِسمِ االلهِ الرحم  :"�رسولُ االلهِ   
لَو أَعلَم أَنـك رسـولُ االلهِ لَـم         :فَقَالَ"محمد رسولُ االلهِ    :فَاكْتب:"�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،اكْتب بِاسمِك اللهم  :فَقَالَ"

الِفْكأُخ.با       :فَكَتشيدِ االلهِ قُربع نب دمحم الَحا صذَا مقُولُ.هابِهِ   :يالَى فِي كِتعةٌ       :االلهُ توولِ االلهِ أُسسفِي ر كَانَ لَكُم لَقَد
        الْآخِر موالْيو االلهَ وجركَانَ ي نةٌ لِمنسااللهِ    "ح دبع لِيع هِمثَ إِلَيعاسٍ   فَببع ـنب ،   ـهعم ـتجرا    ،فَخـطْنسوى إِذَا تتح

مهكَرسع،    اسالن طُبخاءِ يالْكَو ناب آنِ  :فَقَالَ،قَاملَةَ الْقُرما حاسٍ     ،يبع نااللهِ ب دبذَا عإِنَّ ه،      فُهرا أُعفَأَن رِفُهعي كُني لَم نفَم
فَقَام .ولا تواضِعوه كِتاب االلهِ   ،قَوم خصِمونَ فَردوه إِلَى صاحِبِهِ    :هذَا مِمن نزلَ فِيهِ وفِي قَومِهِ     ، ما يعرِفُه بِهِ   مِن كِتابِ االلهِ  

فَواضعوا عبد االلهِ   .وإِنْ جاءَ بِباطِلٍ لَنبكِّتنه بِباطِلِهِ    ،هفَإِنْ جاءَ بِحق نعرِفُه لَنتبِعن    ،وااللهِ لَنواضِعنه كِتاب االلهِ   :خطَباؤهم فَقَالُوا 
فَبعثَ ،حتى أَدخلَهم علَـى علِـي الْكُوفَـةَ       ،فِيهِم ابن الْكَواءِ  ،فَرجع مِنهم أَربعةُ آلافٍ كُلُّهم تائِب     ،الْكِتاب ثَلاثَةَ أَيامٍ  

لِيإِلَى  ،عتِهِمقِيفَقَالَ،ب:        متأَير ا قَداسِ مرِ النأَما ورِنأَم كَانَ مِن قَد،  مثُ شِئْتيدٍ     ،فَقِفُوا حمحةُ مأُم مِعتجى تتـا  ،�حننيب
فَإِنكُم إِنْ فَعلْتم فَقَد نبذْنا إِلَـيكُمِ الْحـرب علَـى           ،أَو تظْلِموا ذِمةً  ،أَو تقْطَعوا سبِيلًا  ،وبينكُم أَنْ لَا تسفِكُوا دما حراما     

وااللهِ ما بعـثَ إِلَـيهِم حتـى قَطَعـوا      :فَقَد قَتلَهم فَقَالَ  ،يا ابن شدادٍ  :فَقَالَت لَه عائِشةُ  .إِنَّ االلهَ لَا يحِب الْخائِنِين    ،سواءٍ
فَما شيءٌ بلَغنِـي    :قَالَت.آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو لَقَد كَانَ       :آَللَّه؟ قَالَ :فَقَالَت.واستحلُّوا أَهلَ الذِّمةِ  ،الدموسفَكُوا  ،السبِيلَ

فَدعا النـاس   ،وقُمت مع علِي علَيهِ فِي الْقَتلَى     ،قَد رأَيته :قَالَ.وذُو الثُّدي ،ذُو الثُّدي :عن أَهلِ الْعِراقِ يتحدثُونه؟ يقُولُونَ    
ورأَيته فِـي مسـجِدِ بنِـي فُلَـانٍ         ،قَد رأَيته فِي مسجِدِ بنِي فُلَانٍ يصلِّي      :أَتعرِفُونَ هذَا؟ فَما أَكْثَر من جاءَ يقُولُ      :فَقَالَ

سـمِعته  :فَما قَولُ علِي حِين قَام علَيهِ كَما يزعم أَهلُ الْعِراقِ؟ قَـالَ           :قَالَت. يعرف إِلَّا ذَلِك   ولَم يأْتوا فِيهِ بِثَبتٍ   ،يصلِّي
يرحم ، االلهُ ورسـولُه صدق،أَجلْ:قَالَت.اللهم لَا:هلْ سمِعت مِنه أَنه قَالَ غَير ذَلِك؟ قَالَ   :صدق االلهُ ورسولُه قَالَت   :يقُولُ

ويزِيدونَ ،فَيذْهب أَهلُ الْعِراقِ يكْذِبونَ علَيهِ    ،صدق االلهُ ورسولُه  :االلهُ علِيا إِنه كَانَ مِن كَلَامِهِ لَا يرى شيئًا يعجِبه إِلَّا قَالَ           
 حسن ) ٦٥٦)(٨٤/ ٢(مسند أحمد ط الرسالة "علَيهِ فِي الْحدِيثِ
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شر «: يقُول �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :رةَ يقُولُ سمِعت أَبا هري  :قَالَ،عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ مروانَ    
الِعخ نبجو الِعه حلٍ شجا فِي ر١٦١»م. 

 الفرق بين الورع والكبر
 :ووإِنما هو كِبر وإِرادةٌ لِلْعلُ،أَو إظْهارا أَنه ورع،  وكَذَلِك قَد يترك الْإِنسانُ الْعملَ ظَنا

   بِيلُ النقَواتِ  «:� ويالُ بِالنما الأَعمى    ،إِنوا نرِئٍ ما لِكُلِّ اممإِنإِلَى    ،و هترهِج تكَان نفَم
فَإِنَّ ،كَلِمةٌ جامِعةٌ كَامِلَةٌ   ١٦٢»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ    ،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها   ،دنيا يصِيبها 
والسـاجِدِ لِلشـمسِ    ، السـاجِدِ لِلَّهِ   وإِلَّا فَكُلُّ واحِدٍ مِـن    ،كَالروحِ لِلْجسدِ ،النيةَ لِلْعملِ 

 -ثُم هذَا أَقْرب الْخلْقِ إلَى اللَّـهِ        ،فَصورتهما واحِدةٌ ،قَد وضع جبهته علَى الْأَرضِ    ،والْقَمرِ

                                                 
 وهو ليس في الترمذي،حديث صحيح:،ونقل عن الترمذي أنه قال صحيح ) ٢٥١١)(١٢/ ٣(سنن أبي داود  - ١٦١

 - الشح ووصف بِالْهلَعِ.يجزع صاحِبه مِن الْإِنفَاقِ فِي الْحقُوقِ مخافَةَ الْفَاقَةِ والْإِقْتارِ     ،جازِع:» هالِع«:فَإِنه يعنِي بِقَولِهِ   
فَكَـذَلِك معنـى    ،ويصـام فِـي هذَا    ،ينام فِي هذَا  :يراد بِهِ ،ونهار صائِم ،لَيلٌ نائِم : كَما قِيلَ  -وهو مِن صِفَةِ الشحِيحِ     

لِهِمقَو:  الِعه ـحش،       هـاحِببِـهِ ص لَـعهي ـهـلَّ        ،أَنجو ـزلُ اللَّـهِ عقَـو همِنـا      {:ولُوعه لِـقـانَ خسإِنَّ الْإِن {
هلِع فُلَـانٌ يهلَـع هلَعـا       :يقَالُ مِنه ،أَشد الْجزعِ وأَقْبحه  :والْهلَع عِند الْعربِ  .جزوعا:وقِيلَ،ضجورا:قِيلَ،]١٩:المعارج[

وإِنما وصـفَهما  .خلَع فُؤاد صاحِبِهِ مِن الْخوفِ والرعبِ عِند لِقَاءِ الناسِ      فَهو الْجبن الَّذِي ي   :وأَما الْجبن الْخالِع  .وهلُوعا
 الَّتِي مِن منعِ حقُوقِ اللَّهِ عز وجلَّ    ، بِأَنهما شر ما فِي الْإِنسانِ مِن خلَائِقِهِ؛ لِأَنَّ الشح يحمِلُ صاحِبه علَى كُلِّ عظِيمةٍ              �

ويدعوه إِلَى السـرقِ    ،ولِأَهلِهِ مِن النفَقَاتِ  ،ويحولُ بينه وبين أَداءِ ما يلْزمه لِلناسِ مِن الديونِ        ،أَوجبها فِي مالِهِ كَالزكَاةِ   
  مالَهواسِ أَمبِ النغَصو،   لَيع وهنما اتفِيم تِهِمانخِيا      ،هِوهاددعلُّ تمورِ الَّتِي يالْأُم مِن اهِ ذَلِكبأَشو،    دصي الِعالْخ نبأَنَّ الْجو

ى نفْسِـهِ مِـن   حذَرا علَ،ويدعو إِلَى تركِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ،عنِ الْقِيامِ بِحق اللَّهِ مِن جِهادِ أَعداءِ اللَّهِ       
  هِينورِ أَوِ الْمأْمالْم، وِ ذَلِكحنذيب الآثار مسند عمر     .و)٤(ومرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح         )١٤٢/ ١ /

١٣٢٤( 
  ذكره مختصراً–  )١)(٦/ ١(صحيح البخاري  - ١٦٢
ه وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا أي صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل أو كمال         ) إنما الأعمال بالنيات  (ش   [ 

الهجرة في اللغة الخـروج     ) هجرته.(جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور         ) النيات(و  .حسب ما ينويه  
وشرعا هي مفارقة دار الكفـر إلى دار        .من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الهجر وهو ضد الوصل            

والمراد ا هنا الخروج من مكـة وغيرهـا إلى مدينـة رسـول االله              .ا لإقامة شعائر الدين   الإسلام خوف الفتنة وقصد   
أي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن        ) فهجرته إلى ما هاجر إليه    .(يتزوجها) ينكحها.(يحصلها) يصيبها.(�

ص وتصحيح النية من كل طالب والظاهر أن الحكمة من البدء ذا الحديث التنبيه على الإخلا       ]حصله وإلا فلا شيء له    
 �علم ومعلم أو متعلم وأن طالب العلم عامة والحديث خاصة بمترلة المهاجر إلى االله تعالى ورسوله 
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ثُم كَانَ مِن الَّذِين آمنوا وتواصوا      { :وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   . اللَّهِ وهذَا أَبعد الْخلْقِ عنِ   ،تعالَى
 ] ١٧:البلد[} بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمةِ 

إِطْعام الطَّعـامِ   «:ا الْإِسلَام؟ قَالَ  م: قِيلَ لَه  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن عبيدِ بنِ عميرٍ   :وفِي الْأَثَرِ 
فَمن أَفْضـلُ الْمسـلِمِين     :قِيلَ» السماحةُ والصبر «:فَما الْإِيمانُ؟ قَالَ  :قِيلَ» وطِيب الْكَلَامِ 
مـؤمِنِين إِيمانـا؟    فَمن أَفْضلُ الْ  :قِيلَ» من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ     «:إِسلَاما؟ قَالَ 

 ١٦٣"من هجر ما حرم اللَّه علَيهِ :فَما أَفْضلُ الْهِجرةِ؟ قَالَ:قِيلَ،»أَحسنهم خلُقًا«:قَالَ
والنجـدةِ الَّتِـي هِـي      ،١٦٤الَّذِي هو الْعطَاءُ  ،تِم رِعايةُ الْخلْقِ وسِياستهم إلَّا بِالْجودِ     ت فَلَا  

ولِهذَا كُلُّ من لَـا يقُـوم بِهِمـا سـلَبه           ،بلْ لَا يصلُح الدين والدنيا إلَّا بِذَلِك      ،الشجاعةُ
ررِهِ  ،الْأَمإلَى غَي قَلَهنالَى   ،وعت ا قَالَ اللَّهكَم: }           إِذَا قِيـلَ لَكُـم ا لَكُموا منآم ا الَّذِينها أَيي

ي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ              انفِروا فِ 
ولَا إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم         ) ٣٨(الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ      

        ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرض٣٩(ت( {]الَى .]٣٨،٣٩:التوبةعقَالَ تو:}   مـتا أَنه
هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِـهِ                

} غنِي وأَنتم الْفُقَراءُ وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَـا يكُونـوا أَمثَـالَكُم                واللَّه الْ 
وما لَكُم أَلَّا تنفِقُوا فِي سـبِيلِ اللَّـهِ ولِلَّـهِ مِـيراثُ             {:وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   ] ٣٨:محمد[

 لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئِك أَعظَم درجـةً              السماواتِ والْأَرضِ 
                                                 

  ذكره مختصراً- صحيحمن طرق) ٦٤٥- ٦٤٣)(٦٠٤/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ١٦٣
وكَانَ هو أَسود مِن أَبِي ،أَبو بكْرٍ أَفْضلُ مِنه «:هو كَانَ أَسود مِن أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ      و:قُلْت:عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ      - ١٦٤
هـو  :قُلْت:قَالَ.» وهو اللَّهِ كَانَ أَسود مِن عمر     ،عمر كَانَ أَفْضلَ مِنه   «:أَهو كَانَ أَسود مِن عمر؟ قَالَ     :قُلْت:قَالَ.» بكْرٍ

سأَلْت أَحمد بن محمدِ    :قَالَ.» ومعاوِيةُ واللَّهِ كَانَ أَسود مِنه    ،واللَّهِ إِنْ كَانَ عثْمانُ لَسيدا    «:كَانَ أَسود مِن عثْمانَ؟ قَالَ    
  لٍ فَقُلْتبننِ حدِ اللَّهِ   :ببا عا أَبدِ؟ قَالَ   ،ييى السنعشِ ما:أَيديلس:لِيمالْح،ديالسطِي:وعا     ،الْمطَايةِ عدِينلَ الْمةُ أَهاوِيعطَى مأَع

لَهلِيفَةٌ كَانَ قَبا خطَاها أَعم  
هو كَانَ أَسود مِن    :قُلْت:قَالَ.»  كَانَ أَسود مِن معاوِيةَ    �ما رأَيت أَحدا بعد رسولِ اللَّهِ       «:عنِ ابنِ عمر قَالَ   في رواية   و

عمـر  :فَهو كَانَ أَسود مِن عمر؟ قَالَ     :قُلْت:قَالَ."وهو واللَّهِ كَانَ أَسود مِن أَبِي بكْرٍ        ،هو واللَّهِ أَخير مِنه   :أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ  
   همِن رياللَّهِ كَانَ أَخمِ   ،و دواللَّهِ أَسو وهو   رمع قَالَ."ن:انَ؟ قَالَ     :قُلْتثْمع مِن دوكَانَ أَس وـانُ       :هثْماللَّـهِ إِنْ كَـانَ عو

السنة لأبي  "معنى أَسودا أَي أَسخى   :قَالَ أَحمد بن حنبلٍ   :قَالَ بعض أَصحابِنا  :قَالَ الدورِي ."وهو كَانَ أَسود مِنه     ،لَسيدا
 صحيح ) ٦٧٩)(٤٤٢/ ٢(كر بن الخلال ب
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                ـبِيرلُـونَ خمعـا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين مِن {
وكَذَلِك ،والْقِتالِ الَّذِي هو الشجاعةُ   ،إِنفَاقِ الَّذِي هو السخاءُ    فَعلَّق الْأَمر بِالْ   ]١٠:الحديد[

انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِـي        {:قَالَ اللَّه تعالَى فِي غَيرِ موضِعٍ     
تإِنْ كُن لَكُم ريخ بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمونَ سلَمعت ٤١:التوبة[} م[ 

   لَ مِنخأَنَّ الْب نيبائِرِ  وفِي قوله تعالى  ، الْكَب: }        اللَّـه ماها آتلُونَ بِمخبي الَّذِين نبسحلَا يو
يامةِ ولِلَّهِ مِـيراثُ    مِن فَضلِهِ هو خيرا لَهم بلْ هو شر لَهم سيطَوقُونَ ما بخِلُوا بِهِ يوم الْقِ              

       بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس {] لِهِ .]١٨٠:آل عمرانفِي قَوو: }   ـاها أَيي
           دصياطِلِ واسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَمانِ لَيبهالرارِ وبالْأَح ا مِنوا إِنَّ كَثِيرنآم الَّذِين   ـنونَ ع

سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ             
ا مـا   يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَ           ) ٣٤(

 .]٣٤،٣٥:التوبة[} )٣٥(كَنزتم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ 
ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إلَّا متحرفًا لِقِتالٍ أَو متحيزا         { :وكَذَلِك الْجبن فِي مِثْلِ قوله تعالى     

ومن { :وفِي قوله تعالى  } ن اللَّهِ ومأْواه جهنم  وبِئْس الْمصِير        إلَى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ مِ     
                  اهـأْوماللَّـهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي

 صِيرالْم بِئْسو منه١٦:لأنفالا[} ج[. 
حتى إنهم يقُولُـونَ فِـي      ،وهو مِما اتفَق علَيهِ أَهلُ الْأَرضِ     ،وهو كَثِير فِي الْكِتابِ والسنةِ    

 ١٦٦"ولَا وجه الْعربِ،لَا فَارِس الْخيلِ": ويقُولُون١٦٥َ"لَا طَعنةَ ولَا جفْنةَ ":الْأَمثَالِ الْعاميةِ
 موقف الناس من السخاء

                                                 
 لا شجاعة ولا كرم : أي - ١٦٥
  هو بمعنى الكلام السابق فليس بشجاع ولا كريم ولا جواد - ١٦٦

 :قال السراج 
 وزرقتي للروم عِرق قد ضرب...ومن رآني والحمار مركبي 

 لا فارس الخيل ولا وجه العرب...قال وقد أبصر وجهي مقبلاً 
والمنـهل  ) بترقيم الشاملة آليا  ،١١٦:ص(والطبقات السنية في تراجم الحنفية      ) ١٢١/ ٥(وأعوان النصر    أعيان العصر   

) بترقيم الشـاملة آليـا    ،٤٠٠/ ٢(والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة       ) ٣٨٣/ ١(الصافي والمستوفى بعد الوافي     
 )١٨٠/ ١(والوافي بالوفيات 
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 :ولَكِن افْترق الناس هنا ثَلَاثَ فِرقٍ
ورأَوا ،فَلَم ينظُروا فِي عاقِبةِ الْمعادِ    :فَرِيق غَلَب علَيهِم حب الْعلُو فِي الْأَرضِ والْفَسادِ       

أَتى الْعطَاءُ إلَّا بِاسـتِخراجِ أَمـوالٍ مِـن غَيـرِ           وقَد لَا يت  ،أَنَّ السلْطَانَ لَا يقُوم إلَّا بِعطَاءٍ     
لَا يمكِن أَنْ يتولَّى علَى الناسِ إلَّا من يأْكُلُ         :وهؤلَاءِ يقُولُونَ ،فَصاروا نهابِين وهابِين  ،حِلِّها

إنْ لَم  ،سخِطَ علَيهِ الرؤساءُ وعزلُوه   ،ولَا يطْعم يف الَّذِي لَا يأْكُلُ     فعويطْعم فَإِنه إذَا تولَّى ال    
وأَهملُوا الْآجِلَ مِـن دنيـاهم      ،وهؤلَاءِ نظَروا فِي عاجِلِ دنياهم    ،يضروه فِي نفْسِهِ ومالِهِ   

تِهِمآخِرالْآخِ     ،وا ويندِيئَةٌ فِي الدةٌ راقِبع مهتاقِبةِفَعر،        مهتـاقِبع لِحصا يم ملْ لَهصحي إنْ لَم
 .مما يعتقدونه فينجو منهمِن توبةٍ ونحوِها

   مِن فوخ مهدعِن فَرِيقالَى  وعظُلْـمِ          ، اللَّهِ ت ـا مِـنقَبِيح هونقِدتعا يمع مهعنمي دِينو
 :وفِعلِ الْمحارِمِ،الْخلْقِ

  اجِبو نسذَا حإلَّا         ، فَه تِمةَ لَا تاسيأَنَّ الس ذَلِك عونَ مقِدتعي قَد لَكِنو     أُولَئِـك لُهفْعا يبِم 
امِ مِنرفيمتنعونَ أو ، الْحطْلَقًا  يا مهنونَ ععنـلٌ        ،مخب أَو نـبج فُوسِهِما كَانَ فِي نمبرو، أَو

يكُونُ تركُه أَضـر    ،فَيقَعونَ أَحيانا فِي تركِ واجِبٍ    ، الدينِ ا معهم مِن  عاضد لمَ ضِيق خلُقٍ   
 الصـد   يكُونُ النهي عنه مِن   ،أَو يقَعونَ فِي النهيِ عن واجِبٍ     ،علَيهِم مِن بعضِ الْمحرماتِ   

ولَا يـتِم إلَّـا     ،وربما اعتقَدوا أَنَّ إنكَار ذَلِك واجِب     ،ونَ متأَولِين وقَد يكُون .عن سبِيلِ اللَّهِ  
 الدنيا ولَا الـدين     وهؤلَاءِ لَا تصلُح بِهِم   ، الْخوارِج لْمسلِمِين كَما فَعلَتِ  فَيقَاتِلُونَ ا ،بِالْقِتالِ
وقَد يعفَـى عـنهم   ،وبعض أُمورِ الدنيا،م كَثِير مِن أَنواعِ الدينِلَكِن قَد يصلُح بِهِ  ،الْكَامِلُ

 ـ   ،فِيما اجتهدوا فِيهِ فَأَخطَئُوا    قُص ـملَه فَرغيومهور،    ـونَ مِـنكُوني قَدو   ـرِينسالْأَخ 
ا وهم يحسـبونَ أَنهـم يحسِـنونَ صـنعا          الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدني     {،أَعمالًا

نه ولَا يرى أَ  ،ولَا يعطِي غَيره  ،وهذِهِ طَرِيقَةُ من لَا يأْخذُ لِنفْسِهِ     ،]١٠٤:الكهف[} )١٠٤(
  مِن اسالن أَلَّفتارِ كُفَّ الْ يالْفُجفْعٍ   ،ارِ ولَا بِنالٍ وى أَنَّ إ  ،لَا بِمريو     مِـن مهلَّفَةِ قُلُوبؤطَاءَ الْمع

 .نوعِ الْجورِ والْعطَاءِ الْمحرمِ 
 :الْأَمةُ الْوسطُ:الْفَرِيق الثَّالِثُ 
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  مهلُ  " ودٍ   "أَهمحـةِ        �دِينِ ماممِ الْقِيوإلَى ي تِهِماصخاسِ وةِ الناملَى عع هلَفَاؤخو، وهو
فَاقاسِ     إنافِعِ لِلننالْمالِ وـاءَ      - الْمسؤوا رإِنْ كَانـةِ    - واجـبِ الْحسـلَاحِ   ، بِحإلَى ص

وعِفَّته فِي نفْسِهِ فَلَا يأْخذُ مـا لَـا      ،والدنيا الَّتِي يحتاج إلَيها الدين    ،ولِإِقَامةِ الدينِ ،الْأَحوالِ
حِقُّهتسونَ،يعمجانِ     فَيسالْإِحى وقْوالت نيونَ        {  بسِنحم مه الَّذِينا وقَوات الَّذِين عم إِنَّ اللَّه

 . ولَا تتِم السياسةُ الدينِيةُ إلَّا بِهذَا ]١٢٨:النحل[} 
ذِي يطْعِم الناس ما يحتاجونَ مِـن       وهذَا هو الَّ  .ولَا يصلُح الدين والدنيا إلَّا بِهذِهِ الطَّرِيقَةِ      

 الْإِنفَاقِ أَقَلُّ ما يحتـاج إلَيـهِ        ثُم هذَا يكْفِيهِ مِن   ،بولَا يأْكُلُ هو إلَّا الْحلَالَ الطَّي     ،عامِهِطْإ
ويصلُح بِـهِ   ، لَا تطْمع فِي التعفِيفِ    ما،تطْمع فِيهِ النفُوس  ،فَإِنَّ الَّذِي يأْخذُ لِنفْسِهِ   ،والْأَولُونَ

 .فَإِنَّ الْعِفَّةَ مع الْقُدرةِ تقَوي حرمةَ الدينِ،الناس فِي دِينِهِم ما لَا يصلُحونَ بِالثَّانِي
 حِيحفِي الصدِ اللَّهِ      ينِوبنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع،    ع ناللَّهِ ب دباسٍأَنَّ عب،هربانَ    :أَخـفْيـا سأَنَّ أَب

هربهِ   :أَخلَ إِلَيسقْلَ أَر؟   :فقَالَ،أَنَّ هِركُمرأْمي بِم-     بِـينِـي النعـا  « :فَقَـالَ  - � ينرأْمي
  ١٦٧»والصلَةِ،والعفَافِ،والصدقَةِ،بِالصلاَةِ

تعالَى أَوحى إِلَى إِبـراهِيم علَيـهِ       ،بلَغنِي أَنَّ االلهَ  :قُولُي،عن يوسف بنِ أَسباطٍ    وفِي الْأَثَرِ   
لَامئًا«:السيدٍ شأَح ذُ مِنأْخلَا تو اسطِي النعت كلِيلًا لِأَنخ كذْتخات رِي لِمد١٦٨»ت. 

نظِيره فِي الصـبرِ    ،وبذْلُ الْمنافِعِ ،خاءُالَّذِي هو الس  ،والْعطَاءِ، هذَا الَّذِي ذَكَرناه فِي الرزقِ    
 .الَّذِي هو الشجاعةُ ودفْع الْمضار ،والْغضبِ

 :أقسام الغضب
وقِسم لَا يغضبونَ لِنفُوسِهِم ولَا     ،قِسم يغضبونَ لِنفُوسِهِم ولِربهِم   : إنَّ الناس ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ   

 : أَنْ يغضب لَا لِنفْسِهِ- وهو الْوسطُ -والثَّالِثُ ،ربهِملِ
    حِيحا فِي الصةَ  كَمائِشع نع،ولُ االلهِ     «:قَالَتسر برا ضـدِهِ      �مئًا قَـطُّ بِيـيلَا ، شو

إِلَّا ،فَينتقِم مِن صاحِبِهِ  ،ه شيءٌ قَطُّ  وما نِيلَ مِن  ،إِلَّا أَنْ يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ     ،ولَا خادِما ،امرأَةً
 .١٦٩»فَينتقِم لِلَّهِ عز وجلَّ،أَنْ ينتهك شيءٌ مِن محارِمِ االلهِ

                                                 
 )١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣( مسلم صحيح و )٥٩٨٠)(٥/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦٧
 )٢٤٢/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٦٨



 ٧٦

شـر  ،عفَهذَا الْقِسـم الرابِ   ،أَو يأْخذُ لِنفْسِهِ ولَا يعطِي غَيره     ،فَأَما من يغضب لِنفْسِهِ لَا لِربهِ     
هم الَّـذِين   ،كَما أَنَّ الصالِحِين أَرباب السياسةِ الْكَامِلَةِ     :لَا يصلُح بِهِم دِين ولَا دنيا     ،الْخلْقِ

ولَا ،وهم الَّذِين يعطُونَ ما يصلِح الـدين بِعطَائِـهِ        ،قَاموا بِالْواجِباتِ وتركُوا الْمحرماتِ   
ي    ملَه ا أُبِيحذُونَ إلَّا مأْخ،             ـنفُـونَ ععيو ـهارِمحم هِكَـتتإذَا اُن هِمبونَ لِـرـبضغيو

ظُوظِهِمذ،حهولِ اللَّهِ     هِوسر لَاقورِ     � أَخلُ الْأُمأَكْم هِيفْعِهِ ودذْلِهِ وا كَـانَ   ،فِي بكُلَّمو
 با أَقْرهلَ ،إلَيدٍ     ،كَانَ أَفْضها بِجهبِ إلَيفِي الْقُر لِمسالْم هِدتجفَلْي،     ذَلِـك دعب اللَّه فِرغتسيو

               ـالَى بِـهِ معت ثَ اللَّهعا بالَ مكَم رِفعأَنْ ي دعقْصِيرِهِ بت ورِهِ أَوقُص ا   مِنـدمح� مِـن 
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانـاتِ إِلَـى         { : وتعالَى  سبحانه -فَهذَا فِي قَولِ اللَّهِ     ،الدينِ

أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَـانَ                 
 ١٧٠.م واَللَّه أَعلَ]٥٨:النساء[} سمِيعا بصِيرا 

 
 ������������ 

                                                                                                                          
 ) ٢٣٢٨ (- ٧٩)١٨١٤/ ٤(صحيح مسلم  - ١٦٩
استثناء منقطع معناه لكن إذا انتهكت حرمـة االله         ) إلا أن ينتهك  (أي أصيب بأذى من قول أو فعل        ) نيل منه (ش   [ 

 ]ته تعالى هو ارتكاب ما حرمهانتصر الله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك وانتهاك حرم
وأَداءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع الأَماناتِ الواجِبـةِ علـى         .يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها         - ١٧٠

كَالودائِعِ وغَير ذَلِك مِما يـؤتمن      (ومِن حقُوقِ العِبادِ    .) .. وزكَاةٍ مِن صلاَةٍ وصِيامٍ  (مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ      :الإِنسانِ
وأَنْ ،ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يحكُموا بين الناسِ بِالعدلِ       .) الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَم تكُن بِيدِ أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَيها         

ثُم يقُولُ تعـالَى  .وأنْ لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ،ولِكُلِّ أحدٍ ،يكُونَ العدلُ عاماً لِلْبر والفَاجِرِ    
فَيجازِي كُلَّ  ،بصِير بِأَفْعالِهِم ،وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ العِبادِ   ،يهِ خيرهم وفِ،هو الشرع الكَامِلُ  ،ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين  ،إنَّ ما يأْمر بِهِ   

حِقتسا ياحِدٍ بِمبترقيم الشاملة آليا،٥٥١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .و( 
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 .حدود اللَّهِ وحقُوقُه وفِيهِ ثَمانِيةُ فُصولٍ : الْأَولُالقسم.قمسان وفِيهِ 
 .لٍالْحدود والْحقُوق الَّتِي لِآدمِي معينٍ وفِيهِ ثَمانِيةُ فُصو: الثَّانِيالقسم

 الْحدود والْحقُوق الَّتِي لَيست لِقَومٍ معينِين وتسمى حدود االله:القسم الْأَولُ
 : وفِيهِ ثَمانِيةُ فُصولٍ

 أَمثِلَةٌ مِن تِلْك الْحدودِ والْحقُوقِ،وواجِب الْولَاةِ نحوها-الْفَصلُ الْأَولُ 
 بةُ الْمحارِبِين وقُطَّاعِ الطُّرقِ عقُو-الْفَصلُ الثَّانِي 

واجِب الْمسلِمِين إذَا طَلَب السلْطَانُ الْمحاربِين وقُطَّـاع الطَّرِيـقِ          -الْفَصلُ الثَّالِثُ   
 فَامتنعوا علَيهِ

 ابِعلُ الررِقَةِ -الْفَصالس دح 
 امِسلُ الْخا -الْفَصنالز دح 

 حد شربِ الْخمرِ -فَصلُ السادِس الْ
 ابِعلُ السالْفَص- عِيرالش دانُ الْحيبو رقَدم دا حفِيه ساصِي الَّتِي لَيعالْم 
 لُ الثَّامِنالُ الْفَاصِلُ-الْفَصالْكُفَّارِ الْقِت ادجِه 
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إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ             {:وأَما قوله تعالى  

فَـإِنَّ  ] ٥٨:النساء[}  اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا      تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ       
 .يكُونُ فِي الْحدودِ والْحقُوقِ،الْحكْم بين الناسِ

 : وهما قِسمانِ
 : حدود االله وحقوق االله-١

نفَعتهـا لِمطْلَـقِ    الْحدود والْحقُوق الَّتِي لَيست لِقَـومٍ معيـنِين بـلْ م          : فَالْقِسم الْأَول 
لِمِينسالْم،  مهعٍ مِنون ا  .أَوهإلَي اجتحم مكُلُّهاللَّهِ  ،و وددى حمستاللَّهِ ،و قُوقحمِثْلَ:و:  ـدح

والْوقُوفِ ،ةِالْحكْمِ فِي الْأُمورِ السـلْطَانِي    :ومِثْلَ،والزناةِ ونحوِهِم ،والسراقِ،قُطَّاعِ الطَّرِيقِ 
دخـلَ  :قَالَ،عن أَبِي الْبخترِي  ف،فَهذِهِ مِن أَهم أُمورِ الْوِلَاياتِ    ،والْوصايا الَّتِي لَيست لِمعينٍ   

لَا حكْم إِلَّـا    :فَقَالَ علِي ،لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   :لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ ثُم قَالَ آخر      :رجلٌ الْمسجِد فَقَالَ  
لِلَّهِ إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ فَما تـدرونَ مـا يقُـولُ هؤلَـاءِ؟                   

ا الْبـر قَـد   هـذَ :قَـالُوا ،إِنه لَا يصلِحكُم إِلَّا أَمِير بر أَو فَاجِر  ،أَيها الناس ،لَا إِمارةَ :يقُولُونَ
اهفْنرالُ الْفَاجِرِ؟ فَقَالَ   ،عا بلِي لِلْفَـاجِرِ    :فَمميو مِنؤلُ الْممعلَ  ،يالْأَج لِّغُ اللَّـهبيو،  نـأْمتو
لُكُمبس، اقُكُموأَس قُومتالْ       ،و مِن عِيفذُ الضخؤيو كُمودع داهجيو كُمؤفَي مقَسيو  أَو قَوِي

 ١٧١.مِن الشدِيدِ مِنكُم:قَالَ
يا أَمِير  :قَالُوا"لَا يصلِح الناس إِلَّا أَمِير بر أَو فَاجِر         ":قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :عن لَيثٍ قَالَ  و

مِنِينؤبِالْفَاجِرِ؟ قَالَ    ،الْم ففَكَي رذَا الْبه:"  ؤي لَ     إِنَّ الْفَاجِربلَّ بِهِ السجو زااللهُ ع نم، اهِدجيو
 ودءَ  ،بِهِ الْعبِي بِهِ الْفَيجيو،  وددبِهِ الْح قَامتو،  تيبِهِ الْب جحيـا      ،وآمِن لِمسااللهَ فِيهِ الْم دبعيو

 لُهأَج هأْتِيى يت١٧٢"ح 
                                                 

  زيادة مني– حسن موقوف ) ٣٧٩٣١)(٥٦٢/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧١
  ذكره مختصراً– حسن لغيره) ٧١٠٢)(١٥/ ١٠(شعب الإيمان  - ١٧٢
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  اقحأَبِي إِس نكَ :قَالَ،وعا حلَم   لِيةَ قَالَ عورِيرالْح تقُولُونَ؟ قَالَ  :ما يقُولُونَ:مي:  كْملَا ح
ولَا بد لِلنـاسِ مِـن   ،لَا إِمارةَ:ولَكِنهم يقُولُونَ،وفِي الْأَرضِ حكَّام،الْحكْم لِلَّهِ ":قَالَ،إِلَّا لِلَّهِ 

مِنؤا الْملُ فِيهمعةٍ يارإِم،تسيوالْكَافِرو ا الْفَاجِرفِيه تِعلَ ،ما الْأَجفِيه لُغُ اللَّهبي١٧٣"و 
فَزِع النـاس   ،لَما أَنكَر الناس سِيرةَ الْولِيدِ بنِ عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ         :وعن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ    
اصبِروا؛ فَإِنَّ جور إِمامٍ خمسِـين      : االلهِ بن مسعودٍ   فَقَالَ لَهم عبد  ،إِلَى عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

لَا بد لِلناسِ مِن إِمارةٍ     «: يقُولُ �وذَلِك أَني سمِعت رسولَ االلهِ      ،عاما خير مِن هرجِ شهرٍ    
وأَما الْفَـاجِرةُ   ،قْسم بينكُم فَيؤكُم بِالسـوِيةِ    وي،فَأَما الْبرةُ فَتعدِلُ فِي الْقَسمِ    ،برةٍ أَو فَاجِرةٍ  

  مِنؤا الْملَى فِيهتبجِ    ،فَيرالْه مِن ريةُ خةُ الْفَاجِرارالْإِمولَ االلهِ  :قِيلَ،»وسا ر؟    ،يجـرـا الْهمو
 ١٧٤»الْقَتلُ والْكَذِب«:قَالَ

    لَى الْوع جِبي مذَا الْقِسهو  هنثُ عحلَاةِ الْب،         قَـامت كَذَلِكدٍ بِهِ وى أَحوعرِ دغَي مِن هتإِقَامو
هلْ : اختلَفُوا فِي قَطْعِ يدِ السارِقِ     وإِنْ كَانَ الْفُقَهاءُ قَدِ   ،مِن غَيرِ دعوى أَحدٍ بِهِ    ،الشهادةُ فِيهِ 

لَكِنهم يتفِقُـونَ   ،بِمالِهِ ؟ علَى قَولَينِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ       يفْتقِر إلَى مطَالَبةِ الْمسروقِ     
لِئَلَّا يكُـونَ   ،وقَد اشترطَ بعضهم الْمطَالَبةَ بِالْمالِ    ،علَى أَنه لَا يحتاج إلَى مطَالَبةِ الْمسروقِ      

 .لِلسارِقِ فِيهِ شبهةٌ
ولَـا يحِـلُّ تعطِيلُـه لَـا        ،والضعِيفِ،والْوضِيعِ،سم يجِب إقَامته علَى الشرِيفِ    وهذَا الْقِ 
 :ولَا تحِلُّ الشفَاعةُ فِيهِ،ولَا بِهدِيةٍ ولَا بِغيرِهِما،بِشفَاعةٍ

    لِذَلِك طَّلَهع نمتِهِ      - ولَى إقَامع قَادِر وههِ لَ  - ولَيـاسِ         فَعالنلَائِكَـةِ والْمـةُ اللَّـهِ ونع
عِينملًا      ،أَجدلَا عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبلَا يا قَلِيلًا      ،وناتِ اللَّهِ ثَمى بِآيرتاش نمِم وهو  .وى أَبور

سمِعت :فَقَالَ،فَخرج إِلَينا فَجلَس  جلَسنا لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر      :قَالَ،عن يحيى بنِ راشِدٍ   داود  
ومن ،فَقَد ضاد اللَّـه   ،من حالَت شفَاعته دونَ حد مِن حدودِ اللَّهِ       «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   

                                                 
  زيادة مني– صحيح ) ١٨٦٥٤)(١٤٩/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٧٣
وهـذه  ، ذكر الحديث بـنص غـير معروف       – حسن لغيره  ) ١٠٢١٠)(١٣٢/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني     - ١٧٤

 .الأحاديث سقتها جميعا لتأكيد المعنى المراد 
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    هلَمعي وهاطِلٍ وفِي ب ماصخ،       هنع زِعنى يتطِ اللَّهِ حخلْ فِي سزي لَم،نما     ومِنٍ مؤقَالَ فِي م 
 ١٧٥»لَيس فِيهِ أَسكَنه اللَّه ردغَةَ الْخبالِ حتى يخرج مِما قَالَ

   بِيالن اءَ  � فَذَكَرمصالْخاءَ ودهالشو كَّامنِ      ،الْحيحِيحفِي الصكْمِ وكَانُ الْحلَاءِ أَرؤهو نع
   ع اللَّه ضِيةَ رائِشاعهن،       قَترةِ الَّتِي سومِيزأَةِ المَخأْنُ المَرش مهما أَهشيفَقَالُوا،أَنَّ قُر:  ـنمو

حِب رسولِ اللَّـهِ    ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ      :؟ فَقَالُوا �يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ     
ثُم ،ثُم قَام فَاختطَب  ،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     ":�الَ رسولُ اللَّهِ    فَقَ، فَكَلَّمه أُسامةُ  �
وإِذَا سرق فِيهِم   ،أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف تركُوه      ،إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم   :قَالَ

 ١٧٦"وايم اللَّهِ لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها ،دالضعِيف أَقَاموا علَيهِ الحَ
بنو مخزومٍ وبنـو عبـدِ      :فَإِنَّ أَشرف بيتٍ كَانَ فِي قُريشٍ بطْنانِ      ، فَفِي هذِهِ الْقِصةِ عِبرةٌ   

علَى قَولِ الْعلَماءِ أَو    ،سرِقَتِها الَّتِي هِي جحود الْعارِيةِ    منافٍ فَلَما وجب علَى هذِهِ الْقَطْع بِ      
وأَشـرفِ  ،أَكْبـرِ الْقَبائِلِ  ) مِن  ( وكَانت  ، علَى قَولِ آخرِين   - غَيرِ هذِهِ    -سرِقَةٍ أُخرى   

فَأَنكَر علَيهِ دخولَـه    �سولُ اللَّهِ   غَضِب ر ،أُسامةُ�وشفَع فِيها حِب رسولِ اللَّهِ      ،الْبيوتِ
  اللَّه همرا حفِيم،        الَمِينـاءِ الْعةِ نِسديثْلَ بِسالْم برض ودِ ثُمدةُ فِي الْحفَاعالش  وهو،  قَـدو

 ذَلِك مِن ا اللَّهأَهرقَ«: فَقَالَ-بردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم لَوا،تهدي تلَقَطَع«. 
    وِير قَدةَ وائِشع نع،   بِيأَةٍ  «:�أَنَّ النرام دي ةُ » قَطَعائِشع قَالَت:     ـدعـأْتِي بت تكَانو

ذَلِك، بِيا إِلَى النهتاجح فَعفَأَر�،تابا،فَتهتبوت تنسح١٧٧"و. 

                                                 
 صحيح  ) ٣٥٩٧)(٣٠٥/ ٣(سنن أبي داود  - ١٧٥

                  ذْنِبِينلَى الْمع رتهِ،فَإِنَّ السلَيرِ عتةٌ حِفْظًا لِلسائِزا جةَ فِيهفَاعامِ،فَإِنَّ الشلُوغِ الإِملَ با قَبفَأَم،امالإِم لَغَ ذَلِكأَنْ ب دعذَا بهو
      ونِ الْعر بيبنِ الزع ذَلِك وِيهِ،رإِلَي وبدنم    دمقَالَ أَحو،اعِيزالأَو بذْهم وهاسٍ،وبنِ عابلُغِ      :امِ،وبي ا لَمم دفِي الْح فَعشي

 )٣٢٩/ ١٠(شرح السنة للبغوي .السلْطَانَ
 )١٦٨٨ (- ٨)١٣١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٥)(١٧٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٦
نسبة إلى بني مخزوم واسمها فاطمـة بنـت         ) المخزومية.(لها وأمرها حا..) شأن.(أحزم وأثار اهتمامهم  ) أهمهم(ش[ 

تتوسل أن لا يقام حد فرضـه االله تعـالى          ) أتشفع في حد  .(محبوب) حب.(الأسود وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة      
من ليس  ) الضعيف.(الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة          ) الشريف.(والحد عقوبة مقدرة من المشرع    

 لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن) وايم االله.(عشيرة أو وجاهة في قومهله 
 )١٦٨٨ (- ٩)١٣١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٠٠)(١٦٢/ ٨(صحيح البخاري  - ١٧٧
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 وِير فَقَد    نِ الْمنِ ابكَدِرِعن،   بِيلًا  �أَنَّ النجر قَطَع ،   سِمبِهِ فَح رأَم قَالَ،ثُمإِلَـى   «:و بت
إِنَّ السارِق إِذَا قُطِعت يده وقَعـت       «:�فَقَالَ النبِي   .أَتوب إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ    :فَقَالَ.»اللَّهِ

 .١٧٨ِ »استرجعها«:يقُولُ:قَالَ عبد اللَّهِ.»تاب استشلَاهاوإِنْ ،فَإِنْ عاد تبِعها،فِي النارِ
تب إِلَـى   «:ثُم قَالَ ،فَحسِم،ثُم أَمر بِهِ  ، قَطَع سارِقًا  �أَنَّ النبِي   :وعن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   

إِنَّ السارِق إِذَا قُطِعت    «:�ثُم قَالَ النبِي    ،»يهِاللَّهم تب علَ  «:قَالَ،أَتوب إِلَى اللَّهِ  :قَالَ،»اللَّهِ
هدارِ،يفِي الن تقَعا،وهبِعت ادا ،فَإِنْ علَاهشتاس ابإِنْ تا -وهعجرتنِي اسع١٧٩»- ي 

لَقِي رجلًا قَد   ،الزبير بن الْعوامِ  أَنَّ  ،عن ربِيعةَ بنِ أَبِي عبدِ الرحمنِ     وروى مالِك فِي الْموطَّإِ     
لَا حتـى   :فَقَالَ.فَشفَع لَه الزبير لِيرسِلَه   .وهو يرِيد أَنْ يذْهب بِهِ إِلَى السلْطَانِ      .أَخذَ سارِقًا 

  ١٨٠» فَلَعن اللَّه الشـافِع والْمشـفِّع      إِذَا بلَغت بِهِ السلْطَانَ   «:فَقَالَ الزبير .أَبلُغَ بِهِ السلْطَانَ  
 .يعنِي الَّذِي يقْبلُ الشفَاعةَ 

 ١٨١.»فَلَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يعفُو عنها،إِذَا بلَغتِ الْحدود السلْطَانَ«:وعنِ الزهرِي قَالَ
 الْمسجِدِ علَي خمِيصـةٌ لِـي ثَمـن ثَلَـاثِين           كُنت نائِما فِي  :قَالَ،عن صفْوانَ بنِ أُميةَ   و

فَـأَمر بِـهِ    ،�فَأُتِي بِهِ رسـولُ اللَّـهِ       ،فَأُخِذَ الرجلُ ،فَجاءَ رجلٌ فَاختلَسها مِني   ،دِرهما
قْطَعقَالَ،لِي:هتيفَأَت،ا    :فَقُلْتمهدِر لِ ثَلَاثِينأَج مِن هقْطَعا  ،أَتا؟ قَالَ   أَنهنثَم سِئُهأُنو هلَّا «:أَبِيعفَه

 ١٨٢رواه أَهلُ السننِ» كَانَ هذَا قَبلَ أَنْ تأْتِينِي بِهِ
فَأَما بعد أَنْ رفِع إلَي فَلَـا يجـوز         ،أَنك لَو عفَوت عنه قَبلَ أَنْ تأْتِينِي بِهِ لَكَانَ        � يعنِي  

 .ولَا بِهِبةٍ ولَا  غَيرِ ذَلِك،ولَا بِشفَاعةٍ،لَا بِعفْوٍ،حدتعطِيلُ الْ

                                                 
 استرجعها: استشلاها -صحيح مرسل ) ١٣٥٨٥)(٣٩٠/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٧٨
ح مرسل وجاء موصولا بسند ضـعيف بنحـوه      صحي ) ١٨٩٢٥)(٢٢٥/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني      - ١٧٩

  زيادة مني-)٨٧/ ٢(الكامل في ضعفاء الرجال 
 حسن لغيره ) ٣٤٦٧)(٢٨٣/ ٤(وسنن الدارقطني  ) ٢٩)(٨٣٥/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ١٨٠
  زيادة مني-صحيح مقطوع  ) ١٣٨٠٧)(٤٤٠/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٨١
 ) ٨٧٩)(٦٨/ ٨(وسنن النسائي    ) ٢٥٩٥)(٨٦٥/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٤٣٩٤)(١٣٨/ ٤(سنن أبي داود     - ١٨٢

 صحيح 
أي لو تركته قبل إحضاره     ) فهلا قبل أن تأتيني به    .(أي ما قصدت بإحضاره عندك أن تقطع يده       ) لم أرد هذا   (-ش   [

 .]عندي لنفعه ذلك وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك



 ٨٢

إذَا رفِعوا إلَى ولِـي     ، فِيما أَعلَم أَنَّ قَاطِع الطَّرِيقِ واللِّص ونحوهما       -ولِهذَا اتفَق الْعلَماءُ    
فَـإِذَا كَـانوا   .بلْ تجِب إقَامته وإِنْ تـابوا ،حد عنهمالْأَمرِ ثُم تابوا بعد ذَلِك لَم يسقُطْ الْ    

     مةً لَهكَفَّار دةِ كَانَ الْحبوفِي الت ادِقِينص، مهكِينمكَانَ تةِ -وبوالت اممت ذَلِكزِلَـةِ  - ونبِم 
وأَصلُ هذَا فِي   ،فِي حقُوقِ الْآدمِيين  ،ءِ الْقِصاصِ التمكِين مِن استِيفَا  ،رد الْحقُوقِ إلَى أَهلِها   

من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن             {  قوله تعالى 
إِنَّ الشفَاعةَ إعانةُ الطَّالِبِ    فَ.]٨٥:النساء[} لَه كِفْلٌ مِنها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقِيتا          

كَانـت شـفَاعةً    ،فَإِنْ أَعانه علَـى بِـر وتقْوى      ،بعد أَنْ كَانَ وِترا   ،حتى تصِير معه شفْعا   
 .وإِنْ أَعانه علَى إثْمٍ وعدوانٍ كَانت شفَاعةً سيئَةً،حسنةً

    تا أُمِرم الْبِربِهِو،   هنع هِيتا نم الْإِثْمو،            ـدـدِي كَيهلَـا ي فَإِنَّ اللَّـه وا كَاذِبِينإِنْ كَانو
ائِنِينالَى  .الْخعقَالَ ت قَدضِ          { :ونَ فِي الْـأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي اءُ الَّذِينزا جمإِن

    صي لُوا أَوقَتا أَنْ يادفَس            ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّب
          ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز مـلِ أَنْ        ) ٣٣(لَهقَب وا مِـنابت إِلَّا الَّذِين

 فَاستثْنى التـائِبِين    ]٣٣،٣٤:المائدة[} )٣٤( اللَّه غَفُور رحِيم     تقْدِروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ   
فِيمن وجـب علَيـهِ     ،فَالتائِـب بعـد الْقُـدرةِ علَيـهِ بـاقٍ         ،قَبلَ الْقُدرةِ علَيهِم فَقَطْ   

دومِ،الْحمومِ،لِلْعفْهالْملِيلِ،وعالتو. 
     ذَا إذَا كَانَ قَدةِ هنيبِالْب تارٍ   ،ثَبا إذَا كَانَ بِإِقْرا   ،فَأَمائِببِ تا بِالذَّنقِراءَ مجو،    اعذَا فِيهِ نِـزفَه

أَنه لَا تجِب إقَامةُ الْحد فِي مِثْلِ هذِهِ        :وظَاهِر مذْهبِ أَحمد  .مذْكُور فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ    
وعلَى هذَا حمـلُ  .لَم يقَم علَيهِ حد،وإِنْ ذَهب،طَلَب إقَامةَ الْحد علَيهِ أُقِيم   بلْ إنْ   ،الصورةِ

جاءَ ماعِز الْأَسـلَمِي إِلَـى رسـولِ اللَّـهِ          :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،فحدِيثِ ماعِزِ بنِ مالِكٍ   
فَأَعرض ،إِني قَد زنيت  :فَقَالَ،ثُم جاءَه مِن شِقِّهِ الْآخرِ    ،نهفَأَعرض ع ،إِني قَد زنيت  :فَقَالَ،�
هناتٍ  ،عرم عبأَر اءَهفَج،   مجربِهِ أَنْ ي رفَأَم،     دتشي ةِ فَرارالْحِج سم دجا وفَلَم،  هاروا فِرفَذَكَر

 ١٨٣»فَهلَّا تركْتموه«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،حِجارةُ حِين مسته الْ�لِرسولِ اللَّهِ 

                                                 
  ذكره مختصراً– صحيح ) ٤٤٣٩)(٢٨٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨٣



 ٨٣

يا رسولَ  : فَجاءَه رجلٌ فَقَالَ   �كُنت عِند النبِي    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      و 
فَصـلَّى مـع    ،وحضرتِ الصلاَةُ :قَالَ،نهولَم يسأَلْه ع  :قَالَ،إِني أَصبت حدا فَأَقِمه علَي    ،اللَّهِ

  بِيالن�،    بِيى النا قَضلاَةَ �فَلَملُ فَقَالَ   ، الصجهِ الرإِلَي ولَ اللَّـهِ   :قَامسا ري،   تـبي أَصإِن
فَإِنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك     ":قَالَ،منع:قَالَ» أَلَيس قَد صلَّيت معنا   «:قَالَ،فَأَقِم فِي كِتاب اللَّهِ   ،حدا

كبقَالَ،ذَن أَو: كد١٨٤"ح رآثَارٍ أُخ عم. 
تعـافُّوا  «: قَـالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      وفِي سننِ أَبِي داود     
كُمنيا بفِيم وددنِي مِ،الْحلَغا بفَمبجو فَقَد دح ١٨٥»ن.  

      هاجنِ مابو ائِيسنِ الننفِي سةَ قَالَ    وريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :عسلُ بِهِ فِي    «:�قَالَ رمعي دح
 .١٨٦»الْأَرضِ خير لِأَهلِ الْأَرضِ مِن أَنْ يمطَروا ثَلَاثِين صباحا

   س اصِيعذَا لِأَنَّ الْمهو لِن بب   فِ مِنوالْخقِ وزقْصِ الر ودالْع ،      ـابـهِ الْكِتلَيلُّ عدا يكَم
فَحصلَ الرزق  ،ظَهرت طَاعةُ اللَّهِ ونقَصت معصِيةُ اللَّهِ تعالَى      ،فَإِذَا أُقِيمت الْحدود  .والسنةُ

 رصالنو. 
 :لتعطيل الحدود تحريم أخذ المال

    ذَ مِنخؤأَنْ ي وزجلَا يو             ـوِهِمحن قَاطِعِ الطَّرِيـقِ أَو ارِبِ أَوالش ارِقِ أَوالس انِي أَوالز 
 :تعطَّلُ بِهِ الْحدود لَا لِبيتِ الْمالِ ولَا لِغيرِهِ،مالٌ

فَقَد جمـع  ،وإِذَا فَعلَ ولِي الْأَمرِ ذَلِك    ، وهذَا  الْمالُ الْمأْخوذُ لِتعطِيلِ الْحد سحت خبِيثٌ       
فَتـرك الْواجِـب وفَعـلَ      .والثَّانِي أَكْلُ السحتِ  ،تعطِيلُ الْحد :أَحدهما.فَسادينِ عظِيمينِ 

ولِهِم الْإِثْم وأَكْلِهِـم السـحت    لَولَا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَ     {:الْمحرم قَالَ تعالَى  
سـماعونَ لِلْكَـذِبِ   {:وقَالَ تعالَى عن الْيهـودِ .]٦٣:المائدة[} لَبِئْس ما كَانوا يصنعونَ 

لَـن  أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِنْ تعـرِض عـنهم فَ              

                                                 
 ) ٢٧٦٤ (- ٤٤)٢١١٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٨٢٣)(١٦٦/ ٨(صحيح البخاري  - ١٨٤

إثم الذنب الذي يوجب    ) حدك.(أي حكم كتاب االله تعالى    ) كتاب االله .(فعلت فعلا يوجب الحد   ) أصبت حدا (ش[ - 
 ]الحد
 صحيح )  ٤٨٨٦)(٧٠/ ٨(وسنن النسائي  ) ٤٣٧٦)(١٣٣/ ٤(سنن أبي داود  - ١٨٥
 حسن ) ٢٥٣٨)(٨٤٨/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٧٣٥٠)(١٩/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٨٦



 ٨٤

                قْسِـطِينالْم حِـبي ـطِ إِنَّ اللَّـهبِالْقِس مهنيب كُمفَاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي) {
وتسـمى  ، الرشوةِ الَّتِي تسـمى الْبِرطِيلَ     انوا يأْكُلُونَ السحت مِن   لِأَنهم كَ .]٤٢:المائدة[

  غَيةَ ودِيا الْهانياأَحهرِ    ،رالْأَم لِيو تحى أَكَلَ الستمةِ      ،وادهش مِن الْكَذِب عمسأَنْ ي اجتاح
 الراشِـي  �لَعـن رسـولُ اللَّـهِ    «:قَالَ،جاء عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     وقَد  .الزورِ وغَيرِها 

  .١٨٧رواه أَهلُ السننِ"والْمرتشِي
أَنَّ رجلَينِ اختصما إِلَـى     :أَنهما أَخبراه ،وزيدِ بنِ خالِدٍ  ،عن أَبِي هريرةَ  لصحِيحينِ    وفِي ا 

أَجلْ يـا   :وهو أَفْقَههما ،وقَالَ الآخر ،اقْضِ بيننا بِكِتابِ اللَّهِ   :فَقَالَ أَحدهما ،�رسولِ اللَّهِ   
إِنَّ ابنِي كَـانَ    :قَالَ» تكَلَّم«:قَالَ،ضِ بيننا بِكِتابِ اللَّهِ وأْذَنْ لِي أَنْ أَتكَلَّم       فَاقْ،رسولَ اللَّهِ 

فَأَخبرونِي أَنَّ علَى ابنِـي     ، زنى بِامرأَتِهِ  -والعسِيف الأَجِير   : قَالَ مالِك  -عسِيفًا علَى هذَا    
مجبِمِائَ  ،الر همِن تيدةٍ لِي   فَافْتارِيجاةٍ ولَ العِلْمِ    ،ةِ شأَه أَلْتي سإِن لَى    ،ثُما عونِي أَنَّ مربفَأَخ

أَما والَّـذِي   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وإِنما الرجم علَى امرأَتِهِ   ،ابنِي جلْد مِائَةٍ وتغرِيب عامٍ    
وجلَد ابنه مِائَةً   » أَما غَنمك وجارِيتك فَرد علَيك    ،ما بِكِتابِ اللَّهِ  نفْسِي بِيدِهِ لَأَقْضِين بينكُ   

فَاعترفَـت  ،فَإِنِ اعترفَـت رجمها   ،وأُمِر أُنيس الأَسلَمِي أَنْ يأْتِي امرأَةَ الآخرِ      ،وغَربه عاما 
 ١٨٨"فَرجمها 

بِدفْعِ �أَمر النبِي   ،لِدفْعِ الْحد عنه  ؛ الْمذْنِبِ هذَا الْمالَ   أَنه لَما بذَلَ عنِ   ،ثِيفَفِي هذَا الْحدِ  
 الْمجاهِدِين والْفُقَراءِ   مِن: الْمالَ لِلْمسلِمِين  ولَم يأْخذِ ،امةِ الْحد وأَمر بِإِقَ ،الْمالِ إلَى صاحِبِهِ  

رِهِمغَيو. 
ذُ        وخؤالٍ يبِم دطِيلَ الْحعلَى أَنَّ تونَ علِمسالْم عمأَج قَد،   وزجرِهِ لَا يغَي لَى  ،أَووا ععمأَجو

   وذَ مِنأْخالَ الْمانِي أَنَّ الْمارِبِ ، الزالشارِقِ والسارِبِ،وحالْمو،    وِ ذَلِكحنقَاطِعِ الطَّرِيقِ وو
 .مالٌ سحت خبِيثٌ،الْحدلِتعطِيلِ 

                                                 
/ ٣(وسنن الترمذي ت شـاكر       ) ٢٣١٣)(٧٧٥/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٥٨٠)(٣٠٠/ ٣(سنن أبي داود     - ١٨٧

 صحيح )  ١٣٣٦( )٦١٤
  )١٦٩٧ (-) ١٣٢٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٦٣٣)(١٢٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١٨٨
 ]نعم واستعمالها في التصديق أفضل من استعمال نعم) جلأ(ش  [ 



 ٨٥

كَثِيراسِ       وورِ النادِ أُمفَس مِن وجِدا ياهٍ      ،مِمج الٍ أَوبِم دطِيلُ الْحعت وا همرِ   ،إنأَكْب ذَا مِنهو
 الْـأَعرابِ   ي والْقُـرى والْأَمصـارِ مِـن      الْأَسبابِ الَّتِي هِـي فَسـاد أَهـلِ الْبـوادِ         

وأَهلِ الْحاضِرةِ مِن رؤسـاءِ     ،ويمنٍ،والْفَلَّاحِين وأَهلِ الْأَهواءِ كَقَيسٍ   ،والْأَكْرادِ،والتركُمانِ
  ائِهِمفُقَرو انِهِميأَعاسِ والن،   دِهِمنجو هِميمقَدماسِ واءِ النرأُمـةِ      ،ومرـقُوطِ حس ببس وهو

تلِّيالْمو،  رِهِ مِنقُوطِ قَدسرِهِ ، الْقُلُوبِ وحِلَالِ أَمانو،       ـدطِيلِ حعلَى تطَلَ عربتى وشتفَإِذَا ار
را آخدح قِيمأَنْ ي هفْسن فَتعض،ونِينلْعودِ الْمهسِ الْيجِن مِن ارصو. 

 الـتكَلُّمِ   ها تلْقُم الْمرتشِي عنِ   لِأَن؛سميت بِهِ الرشوةُ  ،يلُوأَصلُ الْبِرطِيلِ هو الْحجر الْمستطِ    
إِذَا دخلَـتِ   :عنِ الْحسنِ قَـالَ   كَما قَد جاءَ فِي الْأَثَرِ      ،بِالْحق كَما يلْقِمه الْحجر الطَّوِيلُ    

 .الطاقة :يعني.١٨٩"كَوةِ الرشوةُ مِن الْبابِ خرجتِ الْأَمانةُ مِن الْ
      لَى ذَلِكلَةِ عوالًا لِلدذَ مإذَا أَخ كَذَلِكاتِ    ، وأْدِيبى التمستِ الَّذِي يحى أَنَّ   .مِثْلَ السرأَلَا ت
 ـ       ،الْأَعراب الْمفْسِدِين أَخذُوا لِبعضِ الناسِ     وا إلَيرِ فَقَـادالْأَم لِياءُوا إلَى وج لًـا   ثُميهِ خ

    ذَلِك رغَي أَو ا لَههونمقَدادِ     ،يفِـي الْفَس مهعى طَمقْوي فـةِ      ،كَيـةُ الْوِلَايمرح كَسِـرنتو
 .وتفْسد الرعِيةُ،والسلْطَنةِ

  مهرغَيونَ والْفَلَّاح كَذَلِكرِ  ،ومالْخ ارِبش كَذَلِكو،  فَعإذَا أُخِذَ فَد      ـعطْمي ـفكَي الَهم 
فَيأْخـذَها ذَلِـك الْـوالِي      ،فَيرجونَ إذَا أَمسكُوا أَنْ يقَدموا بعـض أَموالِهِم       ،الْخمارونَ

 ـ   ،)الْحد( إذَا أَحموا أَحدا أَنْ يقَام علَيهِ       ،وكَذَلِك ذَوو الْجاهِ  ،سحتا عب كِبترمِثْلَ أَنْ ي ض
 علَـى اللَّـهِ     مـي تحيفََ،ثُم يأْوِي إلَى قَريـةِ نائِـبِ السـلْطَانِ أَو أَمِيرٍ          ،الْفَلَّاحِين جرِيمةً 

فَقَد روى مسلِم فِي صـحِيحِهِ      .مِمن لَعنه اللَّه ورسولُه   ،فَيكُونُ ذَلِك الَّذِي حماه   ،ورسولِهِ
وهذِهِ الصحِيفَةُ عـنِ النبِـي      ،ما عِندنا شيءٌ إِلَّا كِتاب اللَّهِ     :قَالَ،ه عنه عن علِي رضِي اللَّ   

�:" مرةُ حائِرٍ إِلَى كَذَا    ،المَدِينع نيا بثًا   ،مدا حثَ فِيهدأَح ندِثًا  ،محى مآو ـةُ   ،أَونهِ لَعلَيفَع
ذِمـةُ المُسـلِمِين    :وقَالَ،لاَ يقْبلُ مِنه صـرف ولاَ عـدلٌ       ، أَجمعِين اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ  

ولاَ ،لاَ يقْبلُ مِنه صرف   ،فَمن أَخفَر مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين        ،واحِدةٌ

                                                 
 صحيح ) ١٦٧٠)(٢٣٤:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٨٩
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لاَ يقْبـلُ   ،فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،رِ إِذْنِ موالِيهِ  ومن تولَّى قَوما بِغي   ،عدلٌ
فرص هلٌ ،مِندلاَ عدِ اللَّهِ"وبو علٌ":قَالَ أَبداءٌ :ع١٩٠"فِد 

      دِثِينحلَاءِ الْمؤه دِثًا مِنحى مآو نفَكُلُّ م،  اللَّه هنلَع فَقَد ولُهسرو .    بِيإِذَا كَانَ النو�  قَـد
ومن خاصم فِي باطِـلٍ     ،فَقَد ضاد اللَّه  ،من حالَت شفَاعته دونَ حد مِن حدودِ اللَّهِ       «:قَالَ

 هلَمعي وهو،       هنع زِعنى يتطِ اللَّهِ حخلْ فِي سزي مِنٍ     ،لَمؤقَالَ فِي م نمو    هكَنفِيهِ أَس سا لَيم
تِـهِ   فَكَيـف بِمـن منـع الْحـدود بِقُدر         ١٩١»اللَّه ردغَةَ الْخبالِ حتى يخرج مِما قَالَ      

لَاسِيما الْحدود علَى سكَّانِ الْبـر      ، الْمالِ يأْخذُه   الْمجرِمِين بِسحتٍ مِن   منواعتاض  ،ويدِهِ
سواءٌ كَانَ الْمالُ الْمـأْخوذُ     ،إِنَّ مِن أَعظَمِ فَسادِهِم حِمايةَ الْمعتدِين مِنهم بِجاهٍ أَو مالٍ         فَ

وهو مِثْـلُ   ،فَذَلِك جمِيعه محرم بِإِجماعِ الْمسلِمِين    ،لِبيتِ الْمالِ أَو لِلْوالِي سِرا أَو علَانِيةً      
بِمالٍ يأْخـذُه   ،أَو أَعانَ أَحـدا علَيـهِ     ،فَإِنَّ من مكَّن مِن ذَلِك    ، الْحاناتِ والْخمرِ  تضمِينِ

هاحِدٍ،مِنسٍ وجِن مِن وفَه. 
 لْكَلْـبِ وثَمنِ ا ،والْمالُ الْمأْخوذُ علَى هذَا شبِيه ما يؤخذُ مِن مهرِ الْبغيِ وحلْوانِ الْكَاهِنِ           

 ادى الْقَومسامِ الَّذِي يرطِ فِي الْحسوتةِ الْمرأُجو. 
      هنع اللَّه ضِير ارِيصودٍ الأَنعسأَبِي م نولَ اللَّهِ    «:عسنِ الكَلْبِ    �أَنَّ رثَم نى عهرِ ، نهمو

غِيانِ الكَاهِنِ،البلْوح١٩٢»و 
ثَمـن الْكَلْـبِ    «: قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،حدثَنِي رافِع بن خدِيجٍ   ،يزِيدوعنِ السائِبِ بنِ    

  ١٩٣»وكَسب الْحجامِ خبِيثٌ،ومهر الْبغِي خبِيثٌ،خبِيثٌ

                                                 
  ذكره مختصراً–) ١٣٧٠ (- ٤٦٧)٩٩٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٧٠)(٢٠/ ٣(صحيح البخاري  - ١٩٠
 ـ   ) صرف ولا عدل  .(أجار جانيا وحماه من خصمه    ) آوى محدثا .(هو عير ) عائر(ش   [  ة أو نافلـة ولا     توبـة ولا فدي

 ]حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق) مواليه.(اتخذهم أولياء ونصراء) تولى.(عهد وأمان) ذمة.(فريضة
 صحيح ) ٣٥٩٧)(٣٠٥/ ٣(سنن أبي داود  - ١٩١
  )٢٢٨٢)(٩٣/ ٣(صحيح البخاري  - ١٩٢
  زيادة مني-)١٥٦٨ (- ٤١)١١٩٩/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩٣
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 صـبيانُ مِـن   لْمخنثُونَ ال وفِي معناه ما يعطَاه ا    .ور الْقِحابِ جذُفَمهر الْبغيِ الَّذِي يسمى     
     ورِ بِهِملَى الْفُجارِ عرالْأَح الِيكِ أَوموِهِ     ،الْمحنمِ وجنةِ الْملَاوانُ الْكَاهِنِ مِثْلُ حلْوحلَى ،وع

خا يمبِهِ مِن مِهِبِرعةِ بِزرشبارِ الْمبالْأَخ ،وِ ذَلِكحنو. 
 دود بمال وغيره كان شريكا في الإثم والمعصية لهم  ولي الأمر إذا ترك إنكار المنكر والح
كَانَ بِمنزِلَةِ مقَدمِ   ،بِمالٍ يأْخذُه ،وإِقَامةَ الْحدودِ علَيها  ،وولِي الْأَمرِ إذَا ترك إنكَار الْمنكَراتِ     

بِمنزِلَـةِ الْقَـوادِ الَّـذِي يأْخـذُ مـا          الَّذِي يقَاسِم الْمحارِبِين علَى الْأَخِيذَةِ و     ،الْحرامِيةِ
ذُهأْخةٍ؛يلَى فَاحِشنِ عياثْن نيب عمجلِي: 

 وكَانَ حالُه شبِيها بِحالِ عجوزِ السوءِ امرأَةِ لُوطٍ الَّتِي كَانت تدلُّ الْفُجار علَى ضـيفِهِ               
    الَى فِيهعت االَّتِي قَالَ اللَّه:}        ابِرِينالْغ مِن تكَان هأَترإِلَّا ام لَهأَهو اهنيج٨٣:الأعراف[} فَأَن [

قَالُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيـلِ               { :وقَالَ تعالَى 
ا امرأَتك إِنه مصِيبها ما أَصابهم إِنَّ موعِدهم الصبح أَلَيس الصبح           ولَا يلْتفِت مِنكُم أَحد إِلَّ    

 ] ٨١:هود[} بِقَرِيبٍ 
بِمِثْلِ ما عذَّب قَوم السـوءِ الَّـذِين كَـانوا يعملُـونَ            ،فَعذَّب اللَّه عجوز السوءِ الْقَوادةَ    

وولِي الْـأَمرِ إذَا    ،لِأَنَّ هذَا جمِيعه أَخذُ مالٍ لِلْإِعانةِ علَى الْإِثْمِ والْعـدوانِ         وهذَا  ،الْخبائِثَ
 رأْملِي صِبوفِ نرعنِ ، بِالْمى عهنيكَرِ ونةِ فَإِذَ    ، الْمالْوِلَاي ودقْصم وذَا ههالِي     وا كَـانَ الْـو
 مِن كِّنمكَرِ بِ  ينالْم  ذُهأْخالٍ يودِ    ،مقْصالْم ى بِضِدأَت لَـى       ،كَانَ قَدع ـكعِينلِي هتـبصن نم

كودع،  كلَيع كودانَ عبِيلِ اللَّـهِ         ،فَأَعبِهِ فِي س اهِدجالًا لِيذَ مأَخ نزِلَةِ منبِملَ بِـهِ   ،وفَقَات
لِمِينسالْم. 

 ذَلِك حضوي : رِ  أَنَّ صادِ بِالْأَمالْعِب نِ   لَاحيِ عهالنوفِ ورعكَرِ  بِالْمنـاشِ    ، الْمعالْم لَاحفَإِنَّ ص
وبِهِ ، الْمنكَرِ  بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ   ولَا يتِم ذَلِك إلَّا بِالْأَمرِ    ،فِي طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ   ،ادِمعوالْ

  ذِهِ الْأَمه تاراسِ    صلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريالَى  .ةُ خعت قَالَ اللَّه: }      ـترِجـةٍ أُخأُم ريخ متكُن
وقَـالَ  .]١١٠:آل عمران[} لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ   

عونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ          ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يد   {:تعالَى
والْمؤمِنـونَ والْمؤمِنـات    {:وقَالَ تعـالَى  .]١٠٤:آل عمران [} وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ  
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 الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصـلَاةَ ويؤتـونَ       بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ      
          كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ و٧١:التوبـة [} الز[ 

يلَ علَـى لِسـانِ داوود      لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِ     {وقَالَ تعالَى عن بنِي إسرائِيلَ      
كَانوا لَا يتناهونَ عـن منكَـرٍ       ) ٧٨(وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ         

فَلَما نسـوا مـا     { :وقَالَ تعالَى .]٧٨،٧٩:المائدة[} )٧٩(فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ      
 أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَـانوا              ذُكِّروا بِهِ 
 .]١٦٥:الأعراف[} يفْسقُونَ 

 ـ ، السـوءِ  نجى الَّذِين ينهونَ عنِ   ،فَأَخبر اللَّه تعالَى أَنَّ الْعذَاب لَما نزلَ        الِمِين وأَخذَ الظَّ
 .بِالْعذَابِ الشدِيدِ
يـا أَيهـا   :وأَثْنى علَيـهِ ،بعد أَنْ حمِـد اللَّـه  :قَالَ أَبو بكْرٍ:قَالَ،عن قَيسٍ وفِي الْحدِيثِ   

اسةَ   ،النذِهِ الْآيءُونَ هقْرت كُما   ،إِناضِعِهورِ ملَى غَيا عهونعضتو:} فُسأَن كُملَيع   كُمرضلَا ي كُم
   متيدتلَّ إِذَا اهض نالِدٍ :قَالَ،]١٠٥:المائدة[} مخ نع،     بِـيا الننمِعا سإِنقُـولُ  �وإِنَّ «: ي

وقَـالَ  » أَوشك أَنْ يعمهم اللَّـه بِعِقَـابٍ      ،الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأْخذُوا علَى يديهِ       
موعمٍ :ريشه نولَ اللَّهِ     ،عسر تمِعي سإِنقُولُ �وي :»          ـلُ فِـيهِممعمٍ يقَـو ـا مِـنم

إِلَّا يوشِـك أَنْ يعمهـم اللَّـه مِنـه          ،ثُم لَا يغيروا  ،ثُم يقْدِرونَ علَى أَنْ يغيروا    ،بِالْمعاصِي
 .١٩٤»بِعِقَابٍ

    ردِيثٍ آخفِي حودٍ قَالَ    ععنِ سبِلَالِ ب ا       «:نلَهإِلَّا أَه رضت لَم فِيتطِيئَةَ إِذَا أُخإِذَا ،إِنَّ الْخو
  ١٩٥»أُظْهِرت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَ

 هو الْأَمر ،أَكْبرِفِي حدودِ اللَّهِ وحقُوقِهِ ومقْصودِهِ الْ     ، الْحكْمِ قِسم الَّذِي ذَكَرناه مِن   وهذَا الْ 
والصـيامِ والْحـج    ،فَالْأَمر بِالْمعروفِ مِثْلُ الصلَاةِ والزكَاةِ    ، الْمنكَرِ بِالْمعروفِ والنهي عنِ  

ونحوِ ،لِ والْجِيرانِ وحسنِ الْعِشرةِ مع الْأَه   ،وصِلَةِ الْأَرحامِ ،وبِر الْوالِدينِ ،والصدقَةِ والْأَمانةِ 
ذَلِك. 

                                                 
 حيحص ) ٤٣٣٨)(١٢٢/ ٤(سنن أبي داود  - ١٩٤
 صحيح مقطوع) ٢٢٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٩٥
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فَالْواجِب علَى ولِي الْأَمرِ أَنْ يأْمر بِالصلَواتِ الْمكْتوباتِ جمِيع من يقْـدِر علَـى أَمـرِهِ               
لِمِينساعِ الْممبِإِج ارِكالت اقِبعيو. 

وكَذَلِك يقَاتلُونَ  ،وتِلُوا علَى تركِها بِإِجماعِ الْمسلِمِين    فَإِنْ كَانَ التارِكُونَ طَائِفَةً ممتنِعةً قُ     
 الْمحرمـاتِ الظَّـاهِرةِ     لَى استِحلَالِ ما كَانَ مِن    وع،وغَيرِهِما،والصيامِ،علَى تركِ الزكَاةِ  

 ـ،ونحوِ ذَلِك ، فِي الْأَرضِ  كَنِكَاحِ ذَواتِ الْمحارِمِ والْفَسادِ   ،الْمجمعِ علَيها  لُّ طَائِفَـةٍ   فَكُ
حتى يكُونَ  ،يجِب جِهادها ، الْتِزامِ شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ       ممتنِعةٍ عنِ 

 .١٩٦بِاتفَاقِ الْعلَماءِ،الدين كُلُّه لِلَّهِ
    ارِكإِنْ كَانَ التقِيـلَ    و ا فَقَداحِدلَاةِ وـى          :لِلصتسِ حـبالْحبِ وـربِالض اقَـبعي ـهإن

لِّيصي،            ابتتسأَنْ ي دعلَاةِ بالص مِن عنتإذَا ام لُهقَت جِبي هلَى أَناءِ علَمالْع ورهمجو،  ابفَإِنْ ت
 .كَافِرا أَو مسلِما فَاسِقًا ؟ فِيهِ قَولَانِوهلْ يقْتلُ ،وإِلَّا قُتِلَ،وصلَّى

                                                 
فَإِنـه يجِـب    ،أَو الْباطِنـةِ الْمعلُومةِ   ، وكَذَلِك كُلُّ طَائِفَةٍ ممتنِعةٍ عن شرِيعةٍ واحِدةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ           - ١٩٦

نزكِّي ولَا  :ولَو قَالُوا ،نصلِّي ولَا نزكِّي قُوتِلُوا حتى يزكُّوا     :ولَو قَالُوا ،ا نصلِّي قُوتِلُوا حتى يصلُّوا    نشهد ولَ :فَلَو قَالُوا ،قِتالُها
  جحلَا نو ومصانَ   ،نضموا رومصى يتقُوتِلُوا ح. تيوا الْبجحيقَالُوا .و لَولَا   :و ذَا لَكِنلُ هفْعا   نبالر عـدن ،    بـرلَـا شو

قُوتِلُوا حتـى   ،ونحوِ ذَلِـك  ،ولَا نضرِب الْجِزيةَ علَى الْيهودِ والنصارى     ،ولَا نجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ    ،ولَا الْفَواحِش ،الْخمرِ
لُوا ذَلِكفْعالَى.يعا قَالَ تكُو{:كَمى لا تتح مقَاتِلُوهلِلَّهِو ينكُونَ الديةٌ وننَ فِت {]الَى] .١٩٣:البقرةعقَالَ ت قَدو:} اها أَيي

    مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِيا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم اللَّـهِ  {] ٢٧٨:البقرة[} الَّذِين بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
فَبين اللَّه أَنهـم إذَا  ،وكَانَ أَهلُ الطَّائِفِ قَد أَسلَموا وصلَّوا وجاهدوا  ،والربا آخِر ما حرم اللَّه    .] ٢٧٩:البقرة[} ورسولِهِ

 )٣٢/ ٢(تيمية الفتاوى الكبرى لابن .كَانوا مِمن حارب اللَّه ورسولَه،لَم ينتهوا عن الربا
وإِنْ كَانوا طَائِفَـةً ممتنِعـةً ذَات شـوكَةٍ؛ فَإِنـه يجِـب قِتـالُهم حتـى يلْتزِمـوا أَداءَ الْواجِبـاتِ الظَّـاهِرةِ                        

ومن لَم يقِر بِوجوبِ    .ونحوِ ذَلِك ،وقَطْعِ الطَّرِيقِ ،والربا،كَالزنا.وتركِ الْمحرماتِ ،والزكَاةِ،والصيامِ،كَالصلَاةِ:والْمتواتِرةِ
 )٤٦٧/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية .الصلَاةِ والزكَاةِ فَإِنه كَافِر يستتاب فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ

      مِن ثَالِهِمأَملَاءِ وؤالُ هقِت لِمِينساعِ الْممبِإِج جِبةِ         يـلَامِ الظَّـاهِرائِعِ الْإِسـرش ةٍ مِـنـرِيعش نةٍ عنِعتمكُلِّ طَائِفَةٍ م 
اها مِثْلُ الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ عن الصلَواتِ الْخمسِ أَو عن أَداءِ الزكَاةِ الْمفْروضةِ إلَى الْأَصنافِ الثَّمانِيةِ الَّتِي سم               ،الْمتواتِرةِ

أَو لَـا   ،وعن صِيامِ شهرِ رمضانَ أَو الَّذِين لَا يمتنِعونَ عن سفْكِ دِماءِ الْمسلِمِين وأَخذِ أَمـوالِهِم              ،اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ   
ولَهسبِهِ ر ثَ اللَّهععِ الَّذِي بربِالش مهنيونَ باكَمحت٤٧٣/ ٣(كبرى لابن تيمية الفتاوى ال"ي( 

                    ينكُونَ الـدى يتا حالُهقِت جِبي هلَامِ فَإِنائِعِ الْإِسرش ةٍ مِناتِروتةِ مرِيعش نةٍ عنِعتملَى أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ ماءُ علَمالْع عمأَجو
 )٥٢٩/ ٥(ى لابن تيمية الفتاوى الكبر.كُلُّه لِلَّهِ كَالْمحارِبِين وأَولَى
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أَمـا إذَا جحـد     .وهذَا كُلُّه مع الْـإِقْرارِ بِوجوبِهـا      ،وأَكْثَر السلَفِ علَى أَنه يقْتلُ كَافِرا     
وفَعـلَ  ، الْواجِباتِ وكَذَلِك من جحد سـائِر    ،١٩٧فَهو كَافِر بِإِجماعِ الْمسلِمِين     ،وجوبها

كَمـا دلَّ   ،وهو واجِب علَى الْأُمـةِ بِاتفَاقٍ     ،هو مقْصود الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،الْمحرماتِ
 .علَيهِ الْكِتاب والسنةُ وهو مِن أَفْضلِ الْأَعمالِ

لَـا  «:ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ؟ قَـالَ         :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادقُولُ    ،فَأَعي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك أَو:» هونطِيعتسقَالَ فِي  ،»لَا تو

لَا يفْتر مِـن    ، الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ     مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ     «:الثَّالِثَةِ
 ١٩٨»حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى،ولَا صلَاةٍ،صِيامٍ

 وصـام ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمـن بِاللَّـهِ ورسـولِهِ      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي     ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ      ،رمضانَ

إِنَّ فِـي الجَنـةِ مِائَـةَ       «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِـذَلِك؟ قَـالَ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»ولِد فِيها 
كُلُّ درجتينِ ما بينهمـا كَمـا بـين السـماءِ           ،ها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ    أَعد،درجةٍ

وفَوقَـه عـرش    ،وأَعلَى الجَنةِ ،فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ  ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الفِردوس    ،والأَرضِ
 .١٩٩»جر أَنهار الجَنةِومِنه تفَ،الرحمنِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسـعِيدٍ     «: قَالَ �أَنَّ رـا سـا أَببِـااللهِ     ،ي ضِـير نم
علَي أَعِدها  :فَقَالَ،فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ   ،»وجبت لَه الْجنةُ  ،وبِمحمدٍ نبِيا ،وبِالْإِسلَامِ دِينا ،ربا

ما بـين كُـلِّ     ،وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِي الْجنةِ       «:ثُم قَالَ ،فَفَعلَ،يا رسولَ االلهِ  

                                                 
 وزارة -والموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة    ) ٣٠٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية    - ١٩٧

 )٥٣/ ٢٧( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٨٧/ ٢٢(الأوقاف الكويتية 
   واللفظ له)١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨ /٣(صحيح مسلم  و )٢٧٨٧)(١٥/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٨
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار علـى اللغـة                  ) لا تستطيعوه (ش   [ 

المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياـا ونظائرهـا                    
 ]طيعمعنى القانت هنا الم) القانت(مرات

  )٧٤٢٣)(١٢٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩٩
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الْجِهاد فِي سـبِيلِ    «:وما هِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالَ،»درجتينِ كَما بين السماءِ والْأَرضِ    
 ٢٠٠»جِهاد فِي سبِيلِ االلهِالْ،االلهِ

بلَـى يـا    :قُلْت"أَلَا أُخبِركُم بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ؟    «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
 .٢٠١»وعموده الصلَاةُ،رأْس الْأَمرِ الْإِسلَام«:قَالَ،رسولَ اللَّهِ
الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم          إِنما  { :وقَالَ تعالَى 

 .]١٥:الحجرات[} وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ
جِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّـهِ والْيـومِ        أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمس    { :وقَالَ تعالَى 

                 الظَّـالِمِين مدِي الْقَـوهلَا ي اللَّهاللَّهِ و دونَ عِنوتسبِيلِ اللَّهِ لَا يفِي س داهج١٩(الْآخِرِ و (
        أَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم اللَّـهِ      الَّذِين دةً عِنجرد ظَمأَع فُسِهِم

يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم فِيها نعِـيم          )٢٠(وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ    
 قِيم٢١(م ( ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِينخ)التوبة[} )٢٢[. 

 
������������ 

 

                                                 
  زيادة مني-) ١٨٨٤ (- ١١٦)١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٠٠
 صحيح) ١٩٦)(٢١٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٢٠١
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   ارِبِينحةُ الْمقُوبع ذَلِك مِن،       ـاسـونَ النرِضتعي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ الَّـذِينقَـاتِ   ،وفِي الطُّر

رابِ والتركُمانِ والْأَكْرادِ والْفَلَّاحِين وفَسـقَةِ       الْأَع مجاهرةً مِن ،هم الْمالَ لِيغصِبو؛ونحوِها
     رِهِمغَي ةِ أَواضِرةِ الْحدرم دِ أَونالْج، الَى فِيهِمعت قَالَ اللَّه:}  ونَ اللَّـهارِبحي اءُ الَّذِينزا جمإِن

تلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِـن         ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَ      
                 ظِـيمع ـذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو

} )٣٤(اعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُـور رحِـيم        إِلَّا الَّذِين تابوا مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِم فَ        ) ٣٣(
 .٢٠٢]٣٣،٣٤:المائدة[

إِذَا قَتلُوا وأَخذُوا   :فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ  ،عنِ ابنِ عباسٍ    مسندهِ وقَد روى الشافِعِي رحمه االله فِي     
وإِذَا أَخذُوا الْمالَ ولَم    ، قُتِلُوا ولَم يصلَّبوا   وإِذَا قَتلُوا ولَم يأْخذُوا الْمالَ    ،الْمالَ قُتِلُوا وصلِّبوا  

وإِذَا أَخافُوا السبِيلَ ولَم يأْخذُوا مالًا نفُوا مِـن       ،يقْتلُوا قُطِعت أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ     
 ٢٠٣"الْأَرضِ

إِنما جزاءُ الَّـذِين يحـارِبونَ االلهَ       { الْمحارِبِ   نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي   ":قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
ولَهسر٣٣:المائدة[} و [       لِبالَ صذَ الْمأَخلَ وفَقَت الطَّرِيق ا فَقَطَعدإِذَا ع،     لَـمـلَ وفَإِنْ قَت

                                                 
ويفسـدون في   ،وعلى أحكـام رسوله   ،ويعتدون على أحكامه  ،ويبارزونه بالعداوة ،إنما جزاء الذين يحاربون االله     - ٢٠٢

أو تقْطَع يد   ) أن يشد الجاني على خشبة    :والصلب(أو يصلَّبوا مع القتل     ،أن يقَتلوا ،وسلب الأموال ،ل الأنفس الأرض بقت 
ويحبسـوا في  ،أو ينفَوا إلى بلد غير بلدهم    ،فإن لم يتب تقطع يده اليسرى ورجلُه اليمنى       ،المحارب اليمنى ورجله اليسرى   

ولهم في الآخرة عـذاب     ،وهذا الجزاء الذي أعده االله للمحاربين هو ذلّ في الدنيا         .مسجن ذلك البلد حتى تظهر توبته     
 .شديد إن لم يتوبوا

أيهـا  -فـاعلموا  ،لكن من أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعا نادما فإنه يسقط عنه ما كـان الله             
 )١١٣/ ١ (التفسير الميسر.رحيم م، أن االله غفور لعباده-المؤمنون

 ضعيف ) ١٧٣١٣)(٤٩١/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٣٣٦:ص(مسند الشافعي  - ٢٠٣
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فَإِنْ هرب وأَعجزهم فَذَلِك نفْيه     ،فَإِنْ أَخذَ الْمالَ ولَم يقْتلْ قُطِع مِن خِلَافٍ       ،يأْخذْ مالًا قُتِلَ  
"٢٠٤ 

 وهذَا قَولُ كَثِيرٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ كَالشافِعِي وأَحمد وهو قَرِيب مِن قَولِ أَبِي حنِيفَةَ رحمـه                
وإِنْ كَانَ لَم   ، منهم قَتلَه مصلَحةً فَيقْتلَ من رأَى    ،لِلْإِمامِ أَنْ يجتهِد فِيهِم   :ومِنهم من قَالَ  .االله

 وإِنْ كَانَ لَم يأْخذِ   .ةًويقْطَع من رأَى قَطْعه مصلَح    ،يقْتلْ مِثْلَ أَنْ يكُونَ رئِيسا مطَاعا فِيها      
 .مِثْلَ أَنْ يكُونَ ذَا جلَدٍ وقُوةٍ فِي أَخذِ الْمالِ،الْمالَ

  ها أَنَّ مِنوا             كَمـلِبصـوا وقُطِعالَ قُتِلُـوا وذُوا الْمإذَا أَخ هوِي أَنري نم لُ  ،ملُ قَـوالْأَوو 
فَإِنه يقْتلُه الْإِمام حدا لَا يجوز الْعفْو عنه بِحـالٍ          ، الْمحارِبِين قَد قَتلَ   فَمن كَانَ مِن  ،الْأَكْثَرِ

 . ٢٠٥ذَكَره ابن الْمنذِرِ.بِإِجماعِ الْعلَماءِ
بِخِلَافِ ما لَو قَتلَ رجلٌ رجلًـا لِعـداوةٍ بينهمـا أَو            ،ولَا يكُونُ أَمره إلَى ورثَةِ الْمقْتولِ     

خ   مِن وِ ذَلِكحن ةٍ أَوومةِصاصابِ الْخبـولِ  ، الْأَسقْتـاءِ الْملِيلِأَو همذَا دـوا  ،فَإِنَّ هبإنْ أَح
 .لِأَنه قَتلَه لِغرضٍ خاص؛وإِنْ أَحبوا أَخذُوا الديةَ،وإِنْ أَحبوا عفَوا،قَتلُوا

                                                 
  وهذا زيادة مني -صحيح  ) ١٧٣١٤)(٤٩٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٠٤

،وإِذَا فَعلَ ما يستحِق الصـلْب،اختلَفُوا       وإِلَى هذَا ذَهب قَتادةُ،والنخعِي،وبِهِ قَالَ الأَوزاعِي،والشافِعِي،وأَصحاب الرأْيِ      
يصلَب حيا،ثُم يطْعن حتى يموت مصـلُوبا،وهو قَـولُ         :فِي كَيفِيتِهِ،فَظَاهِر مذْهبِ الشافِعِي أَنه يقْتلُ،ثُم يصلَب،وقِيلَ      

يقْتـلُ ثُـم يصـلَب فَيتـرك ثَلاثَـةَ أَيـامٍ،ثُم            :فَإِنْ قُلْنا .لاثَةَ أَيامٍ حيا،ثُم ينزلُ،فَيقْتلُ   يصلَب ثَ :اللَّيثِ بنِ سعدٍ،وقِيلَ  
يتـرك علَيـهِ حتـى      :وقِيلَ.هينزلُ،فَيغسلُ،ويصلَّى علَيهِ،إِلا أَنْ يخشى فَساده قَبلَ الثَّلاثِ،ويتأَذَّى بِهِ الأَحياءُ،فَينزلُ قَبلَ         

          لَبصي لًا،ثُمهِ أَولَيلَّى عصيلُ وسغذَا يلَى هفَع،اسأَذَّ بِهِ النتي إِنْ لَم،تفَتتـرِ         .يارِ فِي أَمبِالْخِي امإِلَى أَنَّ الإِم مقَو بذَهو
شرح السنة للبغوي   .،والنفْيِ،روِي ذَلِك عنِ الْحسنِ،ومجاهِدٍ،وعطَاءٍ،وإِلَيهِ ذَهب مالِك     الْمحاربِين بين الْقَتلِ،والصلْبِ  

)٢٦١/ ١٠( 
٢٠٥ -                   فْولاَ الْعقَاطَ ول الإِِْسقْبودِ اللَّهِ لاَ تدح مِن دارِبِ ححةَ الْمقُوباءِ فِي أَنَّ عالْفُقَه نيب ل    لاَ خِلاَفوا قَبوبتي ا لَمم

 هِملَيةِ عر١٥٨/ ١٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .الْقُد( 
وقَتلُه ، الْمالَ يقْتلُولَم يأْخذِ،فَذَهب أَكْثَرهم إِلَى أَنه إِنْ قَتلَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ،واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي عقُوبةِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ  

   فْولُ الْعقْبلَا ي متلْ    ،حقْتي لَمالَ وذَ الْمإِنْ أَخقَةِ          ،وـرابِ السنِص رذَ قَدى إِذَا كَانَ أَخرسالْي لُهرِجى ونمالْي هدي قْطَعإِنْ ،تو
    لَبصيلُ وقْتالَ يذَ الْمأَخلَ وإِنْ لَ ،قَتالَ    وذِ الْمأْخي لَملْ وقتي م،   شيالْج كَثَّرو بيه هلَكِن، رزعو فِيشـرح السـنة    .."ن

 )٢٦٠/ ١٠(للبغوي 



 ٩٤

فَضررهم عام بِمنزِلَةِ السـراقِ فَكَـانَ       ،وأَما الْمحارِبونَ فَإِنما يقْتلُونَ لِأَخذِ أَموالِ الناسِ      
وهذَا متفَق علَيهِ بين الْفُقَهاءِ حتى لَو كَانَ الْمقْتولُ غَير مكَافِئِ لِلْقَاتِلِ مِثْلَ             .هم حد اللَّهِ  قَتلُ

 فَقَـدِ .اا أَو مسـتأْمن   والْمقْتولُ ذِمي ،أَو الْقَاتِلُ مسلِما  ،أَنْ يكُونَ الْقَاتِلُ حرا والْمقْتولُ عبدا     
كقول مالك وأحمد في إحدى      اختلَف الْفُقَهاءُ هلْ يقْتلُ فِي الْمحاربةِ ؟ والْأَقْوى أَنه يقْتلُ         

وكَما ،كَما يقْطَع إذَا أَخذَ أَموالَهم    ،لِأَنه قُتِلَ لِلْفَسادِ الْعام حدا    روايتيهِ والشافعي في قولٍ له؛    
بحيقُوقِهِمبِح س. 

----------- 
 إذا باشر القتال واحد والباقي حماية له فهل يقتل الجميع ؟

والْباقُونَ لَه أَعوانٌ   ،فَالْواحِد مِنهم باشر الْقَتلَ بِنفْسِهِ    ،وإِذَا كَانَ الْمحارِبونَ الْحرامِيةُ جماعةً    
 ءٌ لَهرِدقِيلَ ،و فَقَد:  هفَقَطْ  إن اشِربلُ الْمقْتلُونَ    ،يقْتي مِيعلَى أَنَّ الْجع ورهمالْجوا   ،وكَـان لَوو

  .٢٠٦ الْخلَفَاءِ الراشِدِينوهذَا هو الْمأْثُور عنِ،مِائَةً وأَنَّ الردءَ والْمباشِر سواءٌ
والربِيئَةُ هو النـاظِر الَّـذِي      . ربِيئَةَ الْمحارِبِين   فَإِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه قَتلَ       

ينظُر مِنه لَهم من يجِيءُ ولِأَنَّ الْمباشِر إنما يمكَّن مِن قَتلِهِ بِقُـوةِ             ،يجلِس علَى مكَان عالٍ   
ا بِبعضٍ حتى صاروا ممتنِعِين فَهم مشترِكُونَ فِي        والطَّائِفَةُ إذَا انتصر بعضه   ،الردءِ ومعونتِهِ 

                                                 
نَ مـع  فَتولَّى رجلٌ مِنهم أَخذَ مالٍ كَـا     ،ولَقَد قَالَ لِي مالِك فِي قَومٍ خرجوا فَقَطَعوا الطَّرِيق        :قَالَ:"وفي المدونة    - ٢٠٦

فَأَراد بعض من لَم يأْخذْ الْمالَ التوبةَ وقَـد         ،رجلٍ مِمن أَخذَ أَخذَه مِنه والْآخرونَ وقُوف إلَّا أَنه بِهِم قَوِي وأَخذَ الْمالَ            
هتذْ حِصأْخي إلَى الَّذِي لَم فَعدو ذَهالَ الَّذِي أَخذَ الْمأَخ،ابت هِ حِينلَيى عراذَا ت؟ قَالَ ،مالُ كُلُّهالْم ذَ أَمالَّذِي أَخ هتأَحِص

هِ مِـن  لِأَنه إنما قَوِي الَّذِي أَخذَ الْمالَ بِهِم والْقَتلُ أَشد مِن هذَا فَهذَا يدلُّك علَى ما أَخبرتك بِ،بلْ أَرى الْمالَ كُلَّه علَيهِ  
 )٥٥٤/ ٤(المدونة ".فَقَتلَه عمر معهم،ولَقَد ذُكِر عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنَّ بعضهم كَانَ ربِيئَةً لِلَّذِين قَتلُوه.الْقَتلِ

فَيقْتل مع الْمحارِبِين إِذَا حصل الْقَتل ) رابةِ الْحِ( الربِيئَةُ حكْمه حكْم الْمباشِرِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ": وفي الموسوعة الفقهية  
  مهضعب هراشب لَوـةِ                  ،وعنـول الْمصلَـى حـةٌ عنِيبـةَ مبارحابِلَـةِ ؛ لأَِنَّ الْمنالْحةِ وفِينالْحةِ والِكِيالْم بذْهذَا مهو

وروِي .بِخِلاَفِ سائِرِ الْحـدودِ     .اعِ الطَّرِيقِ الْمباشرةُ مِن الْبعضِ والإِْعانةُ مِن الْبعضِ الآْخرِ          ومِن عادةِ قُطَّ  ،والْمعاضدةِ
 .عن مالِكٍ أَنَّ عمر قَتل من كَانَ ربِيئَةً لِلَّذِين قَتلُوا

ولَـم يباشِـر   ،عانَ قُطَّاع الطَّرِيقِ أَو كَثَّر جمعهم بِالْحضورِ أَو كَانَ عينا لَهم لاَ يجِب الْحد علَى من أَ     :وقَال الشافِعِيةُ   
 ٧والبدائع  ،١٨١ / ٥و فتح القدير    ) ٩٢/ ٢٢( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    .بل يعزر ،بِنفْسِهِ

ومغني ،٢٨٦ / ٢والمهذب   .٢٩٧ / ٨والمغني لابن قدامة    ،٣٠١ / ٦المدونة  و،٣١٦ / ٦والمواق على الحطاب    ،٩١/ 
  .١٨٢ / ٤المحتاج 



 ٩٥

    اهِدِينجالْعِقَابِ كَالْمابِ والِكٍ   ؛الثَّونِ مسِ بأَن نع،     بِيلِلن دوجي لَم هإِلَّـا     �أَن ـابكِت 
حرمتها كَمـا   ،حرما وأَنَّ حرمِي الْمدِينةَ   إِنَّ لِكُلِّ نبِي    «:الْقُرآنِ إِلَّا صحِيفَةً فِي قَرابةٍ فِيها     

من أَحـدثَ   ،من أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفْسِهِ    ،لَا يحملُ فِيها سِلَاح لِقِتالٍ    ،حرم إِبراهِيم مكَّةَ  
لَا يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا ولَا      ،اسِ أَجمعِين أَو آوى محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والن       ،حدثًا
لَا يقْتلُ مؤمِن   ،ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم  ،تتكَافَأُ دِماؤهم ،الْمؤمِنونَ يد علَى من سِواهم    ،عدلًا

  .٢٠٧»ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ،بِكَافِرٍ
فَإِنَّ الْجيش يشارِكُها فِيمـا     ،لْمسلِمِين إذَا تسرت مِنه سرِيةٌ فَغنِمت مالًا      يعنِي أَنَّ جيش ا   

 ٢٠٨كَانَ ينفِّلُ السرِيةَ  �فَإِنَّ النبِي   ،غَنِمت لِأَنها بِظَهرِهِ وقُوتِهِ تمكَّنت لَكِن تنفَّلُ عنه نفْلًا        
وكَذَلِك لَو غَنِم الْجيش غَنِيمـةً شـاركَته        ،٢٠٩بِدايتِهِم الربع بعد الْخمسِ     إذَا كَانوا فِي    

لِأَنه كَانَ قَد   ؛لِطَلْحةَ والزبيرِ يوم بدرٍ   �كَما قَسم النبِي    ،لِأَنها فِي مصلَحةِ الْجيشِ   ؛السرِيةُ
  لَحصا فِي ممثَهعشِ بيةِ  ،ةِ الْجعتمتانُ الطَّائِفَةِ الْموا ،فَأَعها مِنهارصأَنو،    هِملَيعو ما لَهفِيم- 

ودعوى جاهِلِيـةٍ   ،مِثْلُ الْمقْتتِلِين علَى عصبِيةٍ   ، لَا تأْوِيلَ فِيهِ   -وهكَذَا الْمقْتتِلُونَ علَى باطِلٍ     
  ننٍ وميسٍ واكَقَيوِهِمانِ ،حتا ظَالِممسٍ.هنِ قَيفِ بننِ الأَحـذَا    :قَالَ،عه ـرصلِأَن ـتبذَه

ارجِع فَإِني سـمِعت    :قَالَ،أَنصر هذَا الرجلَ  :فَلَقِينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيد؟ قُلْت      ،الرجلَ
فَقُلْت يـا  ،»المُسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتولُ فِي النارِإِذَا التقَى «: يقُولُ�رسولَ اللَّهِ   

 أَخرجاه  »إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ     «:رسولَ اللَّهِ هذَا القَاتِلُ فَما بالُ المَقْتولِ قَالَ       
  .٢١٠فِي الصحِيحينِ

                                                 
  ذكره مختصراً–صحيح  ) ٧٢٠)(٤٤٢/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٠٧

اه رجلٌ مِن الْمسلِمِين أَحدا مِن أَهـلِ        هو الْعهد الَّذِي إِذَا أَعطَ    :»يسعى بِذِمتِهِم أَدناهم  «:�فَقَولُه  : قَالَ أَبو عبيدِ اللَّهِ   
 الشركِ،جاز ذَلِك علَى جمِيعِ الْمسلِمِين لَيس لِأَحدٍ مِنهم نقْضه ولَا رده حتى جاءَت سنةُ رسولِ اللَّهِ بِذَلِك فِي النساءِ

٢٠٨ - ،رمنِ عنِ ابولَ اللَّ«عسهِ أَنَّ ر� مهانمهس تا،فَكَانوا إِبِلًا كَثِيرنِمدٍ،فَغجلَ نقِب رمع ناللَّهِ ب دبا عةً فِيهرِيثَ سعب،
 صحيح) ٤٨٣٣)(١٦٤/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان » اثْني عشر بعِيرا،ونفِّلُوا بعِيرا،بعِيرا

 قَدر النفَل   )٧٦/ ١٤(رة الأوقاف الكويتية  وزا-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٠٩
 ) ٢٨٨٨ (- ١٥)٢٢١٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١)(١٥/ ١(صحيح البخاري  - ٢١٠
أي ) في النـار  .(أي بقصد العدوان  ) التقى المسلمان بسيفهما  .(هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه       ) هذا الرجل (ش[ 

 ]عازما) حريصا.( يدخل النار وقد قتل ظلماما شأنه) فما بال المقتول.(يستحقان دخول النار



 ٩٦

   كُلُّ طَائِفَةٍ م نمضتو    هلَفَتالٍ   لا أَتمفْسٍ ون ى مِنرالْقَاتِلِ     ،لْأُخ نـيع فرعي إِنْ لَملِـأَنَّ  ؛و
 .الطَّائِفَةَ الْواحِدةَ الْمتمنع بعضها بِبعضٍ كَالشخصِ الْواحِدِ

 إذا أخذوا المال ولم يقتلوا فهل يقتلوا ؟
 فَإِنه يقْطَع مِـن     - كَما قَد يفْعلُه الْأَعراب كَثِيرا       -ولَم يقْتلُوا   ،وأَما إذَا أَخذُوا الْمالَ فَقَطْ    

 والشـافعي   عِند أَكْثَرِ الْعلَمـاءِ كَـأَبِي حنِيفَـةَ       ،ورِجلُه الْيسرى ،كُلِّ واحِدٍ يده الْيمنى   
 :وغَيرِهِم،أَحمدو

 ـ     } أَو تقَطَّـع أَيـدِيهِم وأَرجلُهـم مِـن خِلَـافٍ        {:هِ تعـالَى   وهذَا معنى قَـولِ اللَّ
وتحسم يده بِالزيـتِ  ،والرجلُ الَّتِي يمشِي علَيها  ،تقْطَع الْيد الَّتِي يبطِش بِها    .]٣٣:المائدة[

وكَذَلِك تحسم يـد السـارِقِ      ،ضِي إلَى تلَفِهِ  لِينحسِم الدم فَلَا يخرج فَيفْ    ؛الْمغلِي ونحوِهِ 
وفَسقَةَ الْجندِ وغَيرهم إذَا    ،فَإِنَّ الْأَعراب ؛ الْقَتلِ  يكُونُ أَزجر مِن   ٢١٢ الْفِعلُ وهذَا،٢١١بِالزيتِ

بِخِلَافِ ،بِذَلِك جرمـه فَارتـدعوا    ذَكَروا  ،رأَوا دائِما من هو بينهم مقْطُوع الْيدِ والرجلِ       
وقَد يؤثِر بعض النفُوسِ الْأَبِيةِ قَتلَه علَى قَطْـعِ يـدِهِ ورِجلِـهِ مِـن               ،فَإِنه قَد ينسى  ،الْقَتلِ

 .فَيكُونُ هذَا أَشد تنكِيلًا لَه ولِأَمثَالِهِ،خِلَافٍ
أَو هربوا أَو تركُوا    ،ثُم أَغْمدوه ،ولَم يأْخذُوا مالًا  ،لسلَاح ولَم يقْتلُوا نفْسا   وأَما إذَا شهروا ا   

ابنَ قِيلَ  ،الْحِرفَوني مهلَـدٍ         :فَإِنونَ فِـي بـأْوكُونَ يرتفَلَا ي مهرِيدشت مهفْيقِيلَ،نو:  ـوه
مهسبقِيلَ،حو:را يم وه وِ ذَلِكحن سٍ أَوبح فْيٍ أَون مِن لَحأَص امالْإِم اه. 

---------- 
 :والْقَتلُ الْمشروع هو ضرب الرقَبةِ بِالسيفِ ونحوِهِ

                                                 
 :على مسألتين ) ٢٣٥:( علق الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في شرحه ص - ٢١١

نستعملها ولا بد؛لأن العلمـاء     :فهل نستعملها؟ الجواب    ، في وقتنا الحاضر يوجد أشياء لإيقاف الدم غير هذا         -الأولى
 .ما الآن فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعذيب أ،وليس عندهم سواه،ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم

اهـ ...أنه يبنج إلا في القصاص :أو لا يبنج ليذوق الألمَ؟ الجواب       ، هل يبنج هذا الرجل عند قطع يده أو رجله         -الثاني
 باختصار وتصرف

 القدر: في نسخة اخرى- ٢١٢
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 الْـآدمِيين   قَتلَ ما يباح قَتلُـه مِـن       أَنواعِ الْقَتلِ وكَذَلِك شرع اللَّه       ٢١٣ لِأَنَّ ذَلِك أَوحى  
ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ    :قَالَ،عن شدادِ بنِ أَوسٍ   إذَا قُدِر علَيهِ علَى هذَا الْوجهِ       ،والْبهائِمِ

ذَا ذَبحتم  وإِ،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ   ،إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ      «:قَالَ،�االلهِ  
حوا الذَّبسِنفَأَح،هتفْرش كُمدأَح حِدلْيو،هتذَبِيح رِحفَلْي«لِمسم اهو٢١٤ ر 

إِنَّ أَعف الناسِ قِتلَةً أَهـلُ      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
  ٢١٥»الْإِيمانِ

 لبعقوبة الص
         اسالن ماهرالٍ لِيكَان علَى مع مهفْعر وفَه ذْكُورالْم لْبا الصأَمو،    دعب وهو مهرأَم هِرتشيو

 وقَد جـوز  .وهم مصلَّبونَ ،يصلَبونَ ثُم يقْتلُونَ  :ومِنهم من قَالَ  ،الْقَتلِ عِند جمهورِ الْعلَماءِ   
حتى يموتـوا   ،يتركُونَ علَى الْمكَانِ الْعـالِي    :حتى قَالَ ،بعض الْعلَماءِ قَتلَهم بِغيرِ السيفِ    

 ٢١٦.حتف أُنوفِهِم بِلَا قَتلٍ

                                                 
  أسرع وأمضى في إخراج الروح - ٢١٣
 )١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٢١٤
فلـيرح  (يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها      ) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة    ) القتلة(ش   [ 

بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة              ) ذبيحته
 ]بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها

 حسن لغيره ) ٥٩٩٤)(٣٣٥/ ١٣( مخرجا - ابن حبان صحيح - ٢١٥
وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشـويه بـالمقتول وإطالـة          ،هم أرحم الناس بخلق االله    ) المسلمون  ( أهل الإيمان   :ومعناه
 ١٣/٣٣٧ الإحسان --إجلالا لخالقهم بخلاف أهل الكفر والفجار ممن لَم تذق قلوم حلاوة الإيمان ،تعذيبه

ثُم ،أَنْ يحمل علَى الْخشبةِ حيا    :استِقْراءِ كَلاَمِ الْفُقَهاءِ يتبين اتفَاقُهم علَى أَنه لَيس الْمراد بِصلْبِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ              بِ - ٢١٦
     وتمى يتا حهلَيع كرتلَفُوا   .يتاخ الأَْ    :ثُمو الِكمنِيفَةَ وو حفَقَال أَب  اعِيزا :ويح لَبصةٍ ؛      ،يبرنِهِ بِحا بِطَعلُوبصل مقْتي ثُم

فَيشرع فِي الْحياةِ كَسـائِرِ الْجـزاءَاتِ   ،وإِِنما يعاقَب الْحي لاَ الْميت ؛ ولأَِنه جزاءٌ علَى الْمحاربةِ       ،لأَِنَّ الصلْب عقُوبةٌ  
فَيلْتزم هـذَا  ،ثُم يصلَب بعد قَتلِهِ ؛ لأَِنَّ اللَّه تعالَى قَدم ذِكْر الْقَتل علَى ذِكْرِ الصلْبِ          ،يقْتل أَولاً :لشافِعِي وأَحمد   وقَال ا .

تلاً بِالسيفِ ؛ ولأَِنَّ فِي قَتلِـهِ بِالصـلْبِ تعـذِيبا لَـه     الترتِيب حيثُ اجتمعا ؛ ولأَِنَّ الْقَتل إِِذَا أُطْلِق فِي الشرعِ كَانَ قَ 
 .وقَد نهى الشرع عنِ الْمثْلَةِ ،ومثْلَةً

وقَال الْحنابِلَةُ  .لَب ثَلاَثَةَ أَيامٍ    يص:فَقَال أَبو حنِيفَةَ والشافِعِي     ،أَما الْمدةُ الَّتِي يبقَى فِيها الْمصلُوب علَى الْخشبةِ بعد قَتلِهِ         
:هرأَم هِرتشا يم رقَد لَبصةٍ ،يددِيدٍ بِمحونَ تد. هريغت ل إِِذَا خِيفزنةِ يالِكِيالْم دعِنو. 

 اتى متلْبِ حا بِالصدمع هرل غَيقَت نم: 
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----------- 
 :فَأَما التمثِيلُ فِي الْقَتلِ فَلَا يجوز إلَّا علَى وجهِ الْقِصاصِ

ونهانا عنِ  ، خطِيبا إِلَّا أَمرنا بِالصدقَةِ    �ما قَام فِينا رسولُ االلهِ      :مرانَ بنِ حصينٍ قَالَ   عن عِ  
 ٢١٧.الْمثْلَةِ

   ماهلْنإذَا قَت ى الْكُفَّارتلِ     ،حالْقَت دعب ثِّلُ بِهِمما لَا نفَإِن،   موفَهأُنو مهآذَان عدجلَا نو،   قُـربلَا نو
 -والترك أَفْضلُ كَما قَالَ اللَّـه       ،فَنفْعلُ بِهِم ما فَعلُوا   ،بطُونهم إلَّا أَنْ يكُونوا فَعلُوا ذَلِك بِنا      

) ١٢٦(بِرِين  وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خير لِلصـا            {:تعالَى
} )١٢٧(واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك فِي ضيقٍ مِما يمكُـرونَ                

إنها نزلَت لَما مثَّلَ الْمشرِكُونَ بِحمزةَ وغَيرِهِ مِن شهداءِ أُحدٍ          :قِيلَ] ١٢٦،١٢٧:النحل[
 يوم أُحدٍ نظَر إِلَى حمزةَ وقَد قُتِـلَ ومثِّـلَ           �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي      ،رضي االله عنهم  

فَقَـد  ،رحمةُ االلهِ علَيك  «:فَقَالَ،فَرأَى منظَرا لَم ير منظَرا قَطُّ أَوجع لِقَلْبِهِ مِنهِ ولَا أَوجلَ          ،بِهِ
ولَولَا حزنُ من بعدك علَيك لَسرنِي أَنْ أَدعك حتى         ،فَعولًا لِلْخيراتِ ،مِكُنت وصولًا لِلرحِ  

وااللهِ لَـأُمثِّلَن بِسـبعِين مِـنهم       «:ثُم حلَف وهو واقِف مكَانـه     .»تجِيءَ مِن أَفْواجٍ شتى   
ككَانم«.  اقِفو وهآنُ ولَ الْقُرزفَندعب حربي كَانِهِ لَمـا  {: فِي موا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَبإِنْ عو

      ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ و متوقِبةُ   ] ١٢٦:النحل[} عـورالس متخى تتح، فَكَفَّر
 ٢١٨"وأَمسك عما أَراد،�رسولُ االلهِ 

                                                                                                                          

قَالُوا .أَنَّ لِولِي الْمقْتول أَنْ يطَالِب بِقَتل الْجانِي قِصاصا بِمِثْل ما قَتل بِهِ :وهو رِوايةٌ عن أَحمد     ،عِيمذْهب مالِكٍ والشافِ  
وكَانَ الْجانِي قَد قَتل بِأَشد مِنه ، بِالسيفِفَإِِنْ قُتِل.ولَه أَنْ يقْتلَه بِالسيفِ ،وهو الْمساواةُ والْمماثَلَةُ،وهذَا معنى الْقِصاصِ:

إِنْ ،أَنه يجوز لِلْولِي صلْب الْقَاتِل حتى الْموتِ      :ومقْتضى هذَا الْقَول    .وهِي شيءٌ مِن حقِّهِ     ،كَانَ الْولِي قَد ترك الْمماثَلَةَ    
 . كَانت جِنايته بِالصلْبِ

ومع ذَلِك .فَعلَى هذَا لاَ يتأَتى عقُوبةُ الصلْبِ قِصاصا ،أَنه لاَ قَود إِلاَّ بِالسيفِ:وهو رِوايةٌ عن أَحمد ،ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ
        زفِ عيرِ السيبِغ صإِِذَا اقْت لِيةُ بِأَنَّ الْوفِينالْح حرصر،    هقِعوم اصالْقِص قَعووزارة  -الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة       .و 

 )٨٦/ ١٢(الأوقاف الكويتية 
 صحيح) ١٩٨٥٧)(٩٠/ ٣٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢١٧
 ضعيف ) ٢٩٣٧)(١٤٣/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ٢١٨
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 تإِنْ كَانكَّةَ  وبِم لَ ذَلِكقَب لَتزن لِهِ، قَدمِثْلَ قَو: }  مِـن وحوحِ قُلِ الرنِ الرع كأَلُونسيو
وأَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ    {: وقَولِهِ ]٨٥:الإسراء[} أَمرِ ربي وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا         

واصبِر فَإِنَّ  ) ١١٤(يلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ ذَلِك ذِكْرى لِلذَّاكِرِين         وزلَفًا مِن اللَّ  
      سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي ١١٤،١١٥:هود[} )١١٥(اللَّه [  مِن رِ ذَلِكغَياتِ الَّتِـي    والْآي 

فَقَالَ النبِـي   ،فَأُنزِلَت مرةً ثَانِيـةً   ، يقْتضِي الْخِطَاب  ثُم جرى بِالْمدِينةِ سبب   ،نزلَت بِمكَّةَ 
�" بِرصلْ نب" 
 إِذَا أَمر أَمِـيرا     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وفي صحيح مسلم عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ       

ثُم ،ومن معه مِن الْمسـلِمِين خيـرا      ،بِتقْوى االلهِ أَوصاه فِي خاصتِهِ    ،أَو سرِيةٍ ،علَى جيشٍ 
ولَا ،ولَا تغـدِروا  ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ

 .٢١٩»ولَا تقْتلُوا ولِيدا،تمثُلُوا
فيجوزه ،كالتحريقِ بالنار عند شـدة الـذنوبِ      ،نواع القتلِ وقد يتنازع الأئمةُ في بعض أ     

أمـر بتحريـقِ نـاسٍ مـن        - رضـي الـه عنـه        -بعضهم؛ لأنَّ أبا بكر الصـديق       
ق المغالية الـذين ادعـوا      - رضي االله عنه     -وكذلك علي بن أبي طالب      ،٢٢٠المرتدينحر

                                                                                                                          

 لَئِن ظَفِرت بِقُـريشٍ لَـأُمثِّلَن بِسـبعِين رجلًـا           -زةُ ومثِّلَ بِهِ   يوم قُتِلَ حم   -�قَالَ رسولُ اللَّه    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
مهلَّ   :قَالَ،مِنجو زلَ اللَّه عزةِ        :فَأَنبِهِ  الْآي متوقِبا عوا بِمِثْلِ مفَعاقِب متإِنْ عاقَبولُ اللَّه    ،وسفَقَالَ ر� با ري بِرصلْ ندلائل . ب

 حسن لغيره ) ٢٣٥٤)(٢٥٩/ ٢(وترتيب الأمالي الخميسية للشجري ) ٢٨٨/ ٣(لنبوة للبيهقي محققا ا
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢١٩
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا                  ) سرية(ش   [ 

) في خاصـته  (يل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا            سميت سرية لأا تسري في الل     
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغـنم أي لا تخونـوا في الغنيمـة   ) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا  

 ]أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(انأي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذ) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد) تغدروا
أَتدع هـذَا   «:فَقَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ   ،حرق خالِد بن الْولِيدِ ناسا مِن أَهلِ الردةِ       :عن أَبِيهِ قَالَ  ،عن هِشامِ بنِ عروةَ    - ٢٢٠

/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصـنعاني      »شِيم سيفًا سلَّه اللَّه علَى الْمشرِكِين     لَا أَ «:فَقَالَ أَبو بكْرٍ  » الَّذِي يعذَّب بِعذَابِ اللَّهِ   
 صحيح مرسل ) ٩٤١٢)(٢١٢



 ١٠٠

ق مـن كـان أمـر        من النهي عن تحري    �ومنعه آخرونَ؛ لما روي عن النبي       ،٢٢١إلاهيته
  .٢٢٢بتحريقه

------------ 
                                                 

لَـو كُنـت أَنـا لَـم        :فَقَالَ،فَبلَغَ ذَلِك ابن عباسٍ   ،بِزنادِقَةٍ فَأَحرقَهم ،أُتِي علِي رضِي اللَّه عنه    :قَالَ، عن عِكْرِمةَ  - ٢٢١
مرِقْهولِ اللَّهِ    ،أُحسيِ رهذَابِ اللَّهِ   «:�لِنوا بِعذِّبعلاَ ت «مهلْتلَقَتولِ اللَّهِ    ،وسلِ رلِقَو�:»   لُوهفَاقْت هلَ دِيندب نصـحيح  »م

  )٦٩٢٢)(١٥/ ٩(البخاري 
ثُـم  :قَالَ  ،صدق اللَّـه ورسـولُه    :قَالَ  ،فَلَما رمى علَيهِم بِالنارِ   ،قِوعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ علِيا حرق زنادِقَةً بِالسو         

فرصان،هتعبقَالَ  ،فَات: ؟ قُلْت ديوأَس:معن،مِنِينؤالْم ا أَمِيرئًا،ييقُولُ شك تتمِعد:قَالَ ،سيوا سالٍ،يهمٍ جقَو عي مفَـإِذَا  ،إِن
تنِي أَقُولُ سولُ االلهِ :مِعسقَالَ ر�،قح وصحيح ) ٢٩٦١٠)(٥٩٩/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة .فَه 

دونَ الأَصنام  وكَانوا يعب ،كَانَ أُناس يأْخذُونَ الْعطَاءَ والرزق ويصلُّونَ مع الناسِ       :قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبيدٍ    
ما ترونَ فِـي    ،يا أَيها الناس  :ثُم قَالَ   ،أَو قَالَ فِي السجنِ   ،فَأَتى بِهِم علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَوضعهم فِي الْمسجِدِ        ،فِي السرِ 

ولَكِن أَصنع بِهِـم كَمـا      ،لاَ:قَالَ  ،اقْتلْهم:قَالَ الناس   ،هِ الأَصنام قَومٍ كَانوا يأْخذُونَ معكُم الْعطَاءَ والرزق ويعبدونَ هذِ       
اهِيمرا إبوا بِأَبِينعنارِ،صبِالن مقَهرصحيح لغيره) ٣٣٨٢٥)(٥٨٩/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة .فَح 

الثَّنوِيةُ يقُولُونَ بِمبدأَينِ أَحدهما النور وهو مبدأُ الْخيراتِ والثَّـانِي          :قَالُ لَهم الزندِيق قَوم مِن الْمجوسِ وي    :قَالَ الْقَاضِي 
شت الْمجوسِـي ثُـم     إِنه معرب مأْخوذٌ مِن الزندِ وهو كِتاب بِالْفَهلَوِيةِ كَانَ لِزرادِ         :ويقَالُ،الظُّلْمةُ وهو مبدأُ الشرورِ   

والْجمع زنادِقَةٌ والْهاءُ فِيهِ بدلٌ مِن الْياءِ الْمحذُوفَةِ فَإِنَّ أَصلَه زنادِيق والْمراد بِـهِ قَـوم                ،استعمِلَ لِكُلِّ ملْحِدٍ فِي الدينِ    
      داوو دأَب درا أَولَامِ لِمنِ الْإِسوا عدتقِيلَ             ارلَامِ ونِ الْإِسوا عدتا اراسن قرأَح هنع اللَّه ضِيا رلِيابٍ أَنَّ عفِي كِت :   مِـن مقَو

 إِثَارةِ الْفِتنةِ علَى عثْمانَ حتى      السابِئَةِ أَصحابِ عبدِ اللَّهِ بنِ سبأٍ أَظْهر الْإِسلَام ابتِغاءً لِلْفِتنةِ وتضلِيلًا لِلْأُمةِ فَسعى أَولًا فِي              
                     ودبعالْم وه هنع اللَّه ضِيا رلِيوا أَنَّ عقَدتى اعتح الِهِمهلِيلِ جضذَ فِي تةِ فَأَخيعى إِلَى الشوضان ى ثُمرا جهِ ملَيى عرج

    اسو مذَهفَأَخ لِيع بِذَلِك لِما              فَعفِيه ى بِهِممربِأَنْ ي رأَم ا ثُمفِيه ارلَ النعأَشا وفَرح ملَه فَروا فَحوبتي فَلَم مهابتت، اقرالْإِحو
            الَغبالْمدِيدِ بِالْكُفَّارِ وشلِلت زوج اسٍ لَكِنبع ناب ها ذَكَركَم هنع هِيإِنْ نارِ وثْلَةِ      بِالنكَالِ كَالْمالنةِ وكَايمرقـاة  "ةِ فِي الن

 )٢٣٠٩/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 :ثبت الجواز بأحاديث منها :قلت  - ٢٢٢

      بِيأَنَّ الن رمنِ عنِ ابع�     قرحضِيرِ ونِي النلَ بخن ٣٣٨٢١)(٥٨٧/ ١٧(دار القبلـة  -مصنف ابن أبي شـيبة      . قَطَع (
 ح  صحي

دار -مصنف ابن أبي شيبة .ثُم حرق،ائْتِها صباحا:فَقَالَ ، إلَى أَرضٍ يقَالَ لَها أُبنى�بعثَنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ  ،وعن أُسامةَ 
 صحيح) ٣٣٨٢٢)(٥٨٨/ ١٧(القبلة 

 :  وجاء النهي 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ ، ع هأَن:ولُ اللَّهِ    بسا رثَنثٍ فَقَالَ   �ععـا        «: فِي بمرِقُوهـا فَأَحفُلاَنـا وفُلاَن متدجإِنْ و

هـا إِلَّـا    وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِ    ،إِني أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا     «: حِين أَردنا الخُروج   �ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،»بِالنارِ
ا،اللَّهملُوها فَاقْتموهمتدج٣٠١٦)(٦١/ ٤(صحيح البخاري » فَإِنْ و(  



 ١٠١

 إذا شهروا السلاح في البنيان فهل هم قطاع طرق ؟
إنهـم لَيسـوا   : لِأَخذِ الْمالِ فَقَد قِيلَ - لَا فِي الصحراءِ     - ولَو شهروا السلَاح فِي الْبنيانِ      

ارِبِينحالْ    ،ملِسِ وتخزِلَةِ الْمنبِم ملْ ههِبِبتنثُ   ؛موالْغ رِكُهدي طْلُوباثَ   ،لِأَنَّ الْمغـتإذَا اس
 .بِالناسِ 

 مهقَالَ أَكْثَرو :     احِداءِ ورحالصانِ وينفِي الْب مهكْمالِكٍ    .إنَّ حلُ مذَا قَوهورِ   -وهشفِي الْم 
  هنع- افِعِيالشو ،  دمابِ أَححأَكْثَرِ أَصنِيفَةَ   ،وابِ أَبِي ححضِ أَصعبـانِ     .وينفِي الْب ملْ هب

ولِأَنه محلُّ تناصـرِ    ،لِأَنَّ الْبنيانَ محلُّ الْأَمنِ والطُّمأْنِينةِ    ؛أَحق بِالْعقُوبةِ مِنهم فِي الصحراءِ    
 نِهِماوعتاسِ والن،  قْتهِ يلَيع مهامةِ   فَإِقْدالَبغالْمةِ وبارحةَ الْمـلَ    ،ضِي شِدجونِ الرلُبسي مهلِأَنو

وهـذَا هـو    . إلَّا بعـض مالِـهِ     - غَالِبا   -والْمسافِر لَا يكُونُ معه     ،فِي دارِهِ جمِيع مالِهِ   
ابوا   ٢٢٣الصملَاسِي   مست رِفُونَ الَّذِينتحلَاءِ الْمؤه     رسنالْم رمِصامِ وةُ فِي الشامالْع ٢٢٤يهِم 

ارِينيالْع اددغنَ بِبومسوا يكَان٢٢٥و. 
--------------- 

 حكمهم إذا حاربوا بالعصي والحجارة ونحوها
فَهم محـارِبونَ   ،نحوِهـا أَو الْمقَالِيعِ و  ،ولَو حاربوا بِالْعِصِي والْحِجارةِ الْمقْذُوفَةِ بِالْأَيدِي     

 .أَيضا 
                                                 

٢٢٣ -                   دعطُ الْبرتشلاَ ي هإِِلَى أَن دمابِ أَححأَص كَثِيرٍ مِنةِ وفِينالْح مِن فوسأَبِي ي أْير وهةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم بذَه
فَقَد يكُونُ لِلْبعدِ   .ولاَ ينحصِر فِي الْبعدِ عنِ الْعمرانِ     ،ولِفَقْدِ الْغوثِ أَسباب كَثِيرةٌ   .عنِ الْعمرانِ وإِِنما يشترطُ فَقْد الْغوثِ     

فَإِِنْ دخل قَوم بيتا وشـهروا السـلاَح        . لِضعفِ السلْطَانِ  أَو،وقَد يكُونُ لِضعفِ أَهل الْعمرانِ    .عنِ الْعمرانِ أَوِ السلْطَانِ   
           قِّهِمقٍ فِي حطُر قُطَّاع ماثَةِ فَهتِغالاِس تِ مِنيل الْبوا أَهعنمةِ    .وبارحةِ الْمومِ آيمبِع ورهمل الْجدتاسإِذَا    ،و لأَِنَّ ذَلِـكو

مفِي الْع جِداوررض أَكْثَرفًا ووخ ظَمى كَانَ أَعالْقُرارِ وصالأَْمانِ وةِ ،رابالْحِر دلَى بِحفَكَانَ أَو. 
عاب وأَخذُ الْمال فِي    فَإِِنْ حصل مِنهم الإِِْر   .وذَهب الْحنفِيةُ وهو الْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ إِِلَى اشتِراطِ الْبعدِ عنِ الْعمرانِ          

   ارِبِينحوا بِمسارِ فَلَيصالأَْمى وقَالُوا،الْقُرقِ     :وقُطَّاعِ الطُّر دى حمسي اجِبفِـي        ،لأَِنَّ الْو ـوـا همالطَّرِيـقِ إِن قَطْـعو
ويكُونونَ مختلِسِين وهو لَـيس     ،الِبا فَتذْهب شوكَةُ الْمعتدِين   ولأَِنَّ من فِي الْقُرى والأَْمصارِ يلْحقُه الْغوثُ غَ       ،الصحراءِ

 )١٥٧/ ١٧(الموسوعة الفقهية الكويتية .ولاَ حد علَيهِ  ،بِقَاطِعٍ
٢٢٤ - رسالْمِنو:  مإِن هكَأَن،اسالْقِي وهنِ ويالْمِائَةِ إِلَى الْمِائَت نيا بلٌ ميخهلِبتسيو طِفَهتخي ئًا،أَييش سُِرناءَ لِيمقـاييس  "ا ج

 )٤٢٥/ ٥(اللغة 
  هم اللصوص المحترفون - ٢٢٥
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علَـى أَنَّ   :وحكَى بعضهم الْإِجماع  . وقَد حكِي عن بعضِ الْفُقَهاءِ لَا محاربةَ إلَّا بِالْمحددِ        
فَالصواب الَّـذِي   ،نوسواءٌ كَانَ فِيهِ خِلَاف إنْ لَم يكُ      ،الْمحاربةَ تكُونُ بِالْمحددِ والْمثْقَلِ   

  لِمِينسالْم اهِيرمهِ جلَيع،             والِ فَهاعِ الْقِتوأَن عٍ كَانَ مِنون الِ بِأَيذِ الْملَى أَخلَ عقَات نأَنَّ م
 قَاطِع ارِبحا أَنَّ   ،مكَم   مِن لِمِينسلَ الْمقَات نأَ    ، الْكُفَّارِ م عٍ كَانَ مِنون ـالِ   بِأَياعِ الْقِتون

 بِيرح وفَه،   مِن لَ الْكُفَّارقَات نمفٍ  ويبِس لِمِينسـحٍ  ، الْممر مٍ  ،أَوـهس أَو،    ةٍ أَوـارحِج أَو
بِيلِ اللَّهِ ،عِصِيفِي س اهِدجم وا،فَهسِر فُوسلُ النقْتا إذَا كَانَ يأَمالِ؛وذِ الْمـ،لِأَخ  ذِي مِثْلَ الَّ

قَتلَهم وأَخذَ أَمـوالَهم أَو     ،فَإِذَا انفَرد بِقَومٍ مِنهم   ، لِأَبناءِ السبِيلِ  ٢٢٦يجلِس فِي خانٍ يكْرِيهِ   
هـذَا  و،ويأْخـذُ مالَه  ،أَو طَبِيبا أَو نحو ذَلِك فَيقْتلُه     ،يدعو إلَى منزِلِهِ من يستأْجِره لِخِياطَةٍ     

فَهـلْ هـم    ،ويسميهِم بعض الْعامةِ الْمعرجِين فَإِذَا كَانَ أَخذَ الْمالَ       ،٢٢٧يسمى الْقَتلَ غِيلَةً  
ارِبِينحاءِ،كَالْملَانِ لِلْفُقَهدِ فِيهِ قَوالْقَو كْمهِ حلَيرِي عجي أَو: 

كِلَاهما لَا يمكِن الِـاحتِراز     ،أَنَّ الْقَتلَ بِالْحِيلَةِ كَالْقَتلِ مكَابرةٍ    لِ؛أَنهم كَالْمحارِبِين :أَحدهما
همِن،دذَا أَشه رركُونُ ضي لْ قَدلَا ؛ب هىلِأَنرد٢٢٨ بِهِي. 

والأولُ ،مره إلى وليِّ الـدمِ    أوأنَّ هذا المغتالَ يكون     ،أنَّ المحارب هو ااهر بالقتالِ    :والثاني
 .بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدرى به ،أشبه بأصولِ الشريعةِ

---------------  
 حكم من يقتل السلطان 

هلْ :وقَاتِلِ علِي رضي االله عنهما    ،كَقَتلَةِ عثْمانَ :واختلَف الْفُقَهاءُ أَيضا فِيمن يقْتلُ السلْطَانُ     
 علَى قَولَينِ فِي مذْهبِ     -أَو يكُونُ أَمرهم إلَى أَولِياءِ الدمِ       ،فَيقْتلُونَ حدا ،ينهم كَالْمحارِبِ 
 . لِأَنَّ فِي قَتلِهِ فَسادا عاما-أَحمد وغَيرِهِ 

������������ 

                                                 
  في نسخة أخرى يكون - ٢٢٦
تل غِيلَـةً أَم لَـم يكُـن        اتفَق الْفُقَهاءُ فِي الْجملَةِ علَى أَنَّ عقُوبةَ الْقَتل الْعمدِ عدوانا الْقِصاص،سواءٌ أَكَانَ الْقَ             - ٢٢٧

 )٣٤٢/ ٣١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .واختلَفُوا فِي بعضِ الْمسائِل،فِيما إِذَا كَانَ الْقَتل غِيلَةً.
 )٣٢١:ص(الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون : انظر - ٢٢٨



 ١٠٣
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    هِملَيع رإذَا قَد ذَا كُلُّههو.     هابون لْطَانُ أَوالس مها إذَا طَلَبوا     ،فَأَمعنتانٍ فَامودبِلَا ع دةِ الْحلِإِقَام

ومتى لَـم   ،حتى يقْدِر علَيهِم كُلِّهِم   ،م بِاتفَاقِ الْعلَماءِ  فَإِنه يجِب علَى الْمسلِمِين قِتالُه    ،علَيهِ
سواءٌ كَانوا قَد قَتلُوا    ،وإِنْ أَفْضى إلَى ذَلِك   ،ينقَادوا إلَّا بِقِتالٍ يفْضِي إلَى قَتلِهِم كُلِّهِم قُوتِلُوا       

 .فِي الْعنقِ وغَيرِهِ ، كَيفَما أَمكَنويقْتلُونَ فِي الْقِتالِ.أَو لَم يقْتلُوا
وقِتالُ هؤلَـاءِ   ،وذَاك إقَامةُ حـد   ،ويقَاتِلُ من قَاتلَ معهم مِمن يحمِيهِم ويعِينهم فَهذَا قِتالٌ        

   مِن كَدلَامِ     قِتاأَوائِعِ الْإِسرش نةِ عنِعتمائِفِ الْمفُوسِ      فَإِ،لِ الطَّوادِ النوا لِفَسبزحت لَاءِ قَدؤنَّ ه
وهؤلَـاءِ  ،مـةَ دِيـنٍ ولَـا ملْكٍ      قالَيس مقْصـودهم إ   ،وهلَاكِ الْحرثِ والنسلِ  ،والْأَموالِ

ونحـوِ  ،ادٍأَو بطْـنِ و   ،أَو مغـارةٍ أَو رأْسِ جبـلٍ      ،كَالْمحارِبِين الَّذِين يأْوونَ إلَى حِصنٍ    
ذَلِك،     بِهِم رم نلَى مع ونَ الطَّرِيققْطَعولِ فِـي   ،يخلِلد مهطْلُبرِ تالْأَم لِيو دنج ماءَهإِذَا جو

 يقْطَعونَ  قَاتلُوهم ودفَعوهم مِثْلَ الْأَعرابِ الَّذِين    ،لِإِقَامةِ الْحدودِ ؛طَاعةِ الْمسلِمِين والْجماعةِ  
 ع الطَّرِيق    رِهِ مِنغَي أَو اجلَةُ   لَى الْحبالْج قَاتِ أَوـالِ      ٢٢٩ الطُّرءُوسِ الْجِبونَ بِرصِمتعي الَّذِين 

 ـ       .لِقَطْعِ الطَّرِيقِ   ؛أَو الْمغاراتِ  راقِ كَالْأَحلَافِ الَّذِين تحالَفُوا لِقَطْعِ الطَّرِيقِ بين الشامِ والْعِ
 ونَ ذَلِكمسيةَ:وهِيضا   ،الننا ذَكَرلُونَ كَمقَاتي مهـالِ         .فَإِنزِلَـةِ قِتنبِم سلَـي مـالَهقِت لَكِن

 إلَّا أَنْ يكُونوا أَخذُوا أَموالَ الناسِ بِغيـرِ       ،ولَا تؤخذُ أَموالُهم  ،إذَا لَم يكُونوا كُفَّارا   ،الْكُفَّارِ
قذُوا       ،حا أَخرِ مبِقَد مهذُ مِنخؤا فَيهانمض هِملَيالْآ    ،فَإِنَّ ع نيع لَمعت إِنْ لَمخذِو،  لَو كَذَلِكو

 هنيع لِمع،     اها قُلْناءٌ كَموس اشِربالْمءَ ودانِ        ،فَإِنَّ الرـمالض اركَانَ قَـر هنيع رِفإذَا ع لَكِن 
 .علَيهِ

مِن ،فَإِنْ تعذَّر الرد علَيهِم كَانَ لِمصالِحِ الْمسلِمِين      ،ويرد ما يؤخذُ مِنه علَى أَربابِ الْأَموالِ      
رِ ذَلِكغَيو مقَاتِلَةِ لَهقِ الطَّائِفَةِ الْمرِز. 

                                                 
 لجبلية الذين يسكنون في الجبال  ا- ٢٢٩



 ١٠٤

 مِن كُّنمالت الِهِمقِت مِن ودقْصلْ الْمبلِإِقَام مه مِـن مهعنمودِ ودـادِ ةِ الْحالْفَس ،  ـرِحفَإِذَا ج
إلَّا أَنْ يكُونَ قَـد وجـب علَيـهِ         ،لَم يجهز علَيهِ حتى يموت    ،الرجلُ مِنهم جرحا مثْخنا   

 .أَو نخاف عاقِبته، يكُونَ علَيهِ حدإلَّا أَنْ،وإِذَا هرب وكَفَانا شره لَم نتبعه،الْقَتلُ
 حكم أسير المحاربين وقطاع الطرق

 الْفُقَهاءِ من يشدد فِيهِم حتـى       ومِن،ي يقَام علَى غَيرِهِ   ومن أُسِر مِنهم أُقِيم علَيهِ الْحد الَّذِ      
 ٢٣٠.وأَكْثَرهم يأْبونَ ذَلِك،يرى غَنِيمةَ أَموالِهِم وتخمِيسها

وأَعانوهم علَـى   ،فَأَما إذَا تحيزوا إلَى مملَكَةِ طَائِفَةٍ خارِجـةٍ عـن شـرِيعةِ الْإِسـلَامِ             
لِمِينسالْم، الِهِمقُوتِلُوا لِقِت. 

------------- 
 حكم المكاس

     الطَّرِيق قْطَعكَانَ لَا ي نا مأَمءُوسِ          ،ولَى الربِيلِ عاءِ السنأَب ا مِنرِيبض ةً أَوفَارذُ خأْخي هلَكِنو
وِ ذَلِكحنالِ ومالْأَحو ابوالدذَا ،وفَه نخَّاسكَّاسم، كَّاسِينةُ الْمقُوبهِ علَيع. 

 : وقَد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ قَتلِهِ
سلَيقُطَّاعِ الطَّرِيقِ     و مِن وبِهِ    ، ه قَطِعنلَا ي فَإِنَّ الطَّرِيق،         مـوا يـذَابـاسِ عالن دأَش هأَن عم
لَقَد تابت توبةً لَو قُسِمت بين سبعِين مِن أَهـلِ          «فِي الْغامِدِيةِ   �حتى قَالَ النبِي    ،الْقِيامةِ

 .٢٣١»وهلْ وجدت توبةً أَفْضلَ مِن أَنْ جادت بِنفْسِها لِلَّهِ تعالَى؟،وسِعتهمالْمدِينةِ لَ
----------- 

 جواز دفع الصائل أو وجوبه
لِلْم وزجيملُوظولِمِينساعِ الْممبِإِج ارِبِينحالُ الْمقِت مالُهوأَم ادرت الَّذِين ين: 

                                                 
ويجوز حبس من أُسِـر مِـنهم       ،اجتمعت علَى شهرِ السلاَحِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ     ،الْمحارِبونَ طَائِفَةٌ مِن أَهل الْفَسادِ     - ٢٣٠

إِلاَّ أَنْ يخاف أَلاَّ يقِيم الإِْمام علَيـهِ        :قَال الْمالِكِيةُ .فَعه إِلَى الإِْمامِ  وير،ومن ظَفِر بِالْمحارِبِ فَلاَ يلِي قَتلَه     ،لاِستِبراءِ حالِهِ 
كْمالْح.   هأْمِينامِ تلِلإِْم وزجلاَ يو،    أَسِير مهرِيحةَ فَجزِيمقُّوا الْهحتإِنِ اسامِ  ،ولِلإِْم فِيهِم كْمالْحوا أَ  ،وكَان لِمِينسم   دعِن ينيذِم و

الموسوعة الفقهية .وكَذَلِك الْمستأْمن عِند أَبِي يوسف والأَْوزاعِي.وأَحدِ قَولَينِ عِند الْحنابِلَةِ،الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ
 )٢١١/ ٤(الكويتية 

 )١٦٩٦ (- ٢٤) ١٣٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣١



 ١٠٥

عن سعِيدِ بنِ زيـدٍ     ،فإذَا أَمكَن قِتالُهم  ، الْمالِ لَا قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ      أَنْ يبذُلَ لَهم مِن    يجِبولَا  
ومن قُتِـلَ دونَ أَهلِـهِ فَهـو        ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شـهِيد      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ

هِيدونَ دِينِهِ،شقُتِلَ د نموهِيدش وفَه ،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٢٣٢»و 
بِلَا تأْوِيلٍ ولَا وِلَايةٍ فَإِذَا كَـانَ مطْلُوبـه         ،وهو الظَّالِم ، وهذَا الَّذِي تسميهِ الْفُقَهاءُ الصائِلَ    

تالَ وأَعطَاهم شيئًا   وإِنْ ترك الْقِ  ، بِالْقِتالِ قُوتِلَ  فَإِذَا لَم يندفِع إلَّا   ،جاز منعه بِما يمكِن   ،الْمالَ
مِنازالِ جالْم . 

 الْمرأَةِ أَو   أَو يطْلُب مِن  ،وأَما إذَا كَانَ مطْلُوبه الْحرمةَ مِثْلُ أَنْ يطْلُب الزنا بِمحارِمِ الْإِنسانِ          
ولَـو  ،فَإِنه يجِب علَيهِ أَنْ يدفَع عن نفْسِهِ بِما يمكِن        ،يرِهِ الْفُجور بِهِ  الصبِي الْمملُوكِ أَو غَ   

لِأَنَّ بـذْلَ   ؛بِخِلَافِ الْمالِ فَإِنه يجوز التمكِين مِنـه      ،ولَا يجوز التمكِين مِنه بِحالٍ    ،بِالْقِتالِ
ائِزالِ جذْلَ الْفُ،الْمبائِزٍوج رةِ غَيمربِالْح فْسِ أَوورِ بِالنج. 

   هودقْصا إذَا كَانَ مأَمانِ ،وسلَ الْإِنفْسِهِ    ،قَتن نع فْعالد لَه ازلَـى       ،جـهِ ؟ علَيع جِبلْ يهو
 ٢٣٣.قَولَينِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ 

 :وهذا تفصيل قول الفقهاء :قلت
 .ف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ دفْعِ الصائِل علَى النفْسِ وما دونها اختلَ"

وما   إِلَى وجوبِ دفْعِ الصائِل علَى النفْسِ      - وهو الأَْصح عِند الْمالِكِيةِ      -فَذَهب الْحنفِيةُ   
را أَو مسـلِما،عاقِلاً أَو مجنونا،بالِغـا أَو        دونها،ولاَ فَرق بين أَنْ يكُونَ الصـائِل كَـافِ        

 هرغَي ا أَومِيمِ،آدومِ الدصعم رغَي مِ أَوالد ومصعا،مغِيرص. 
} ولَـا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ           {:واستدل أَصحاب هذَا الرأْيِ بِقَولِهِ تعالَى     

فَالاِستِسلاَم لِلصائِل إِلْقَاءٌ بِالنفْسِ لِلتهلُكَةِ،لِـذَا كَـانَ الـدفَاع عنهـا            ] ١٩٥:ةالبقر[
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَـإِنِ انتهـوا فَلَـا             {:ولِقَولِهِ تعالَى .واجِبا

 .] ١٩٣:البقرة[} الِمِين عدوانَ إِلَّا علَى الظَّ
                                                 

 صحيح) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٢
ومعلُوم أَنَّ الْإِنسانَ إذَا صالَ صائِلٌ علَى نفْسِهِ جاز لَه الدفْع بِالسنةِ والْإِجماعِ وإِنما تنازعوا هلْ يجِب علَيـهِ                    - ٢٣٣

     ايا رِومنِ هلَيلَى قَوالِ عبِالْقِت فْعالد  دمأَح نانِ عا:تماهدإح:       فالص رضحي لَم لَوفْسِهِ ون نع فْعالد جِبةُ.يالثَّانِيو: وزجي
 )٥٥٣/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية .لَه الدفْع عن نفْسِهِ



 ١٠٦

يا رسولَ االلهِ،أَرأَيـت إِنْ جـاءَ       :،فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  و
» قَاتِلْـه «:أَرأَيت إِنْ قَـاتلَنِي؟ قَـالَ     :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ    

 ٢٣٤»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:،قَالَ»فَأَنت شهِيد«:أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ:لَقَا
وسمِعت سفْيانَ الثَّورِي يحدثُ بِهـذَا الْحـدِيثِ        :وعن قَابوس بنِ مخارِقٍ،عن أَبِيهِ قَالَ     

فَإِنْ لَم  :قَالَ» ذَكِّره بِااللهِ «:الرجلُ يأْتِينِي يرِيد مالِي قَالَ    : فَقَالَ �بِي  جاءَ رجلٌ إِلَى الن   :قَالَ
فَإِنْ لَم يكُن حولِي أَحد مِـن       :قَالَ» فَاستعِن علَيهِ من حولَك مِن الْمسلِمِين     «:يذَّكَّر؟ قَالَ 

قَاتِـلْ دونَ   «:فَإِنْ نأَى السلْطَانُ عني؟ قَالَ    :قَالَ» يهِ السلْطَانَ فَاستعِن علَ «:الْمسلِمِين؟ قَالَ 
الَكم عنمت ةِ أَواءِ الْآخِردهش كُونَ مِنى تتح الِك٢٣٥»م  

 قُتِلَ دونَ   من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد،ومن     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ولِهِ فَه٢٣٦»أَه 

     بِينِ الندٍ،عينِ زعِيدِ بس نـلَ   «: قَالَ�وعقَات نمو،ـهِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نم
 ٢٣٧»فَهو شهِيد،ومن قَاتلَ دونَ أَهلِهِ،فَهو شهِيددونَ دمِهِ 

 بِينِ النرٍو،عمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ�وع :" هِيدش وا فَهظْلُومالِهِ مونَ مقُتِلَ د ن٢٣٨"م 
من قُتِلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   

هِيدش وتِهِ فَهظْلَمونَ م٢٣٩»د 
يا رسولَ االلهِ أَرأَيـت إِنْ عـدِي        : فَقَالَ �وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رجلًا،جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ        

فَإِنْ أَبوا علَي؟   :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:الَفَإِنْ أَبوا علَي؟ قَ   :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:علَى مالِي؟ قَالَ  
فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْت فَفِي الْجنةِ وإِنْ قَتلْت فَفِي        «:فَإِنْ أَبوا علَي؟ قَالَ   :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:قَالَ
 ٢٤٠»النارِ

                                                 
 )١٤٠ (- ٢٢٥) ١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ٢٣٤
 صحيح لغيره)  ٣٥٣٠) (٤٥٠/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٥
 صحيح ) ٣٥٤٤) (٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٦
 صحيح ) ٣٥٤٣) (٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٧
 صحيح ) ٧٠٥٥) (٦٣١/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٣٨
 صحيح لغيره ) ٣٥٤٥)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٩
 صحيح ) ٣٥٣٢) (٤٥١/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٤٠



 ١٠٧

  ةَ قَالَتائِشع نوع:   بِيالن تمِعقُولُ �سأَ ": ي نم        ـلِمِينسالْم دٍ مِـنةٍ إِلَى أَحدِيدبِح ارش
 همد بجو فَقَد لَهقَت رِيد٢٤١"ي. 

ولأَِنه كَما يحرم علَى الْمصول علَيهِ قَتل نفْسِهِ،يحرم علَيهِ إِباحةُ قَتلِها،ولأَِنه قَدر علَـى              
لَيع بجفْسِهِ،فَواءِ نيا إِحوِهحنةِ وتيلأَِكْل الْم طَرضكَالْم،ل ذَلِك٢٤٢هِ فِع. 

             فَاعالـد ـبجا ولِمسهِ ملَيول عصالْما،وائِل كَافِرإِنْ كَانَ الص هةُ إِلَى أَنافِعِيالش بذَهو 
ير الْمعصومِ لاَ حرمةَ لَه،والْمعصـوم      سواءٌ كَانَ هذَا الْكَافِر معصوما أَو غَير معصومٍ،إِذْ غَ        

بطَلَت حرمته بِصِيالِهِ،ولأَِنَّ الاِستِسلاَم لِلْكَافِرِ ذُلٌّ فِي الدينِ،وفِي حكْمِهِ كُل مهدورِ الدمِ            
 الطَّرِيقِ ونحـوِ ذَلِـك مِـن        مِن الْمسلِمِين،كَالزانِي الْمحصنِ،ومن تحتم قَتلُه فِي قَطْعِ      

 .الْجِناياتِ 
كَما يجِب دفْع الْبهِيمةِ الصائِلَةِ،لأَِنها تذْبح لاِستِبقَاءِ الآْدمِـي،فَلاَ وجـه لِلاِستِسـلاَمِ             

دنت لَمانٍ وسلَى إِنا عهوحنةٌ ورج قَطَتس ا لَوا ما،مِثْلُها لَهرِهإِلاَّ بِكَس هنع فِع. 
                 ـوزجـل يرِ،بفِـي الأَْظْه هفْعد جِبمِ فَلاَ يورِ الددهم را غَيلِمسائِل ما إِنْ كَانَ الصأَم

          رِ قَتيبِغ هفْعد كَناءٌ أَموسا،ووننجم ا أَوبِيائِل صاءٌ كَانَ الصوس،لَه لاَمتِسالاِس     لَـم لِـهِ أَو
  مهضعل قَال بب،كِنمي: ،لاَمتِسالاِس نسقَّاصٍ قَـالَ          فيأَبِي و نب دععِيدٍ،أَنَّ سنِ سرِ بسب نع

 ـ    «: قَالَ �أَشهد أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :عِند فِتنةِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ     فِيه ةٌ القَاعِدنكُونُ فِتتا سها إِن
أَفَرأَيت إِنْ دخـلَ    :قَالَ"خير مِن القَائِمِ،والقَائِم خير مِن المَاشِي،والمَاشِي خير مِن الساعِي        

 . ٢٤٣»كُن كَابنِ آدم«:علَي بيتِي وبسطَ يده إِلَي لِيقْتلَنِي؟ قَالَ
أَيـن ترِيـد؟    : الفِتنةِ،فَاستقْبلَنِي أَبو بكْرةَ،فَقَالَ   خرجت بِسِلاَحِي لَيالِي  :وعنِ الحَسنِ،قَالَ 

ولِ اللَّهِ       :قُلْتسر منِ عةَ ابرصن ولُ اللَّهِ : قَالَ�أُرِيدسانِ   «:�قَالَ رـلِمالمُس ـهاجوإِذَا ت

                                                 
 حسن ) ١٢٨٧) (٣٢٣/ ٣(شرح مشكل الآثار  - ٢٤١
،ومواهـب  ٢٩٧ / ٢،وجواهر الإكليـل  ٤٨٧ / ٢،وأحكام القرآن للجصاص    ٣٥١ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٤٢

  .٣٢٣ / ٦الجليل 
 صحيح ) ٢١٩٤)(٤٨٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٤٣



 ١٠٨

إِنه أَراد قَتـلَ    «:لُ،فَما بالُ المَقْتولِ؟ قَالَ   فَهذَا القَاتِ :قِيلَ» بِسيفَيهِما فَكِلاَهما مِن أَهلِ النارِ    
  ٢٤٤»صاحِبِهِ

              عنمو،ـهفْسونَ نرِيدي مهعِلْمِهِ بِأَن عمكَانِهِ،وإِم عال مالْقِت كرت هنع اللَّه ضِيانَ رثْملأَِنَّ عو
     هنفَاعِ عالد مِن هاسرح-  بوا أَركَانارِ     والد مومِائَةٍ يقَال -عو :    ـوفَه هأَلْقَـى سِـلاَح نم

 دهِ أَحلَيع كِرني فَلَم مهنع اللَّه ضِيةِ رابحفِي الص ذَلِك هِرتاشو،رح. 
،أَي سواءٌ كَانَ كَافِرا أَو      أَنه يجِب دفْع الصائِل مطْلَقًا     - عِند الشافِعِيةِ    -ومقَابِل الأَْظْهرِ   

ولَـا تلْقُـوا    { :مسلِما،معصوم الدمِ أَو غَير معصومِ الدمِ،آدمِيا أَو غَير آدمِي،لِقَولِهِ تعالَى         
 ].١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ

   مهدلٍ ثَالِثٍ عِنفِي قَوإِنْ كَ  :و هأَن           ـلاَمتِسالاِس ـوزجا فَـلاَ يبِيص ا أَووننجائِل مانَ الص
 .لَهما؛لأَِنهما لاَ إِثْم علَيهِما كَالْبهِيمةِ 

 :واستثْنى الْقَائِلُونَ بِالْجوازِ مِن الشافِعِيةِ مسائِل مِنها 
حد فِي عصرِهِ،أَو خلِيفَةً تفَرد،بِحيثُ يترتب علَى قَتلِهِ         لَو كَانَ الْمصول علَيهِ عالِما تو      -أ  

 .ضرر عظِيم،لِعدمِ من يقُوم مقَامه،فَيجِب دفْع الصائِل 
 .لشهادةِ فَيجِب دفْعه لاِنتِفَاءِ عِلَّةِ ا  لَو أَراد الصائِل قَطْع عضوِ الْمصول علَيهِ-ب 

   اللَّه هحِمر عِيا          :قَال الأَْذْرلِهبِقَت فْسٍ ظَنن نعةِ،ولاَمالس ظَن دوٍ عِنضع نع فْعالد جِبيو
 .مفَاسِد فِي الْحرِيمِ والْمال والأَْولاَدِ 

نه دفْع الصائِل بِغيرِ قَتلِهِ وجب علَيـهِ        إِنَّ الْمصول علَيهِ إِنْ أَمكَ    : قَال الْقَاضِي حسين   -ج  
 .٢٤٥دفْعه وإِلاَّ فَلاَ 

                                                 
  )٧٠٨٣)  (٥١/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٤٤
لي ومن معه وعائشة ومن معها رضي االله عنهم جميعا يوم الجمـل وصـفين               الحرب التي وقعت بين ع    ) الفتنة(ش   [ 
قال العيني المراد بما في الحديث المتواجهان بلا دليـل مـن            .مستحق لدخولها وقد يعفو االله عنه     ) من أهل النار  (.]عيني[

ا في الباب أن معاوية كان      ونقل عن الكرماني أنه قال علي رضي االله عنه ومعاوية كانا مجتهدين غاية م             .الاجتهاد ونحوه 
 .]مخطئا في اجتهاده وله أجر واحد وكان لعلي رضي االله عنه أجران

،وحاشية ٢٣ / ٨،واية المحتاج   ١٨٤ / ٩،وتحفة المحتاج   ١٩٥ / ٤،ومغني المحتاج   ١٨٨ / ١٠روضة الطالبين    - ٢٤٥
  .٢٥٦ / ٢،وحاشية الباجوري ١٦٦ / ٥الجمل 
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وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى وجوبِ دفْعِ الصائِل عنِ النفْسِ فِي غَيرِ وقْتِ الْفِتنةِ،لِقَولِـهِ تعـالَى               
ولأَِنه كَما يحرم علَيهِ قَتل نفْسِهِ يحرم       ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ      {

 ٢٤٦".علَيهِ إِباحةُ قَتلِها 
------------- 
 حكم القتال في الفتنة

 سلْطَانانِ  مِثْلُ أَنْ يختلِف  ، والْعِياذُ بِاَللَّهِ فِتنةً   -فَأَما إذَا كَانَ    ، وهذَا إذَا كَانَ لِلناسِ سلْطَانٌ    
لِمِينسلْكِ  ،لِلْملَى الْمتِلَانِ عقْتيانِ  ،وسلِلْإِن وزجلْ يفَه،    رالْآخ لَدا بمهدلَ أَحخى ،إذَا درجو

فيةِ     ،السنفْسِهِ فِي الْفِتن نع فَعدنِ لِ          ،أَنْ يلَيلَـى قَـوا ؟ عقَاتِلَ فِيهفَلَا ي لِمستسي ـلِ  أَوأَه
 ٢٤٧.فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ،الْعِلْمِ

----------- 
 وجوب أخذ المحاربين الحرامية وإقامة الحدود عليهم

                                                 
  في أحكام دفع الصائل  زيادة مني من كتابي الخلاصة- ٢٤٦
كَيف تفْعلُ ،يا أَبا ذَر«: قَالَ لَه- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن أَبِي ذَر،فَلاَ يلْزمه الدفَاع عن نفْسِهِ،أَما فِي زمنِ الْفِتنةِ   - ٢٤٧

،ثُـم  »تعفَّـف «:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :؟ فَقُلْت »كِ إِلَى مسجِدِك  إِذَا جاع الناس حتى لَا تستطِيع أَنْ تقُوم مِن فِراشِ         
كَيف «:،ثُم قَالَ»تصبر«:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم :؟ قُلْت »كَيف تصنع إِذَا مات الناس حتى يكُونَ الْبيت بِالْوصِيفِ        «:قَالَ

أَرأَيـت إِنْ   :،فَقُلْت»تأْتِي من أَنت فِيهِ   «:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :؟ قُلْت »قْتتلَ الناس حتى يغرق حجر الزيتِ     تصنع إِذَا ا  
فَأَلْقِ طَائِفَةَ رِدائِك ،رك شعاع السيفِإِنْ خشِيت أَنْ يبه«:أَرأَيت إِنْ أَتى علي؟ قَالَ    :،قُلْت»تدخلُ بيتك «:أَتى علَي؟ قَالَ  

/ ١٣( مخرجـا    -صحيح ابن حبان    ( » إِذًا تشركُه «:أَفَلَا أَحمِلُ السلَاح؟ قَالَ   :،فَقُلْت»علَى وجهِك يبوءُ بِإِثْمِك وإِثْمِهِ    
 ).صحيح) ٥٩٦٠) (٢٩٣

     رت هنع اللَّه ضِيانَ رثْملأَِنَّ عهِ   ولَيةِ عرالْقُد عهِ ملَيى عغب نلَى مال عالْقِت ك،مالَهقِت هرغَي عنمو،لَى ذَلِكع ربصو.  لَـم لَوو
 هِ ذَلِكلَيةُ عابحالص كَرلأََن زج٣٣١/ ٨،والمغني ١٥٤/ ٦كشاف القناع ( ي.(. 

 عالِمٍ توحد فِي عصرِهِ وملِكٍ عادِلٍ تفَرد فِي مِلْكِهِ ويعلَم أَنـه إنْ قُتِـلَ حصـلَ          عن - الرملي رحِمه اللَّه     -) سئِلَ(و
هلِ الْحـق والْعـدلِ   لِلْمسلِمِين ضرر بِقَتلِهِ مِن وهنِ الْإِسلَامِ وتفْرِيقِ كَلِمةِ أَهلِهِ وائْتِلَافِ أَهلِ الْبِدعِ والْبغيِ واختِلَافِ أَ    

وتعطُّلِ شعائِرِ الْإِسلَامِ وشرائِعِهِ وفَسادِ مصالِحِ الْعِبادِ الدينِيةِ والدنيوِيةِ فَإِذَا صالَ علَيهِ مسلِم لِيقْتلَه وهو قَادِر علَى دفْعِهِ                  
 أَم لَا؟يجوز لَه أَنْ يستسلِم لِلْقَتلِ 

)ابفَأَج (           هنائِلِ عالص فْعهِ دلَيع جِبلْ يب لَامتِسهِ الِاسلَيولِ عصلِلْم وزجلَا ي هلِهِ   ،بِأَنى إلَى قَتإِنْ أَدو.)  ٤(فتاوى الرملي /
 )١٢:ص( الخلاصة في أحكام دفع الصائل -))٤٠



 ١١٠

 وقَد أَخذُوا الْأَموالَ الَّتِـي لِلنـاسِ فَعلَيـهِ أَنْ           -فَإِذَا ظَفِر السلْطَانُ بِالْمحارِبِين الْحرامِيةِ      
مِن رِجختساسِيالَ الَّتِي لِلنوالْأَم مه، انِهِمدلَى أَبع دةِ الْحإقَام عم هِملَيا عهدريو. 

 ارِقالس كَذَلِكو ،        هِملَيوتِـهِ عثُب دعالِ بارِ الْمضإح وا مِنعنتسِ    ،فَإِنْ امببِـالْح مهـاقَبع
كَما ،أَو الْإِخبارِ بِمكَانِهِ  ، أَخذِهِ بِإِحضارِهِ أَو توكِيلِ من يحضِره      حتى يمكِّنوا مِن  ،والضربِ

       هاؤهِ أَدلَيع بجو قح ننِعٍ عتمكُلُّ م اقَبعابِـهِ أَنْ           ،يـلِ فِـي كِتجلِلر احأَب قَد فَإِنَّ اللَّه
 .فَهؤلَاءِ أَولَى وأَحرى.حتى تؤديه، الْواجِبِ علَيهانعت مِنفَامت،ا نشزتيضرِب امرأَته إذَ

     الْم بلِر قةُ حقُوبالْعةُ وطَالَبذِهِ الْمهالِو،  مهتهِب ادالَ فَإِنْ أَرـهِ    ، الْملَيةَ عـالَحصالْم أَو، أَو
تِهِمقُوبع نع فْوالْع،ذَلِك فَلَههِملَيع دةِ الْحالٍ، بِخِلَافِ إقَامبِح هنفْوِ عبِيلَ إلَى الْعلَا س هفَإِن. 

 .ولَيس لِلْإِمامِ أَنْ يلْزِم رب الْمالِ بِتركِ شيءٍ مِن حقِّهِ
------------ 

 ضمان ما أتلفوه
يضـمنونها  :وغَيرِهِ عِندهم أَو عِند السارِقِ فَقِيـلَ      وإِنْ كَانت الْأَموالُ قَد تلِفَت بِالْأَكْلِ       

وهو قَولُ الشـافِعِي وأَحمـد رضـي االله تعـالى           ،صبينكَما يضمن سائِر الْغا   ،لِأَربابِها
وهو قَـولُ  ،مِع الْغرم والْقَطْعلَا يجت:وتبقَى مع الْإِعسارِ فِي ذِمتِهِم إلَى ميسرةٍ وقِيلَ    .عنهما

هو قَولُ مالِكٍ رحمـه     ،يضمنونها مع الْيسارِ فَقَطْ دونَ الْإِعسارِ     :وقِيلَ.أَبِي حنِيفَةَ رحمه االله   
 ٢٤٨.االله

                                                 
٢٤٨ -      اءِ فِي والْفُقَه نيب ا     لاَ خِلاَفوقِ إِنْ كَانَ قَائِمرسالْم دوبِ رج،   همِن رِقس نإِلَى م،     ا أَووسِرم ارِقاءٌ كَانَ السوس

 �ن أَنَّ الرسول وذَلِك لِما روِي مِ،وسواءٌ وجِد الْمسروق عِنده أَو عِند غَيرِهِ      ،وسواءٌ أُقِيم علَيهِ الْحد أَو لَم يقَم      ،معسِرا
   اءَهانَ رِدفْولَى صع در، ارِقَهس قَطَعقَال ،و قَدو�:يدؤى تتح ذَتا أَخدِ ملَى الْيوبِ ،عجفِي و كَذَلِك مهنيب لاَ خِلاَفو

   لِفوقِ إِذَا ترسانِ الْممارِقِ    ،ضلَى السع دقَمِ الْحي لَمو،بلِس  الْقَطْع عنمزٍ    ،بٍ يرِ حِرغَي ال مِنذِ الْمونَ    ،كَأَخكَـانَ د أَو
 - إِنْ كَانَ مِثْلِيا -وحِينئِذٍ يجِب علَى السارِقِ أَنْ يرد مِثْل الْمسروقِ       ،أَو نحو ذَلِك  ،أَو قَامت شبهةٌ تدرأُ الْحد    ،النصابِ

 .كَانَ قِيمِيا وقِيمته إِنْ 
 :علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ،إِذَا تلِف الْمسروق وقَد قُطِع فِيهِ سارِقُه، ولَكِنهم اختلَفُوا فِي وجوبِ الضمانِ

وبِهِ قَال  ،وهذَا هو الْمشهور عِند الْحنفِيةِ    ،سواءٌ تلِف الْمسروق بِهلاَكٍ أَو بِاستِهلاَكٍ     ،عدم وجوبِ الضمانِ مطْلَقًا   :الأَْول
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِمـا كَسـبا   {:لِقَولِهِ تعالَى،وغَيرهم،ومكْحولٌ،والشعبِي،وابن سِيرِين ،عطَاءٌ

    ع اللَّهاللَّهِ و كَالًا مِنن كِيمح ى   ]٣٨:المائدة[} زِيزمس فَقَد"  اءً"الْقَطْعزـةِ    ،جلَى الْكِفَايى عنباءُ يزالْجـهِ   ،وإِلَي ـمض فَلَو
كَـره ولَـم يـذْكُر       ذَ - عز شأْنه    -لأَِنه  ،وقَد جعل الْقَطْع كُل الْجزاءِ    ،فَلَم يكُن جزاءً  ،الضمانُ لَم يكُنِ الْقَطْع كَافِيا    



 ١١١

--------------- 
 تحريم أخذ المال من قبل السلطان وغيره من أجل استرجاع المال المسروق

وإِقَامـةِ  ،لُّ لِلسلْطَانِ أَنْ يأْخذَ مِن أَربابِ الْأَموالِ جعلًا علَـى طَلَـبِ الْمحارِبِين            ولَا يحِ 
دالْح،   مهاسِ مِنالِ النواعِ أَمتِجارو:           ـدِ الَّـذِيننلَا لِلْجفْسِهِ ولَا لِن ارِقِينلَى طَلَبِ السلَا عو

فَيخرج فِيـهِ جنـد   ،هِم بلْ طَلَب هؤلَاءِ مِن نوعِ الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّـهِ         يرسِلُهم فِي طَلَبِ  
لِمِينسالْم،رِهِ مِنفِي غَي جرخا يكَمكَاريى الْبمساتِ الَّتِي توز٢٤٩. الْغ 

فَـإِنْ كَـانَ    ،ق مِنه علَى سائِرِ الْغزاةِ    فَ الْمالِ الَّذِي ين   ى الْمجاهِدِين فِي هذَا مِن    ق علَ وينفَ
   كْفِيهِمطَاءٌ يع أَو وِهِ    ،إقْطَاعةِ غَزكِفَاي اممت مطَاهإِلَّا أَعو        ـالِحِ مِـنصـالِ الْمم مِـن م 

 .فَإِنَّ هذَا مِن سبِيلِ اللَّهِ ،الصدقَاتِ
------------- 
 از له ذلكإذا أخذ الإمام الأموال بحق ج

مِثْلُ التجارِ الَّذِين قَد يؤخذُونَ فَأَخذَ الْإِمـام    ،فَإِنْ كَانَ علَى أَبناءِ السبِيلِ الْمأْخوذِين زكَاةٌ      
الِهِموكَاةَ أَمبِيلِ اللَّهِ،زا فِي سفَقَهأَنو،ارِبِينحونَ الْمطْلُبي فَقَةِ الَّذِينكَن-جاز. 

                                                                                                                          

هراءِ،غَيزالْج ضعب الْقَطْع ارانَ لَصما الضنبجأَو فَلَو. لُهقَوو�:دهِ الْحلَيع رِقَةٍ إِذَا أُقِيمس احِبص مرغلاَ ي، صندِيثُ يفَالْح
      ارِقالس انِ إِذَا قَطَعمفْيِ الضلَى نةً عاحرمِ.صا قَالُوا  ونه ـل           :نعجانِ يـمبِالض كْـمانٌ؛ لأَِنَّ الْحمضو دح مِعتجلاَ ي

 .فَلاَ يجوز إِقَامةُ الْحد علَيهِ؛ لأَِنه لاَ يقْطَع أَحد فِي مِلْكِ نفْسِهِ ،مستنِدا إِلَى وقْتِ الأَْخذِ،الْمسروق مملُوكًا لِلسارِقِ
وقِ      :الثَّانِيورسانِ الْممةُ إِلَى ضالِكِيالْم بذَه-    لِفا     - إِنْ توسِرم ارِقكُونَ السطِ أَنْ يرقْتِ ، بِشرِقَةِ إِلَى وقْتِ السو مِن

فَإِنْ كَانَ السارِق موسِـرا وقْـت       .ارِقِ عقُوبتانِ فَلاَ تجتمِع علَى الس   ،لأَِنَّ الْيسار الْمتصِل كَالْمال الْقَائِمِ بِعينِهِ     ،الْقَطْعِ
قَطْع يـدِهِ   :فَلاَ ضمانَ؛ لِئَلاَّ تجتمِع علَيهِ عقُوبتانِ     ،ثُم أَيسر بعدها  ،أَو كَانَ معسِرا وقْت السرِقَةِ    ،ثُم أَعسر بعدها  ،السرِقَةِ

 .وإِتباع ذِمتِهِ 
وابن ،والأَْوزاعِي،والزهرِي،وبِهِ قَال الْحسن الْبصرِي   ،والْبتي واللَّيثُ ،وحماد،والنخعِي،ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  :والثَّالِثُ
وسواءٌ تلِف الْمسروق بِهـلاَكٍ أَوِ      ،سارِق موسِرا أَو معسِرا   سواءٌ كَانَ ال  ،وإِسحاق إِلَى وجوبِ الضمانِ مطْلَقًا    ،شبرمةَ

والضـمانَ  ،فَالْقَطْع والضمانُ يجتمِعانِ؛ لأَِنَّ الْقَطْع لِحق اللَّهِ تعالَى،وسواءٌ أُقِيم الْحد علَى السارِقِ أَو لَم يقَم    ،استِهلاَكٍ
 قدِلِحبقَال ،الْع قَدو�: يدؤى تتح ذَتا أَخدِ ملَى الْيفما بعد) ٣٤٥/ ٢٤(الموسوعة الفقهية الكويتية .ع 

اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسـكرية المكونـة مـن المماليـك             :  البيكار    - ٢٤٩
 ٩٦انظر معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص ،ئجومن مزاياها كوا محدودة العدد مأمونة النتا،والأتراك



 ١١٢

لَوأْلِ       وإلَى ت اجتحةٌ تكَةٌ قَوِيوش ملَه تيفٍ كَان،  مِن امطَى الْإِمـالِحِ    فَأَعصالْمءِ والْفَـي ، أَو
      ـوحناقُونَ والْب فعضهِ فَيركِ شرلِت أَو اقِينارِ الْبضلَى إحع مهعِيني ائِهِمسؤضِ رعكَاةِ لِبالز

ازج ذَلِك. 
  لَاءِ مِنؤكَانَ هو  مهلَّفَةِ قُلُوبؤةِ         ، الْمالْأَئِم احِـدٍ مِـنو رغَي مِثْلَ ذَلِك ذَكَر قَدو،  ـدمكَأَح

 .وهو ظَاهِر بِالْكِتابِ والسنةِ وأُصولِ الشرِيعةِ،وغَيرِهِ
-------------- 

 راميةيجب أن يرسل السلطان أقوى الجند لمقاومة الح
    امسِلَ الْإِمرأَنْ ي وزجلَا يةِ    ،وامِيرةِ الْحمقَاوم نع فعضي نم،       الًـا مِـنـذُ مأْخي نلَا مو 

ر إلَّـا أَنْ يتعـذَّ    ، الْجندِ الْأَقْوِياءِ الْأُمناءِ    يرسِلُ مِن  بلْ،الْمأْخوذِين التجارِ مِن أَبناءِ السبِيلِ    
ثَلَ ،ذَلِكثَلَ فَالْأَمسِلَ الْأَمرفَي. 

-------------- 
 لا يجوز أن يتفق نواب السلطان والحرامية على أكل أموال الناس بالباطل

 فَإِنْ كَانَ بعض نوابِ السلْطَانِ أَو رؤساءِ الْقُرى ونحوِهِم يأْمرونَ الْحرامِيةَ بِالْأَخذِ فِـي              
 ـحتى إذَا أَخذُوا شيئًا قَاسمهم ودافَع عنهم وأَرضى الْمأْخوذِين          ،لْباطِنِ أَو الظَّاهِرِ  ا  بعضِب

الِهِموأَم،  ضِهِمري لَم ةِ     ،أَوامِيرمِ الْحقَدم ا مِنمرج ظَمذَا أَعونِ      ؛فَهبِـد هفْعد كِنمي لِأَنَّ ذَلِك
 .يندفِع بِهِ هذَا ما 

       قَالُ فِي الرا يقَالَ فِيهِ مأَنْ ي اجِبالْوءِ   ود منِ لَهوالْعلِ أَمِـيرِ      ،تِلُوافَإِنْ قَ ،ولَى قَوع وقُتِلَ ه
قُطِعـت  وإِنْ أَخذُوا الْمـالَ     ،الْمؤمِنِين عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه وأَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ         

هدي،     لَبصلَ والَ قَتذُوا الْمأَخلُوا وإِنْ قَتـلُ         ،وقْتيو قْطَعلِ الْعِلْمِ يأَه لِ طَائِفَةٍ مِنلَى قَوعو
لُبصيقِيلَ.ونِ:وذَيه نيب ريخي. 

 .ا دون ذلكفهذا بمترلة الذي أذن لهم ابتداءً،وإنْ كان جرمه من أعظم الجرائم،فيعاقب بم



 ١١٣

    مذِنْ لَهؤي إِنْ كَانَ لَمو،   هِملَيع را قَدلَم الَ ،لَكِنوالْأَم مهمقُـوقِ     ،قَاسالْح ـضعطَّلَ بعو
 ٢٥٠.والْحدودِ 

-------------- 
 من آوى محدثا أو مجرماً فهو شريكه في الجريمة

مِمن وجب علَيهِ حد أَو حق لِلَّهِ تعالَى أَو         ، ونحوهم أَو قَاتِلًا ،أَو سارِقًا ، ومن آوى محارِبا  
مِيانٍ،لِآدودبِلَا ع اجِبالْو هفِي مِنوتسي نمِم هعنممِ ،ورفِي الْج رِيكُهش وفَه. 

   ولُهسرو اللَّه هنلَع لَقَدو ،   لِمسى مورأَبِي الطُّ  و نلِعنِ أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،فَيب لِيا لِعا ،قُلْننبِرأَخ
ولَكِني سـمِعته  ،ما أَسر إِلَي شيئًا كَتمـه النـاس  :فَقَالَ،�بِشيءٍ أَسره إِلَيك رسولُ االلهِ      

ولَعن االلهُ مـن لَعـن      ،ى محـدِثًا  ولَعـن االلهُ مـن آو     ،لَعن االلهُ من ذَبح لِغيرِ االلهِ     «:يقُولُ
 ٢٥١»ولَعن االلهُ من غَير الْمنار،والِديهِ

 �هلْ عهِد إِلَيك رسولُ اللَّهِ      :فَقُلْنا،دخلْت علَى علَي أَنا والْأَشتر    :قَالَ،وعن قَيسِ بنِ عبادٍ   
 عهدا غَير ما عهِده إِلَى الناسِ       �لَم يعهد إِلَي النبِي     :كَافَّةً؟ قَالَ عهدا لَم يعهده إِلَى الناسِ      

الْمسـلِمونَ تتكَافَـأُ   «:فِيها،وأَخرج صحِيفَةً مِـن جفْـنِ سـيفِهِ      ،إِلَّا ما فِي كِتابِي هذَا    
مهاؤدِم،  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسيو،  مهو   ماهسِو نلَى مع دبِكَافِرٍ   ،ي مِنؤلُ مقْتـدٍ   ،لَا يهلَا عو

 ٢٥٢»فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين،من أَحدثَ حدثًا أَو آوى محدِثًا،فِي عهدِهِ
       ي هدِثَ فَإِنحى الْمذَا الَّذِي آوبِه إِذَا ظُفِرو     هـارضإح ـهمِن بِـهِ    ،طْلَب لَـامالْإِع فَإِنِ،أَو 

عنتا             ،امنا ذَكَردِثِ كَمحالْم ذَلِك مِن كِّنمى يتةٍ حرم دعةً بربِ مرالضسِ وببِالْح وقِبع
 النفُـوسِ   حضـوره مِـن   فَمـا وجـب     ،بِأَنه يعاقَب الْممتنِع مِن أَداءِ الْمـالِ الْواجِ       

 .يعاقَب من منع حضورها،والْأَموالِ
                                                 

٢٥٠ -                     اشِـربي لَمو منٍ لَهوع قْدِيمِ أَيبِت ادِ أَووكْثِيرِ السبِت اهِهِ أَوعِينِ لِلْقَاطِعِ بِجالْم ءِ أَيدكْمِ الراءُ فِي حالْفُقَه لَفتاخ
الْقَطْع،  الْمةُ وفِينالْح باشِرِ      فَذَهبالْم كْمح هكْمابِلَةُ إِِلَى أَنَّ حنالْحةُ وـل        ،الِكِيصحالطَّرِيـقِ ي قَطْـعالِئُونَ ومتم مهلأَِن
ردءُ بِالْمباشِرِ فِـي سـببِ      فَلَو لَم يلْحقِ ال   ،ويدفَع عنهم الْبعض الآْخر   ،ولأَِنَّ مِن عادةِ الْقُطَّاعِ أَنْ يباشِر الْبعض      ،بِالْكُل

 .وجوبِ الْحد لأََدى ذَلِك إِِلَى انفِتاحِ بابِ قَطْعِ الطَّرِيقِ  
 )١٥٨/ ١٧(الموسوعة الفقهية الكويتية .وإِِنما يعزر كَسائِرِ الْجرائِمِ الَّتِي لاَ حد فِيها ،لاَ يحد الردءُ:وقَال الشافِعِيةُ

 )١٩٧٨ (- ٤٤)١٥٦٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٥١
  زيادة مني-صحيح  ) ٧١٩)(٤٤٢/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٥٢



 ١١٤

   رِفعلًا يجكَانَ ر لَو٢٥٣و    قطْلُوبِ بِحالِ الْمكَانَ الْمم ،   قبِح طْلُوبلَ الْمجالر أَو،  ـوهو
 هعنمالَّذِي ي،     الدبِهِ و لَامهِ الْإِعلَيع جِبي هفَإِن    هانمكِت وزجلَا يهِ ولَيـابِ     ،لَالَةُ عب ذَا مِنفَإِنَّ ه

وذَلِك واجِب بِخِلَافِ ما لَو كَانَ النفْس أَو الْمـالُ مطْلُوبـا            ،التعاونِ علَى الْبِر والتقْوى   
بلْ يجِـب الـدفْع   ،عاونِ علَى الْإِثْمِ والْعـدوانِ     الت لِأَنه مِن ؛إِعلَام بِهِ فَإِنه لَا يجِب الْ   ،بِباطِلٍ

هن؛ع   اجِبظْلُومِ والْم رصلِأَنَّ ن،   حِيحفَفِي الص    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نولُ اللَّهِ   :قَالَ،عسقَالَ ر
أَنصـره إِذَا كَـانَ     ،للَّهِيـا رسـولَ ا    :فَقَالَ رجـلٌ  » انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما    «:�

مِن الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِك    ،أَو تمنعه ،تحجزه«:أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصره؟ قَالَ      ،مظْلُوما
هرص٢٥٤»ن 

   لِمسى مورابِرٍ   وج نقَالَ،ع:    اجِرِينهالْم مِن انِ غُلَاملَ غُلَامتارِ  ،اقْتصالْأَن مِن غُلَامى ،وادفَن
فَخرج رسـولُ االلهِ    ،يا لَلْمهاجِرِين ونادى الْأَنصارِي يا لَلْأَنصارِ     ،الْمهاجِر أَوِ الْمهاجِرونَ  

لَامينِ اقْتتلَا فَكَسع   لَا يا رسولَ االلهِ إِلَّا أَنَّ غُ      :قَالُوا» ما هذَا دعوى أَهلِ الْجاهِلِيةِ    «:فَقَالَ،�
 را الْآخمهدـا       «:قَالَ،أَحظْلُومم ا أَوظَالِم اهلُ أَخجرِ الرصنلْيو أْسـا   ،فَلَا بإِنْ كَـانَ ظَالِم

ههنفَلْي،هرصنا فَلْيظْلُومإِنْ كَانَ مو رصن لَه ه٢٥٥»فَإِن 
ونهانا عن ، بِسبعٍ�أَمرنا النبِي  ":قَالَ،اءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنه     عنِ البر وفِي الصحِيحينِ   

ورد ،وإِبرارِ القَسمِ ،ونصرِ المَظْلُومِ ،وإِجابةِ الداعِي ،وعِيادةِ المَرِيضِ ،أَمرنا بِاتباعِ الجَنائِزِ  :سبعٍ

                                                 
 يعلم: في نسخة أخرى - ٢٥٣
 )٦٩٥٢)(٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٥٤
  أشار إليه إشارة فقط –) ٢٥٨٤ (- ٦٢)١٩٩٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٥٥
هكذا هو في معظم النسخ يـال بـلام مفصـولة في            )  يال الأنصار  يال المهاجرين (أي تضاربا   ) اقتتل غلامان (ش   [ 

الموضعين وفي بعضها يا للمهاجرين ويا للأنصار بوصلها وفي بعضها يا آل المهاجرين واللام مفتوحة في الجميع وهـي              
 ذلـك   �تسميته  ) دعوى أهل الجاهلية  (لام الاستغاثة والصحيح بلام موصولة ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث م           

دعوى الجاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاا وكانت 
فكسـع  (الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشـرعية               

معناه لم يحصل من هذه القصة بأس  ) فلا بأس ( رجل أو سيف أو غيره       أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو     ) أحدهما الآخر 
 ]مما كنت خفته
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ــمِيتِ الع،السلاَمِ ــن ،اطِسِوتشـ ــا عـ ــةِ :ونهانـ ــةِ الفِضـ وخاتمِ ،آنِيـ
 ٢٥٦"والإِستبرقِ ،والقَسي،والديباجِ،والحَرِيرِ،الذَّهبِ

حتى يخبِـر   ،جازت عقُوبته بِالْحبسِ وغَيرِهِ   ، الْإِعلَامِ بِمكَانِهِ  نع هذَا الْعالِم بِهِ مِن     امت  فَإِنِ
فَعوقِب كَما تقَدم ولَا تجوز عقُوبتـه       .لَا تدخلُه النيابةُ  ،نه امتنع مِن حق واجِبٍ علَيهِ     لِأَ؛بِهِ

لَى ذَلِكبِهِ،ع الِمع هأَن رِفإلَّا إذَا ع. 
مِن قَولٍ  ، امتنع مِن واجِبٍ   ي كُلِّ منِ  فِ،ةُ وغَيرهم  وهذَا مطَّرِد فِي ما تتولَّاه الْولَاةُ والْقُضا      

 ـايجن علَـى     علَى غَيرِهِ ولَـا عقُوبـةٍ      ولَيس هذَا مطَالَبةً لِلرجلِ بِحق وجب     ،أَو فِعلٍ  ةِ ن
 . ]١٦٤:الأنعام[} ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى{:حتى يدخلَ فِي قوله تعالى،غَيرِهِ

 يقُولُ فِي حجةِ    �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الأَحوصِ     و
فَـإِنَّ دِمـاءَكُم وأَمـوالَكُم      «:قَالَ،يوم الحَج الأَكْبرِ  :قَالُوا"أَي يومٍ هذَا؟  «:الوداعِ لِلناسِ 

 كُمنيب كُماضرأَعذَا       وه لَدِكُمذَا فِي به مِكُموةِ يمركَح امرلَـى       ، حانٍ إِلَّا عنِي ججأَلَا لَا ي
أَلَا وإِنَّ الشيطَانَ قَد أَيِس مِن أَنْ       ،أَلَا لَا يجنِي جانٍ علَى ولَدِهِ ولَا مولُود علَى والِدِهِ         ،نفْسِهِ

أَبدا ولَكِن ستكُونُ لَه طَاعةٌ فِيما تحتقِرونَ مِن أَعمالِكُم فَسيرضـى  يعبد فِي بِلَادِكُم هذِهِ  
 ٢٥٧»بِهِ

 ا ذَلِكمإِنرِهِ       ، ولَى غَيع بجو الٍ قَدبِم طْلَبمِثْلُ أَنْ ي،        هـدعِن لَا لَـهكِيلًا وو سلَي وهو
لَـا بِتـركِ    ،مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ قَـد أَذْنب      ،ةِ قَرِيبِهِ أَو جارِهِ   رأَو يعاقَب الرجلُ بِجرِي   ،مالٌ

وهو ،فَأَما هذَا فَإِنما يعاقَب علَى ذَنبِ نفْسِـهِ       ،فَهذَا الَّذِي لَا يحِلُّ   ،ولَا بِفِعلٍ محرمٍ  ،واجِبٍ

                                                 
  ذكره مختصراً – )٢٠٦٦ (- ٣)١٦٣٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣٩)(٧١/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٥٦
 يكن  تلبية دعوة وليمة الزواج وهي واجبة إذا لم       ) إجابة الداعي .(زيارته من العود وهو الرجوع    ) عيادة المريض (ش   [ 

هناك منكر لا يستطيع إزالته كاختلاط النساء بالرجال والضرب على آلات اللهو وربما كان من جملة المنكرات مـا                   
من البر وهو خلاف الحنث والمعنى تصديق من ) إبرار القسم.(يفعله الناس أحيانا من الإسراف والتبذير مباهاة ومفاخرة

 تدعو له بالخير والبركة كأن تقول له يرحمك االله بعـد حمـده الله         )تشميت العاطس .(أقسم عليك بفعل ما طلبه منك     
أي عن اقتنائهـا    ) آنية الفضة .(تعالى مشتق من الشوامت وهي القوائم فكأنه دعاء له بالثبات على طاعة االله عز وجل              

تخذة من الإبريسـم    الثياب الم ) الديباج.(واستعمالها لما فيه من السرف والخيلاء ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء            
 ]الثخين من الديباج والغليظ منه) الإستبرق.(ثياب من كتان مخلوط بحرير) القسي.(وهو نوع من الحرير

 صحيح ) ٢١٥٩)(٤٦١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٥٧
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أَو يعلَم مكَانَ الْمالِ    ،يطْلَب حضوره لِاستِيفَاءِ الْحق   الَّذِي  ،أَنْ يكُونَ قَد علِم مكَانَ الظَّالِمِ     
     حِقِّينتسالْم قُوقبِهِ ح لَّقعت الَّذِي قَد، مِن نِعتمابِ       فَيهِ فِي الْكِتلَيةِ عاجِبةِ الْورصالنةِ وانالْإِع 

كَما قَد يفْعلُ أَهلُ الْمعصِيةِ بعضـهم       ،حمِيةً لِذَلِك الظَّالِمِ  إما محاباةً و  ،والسنةِ والْإِجماعِ 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا كُونـوا       {:وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   .وإِما معاداةً أَو بغضا لِلْمظْلُومِ    ،بِبعضٍ

يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هـو أَقْـرب           قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا      
 .]٨:المائدة[} لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

كَما ،وفَشلًا وخِـذْلَانا لِدِينِـهِ   وجبنا  ، الْقِيامِ لِلَّهِ بِالْقِسطِ الَّذِي أَوجبه اللَّه      وإِما إعراضا عنِ  
الَّذِين إذَا قِيلَ لَهم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّـهِ         ،ودِينِهِ وكِتابِهِ ،اللَّهِ ورسولِهِ  يفْعلُ التارِكُونَ لِنصرِ  

 .اثَّاقَلُوا إلَى الْأَرضِ
    برذَا الضقْدِيرٍ فَهلَى كُلِّ تعالْ ،و حِقتساءِ  يلَمفَاقِ الْعةَ بِاتقُوبـذِهِ       ،عه ـلُكسي لَـم نمو

وهو يشبِه من عِنده مـالُ      .وأَكَلَ الْقَوِي والضعِيف  ،عطَّلَ الْحدود وضيع الْحقُوق   ،السبلَ
أَو ،يوفِي بِهِ دينـه   ،لِيمِهِ لِحاكِمٍ عادِلٍ  وقَد امتنع مِن تس   ،الظَّالِمِ الْمماطِلِ مِن عينٍ أَو دينٍ     

 .يؤدي مِنه النفَقَةَ الْواجِبةَ علَيهِ لِأَهلِهِ أَو أَقَارِبِهِ أَو ممالِيكِهِ أَو بهائِمِهِ
قَةُ بِسـببِ حاجـةِ     كَما تجِب علَيهِ النفَ   ،وكَثِيرا ما يجِب علَى الرجلِ حق بِسببِ غَيرِهِ       

 التعزِيرِ عقُوبةٌ لِمن علِم أَنَّ عِنـده        وهذَا الضرب مِن  ،قَاتِلِوكَما تجِب علَى عاقِلَةِ الْ    ،قَرِيبِهِ
  هارضإح جِبا يفْسن الًا أَوم،أَو اتِهِممحاقِ ورالسكَالْقُطَّاعِ و هضِرحلَا ي وهو   ـهأَن لِـمع 

 .وهو لَا يخبِر بِمكَانِهِ،خبِير بِهِ
فَهـذَا  ،لِئَلَّا يتعـدى علَيـهِ الطَّالِـب أَو يظْلِمه        ؛ الْإِخبارِ والْإِحضـارِ    امتنع مِن   فَأَما إنِ 
سِنحرِ    ،ما بِالْآخمهدأَح بِهتشا يا مكَثِيرو، ش مِعتجيو هتوهشو ههالْ.بو    ـقالْح يِيزمت اجِبو

اطِلِمِنالْب . 
أَو كَانَ  ،إذَا استجار بِهِم مستجِير   ،وهذَا يقَع كَثِيرا فِي الرؤساءِ مِن أَهلِ الْبادِيةِ والْحاضِرةِ        

والسمعةَ عِند الْأَوبـاشِ  ،والْعِزةَ بِالْإِثْمِ،حمِيةَ الْجاهِلِيةَفَإِنهم يرونَ الْ ،بينهما قَرابةٌ أَو صداقَةٌ   
 هونرصني مهظْلُومِ      ،أَنالْم حِقلَى الْمطِلًا عبا مإِنْ كَانَ ظَالِما  ،وما    لَاسِيئِيسر ظْلُومإنْ كَانَ الْم

وهذَا علَى ، يناوِئُهم ذُلا أَو عجزا ن تسلِيمِ الْمستجِيرِ بِهِم إلَى م      فَيرونَ فِي  ؤنههِم ويناوِ وئينا
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وقَد ذُكِر أَنه إنما كَانَ     ،وهم مِن أَكْبرِ أَسبابِ فَسادِ الدينِ والدنيا      ،الْإِطْلَاقِ جاهِلِيةٌ محضةٌ  
عرابِ كَحربِ الْبسوسِ الَّتِي كَانت بين بنِي بكْرٍ وتغلِـب          سبب حروبٍ مِن حروبِ الْأَ    

واستِيلَاؤهم علَى ملُوكِ مـا     ،وكَذَا سبب دخولِ التركِ الْمغولِ دار الْإِسلَامِ      ،إلَى نحوِ هذَا  
 .كَانَ سببه نحو هذَا،وراءِ النهرِ وخراسانَ

ما     وهزأَع لِلَّهِ فَقَد هفْسأَذَلَّ ن ن،       هفْسن مأَكْر فْسِهِ فَقَدن مِن قذَلَ الْحب نملْقِ   ،والْخ مفَإِنَّ أَكْر
  مقَاهاللَّهِ أَت دعِن،     قعِ الْحنم بِالظُّلْمِ مِن زتاع نملِ الْإِثْمِ ،وفِعو،   و هفْسأَذَلَّ ن افَقَدهانقَـالَ  ،أَه

من كَانَ يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعا إِلَيهِ يصعد الْكَلِـم الطَّيـب والْعمـلُ         { :اللَّه تعالَى 
            ي ـوه أُولَئِك كْرمو دِيدش ذَابع مئَاتِ لَهيونَ السكُرمي الَّذِينو هفَعري الِحالص   ـورب {

يقُولُونَ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز       { :وقَالَ تعالَى عن الْمنافِقِين   .] ١٠:فاطر[
 .]٨:المنافقون[} مِنها الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ

ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الـدنيا         {: وقَالَ اللَّه تعالَى فِي صِفَةِ هذَا الضربِ      
وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد      ) ٢٠٤(ويشهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ          

 ا وفِيه        ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكه٢٠٥(ي (       ـهذَتأَخ قِ اللَّهات إِذَا قِيلَ لَهو
 ادالْمِه لَبِئْسو منهج هبسةُ بِالْإِثْمِ فَحالبقرة[} ) ٢٠٦(الْعِز[. 
      تسبِهِ م ارجتاس نلَى مع اجِبا الْومإِنو      هرصنا يظْلُومإنْ كَانَ م جِير،    ظْلُومم هأَن تثْبلَا يو

 اهوعدِ درجلُ  ،بِمجكَى الرتا اشفَطَالَم، ظَالِم وهرِهِ     ،وغَيمِهِ وصخ مِن هربخ كْشِفلْ يإِنْ فَ،ب
 .وإِلَّا فَبِالْقُوةِ،إما مِن صلْحٍ أَو حكْمٍ بِالْقِسطِ، الظُّلْمِ بِالرفْقِ إنْ أَمكَنكَانَ ظَالِما رده عنِ

وأَكْثَر ،مِن قَـيسٍ ويمـنٍ ونحـوِهِم      ،وإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنهم ظَالِما مظْلُوما كَأَهلِ الْأَهواءِ       
أَو غَلَطٍ  ،لِشبهةٍ أَو تأْوِيلٍ  ؛ا غَير ظَالِمينِ  يأَو كَانا جمِ  ،الْمتداعِين مِن أَهلِ الْأَمصارِ والْبوادِي    

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن   {:سعى بينهما بِالْإِصلَاحِ أَو الْحكْمِ كَما قَالَ اللَّه تعالَى        ،وقَع فِيما بينهما  
حداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى       الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِ      

               قْسِـطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمت
)٩ (     وأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممـونَ       إِنمحرت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُمي)١٠ ( {
لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو             {:وقَالَ تعالَى ] الحجرات[
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} سوف نؤتِيـهِ أَجـرا عظِيمـا    إِصلَاحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ فَ  
سأَلْت رسـولَ  :يقُولُ،سمِعت أَبِي:قَالَت،عن امرأَةٍ مِنهم يقَالُ لَها فُسيلَةُ  و.]١١٤:النساء[

 مِـن   ولَكِن،لَـا ":أَمِن الْعصبِيةِ أَنْ يحِب الرجلُ قَومه؟ قَـالَ       ،يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْت �االلهِ  
وعن سراقَةَ بـنِ مالِـكِ بـنِ جعشـمٍ      ، ٢٥٨"الْعصبِيةِ أَنْ يعِين الرجلُ قَومه علَى الظُّلْمِ        

لِجِيدولُ اللَّهِ :قَالَ،الْمسا رنطَبتِهِ«:فَقَالَ،�خشِيرع نع افِعدالْم كُمريخ،أْثَمي ا لَم٢٥٩»م 
  محدِ الربع نودٍ     وععسنِ مدِ اللَّهِ ببنِ عأَبِيهِ ،نِ ب نولِ اللَّهِ    ،عسر نثَلُ الَّـذِي   «: قَالَ �عم

 ٢٦٠.»فَهو ينزع مِنها بِذَنبِهِ،يعِين قَومه علَى غَيرِ الْحق كَمثَلِ بعِيرٍ تردى فِي بِئْرٍ
وإِذَا رجـلٌ يتعـزى بِعـزاءِ       ،يوما يعنِي أُبي بن كَعبٍ    شهِدته  :قَالَ،وعن عتي بنِ ضمرةَ   

لَا تلُومونِي فَإِنَّ   :فَقَالَ،فَكَأَنَّ الْقَوم استنكَروا ذَلِك مِنه    ،فَأَعضه بأَيرِ أَبِيهِ ولَم يكَنه    ،الْجاهِلِيةِ
قولوا :أي ٢٦١»يتعزى بِعزاءِ الْجاهِلِيةِ فَأَعِضوه ولَا تكَنوا       موه  من رأَيت «: قَالَ لَنا  �نبِي االلهِ   

 .عض أير أبيك:له
 كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو من عزاء الجاهلية

أَو ، مـذْهبٍ  أَو جِـنسٍ أَو   ،مِن نسبٍ أَو بلَدٍ   ، وكُلُّ ما خرج عن دعوةِ الْإِسلَامِ والْقُرآنِ      
وقَد ثَاب  ،�غَزونا مع النبِي    :عن جابِر رضِي اللَّه عنه،قال    ،طَرِيقَةٍ فَهو مِن عزاءِ الْجاهِلِيةِ    

فَكَسـع  ،وكَـانَ مِـن المُهـاجِرِين رجـلٌ لَعاب        ،معه ناس مِن المُهاجِرِين حتى كَثُروا     
وقَالَ ،يا لَلْأَنصـارِ  :وقَالَ الأَنصارِي ،فَغضِب الأَنصارِي غَضبا شدِيدا حتى تداعوا     ،أَنصارِيا

                                                 
وإنما لفـظ أبي  ، وقد عزاه لأبي داود وليس فيـه       -حسن لغيره    ) ١٧٤٧٢)(١٦/ ٢٩(مسند أحمد ط الرسالة      - ٢٥٨

 قَعِداود عنِ الْأَساثِلَةَ بتِ وبِن ا،ناهأَب تمِعا سهقُولُ،أَني:ولَ اللَّهِ:قُلْتسا رةُ؟ قَالَ،يبِيصا الْعلَـى   «:مع ـكمقَو عِينأَنْ ت
 حسن لغيره ) ٥١١٩)(٣٣١/ ٤(سنن أبي داود  »الظُّلْمِ

 صحيح لغيره ) ٥١٢٠)(٣٣٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٥٩
وأعله بأيوب بن سـويد وفاتـه أن لـه    ) ١٨٢(والضعيفة ) ٢٩١٥(لباني فحكم بوضعه في ضعيف الجامع       ووهم الأ 

 !!طريقين آخرين أحدهما مرسل والثاني موصول فما أسهل الحكم بالوضع عنده
 صحيح) ٥٩٤٢)(٢٧١/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٦٠
يرِيـد يقُـولُ    :ذكره،قلـت :،يعنِي»بِهن أَبِيهِ «:قَوله- صحيح) ١٠٧٤٦)(٣٥٨/ ٩(السنن الكبرى للنسائي     - ٢٦١
م               :لَه ى بِهِ مِن الانتماء إِلَى قبيلته،والافتخارذَا اللَّفْظ الشنيع ردا لما أَتشرح السـنة   .اعضض بأير أَبِيك،يجاهره بِمثل ه

 )١٢١/ ١٣(للبغوي 
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اجِرِيالمُه: اجِرِينها لَلْمي،   بِيالن جرقَالَ  ":فَقَالَ،�فَخ ةِ؟ ثُملِ الجَاهِلِيى أَهوعالُ دا بـا  :مم
  مهأْنبِ "ش بِرفَأُخ  ارِيصالأَن اجِرِيةِ المُهعقَالَ،كَس:   بِيبِيثَـةٌ   «:�فَقَالَ النا خها فَإِنوهعد «

لَئِن رجعنا إِلَى المَدِينةِ لَيخرِجن الأَعـز       ،أَقَد تداعوا علَينا  :وقَالَ عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ      
لاَ «:�فَقَالَ النبِـي    ،أَلاَ نقْتلُ يا رسولَ اللَّهِ هذَا الخَبِيثَ؟ لِعبدِ اللَّهِ        :قَالَ عمر فَ،مِنها الأَذَلَّ 

هابحلُ أَصقْتكَانَ ي هأَن اسثُ الندحت٢٦٢»ي  
فَنادى الْمهـاجِر أَوِ    ،نصارِوغُلَام مِن الْأَ  ،اقْتتلَ غُلَامانِ غُلَام مِن الْمهاجِرِين    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
مـا  «:فَقَالَ،�فَخرج رسولُ االلهِ   ،يا لَلْمهاجِرِين ونادى الْأَنصارِي يا لَلْأَنصارِ     ،الْمهاجِرونَ

ا فَكَسـع أَحـدهما     لَا يا رسولَ االلهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامينِ اقْتتلَ       :قَالُوا» هذَا دعوى أَهلِ الْجاهِلِيةِ   
را «:قَالَ،الْآخظْلُومم ا أَوظَالِم اهلُ أَخجرِ الرصنلْيو أْسفَلَا ب،ههنا فَلْيإِنْ كَانَ ظَالِم،  لَـه هفَإِن

هرصنا فَلْيظْلُومإِنْ كَانَ مو رص٢٦٣»ن 
 

������������ 
 

                                                 
 لمعنى  ذكره با-) ٢٥٨٤ (- ٦٣)١٩٩٨/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٨٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٢
يلعـب  ) لعـاب .(اجتمـع ) ثاب.(قيل غزوة المريسيع وقيل غزوة بني المصطلق سنة ست من الهجرة          ) غزونا(ش     [ 

بالحراب كما تصنع الحبشة وقيل مزاح واسمه جهجاه بن قيس الغفاري وكان أجير عمر بـن الخطـاب رضـي االله                     
هو سنان بـن    ) أنصاريا.(ب العجز بالقدم  من الكسع وهو ضرب دبر غيره بيده أو رجله وقيل هو ضر           ) فكسع.(عنه

ما حالها بينكم وهي التناصر والتداعي بالآبـاء        ) ما بال دعوى الجاهلية   .(استغاثوا ونادى بعضهم بعضا   ) تداعوا.(وبرة
) خبيثة.(اتركوا هذه المقالة  ) دعوها.(ما جرى لهم  ) ما شأم .(أي لا تداعوا ا بل تداعوا بالإسلام الذي يؤلف بينكم         

 ]ة منكرة وكريهة مؤذية تثير الغضب والتقاتل على الباطلقبيح
يال المهاجرين  (أي تضاربا   ) اقتتل غلامان (ش   [ - زيادة مني    -) ٢٥٨٤ (- ٦٢)١٩٩٨/ ٤(صحيح مسلم    - ٢٦٣

هكذا هو في معظم النسخ يال بلام مفصولة في الموضعين وفي بعضها يا للمهاجرين ويا للأنصار بوصلها                 ) يال الأنصار 
عضها يا آل المهاجرين واللام مفتوحة في الجميع وهي لام الاستغاثة والصحيح بلام موصـولة ومعنـاه أدعـو                   وفي ب 

 ذلك دعوى الجاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه مما كانـت            �تسميته  ) دعوى أهل الجاهلية  (المهاجرين وأستغيث م    
وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجـاء       عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاا          

أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل       ) فكسع أحدهما الآخر  (الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية        
 ]معناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته) فلا بأس(أو سيف أو غيره 
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 :وأَما السارِق فَيجِب قَطْع يدِهِ الْيمنى بِالْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا نكَالًا مِن اللَّـهِ واللَّـه             { :قَالَ تعالَى 
   كِيمح زِيزا ) ٣٨(عت نفَم    غَفُـور هِ إِنَّ اللَّـهلَيع وبتي فَإِنَّ اللَّه لَحأَصدِ ظُلْمِهِ وعب مِن ب

 حِيم٢٦٤]٣٨،٣٩:المائدة[} )٣٩(ر 
 لا يجوز تأخير الحد بعد ثبوته

 ولَا مالٌ يفْتدى بِهِ ولَا      لا بحبسٍ :أو بالإقرار تأخيره  ، ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه      
هرـد               ،غَيـةَ الْحـا؛ فَـإِنَّ إقَامرِهغَيـةِ وظَّمعقَـاتِ الْمفِي الْأَو هدي قْطَعلْ تودِب  مِـن  

 اللَّـهِ   فَينبغِي أَنْ يعرِف أَنَّ إقَامةَ الْحدودِ رحمـةٌ مِـن         ،كَالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،الْعِباداتِ
 .لَا تأْخذُه رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ فَيعطِّلُه،ديدا فِي إقَامةِ الْحفَيكُونُ الْوالِي شدِ:بِعِبادِهِ

 أهمية إقامة الحدود في الإسلام
وإرادة العلو على   ،ويكُونُ قَصده رحمةَ الْخلْقِ بكف الناس عن المنكرات؛ لا شفاء غيظه          

كَما تشِير بِهِ الْأُم رِقَّةً     -؛ فَإِنه لَو كَف عن تأْدِيبِ ولَدِهِ        بِمنزِلَةِ الْوالِدِ إذَا أَدب ولَده    :الخلق
 يود ويؤثِر أَنْ لَا يحوِجه      هوإصلاحا لحاله؛ مع أن   ، به وإِنما يؤدبه رحمةً  ، لَفَسد الْولَد  -ورأْفَةً

وبِمنزِلَةِ قَطْـعِ الْعضـوِ     ، يسقِي الْمرِيض الدواءَ الْكَرِيه    وبِمنزِلَةِ الطَّبِيبِ الَّذِي  ،إلَى تأْدِيبٍ 
ونحوِ ذَلِك؛ بلْ بِمنزِلَةِ شـربِ الْإِنسـانِ        ،ادصوقَطْعِ الْعروقِ بالف  ،والْحجمِ،٢٦٥الْمتآكِلِ

 اءَ الْكَرِيهوالد،    فْسِهِ مِنلَى نع خِلُهدا يمقَّةِ لِ  وشةَ   الْماحالَ بِهِ الرنكَـذَا .ي٢٦٦فَه   تـرِعش 
وددا       ،الْحتِهالِي فِي إقَامةُ الْوكُونَ نِيغِي أَنْ تبنكَذَا يهةِ      ،وعِيالر لَاحص هدى كَانَ قَصتفإنه م

                                                 
مجازاة لهما على أَخذهما أموال الناس بغير       ، أيديهما بمقتضى الشرع   -ة الأمر يا ولا -والسارق والسارقة فاقطعوا     - ٢٦٤
فمن تاب مِـن بعـد   .حكيم في أمره ويه،واالله عزيز في ملكه.وعقوبةً يمنع االله ا غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما        ،حق

 )١١٤/ ١(سير الميسر التف.رحيم م،إن االله غفور لعباده.فإن االله يقبل توبته،وأصلح في كل أعماله،سرقته
 المستأكل : في نسخة - ٢٦٥
 فلهذا: في نسخة - ٢٦٦
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وابتغى بِذَلِك وجه اللَّـهِ     ،نهمودفْعِ الْمضرةِ ع  ،بِجلْبِ الْمنفَعةِ لَهم  ، الْمنكَراتِ والنهي عنِ 
وكَفَـاه الْعقُوبـةَ    ،وتيسرت لَـه أَسـباب الْخيرِ     ،أَلَانَ اللَّه لَه الْقُلُوب   :وطَاعةَ أَمرِهِ ،تعالَى

 .إذَا أَقَام علَيهِ الْحد،وقَد يرضِي الْمحدود،٢٦٧الْبشرِيةَ
 الغرض من إقامة الحدود العلو في الأرض ونحوهالا يجوز أن يكون 

     هِملَيع لُوالْع هضا إذَا كَانَ غَرأَمو ،  وهظِّمعتِهِ لِياسةَ رِيإِقَامو،        مِـن رِيـدـا يم ذُلُوا لَهبلِي أَو 
 .انعكَس علَيهِ مقْصوده،الْأَموالِ

 قَبلَ أَنْ يلِي الْخِلَافَةَ كَانَ نائِبا لِلْولِيدِ بنِ         -رضِي اللَّه عنه  -لْعزِيزِ  ويروى أَنَّ عمر بن عبدِ ا     
      بِيةِ الندِينلَى ملِكِ عدِ الْمبةً    ،�عالِحةً صاسسِي مهاسس كَانَ قَدو،    مِـن ـاججالْح فَقَدِم 

ما :كَيف هيبته فِيكُم؟ قَالُوا   .فَسأَلَ أَهلَ الْمدِينةِ عن عمر    ،وقَد سامهم سوءَ الْعذَابِ   ،الْعِراقِ
فَكَيـف  :هو أَحب إلَينا مِن أَهلِنا قَالَ     :كَيف محبتكُم لَه؟ قَالُوا   :قَالَ.نستطِيع أَنْ ننظُر إلَيهِ   

وهـذَا  ،وهذِهِ محبته ،هذِهِ هيبته :قَالَ.ةِ الْأَسواطِ إلَى الْعشرةِ   ما بين الثَّلَاثَ  :أَدبه فِيكُم؟ قَالُوا  
هبأَد،مِن رذَا أَماءِهم٢٦٨. الس 

 حسم اليد بعد قطعها
قُطِعـت رِجلُـه    :فَإِنْ سرق ثَانِيا  .ويستحب أَنْ تعلَّق فِي عنقِهِ    ، وإِذَا قُطِعت يده حسمت   

رسثَالِثًا  .ىالْي قرا،فَإِنْ سابِعرو:          مِـن مهـدعب ـنمةِ وابـحلَـانِ لِلصـاءِ  ففيه قَولَمالْع 
 ومـذْهب   -رضِي اللَّه عنه  -وهو قَولُ أَبِي بكْرٍ     ،تقْطَع أَربعته فِي الثَّالِثَةِ والرابِعةِ    :أَحدهما
افِعِيفِ ،الش دمأَحنِ  ويتايوى الردي إح.  سبحي هالثَّانِي أَنو،    لِيلُ عقَو وهو-  هنع اللَّه ضِير- 

ينالْكُوفِيى،ورتِهِ الْأُخايفِي رِو دمأَحو. 
 شروط نصاب قطع اليد

                                                 
أن االله يكفيـه  :والمعنى :وقال ،٢٧٢ورجح الأصل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في شرحه ص        ،في نسخة اليسيرة  - ٢٦٧

وحينئذٍ لا يحتاجون ،مبمعنى أن مافي قلوم من الإيمان يوجب استقامتهم فيقلُّ الجر،العقوبة البشرية التي تترتب على الحد
 إلى عقوبات بشرية اهـ 

أن االله يكفي الوالي ما يوقعه من العقوبات التعزيرية اليسيرة عن العقوبات الشدية لاسـتقامة الخلـق                 : ووجه الثانية   
 .وصلاحهم 

  لم أجده- ٢٦٨
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عِند جمهورِ الْعلَماءِ مِـن  ،اثَةُ دراهِم وهو ربع دِينارٍ أَو ثَلَ    ،وإِنما تقْطَع يده إذَا سرق نِصابا     
    رِهِمغَيدِيثِ ولِ الْحأَهازِ ولِ الْحِجالِكٍ،أَهكَم،افِعِيالشو،دمأَحقُولُ  ،وي نم مهمِنو:  ـاردِين

  اهِمرةُ درشع فَاقِ    .أَوبِالِات قُطِع ذَلِك قرس نفَم، حِيحفِي الصو       ـرمنِ عدِ اللَّهِ ببع ننِ عي
 ٢٦٩»قَطَع فِي مِجن ثَمنه ثَلاَثَةُ دراهِم «�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،رضِي اللَّه عنهما

     رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «، وفي لفظ مسلم عسثَلَاثَـةُ          �أَنَّ ر ـهتقِيم ـنارِقًا فِي مِجس قَطَع 
اهِمر٢٧٠»د 

 » تقْطَع اليد فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا«:�قَالَ النبِي ،ي الصحِيحينِ عن عائِشةَ وفِ
 »تقْطَع يد السارِقِ فِي ربعِ دِينارٍ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،وفي روية عن عائِشةَ

عـنِ  :حدثَتهم،أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ،هحدثَت، وفي رواية عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ      
 بِيارٍ«:قَالَ،�النعِ دِينبفِي ر دالي قْطَع٢٧١»ت. 

لَا تقْطَع يد السارِقِ إِلَّا فِي ربـعِ        «: قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن عائِشةَ   وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ  
اعِدارٍ فَص٢٧٢» ادِين 

قَدِمت الْمدِينةَ فَلَقِيت أَبا بكْرِ بن محمدِ بنِ        :وفِي رِوايةٍ عن يحيى بنِ يحيى الْغسانِي،قَالَ      
أُتِيت بِسارِقٍ مِن أَهلِ بِلَادِكُم حورانِي قَـد        :فَقَالَ،عمرِو بنِ حزمٍ وهو عامِلٌ علَى الْمدِينةِ      

أَنْ لَا تعجلْ فِي أَمرِ     :فَأَرسلَت إِلِي خالَتِي عمرةُ بِنت عبدِ الرحمنِ      :قَالَ،سرق سرِقَةً يسِيرةً  
هذَا الرجلِ حتى آتِيك فَأُخبِرك ما سمِعت مِن عائِشـةَ رضِـي االلهُ عنهـا فِـي أَمـرِ                   

قَالَ رسـولُ االلهِ    :ي فَأَخبرتنِي أَنها سمِعت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها تقُولُ        فَأَتتنِ:قَالَ،السارِقِ
 وكَانَ ربـع الـدينارِ   ٢٧٣".لَا تقْطَعوا فِيما هو أَدنى مِن ذَلِك      ،اقْطَعوا فِي ربعِ دِينارٍ   ":�

شوالدينار اثني ع،اهِمرئِذٍ ثَلَاثَةَ دموايمهدِر ر. 

                                                 
 )١٦٨٦ (- ٦)١٣١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٧٩٥)(١٦١/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٦٩
 )١٦٨٦ (- ٦)١٣١٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٠
 )١٦٨٤ (- ١)١٣١٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٧٨٩)(١٦٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٧١

 ]فما زاد وصعد عنه) فصاعدا.(أي في سرقته أو سرقة ما تبلغ قيمته ذلك) في ربع دينار(
 )١٦٨٤ (- ٢)١٣١٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٢
 اري وهي ليست فيه وقد عزاها للبخ-صحيح  ) ١٧١٦٤)(٤٤٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٣



 ١٢٣

 شروط قطع يد السارق
فَأَمـا الْمـالُ الضـائِع مِـن        .٢٧٤ولَا يكُونُ السارِق سارِقًا حتى يأخذ الْمالَ مِن حِرزٍ        

والْماشِيةُ الَّتِي لَـا راعِـي   ،والثَّمر الَّذِي يكُونُ فِي الشجرِ فِي الصحراءِ بِلَا حائِطٍ      ،صاحِبِهِ
عِن  ذَلِك وحنا وهفِيهِ  ،د يعزر الآخذ  ،فَلَا قَطْع لَكِن،  مرهِ الْغلَيع فاعضيـاءَ بِـهِ     ،وا جكَم

عن واسِعِ بـنِ  ،ومِمن قَالَ بِهِ أَحمد وغَيره ،وقَد اختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي التضعِيفِ     .الْحدِيثُ
فَقَالَ رافِـع بـن   ،فَـأَمر بِقَطْعِـهِ  ،فَرفِع إِلَى مروانَ  ،ق ودِيا مِن حائِطٍ   أَنَّ غُلَاما سر  ،حبانَ

 ٢٧٥.»لَا قَطَع فِي ثَمرٍ ولَا كَثَرٍ«: قَالَ�إِنَّ النبِي :خدِيجٍ
فَغرسه فِي حـائِطِ    ،أَنَّ عبدا سرق ودِيا مِن حائِطِ رجلٍ      ،وعن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبانَ     

فَاستعدى علَى الْعبـدِ مـروانَ بـن        ،فَوجده،فَخرج صاحِب الْودِي يلْتمِس ودِيه    ،سيدِهِ
د الْعبـدِ   فَانطَلَق سي ،فَسجن مروانُ الْعبد وأَراد قَطْع يدِهِ     ،وهو أَمِير الْمدِينةِ يومئِذٍ   ،الْحكَمِ

لَا قَطْع فِـي    «: يقُولُ �فَأَخبره أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ      ،فَسأَلَه عن ذَلِك  ،إِلَى رافِعِ بنِ خدِيجٍ   
وأَنا أُحِـب أَنْ    ،وهو يرِيد قَطْع يـدِهِ    ،إِنَّ مروانَ أَخذَ غُلَامِي   :فَقَالَ الرجلُ ،»ولَا كَثَرٍ ،ثَمرٍ

ولِ اللَّهِ          تسر مِن تمِعبِالَّذِي س هبِرخهِ فَتعِي إِلَيم شِيـدِيجٍ      ،�مخ نب افِعر هعى مشفَم
لَا قَطْـع فِـي     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ لَه رافِع  ،حتى أَتى مروانَ بن الْحكَمِ    

رواه أَهـلُ   "الْجمـار   :الْكَثَـر ":روانُ بِالْعبدِ فَأُرسِلَ قَالَ أَبو داود     فَأَمر م ،»ولَا كَثَرٍ ،ثَمرٍ
 ٢٧٦.السننِ

                                                 
 .بِحيثُ لاَ يعد صاحِبه مضيعا لَه بِوضعِهِ فِيهِ،الْموضِع الْحصِين الَّذِي يحفَظُ فِيهِ الْمال عادةً:الْحِرز عِند الْفُقَهاءِ  - ٢٧٤

  ةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بذَه قَدو  ـارِقذَ السإِلاَّ إِذَا أَخ قَامرِقَةِ لاَ يالس دابِلَةِ إِلَى أَنَّ حنالْحةِ وافِعِيالش
 وزارة الأوقـاف    -الموسوعة الفقهية الكويتية    .النصاب مِن حِرزِهِ ؛ لأَِنَّ الْمال غَير الْمحرِزِ ضائِع بِتقْصِيرٍ مِن صاحِبِهِ             

 )٣١٧/ ٢٤(الكويتية 
  زيادة مني –صحيح  ) ٤٤٦٦)(٣١٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٧٥

،فَأَمر ]٣٨:المائدة[} والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما   {:عموم الْخِطَابِ فِي الْكِتابِ قَولُه جلَّ وعلَا      «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 سرق،ثُم فَسرته السنةُ بِأَنْ لَا قَطَع علَى سارِقِ الثَّمرِ،ولَا الْكَثَرِ،وأَنْ لَا قَطَع إِلَّا فِي ربعِ دِينارٍ،فَكَانَ                 بِقَطْعِ السارِقِ إِذَا ما   

 »وم مقَامه سِوى الثَّمرِ والْكَثَرِفَاقْطَعوا أَيدِيهما إِذَا سرق ربع دِينارٍ،وما يقُ:الْمراد مِن الْخِطَابِ مِن الْكِتابِ
/ ٤(وسنن الترمـذي ت شـاكر        ) ٢٥٩٣)(٨٦٥/ ٢(وسنن ابن ماجه    )٤٣٨٨)(١٣٧/ ٤(سنن أبي داود     - ٢٧٦
 صحيح ) ٤٩٦٠)(٨٦/ ٨(وسنن النسائي ) ١٤٤٩)(٥٢



 ١٢٤

سمِعت رجلاً مِن مزينةَ يسأَلُ رسولَ االلهِ       :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   و 
معهـا  :لُك عـنِ الضـالَّةِ مِـن الإِِبِـلِ ؟ قَـالَ           جِئْـت أَسـأَ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،�

الضـالَّةُ مِـن    :فَدعها حتى يأْتِيها باغِيها قَالَ    ،وترِد الْماءَ ،تأْكُلُ الشجر ،وسِقَاؤها،حِذَاؤها
الْحرِيسـةُ الَّتِـي    :ها باغِيها قَالَ  تجمعها حتى يأْتِي  ،أَو لِلذِّئْبِ ،أَو لأَخِيك ،لَك:الْغنمِ ؟ قَالَ  

وما أُخِذَ مِـن عطَنِـهِ فَفِيـهِ        ،وضرب نكَالٍ ،فِيها ثَمنها مرتينِ  :توجد فِي مراتِعِها ؟ قَالَ    
الْقَطْع،       نالْمِج نثَم ذَلِك ذُ مِنخؤا يلَغَ مولَ االلهِ  :قَالَ،إِذَا بسا را،يفَالثِّما فِي    ،رها أُخِذَ مِنمو

فَعلَيهِ ثَمنـه   ،ومنِ احتملَ ،فَلَيس علَيهِ شيءٌ  ،ولَم يتخِذْ خبنةً  ،من أَخذَ بِفَمِهِ  :أَكْمامِها ؟ قَالَ  
يؤخذُ مِن ذَلِـك ثَمـن      إِذَا بلَغَ ما    ،فَفِيهِ الْقَطْع ،وما أَخذَ مِن أَجرانِهِ   ،مرتينِ وضربا ونكَالاً  

نولَ االلهِ  :قَالَ،الْمِجسا رةِ ؟ قَالَ      ،يامِربِيلِ الْعا فِي سهجِداللُّقَطَةُ نلاً :ووا حفْهرع،  جِدفَإِنْ و
فِيهِ وفِي الركَازِ   :ما يوجد فِي الْخرِبِ الْعادِي ؟ قَالَ      :قَالَ،وإِلاَّ فَهِي لَك  ،فَأَدها إِلَيهِ ،باغِيها

سمنِ..الْخنلُ السأَه اهو٢٧٧.ر 

                                                 
عـالم  (ومسند أحمـد    ) ٨٤٨٠)(١٢٣/ ١١(والمسند الجامع    ) ١٢٠٦٨)(٣١٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي     - ٢٧٧

 صحيح) ٦٦٨٣)(٦٣٣/ ٢) (الكتب
 امل  :قَالَ الإِمببحريسة الْج ادوذَة من المرعى،يقَالَ    :أَرأْخاة،أَو الْإِبِل،الْمقر،أَو الشـاة مـن   :الْبجلُ،إِذا أَخذ الشاحترس الر

ا فالشيء الْمتلف لَا يضمن بِأَكْثَر من ثمـن         المرعى،وإِيجاب الثّمن مرتينِ يشبه أَن يكون على سبِيل الْوعيد والزجر،وإِلَّ         
كَانَ فِي صدر الْإِسلَام يقع بعض الْعقُوبات :مثله،وكَانَ عمر بن الْخطَّاب يحكم بِهِ،وإِلَيهِ ذهب أَحمد بن حنبل،وقد قيل       

     ادأَراالله أعلم،ونسخ،و ال،ثُموب النكال «فِي الْأَمرزِ"بِضعقَوله.يرالتا من أعطانه    «:وهرق مِنا سمبِهِ » و ادإِذا كَـانَ   :أَر
الْبعِير محرزا فِي مراحه،أَو عطنه،فَيجب الْقطع على سارقه،وإِن كَانَ مرسلا فِي صحراء أَو جبل لَيس له حافظ فَلَا قطع                   

أَنه قَطَع فِي مِجـن      «� عنِ ابن عمر،عن رسولِ اللَّه       ثَلَاثَة دراهِم،فقد روي  "ثمن الْمِجن «على من أَخذه،والْمراد من     
 .وجعل بعض الْعلماء الْحد فِيما يجب فِيهِ الْقطع ثَلَاثَة دراهِم.»ثَمنه ثَلاثَةُ دراهِم
ما يحمله الرجل فِي ثَوبه،ويرفعـه إِلَـى        :،فَالخُبنة»ءٌمن أَكَلَ بِفَمِهِ ولَم يتخِذْ خبنةً فَلَيس علَيهِ شي        «: وقوله فِي الثِّمار  

أخبن الرجل إِذا خبأ فِي خبنة سراويله مِما        :قد رفع خبنته،قَالَ ابن الأَعرابِي    :فَوق،يقَالَ للرجل إِذا رفع ذيله فِي الْمشي      
إِباحة الْأكل من الثَّمر المعلَّق على ما ذهب إِلَيـهِ بعـض أهـل    فَفِيهِ .إِذا خبأ فِي ثبنته مِما يلِي الظّهر:يلِي الْبطن،وأثبن 

الْعلم،أَو لضرورة تدعو إِلَى الْأكل،وأوجب على الْحامِل الغرم والنكال،وهو التعزِير،لِأَنه لَيس من باب الضـرورة،ولم               
دِينائِط الْمووجب الْقطع لعدم الحِرز،فَإِن حة محرزةيرا الثَّم ا حيطان تكونقَوله.ة لم يكن لَهانِهِ«:ورأَج ذَ مِنأَخ نمو «

فَهو جمع الجرين،وهو البيدر وهو حِرز الثِّمار،كَما أَن المراح حِرز للغنم،لِأَن حرز الْأَشياء على حسب عادات الناس فِي 
 )٣١٩/ ٨(شرح السنة للبغوي .،بعد ما آواه الجرين لوجود الْحِرزأَمثَالهَا،فَأوجب الْقطع فِي الثَّمر



 ١٢٥

كَيـف  ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ �أَنَّ رجلًا مِن مزينةَ أَتى رسولَ االلهِ        ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 فِي شيءٍ مِن الْماشِيةِ قَطْع إِلَّا       ولَيس،هِي ومِثْلُها والنكَالُ  «:ترى فِي حرِيسةِ الْجبلِ؟ فَقَالَ    

وما لَم يبلُغْ ثَمن الْمِجن فَفِيـهِ غَرامـةُ       ،فِيما آواه الْمراح فَبلَغَ ثَمن الْمِجن فَفِيهِ قَطْع الْيدِ        
هو ومِثْلُـه   «: الْمعلَّقِ؟ قَالَ  كَيف ترى فِي الثَّمرِ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ» مِثْلَيهِ وجلَدات نكَالٍ  

ولَيس فِي شيءٍ مِن الثَّمرِ الْمعلَّقِ قَطْع إِلَّا فِيما آواه الْجرِين فَما أُخِـذَ مِـن          ،معه والنكَالُ 
     فِيهِ الْقَطْع نالْمِج نلَغَ ثَمرِينِ فَبالْج،      نالْمِج نلُغْ ثَمبي ا لَممو     اتلَـدجهِ وةُ مِثْلَيامفَفِيهِ غَر

  ٢٧٨»نكَالٍ
ومن انتهب  ،لَيس علَى الْمنتهِبِ قَطْع   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ، ولذلك قَالَ جابِر بن عبدِ اللَّهِ     

  .٢٧٩»نهبةً مشهورةً فَلَيس مِنا
     ي اسالنءَ ويالش بهنونَ فالمنتهب الذي يظُرءَ   ،نيالش ذِبتجالَّذِي ي لِستخالْمبِهِ  ،و لَمعفَي

فإنـه  ،وأَما الطَّرار وهو الْبطَّاطُ الَّذِي يبطُّ الْجيوب والْمنادِيلَ والْأَكْمام ونحوها         ،قَبلَ أَخذِهِ 
 ..يقطع على الصحيح
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 زيادة مني– صحيح ) ٧٤٠٥)(٣٤/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٧٨
 صحيح ) ٤٣٩١)(١٣٨/ ٤( سنن أبي داود - ٢٧٩



 ١٢٦
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 ماعِز  �كَما رجم النبِي    ،فَإِنه يرجم بِالْحِجارةِ حتى يموت    ،فَإِنْ كَانَ محصنا  :وأَما الزانِي 

  لَمِيالِكٍ الْأَسم نورجم ،ورجـم غـير هـؤلاء     ،٢٨٠ورجم اليهوديين ،ورجم الغامدية ،ب
 ٢٨١.المسلمون بعده

 .٢٨٢هلْ يجلَد قَبلَ الرجمِ مِائَةً؛ علَى قَولَينِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ: وقد اختلف الْعلَماءُ

                                                 
 )١٦٩٣ (- ١٩)١٣٢٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٢٤)(١٦٧/ ٨(حديث ماعز في صحيح البخاري  - ٢٨٠

 ) ١٦٩٥ (- ٢٢)١٣٢١/ ٣(صحيح مسلم  وحديث الغامدية في 
 )١٦٩٩ (- ٢٦)١٣٢٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٣٢٩)(٨٨/ ٢( وحديث رجم اليهوديين في صحيح البخاري 

والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون     ) ١٢٥/ ٢٢( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٢٨١
 )٣٧٨)(٥٣٨/ ١(الوضعي 

 »ولَم يذْكُر جلْدا، رجم ماعِزا�أَنَّ رسولَ اللَّهِ «:بِرِ بنِ سمرةَ عن جا- ٢٨٢
 »�فَلَم يجلِده رسولُ اللَّهِ ،كُنت فِيمن رجم ماعِزا«:قَالَ،وعن جابِرٍ

 ومِمن فَعلَ ذَلِك كَذَلِك عمر فِي عهدِهِ،قَالَ أَبو جعفَرٍ
 ن نامِ        «:افِعٍوعا بِالشهلِدجي لَمأَةً ورام مجطَّابِ رالْخ نب رمةُ   :قَالُوا» أَنَّ عتِ الْأَئِمضم لَى ذَلِكعلَى    ،ولِيلٌ عد فَفِي ذَلِك

     مجى الرننِ إِذَا زصحالْم دأَنَّ ح،     لْدى الْجنالْبِكْرِ إِذَا ز دأَنَّ حو، علَا ملْدِ  وعِ الْجمى لِجاحِدٍ فِي     ،نصٍ وخلَى شمِ عجالرو
 فَجلِـد   �فَأَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ     ،أَنَّ رجلًا زنى  «:فَما أَنتم قَائِلُونَ فِيما جاء عن جابِرٍ      :فَإِنْ قَالَ لَنا قَائِلٌ   :قَالُوا،حالٍ واحِدةٍ 

دالْح، هأَن ربأَخ ؟ثُمجِمبِهِ فَر رفَأَم صِنأُح كَانَ قَد" 
 ا لَهقُلْن: حِيحص عِيدٍ              ،ذَلِكاحِدٍ بو داحِدٍ فِي حصٍ وخلَى شمِ عجالر علْدِ مجوبِ الْجلَى ولِيلِ عالد مِن ذَلِكلِ  ،وأَج مِن

   بِيأَنَّ الن�       ح نمِم هدعِن وذَا إِذْ هه لَدج  لْدالْج هد،      مجهِ الرلَيع جِبا ينصحم هلَمعي إِذْ لَم،      ـنمِم هأَن هدعِن حا صفَلَم
وذَلِك ،مِثْلِهِ حـدا  حده الرجم لَا الْجلْد لِإِحصانِهِ قَبلَ ركُوبِ ما ركِب مِن الْفَاحِشةِ أَقَام علَيهِ الْحد الَّذِي جعلَه اللَّه لِ                 

مرِيدا بِذَلِك جمع الْجلْدِ والرجمِ علَيهِ لَه لِركُوبِهِ        ،ولَم يكُن جلْده إِياه علَى ما علِم مِنه بِأَنه محصن         ،الرجم دونَ الْجلْدِ  
   نصمِح وهو كِبا رم،   تنِ احةً لِمجكُونُ حفَي          لْدمِ الْججالر عا منصحإِذَا كَانَ م انِيامِهِ الزبِهِ فِي إِلْز ذيب الآثـار   "ج

 )١٢٣٧- ١٢٣٤)( ٨٧٨/ ٢(مسند عمر 
وهو ،رِهِما مِن الصحابةِ  وغَي،وعمر،يروى ذَلِك عن أَبِي بكْرٍ    ،وذَهب الأَكْثَرونَ إِلَى أَنه لَا جلْد علَى الْمحصنِ مع الرجمِ         

  ابِعِينلُ أَكْثَرِ التاءِ ،قَوةِ الْفُقَهامعو،   رِيانُ الثَّوفْيس بهِ ذَهإِلَيكِ ،واربالْم نابو،افِعِيالشو،دمأَحأْيِ ،والر ابحأَصوا ،وبذَهو
       بجو نفِيم وخسنم لْدإِلَى أَنَّ الْج مجهِ الرلَيع،  بِيا «�لأَنَّ الناعِزم مجةَ،رامِدِيالْغنِ،ويودِيهالْيا   ،واحِـدو لِـدجي لَمو

مهمِن«. 



 ١٢٧

ويغرب عاما بِسنةِ رسولِ اللَّـهِ      ،وإِنْ كَانَ غَير محصنٍ فَإِنه يجلَد مِائَةَ جلْدةٍ بِكِتابِ اللَّهِ         
 .٢٨٤ لَا يرى وجوب التغرِيبِوإِنْ كَانَ بعض الْعلَماءِ:�٢٨٣

أَو يشـهد علَـى نفْسِـهِ أَربـع         ،ولَا يقَام علَيهِ الْحد حتى يشهد علَيهِ أَربعةُ شـهداءَ         
ى نفْسِـهِ مـرةً   ومِنهم مِن يكْتفِي بِشهادتِهِ علَ   . الْعلَماءِ أَو أَكْثَرِهِم   عِند كَثِيرٍ مِن  ،شهاداتٍ

                                                                                                                          

  لَمِيسٍ الأَسيقَالَ لأُنا  «:وهمجفَار فَترتا  ،»فَإِنِ اعلْدِهبِج رأْمي لَمنِ  ،ويرالأَم ذَا آخِرهلأَنَّ،و     اهور ةَ قَـدريرا هأَب ،  ـوهو
 )٢٧٧/ ١٠(شرح السنة للبغوي .فَيكُونُ ناسِخا لِما سبق مِن الْجمعِ بين الْجلْدِ والرجمِ،متأَخر الإِسلامِ

 فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ    -امع فِي نِكَاحٍ صحِيحٍ      وهو الْبالِغُ الْحر الَّذِي ج     -واختلَفُوا فِي جلْدِ الْمحصنِ مع الرجمِ       
 .والشافِعِيةُ وأَحمد فِي رِوايةٍ إِلَى أَنه لاَ يجمع بين الرجمِ والْجلْدِ فِي حدهِ  

عامـةٌ ؛ لأَِنَّ الأَْلِـف والـلاَّم فِيهـا          } حِدٍ مِنهما مِائَـةَ جلْـدةٍ       الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُل وا    { إِنَّ الآْيةَ   :وقَالُوا  
 .إِلاَّ أَنَّ السنةَ قَد أَخرجتِ الْمحصن ،وغَير الْمحصنِ،فَتشمل الْمحصن،لِلْجِنسِ

 .مِائَةُ جلْدةٍ :حد الزانِيةِ والزانِي الْبالِغِ الْحر الْبِكْرِ :يقُول اللَّه تعالَى :"قَال الطَّبرِي فِي تفْسِيرِ الآْيةِ 
   بِيالن مجرةَ �وامِدِيا، الْغاعِزمنِ،ويودِيهالْيو، مهلِدجي لَمو،            ا مِـنمهـذَابع رضح نةِ مكَثْر عمِ مجالر عم مهلَدج لَوو

فَعدم إِثْباتِهِ فِي رِوايةٍ مِن الرواياتِ مع تنوعِها واختِلاَفِ     .ويبعد أَلاَّ يروِيه أَحد مِمن حضر       ، الْمسلِمِين لَنقِل إِلَينا   طَوائِفِ
 .دلِيلٌ علَى أَنه لَم يقَعِ الْجلْد :أَلْفَاظِها 

الموسـوعة  ".والْيهودِيينِ  ،وماعِزٍ،بِأَحادِيثِ الْغامِدِيةِ ،الثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ والرجم بِأَنه منسوخ      : وأَجابوا عن حدِيثِ  
 )٢٤٣/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 

فَأُنزِلَ علَيـهِ ذَات    :وتربد لَه وجهه قَالَ   ، إِذَا أُنزِلَ علَيهِ كُرِب لِذَلِك     �كَانَ نبِي االلهِ    :قَالَ، عن عبادةَ بنِ الصامِتِ    - ٢٨٣
لثَّيب جلْـد   ا،والْبِكْر بِالْبِكْرِ ،الثَّيب بِالثَّيبِ ،فَقَد جعلَ االلهُ لَهن سبِيلًا    ،خذُوا عني «:قَالَ،فَلَما سري عنه  ،فَلُقِي كَذَلِك ،يومٍ
 ) ١٦٩٠ (- ١٣)١٣١٦/ ٣(صحيح مسلم »ثُم نفْي سنةٍ،والْبِكْر جلْد مِائَةٍ،ثُم رجم بِالْحِجارةِ،مِائَةٍ
كرب أي لما أصابه الكرب وهو المشقة وتربد وجهه أي علته غبرة والربدة تغير              ) كرب لذلك وتربد له وجهه    (ش   [ 

 ]}إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا{ حصل ذلك لعظم موقع الوحي قال االله تعالى البياض إلى السواد وإنما
الْبِكْـر  : �لِقَول النبِي   .اتفَق الْقَائِلُونَ بِالتغرِيبِ علَى وجوبِهِ علَى الرجل الزانِي الْحر غَيرِ الْمحصنِ لِمدةِ عامٍ             - ٢٨٤

مِائَةٍ و لْدامٍ بِالْبِكْرِ جع رِيبغت. 
قَال .واللَّخمِي مِن الْمالِكِيةِ إِلَى وجوبِ التغرِيبِ علَيها كَذَلِك     ،فَقَد ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   ،وأَما الْمرأَةُ غَير الْمحصنةِ   

لاَ تسافِر الْمرأَةُ إِلاَّ ومعهـا زوج أَو محـرم وفِـي    : �لِقَول النبِي  ،و محرم ويكُونُ معها زوج أَ   :الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   
صـد  ولأَِنَّ الْقَ .لاَ يحِل لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاَللَّهِ والْيومِ الآْخِرِ أَنْ تسافِر مسِـيرةَ يـومٍ إِلاَّ مـع ذِي محـرمٍ                  :الصحِيحينِ  

 .والزانِيةُ إِذَا خرجت وحدها هتكَت جِلْباب الْحياءِ ،تأْدِيبها
علَى الْمعتمـدِ   ،ولَو مـع محـرمٍ أَو زوجٍ ولَـو رضِـيت بِـذَلِك            ،وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه لاَ تغرِيب علَى الْمرأَةِ       

مهد٤٧/ ١٣( وزارة الأوقاف الكويتية -عة الفقهية الكويتية الموسو.عِن( 



 ١٢٨

لَا :ومِنهم من يقُولُ  ،يسقُطُ عنه الْحد  :ثُم رجع فَمِنهم من يقُولُ    ،ولَو أَقَر علَى نفْسِهِ   ،واحِدةً
 ٢٨٥.يسقُطُ

 من الزاني المحصن ؟
ولَو مرةً  ،صحِيحا فِي قُبلِها   من تزوجها نِكَاحا     -وهو حر مكَلَّف  - والْمحصن من وطِئَ    

ومتى ،ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء     ،ئ كاملٌ ناقصةً أو بالعكس    طِفإنْ و .واحِدةً
 .ولو لم يكن حين التريا متزوجاً،وطئها مرةً صار محصناً يرجم إذا زنى

      ةً لِلْواوِيسطُوءَةُ موكُونَ الْمطُ أَنْ ترتشلْ يهنِ          ولَيلَـى قَـوـفَاتِ؛ عـذِهِ الصاطِئِ فِي ه
 وهل تحصن المراهقة البالغ؟ وبِالْعكْسِ؟.لِلْعلَماءِ

 �فَإِنهم محصنونَ أَيضا عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ كَالشافِعِي وأَحمد؛ لِأَنَّ النبِي           ، فَأَما أَهلُ الذِّمةِ  
ودِيهي مججِدِهِرسابِ مب دنِ عِنلَامِ،يمٍ كَانَ فِي الْإِسجلُ رأَو ذَلِكو. 

 هل يجب الحد على الحبلى من زنا ؟
ولم تدع شـبهةً فِـي      ،ولم يكن لها زوج ولا سيد     ،واختلَفُوا فِي الْمرأَةِ إذَا وجِدت حبلَى     

لا حد عليها؛ لِأَنه يجوز أَنْ تكُونَ حبِلَت        :قيل.هفَفِيها قَولَانِ فِي مذْهبِ أحمد وغير     ،الْحبلِ
                                                 

إِذِ ،أَو دلاَلَةً كَأَنْ يهرب عِند إِقَامةِ الْحد،أَو كَذَبت فِيهِ  ،رجعت عن إِقْرارِي  :الرجوع قَد يكُونُ صرِيحا كَأَنْ يقُول      - ٢٨٥
الْحنفِيةَ والْمشهور :فَإِنَّ جمهور الْفُقَهاءِ،ق مِن حقُوقِ اللَّهِ الَّتِي تسقُطُ بِالشبهةِ كَالزنافَإِنْ كَانَ بِح،الْهرب دلِيل الرجوعِ

          ربتعي وعجلَى أَنَّ الرابِلَةِ عنالْحةِ وافِعِيالش كُلٍّ مِن بذْهمةِ والِكِيدِ الْمعِن، قُطُ الْحسيو هنع كُـونَ      ،دمِـل أَنْ يتحي هلأَِن
    كَارالإِْن وهوعِ وجادِقًا فِي الرا فِيهِ    ،صكُونَ كَاذِبمِل أَنْ يتحيارِ        ،وا فِي الإِْقْركُونُ كَاذِبكَارِ يادِقًا فِي الإِْنإِنْ ،فَإِنْ كَانَ صو

وقَد ،والْحدود لاَ تستوفَى مع الشبهاتِ    ،فَيورِثُ شبهةً فِي ظُهورِ الْحد    ،ا فِي الإِْقْرارِ  كَانَ كَاذِبا فِي الإِْنكَارِ يكُونُ صادِقً     
بِالرجوعِ ما كَـانَ    فَلَو لَم يكُن محتمِلاً لِلسقُوطِ      . بِالزنا لَقَّنه الرجوع   �روِي أَنَّ ماعِزا لَما أَقَر بين يدي رسول اللَّهِ          

ويستوِي أَنْ يكُونَ الرجوع بِالْقَول أَو بِالْفِعل بِأَنْ        .قَبل الإِْمضاءِ أَم بعده   ،سواءٌ أَرجع قَبل الْقَضاءِ أَم بعده     ،لِلتلْقِينِ معنى 
ما :فَأَمر الْقَاضِي بِرجمِهِ فَقَال،فَلَو أَقَر عِند الْقَاضِي بِالزنا أَربع مراتٍ      ،قْرارِ رجوع وإِنكَار الإِْ ،يهرب عِند إِقَامةِ الْحد علَيهِ    

فَإِنْ رجع عن إِقْرارِهِ أَو     ،الْحدولأَِنَّ مِن شرطِ إِقَامِةِ الْحد بِالإِْقْرارِ الْبقَاءَ علَيهِ إِلَى تمامِ           . يدرأُ عنه الْحد   -أَقْررت بِشيءٍ   
  هنع كَف برنِيفَـةَ               ،هو حأَبو اقحإِسو افِعِيالشو رِيالثَّوو الِكمو ادمحو رِيهالزو رمعي نى بيحيطَاءٌ وذَا قَال عبِهو

   فوسو يأَبو.   نب عِيدسو نسقَال الْحلَى    وأَبِي لَي نابرٍ ويبج :    كرتلاَ يو دهِ الْحلَيع قَامي،       لَـمو لُـوهفَقَت برا هاعِزلأَِنَّ م
كُوهرتةُ    ،ييالد مهتلَلَزِم هوعجقُبِل ر لَوارِهِ   ،وبِإِقْر بجو قح هلأَِنو،    ائِرِ الْحكَس هوعجل رقْبي ـنِ    .قُـوقِ فَلَمع كِـيحو

 .وإِنْ رجع عنِ السرِقَةِ والشربِ ضرِب دونَ الْحد،الأَْوزاعِي أَنه إِنْ رجع حد لِلْفِريةِ علَى نفْسِهِ
        هوعجل رقْبلاَ ي هرٍ أَنأَبِي ثَو نع ازِييرقَل الشنبِالإِْ   ،و تثَب قح هلأَِن         ـدحـاصِ ووعِ كَالْقِصجقُطْ بِـالرسي ارِ فَلَمقْر

 )٧٢/ ٦(الموسوعة الفقهية الكويتية .الْقَذْفِ



 ١٢٩

 الْخلَفَـاءِ   وهذَا هو الْمـأْثُور عـنِ     ،بلْ تحد :قيل.أو بوطء شبهة  ،٢٨٦لٍأَو بتحم ،مكْرهةً
اشِدِينةِ   ،الررِيعولِ الشبِأُص هبالْأَش وهةِ؛ فَإِ    ،ودِينلِ الْمأَه بذْهم وهةَ   وادِرالَاتِ النتِمنَّ الِاح

 .٢٨٧ِوكَذِبِ الشهود،كَاحتِمالِ كَذِبِها،لَا يلْتفَت إلَيها
 حكم اللواط

والصحِيح الَّذِي  .دونَ ذَلِك :وقَد قِيلَ .حده كَحد الزنا  : الْعلَماءِ من يقُولُ   فَمِن، وأَما اللِّواطُ 
سواءٌ كَانـا محصـنينِ أَو غَيـر        .أَنْ يقْتلَ الِاثْنانِ الْأَعلَى والْأَسفَلُ    :يهِ الصحابةُ اتفَقَت علَ 

من وجـدتموه   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،محصنينِ؛ فَإِنَّ أَهلَ السننِ رووا عنِ ابنِ عباسٍ       
  .٢٨٨»والْمفْعولَ بِهِ،اقْتلُوا الْفَاعِلَفَ،يعملُ عملَ قَومِ لُوطٍ

 .٢٨٩» يرجم«:قَالَ،فِي الْبِكْرِ يؤخذُ علَى اللُّوطِيةِ، وروى أَبو داود عنِ ابنِ عباسٍ

                                                 
ذَا تصور  ولِه.إما بِفِعلِها أَو فِعلِ غَيرِها    ،إنَّ الْمرأَةَ تحمِلُ مِن غَيرِ وطْءٍ بِأَنْ يدخلَ ماءُ الرجلِ فِي فَرجِها           :وقَد قِيلَ  - ٢٨٦

/ ٢(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقـانون الوضـعي         ) ٧٩/ ٩(المغني لابن قدامة    .فَقَد وجِد ذَلِك  ،حملُ الْبِكْرِ 
 )٤٦٣:ص(والشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون ) ٥٤٥)(٤٤٠

قَـالَ عمـر بـن    :نِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عباسٍ،يقُولُ أَخبر:عنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ   - ٢٨٧
،فَكَانَ مِما أُنزِلَ    بِالْحق،وأَنزلَ علَيهِ الْكِتاب   �إِنَّ االلهَ قَد بعثَ محمدا      ":�الْخطَّابِ وهو جالِس علَى مِنبرِ رسولِ االلهِ        

،ورجمنا بعده،فَأَخشى إِنْ طَالَ بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ        �علَيهِ آيةُ الرجمِ،قَرأْناها ووعيناها وعقَلْناها،فَرجم رسولُ االلهِ        
ركِ فَرِيضةٍ أَنزلَها االلهُ،وإِنَّ الرجم فِي كِتابِ االلهِ حق علَى مـن زنـى إِذَا               ما نجِد الرجم فِي كِتابِ االلهِ فَيضِلُّوا بِت       :قَائِلٌ

          افتِرلُ،أَوِ الِاعبكَانَ الْح ةُ،أَونيتِ الْباءِ،إِذَا قَامسالنالِ وجالر مِن نص٦٨٢٩)(١٦٨/ ٨(صـحيح البخـاري     "أَح ( 
 واللفظ لمسلم ) ١٦٩١ (- ١٥)١٣١٧/ ٣(وصحيح مسلم 

أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذا مما نسخ لفظـه              ) فكان مما أنزل عليه آية الرجم     (ش   [ 
 ]بأن كانت المرأة حبلى ولم يعلم لها زوج ولا سيد) أو كان الحبل(وبقي حكمه

/ ٢(وســنن ابــن ماجــه  ) ٤٤٦٢)(١٥٨/ ٤(وســنن أبي داود ) ٦٥٨٨)(٢٦٥/ ٩(المســند الجــامع  - ٢٨٨
 صحيح ) ١٤٥٦)(٥٧/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٢٥٦١)(٨٥٦

        مـهضعأَى بفَر،اللُّـوطِي دلُ العِلْمِ فِي حأَه لَفتاخلُ              :وذَا قَـوهو،صِـنحي لَـم أَو ـنصأَح مجـهِ الـرلَيأَنَّ ع
إِسو،دمأَحو،افِعِيالشالِكٍ،وم       مهمِـن ـابِعِينـاءِ التفُقَه لِ العِلْمِ مِنأَه ضعوقَالَ ب،اقح:   اهِيمرإِبو،ـرِيصالب ـنالحَس

ن الترمـذي ت  سن"حد اللُّوطِي حد الزانِي،وهو قَولُ الثَّورِي،وأَهلِ الكُوفَةِ:النخعِي،وعطَاءُ بن أَبِي رباحٍ،وغَيرهم،قَالُوا  
 )٥٨/ ٤(شاكر 

 صحيح ) ٤٤٦٣)(١٥٩/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٨٩



 ١٣٠

 ـ  .٢٩٠ نحو ذَلِك  -رضِي اللَّه عنه  - ويروى عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ        الص لِفتخت لَمةُ وابح
وعن ، أَنه أَمر بِتحرِيقِـهِ    -رضِي اللَّه عنه  -فَروِي عن الصديقِ    .فِي قَتلِهِ؛ ولَكِن تنوعوا فِيهِ    

 لُهرِهِ قَتغَي، ضِهِمعب نعالهدم       :و تحت وتمى يتح ارهِ جِدلَيلْقَى عي هيحبسـان في   :وقيل،أَن
أَنه يرفَع علَى أَعلَى جِـدارٍ فِـي الْقَريـةِ ويرمـى          :وعن بعضِهِم .عٍ حتى يموتا  أنق موضِ 

هةِ ،مِناربِالْحِج عبتيمِ لُوطٍ    ،وبِقَو لَ اللَّها فَعـاسٍ      ..كَمبـنِ عاب نةٌ عايذِهِ رِوهـةُ  .وايوالرو
وشرِع رجـم   ،قَالُوا لِأَنَّ اللَّه رجم قَوم لُوطٍ     .لَى هذَا أَكْثَر السلَفِ   وع.يرجم:الْأُخرى قَالَ 

أو كان أحدهما   ،سواءٌ كَانا حرينِ أَو مملوكين    ،فَيرجم الِاثْنانِ ،الزاني تشبيهاً برجم قوم لُوطٍ    
ولَا ،هما غَير بالِغٍ عوقِب بِما دونَ الْقَتلِ      فَإِنْ كَانَ أَحد  ،إذَا كَانا بالِغينِ  ،مملوكاً والآخر حرا  

 ..٢٩١يرجم إلا البالغ
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كَتب إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنهما فِي خِلَافَتِهِ يذْكُر لَه أَنـه              ،أَنَّ خالِد بن الْولِيدِ   ،عن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ    - ٢٩٠

وأَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه جمع الناس مِـن أَصـحابِ            ،حِي الْعربِ ينكَح كَما تنكَح الْمرأَةُ     وجد رجلًا فِي بعضِ نوا    
إِنَّ هذَا ذَنب لَـم  :الَفَكَانَ مِن أَشدهِم يومئِذٍ قَولًا علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه قَ    ، فَسأَلَهم عن ذَلِك   �رسولِ االلهِ   

فَاجتمع رأْي أَصحابِ رسولِ االلهِ    ،نرى أَنْ نحرقَه بِالنارِ   ،صنع االلهُ بِها ما قَد علِمتم     ،تعصِ بِهِ أُمةٌ مِن الْأُممِ إِلَّا أُمةٌ واحِدةٌ       
السـنن الكـبرى    "كْرٍ رضِي االلهُ عنه إِلَى خالِدِ بنِ الْولِيدِ يأْمره أَنْ يحرقَه بِالنارِ             فَكَتب أَبو ب  ، علَى أَنْ يحرقَه بِالنارِ    �

 صحيح مرسل ) ١٧٠٢٨)(٤٠٥/ ٨(للبيهقي 
 )٦١/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٩١



 ١٣١
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أَهـلُ  فَقَد روى   ،وإِجماعِ الْمسـلِمِين  ،�فَإِنه ثَابِت بِسنةِ رسولِ اللَّهِ      :وأَما حد الشربِ   

   رمنِ عاب ننِ عندٍ     ،السمحابِ محأَص فَرٍ مِننولُ اللَّهِ    :قَالُوا،�وسقَالَ ر�:»   ـرِبش نم
وهلِدفَاج رمالْخ،وهلِدفَاج رِبإِنْ ش ثُم،وهلِدفَاج رِبإِنْ ش ثُم،لُوهفَاقْت رِبإِنْ ش ٢٩٢»ثُم.  
  ةَ باوِيعم نانَ  وعفْيولَ اللَّهِ    ،نِ أَبِي سسقَـالَ  �أَنَّ ر :»    موهلِـدا فَاجوهـرِبإِذَا  ،إِذَا ش ثُم

موهلِدا فَاجوهرِبش،موهلِدا فَاجوهرِبإِذَا ش ثُم،ملُوها فَاقْتوهرِبإِذَا ش ٢٩٣»ثُم 
ثُم إِنْ سـكِر  ، سـكِر الرجـلُ فَاجلِـدوه     إِذَا«: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

وهلِدفَاج،وهلِدفَاج كِرإِنْ س ثُم،قَهنوا عرِبةَ فَاضابِعالر كِرإِنْ س ٢٩٤»ثُم 
 .هو وخلَفَاؤه والْمسلِمونَ بعده،وثَبت عنه أَنه جلَد الشارب غير مرة

هو تعزير يفعله الإمام عنـد      :وقد يقال ،هو محكم :وقيلَ،علماءِ منسوخ والقتلُ عند أكثر ال   
 .الحاجة

                                                 
/ ٨(وسـنن النسـائي      ) ١٤٤٤)(٤٨/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر       ) ٤٤٨٥)(١٦٥/ ٤(سنن أبي داود     - ٢٩٢

 صحيح  ) ٥٦٦١)(٣١٣
 طَّابِيلِهِ          :قَالَ الْخكَقَو،ذِيرحالتو،عدبِهِ الر دقْصا يمإِنلِ،والْفِع قُوعبِهِ و ادرلا يعِيدِ،وبِالْو رالأَم رِدي قَد�:» هدبلَ عقَت نم

اهلْنقَت«  قْتي فْسِهِ لَمن دبلَ عقَت لَو وهى،وو عِيساءِ،قَالَ أَبةِ الْفُقَهاملِ علْ بِهِ فِي قَو:  سِـخن رِ،ثُملِ الأَمذَا فِي أَوا كَانَ همإِن
                بِـينِ النـابِرٍ،عج نكَـدِرِ،عنـنِ الْمـدِ بمحم نع،اقحإِس نب دمحى موكَذَا ره،دعقَـالَ �ب،:»   ـرِبإِنْ ش

 بعد ذَلِك بِرجلٍ قَد شرِب فِي الرابِعةِ،فَضـربه،ولَم         �ثُم أُتِي النبِي    :،قَالَ»اجلِدوه،فَإِنْ عاد فِي الرابِعةِ،فَاقْتلُوه   الْخمر،فَ
لْهقْتي.        بِينِ النبٍ،عينِ ذُؤةَ بقَبِيص نع،رِيهى الزور كَذَلِكو�. ا يمِمو       بِينِ النع وِيا رذَا مي هـهٍ     �قَوجأَو مِـن 

وحدِيثُ قَبِيصةَ ما بِهِ قَد شرِب فَجلَده،ثُم أُتِي بِهِ قَـد     :قَالَ الإِمام » لَا يحِلُّ دم امرِئٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلاثٍ      «:كَثِيرةٍ،أَنه قَالَ 
  الْقَت عضوو،هلَدفَج رِبةً شصخر تارصقَالَ     .لَ،و،رِيهنِ الزنِ أَبِي ذِئْبٍ،عنِ ابع وِيرو:        ـةٍ فَلَـمابِعر ـدعب أُوتِي قَد

لْهقْت٣٣٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي "ي( 
  زيادة مني-صحيح  ) ٤٤٤٦)(٢٩٥/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٩٣
  زيادة مني  -صحيح) ٤٤٤٧و ٤٤٤٦)(٢٩٦/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٩٤

 »�معناه إِذَا استحلَّ شربه ولَم يقْبلْ تحرِيم النبِي «:  قَالَ أَبو حاتِمٍ



 ١٣٢

 �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِيهِ ،أَخبره عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَزهر        ،فعنِ ابنِ شِهابٍ  
       جثَى فِي ونٍ فَحينبِح وهرٍ ومارِبِ خبِش أُتِي ابرهِهِ الت،      ـالِهِمبِنِع وهبرفَض هابحأَص رأَم ثُم

   دِيهِما كَانَ فِي أَيبِمو، مفَقَالَ لَه:»وهفَعار «وهفَعولُ اللَّهِ    ،فَرسر فِّيوةُ  �فَتنالس تِلْكو . ثُم
     عِينبرِ أَرمكْرٍ فِي الْخو بأَب لْدج،  مع لْدج تِهِ    ثُمارإِم ا مِنردص عِينبأَر فِي    ،ر انِينثَم لْدج ثُم

ثُم أَثْبـت معاوِيـةُ الْجلْـد       ،ثُم جلْد عثْمانُ الْحدينِ جمِيعا ثَمانِين وأَربعِين      ،آخِرِ وِلَايتِهِ 
انِين٢٩٥"ثَم 

هو تعزِير يفْعلُه الْإِمـام عِنـد       :يقَالُ،هو محكَم :وقِيلَ.خ والْقَتلُ عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ منسو    
اجةِالْح. 

وضرب أَبو بكْـرٍ  .أَنه ضرب فِي الْخمرِ بِالْجرِيدِ والنعالِ أَربعِين     «:� النبِي   وقَد ثَبت عنِ  
-  هنع اللَّه ضِير- عِينبأَر ،  برضو   انِينفِي خِلَافَتِهِ ثَم رمع«،   لِيكَانَ عو-  هنع اللَّه ضِير- 

  عِينبةً أَررم رِبضي، انِينةً ثَمرمالِكٍ   .ونِ مسِ بأَن نفع،»   بِيـرِ       �أَنَّ النمفِـي الْخ لَـدج 
فَقَـالَ  ،فَلَما ولِّي عمر دعا الناس    ،عنه أَربعِين وجلَد أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه      ،»والنعالِ،بِالْجرِيدِ

ميفِ     :لَهالر ا مِنوند قَد اسإِنَّ الن،-  ددسقَالَ ميفِ    : والرى والْقُر مِن-     دنَ فِي حورا تفَم 
فَجلَد فِيهِ ثَمانِين   ،علَه كَأَخف الْحدودِ  نرى أَنْ تج  :الْخمرِ؟ فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بن عوفٍ      

  داوو دةَ   :قَالَ أَبوبرأَبِي ع ناب اهوةَ ،رادقَت نع،   بِينِ النرِيـدِ    «،�عبِالْج لَـدج هالِ ،أَنعالنو
عِينبةُ » أَربعش اهورةَ ،وادقَت نسٍ ،عأَن نع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»     ـوحنِ نيترِيـدبِج برض

عِينب٢٩٦»الْأَر 
ثُم جلَد أَبو بكْرٍ    ،»والنعالِ، جلَد فِي الْخمرِ بِالْجرِيدِ    �أَنَّ نبِي االلهِ    «،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

عِينبأَر،  رما كَانَ عى    ،فَلَمالْقُريفِ والر مِن اسا النندـ،و  مـا تـرونَ فِـي جلْـدِ        «:الَقَ
فَجلَد عمر  «:قَالَ،أَرى أَنْ تجعلَها كَأَخف الْحدودِ    :فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ    "الْخمرِ؟
انِين٢٩٧»ثَم 

                                                 
  زيادة مني-صحي  ) ٣٣٢٥)(١٩٧/ ٤(سنن الدارقطني  - ٢٩٥
  زيادة مني– صحيح ) ٤٤٧٩)(١٦٣/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٩٦
 زيادة مني ) ١٧٠٦ (- ٣٦)١٣٣١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٩٧



 ١٣٣

لصـبحِ أَربـع    أَنَّ الْولِيد بن عقْبةَ صلَّى بِأَهلِ الْكُوفَـةِ صـلَاةَ ا          ،وعن حضين بنِ الْمنذِرِ   
فَقَـالَ علِـي    ،فَشهِد علَيهِ عِند عثَمانَ أَنه شـارِب خمرٍ       :قَالَ،أَزِيدكُم:ثُم قَالَ ،ركَعاتٍ
قُـم يـا حسـن      «:قَالَ،دونك ابن عمك فَأَقِم علَيهِ الْحد     :قَالَ،»أَقِم علَيهِ الْحد  «:لِعثْمانَ

قُم يا عبد االلهِ بن     ،بلْ ضعفْت ووهنت وعجزت   :قَالَ،»وفِيم أَنت وهذَا ولِّ غَيرك    ،دهفَاجلِ
 هلِدفَرٍ فَاجعقَالَ،ج:      عِينبلَغَ أَرى بتح دعي لِيعو هلِدجلَ يعفَقَالَ،فَج:سِكااللهِ    ،أَم بِـين لَدج

 ٢٩٨"وكُلٌّ سنةٌ ،وكَملَها عمر ثَمانِين،رٍ أَربعِين وأَبو بكْ�
شهِدت عثْمانَ بن عفَّانَ وأُتِي بِالْولِيدِ قَـد صـلَّى          :وقال حضين بن الْمنذِرِ أَبو ساسانَ     

 ـ   ،أَزِيدكُم:ثُم قَالَ ،الصبح ركْعتينِ  لَانِ أَحجهِ رلَيع هِدفَش       ـرِبش ـهانُ أَنـرما حمهد
رمأُ    ،الْخقَيتي آهر هأَن رآخ هِدشانُ ،وثْما    :فَقَالَ عهرِبى شتأْ حقَيتي لَم هفَقَالَ،إِن:  لِـيا عي، قُم
هلِدفَاج، لِيفَقَالَ ع:   هلِدفَاج نسا حي قُم، نسفَقَالَ الْح: ارلِّ حا   وهلَّى قَاروت نا مه،  ـهفَكَأَن

فَجلَـده وعلِـي يعـد حتـى بلَـغَ          ،يا عبد االلهِ بن جعفَرٍ قُم فَاجلِده      :فَقَالَ،وجد علَيهِ 
عِينبفَقَالَ،أَر:سِكقَالَ ،أَم ثُم:»   بِيالن لَدج� عِينبأَر «،     كْـرٍ أَرـو بأَب لَدجوعِينب،  ـرمعو
انِينةٌ"،ثَمنكُلٌّ سو،إِلَي بذَا أَحه٢٩٩."و 

                                                                                                                          

الريف المواضع التي فيها المياه أو هي قريبة منها ومعناه لما كان زمن عمر بـن                ) ودنا الناس من الريف والقرى    (ش   [ 
الخطاب رضي االله عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعنـاب     

يعني العقوبة  ) أرى أن تجعلها  (مر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها         أكثروا من شرب الخمر فزاد ع      -والثمار  
التي هي حد الخمر وقوله أخف الحدود يعني المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزنى جلـد                     

 ]مائة وحد القذف ثمانون فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود
  زيادة مني-صحيح  ) ٥٢٥٠)(١٣١/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٨
  زيادة مني-) ١٧٠٧ (- ٣٨)١٣٣١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٩٩
أي حضرت عنده بالمدينة وهو خليفة والوليد هو الوليد بن عقبة بن أبي       ) شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد     (ش   [ 

ا وكان شاربا سيء السيرة صـلى       معيط الذي أنزل فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أتى به من الكوفة كان واليا عليه               
بالناس الصبح أربعا وهو سكران ثم التفت إليهم فقال أزيدكم؟ فقال أهل الصف الأول ما زلنا في زيادة منذ وليتنا؟ لا          
زادك االله من الخير وحصب الناس الوليد بحصباء المسجد فشاع ذلك في الكوفة وجرى من الأحوال ما اضطر سـيدنا                

الحار الشديد المكروه والقار البارد الهنيء الطيب وهذا مثل من أمثال  ) ول حارها من تولى قارها    (عثمان إلى استحضاره  
العرب قال الأصمعي وغيره معناه ول شدا وأوساخها من تولى هنئتها ولذاا والضمير عائد إلى الخلافة والولاية أي                  

ن نكدها وقاذوراا ومعناه ليتول هذا الجلد عثمـان          يتولو -كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنئ الخلافة ويختصون به          
 ]أي غضب عليه) وجد عليه(بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين



 ١٣٤

  ةَ الْكَلْبِيربو نفِي            :قَالَ،وع وهو هتيا فَأَتمهنع اللَّه ضِير رملِيدِ إِلَى عالْو نب الِدلَنِي خسأَر
     لِيعفَّانَ وع نانُ بثْمع هعجِدِ مسالْم          اللَّـه ضِير ريبالزةُ وطَلْحفٍ ووع ننِ بمحالر دبعو 
     جِدِ فَقُلْتسفِي الْم هعكِئٌ متم مهنع:"          ـكلَيأُ عقْري وهو كلَنِي إِلَيسلِيدِ أَرالْو نب الِدإِنَّ خ

هم هؤلَـاءِ   :فَقَالَ عمر ،ي الْخمرِ وتحاقَروا الْعقُوبةَ   إِنَّ الناس قَدِ انهمكُوا فِ    :السلَام ويقُولُ 
 ملْهفَس كدعِن،    هنع اللَّه ضِير لِيلَـى          :فَقَالَ ععى وـرذَى افْتإِذَا هذَى وه كِرإِذَا س اهرن

جلَد خالِـد ثَمـانِين وجلَـد عمـر         فَ:أَبلِغْ صاحِبك ما قَالَ   :فَقَالَ عمر ،الْمفْترِي ثَمانونَ 
انِينثَم،              إِذَا أُتِـيو انِينثَم هلَدابِ جرمِكِ فِي الشهنالْم لِ الْقَوِيجبِالر إِذَا أُتِي رمكَانَ عو

لَدج ثُم عِينبأَر لَدلَّةُ جالز همِن تعِيفِ الَّتِي كَانلِ الضجبِالر عِينبأَرو انِينانُ ثَمثْم٣٠٠» ع 
قُولُ    فَمِني ناءِ ملَمالْع :  انِينالثَّم برض جِبقُولُ  ،يي نم مهمِنونَ :وعبأَر اجِبةُ ،الْواديالزو

ب مِمـن لَـا يرتـدِع       أَو كَانَ الشارِ  .إذَا أَدمن الناس الْخمر   ،يفْعلُها الْإِمام عِند الْحاجةِ   
 .ونحو ذَلِك،بِدونِها

وهو قَولُ  ،وهذَا أَوجه الْقَولَينِ  .فَأَما مع قِلَّةِ الشارِبِين وقُربِ أَمرِ الشارِبِ فَتكْفِي الْأَربعونَ        
 دمأَحو افِعِيالش،    يتايوى الردفِي إح ا اللَّهمهحِمر  دمأَح ننِ ع.    رمكَانَ ع قَدو-  اللَّه ضِير

هنع-   برالش ا كَثُرلَم -         هنرِ عجةً فِي الزالَغبأْسِ مالر لْقحو فْيفِيهِ الن ادفلو غـرب   ،٣٠١ ز
طَّ   ،أو عزله عن ولايته كان حسناً     ، مع الأربعين لينقطع خبره    الشاربالْخ نب رمابِ فَإِنَّ ع

-هنع اللَّه ضِي٣٠٢ بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله-ر. 

                                                 
  زيادة مني-صحيح  ) ٨١٣١)(٤١٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٠٠
وهما بِمِصـر   ،ه أَبو سِروعةَ عقْبةُ بن الْحارِثِ     وشرِب مع ،شرِب أَخِي عبد الرحمنِ بن عمر     «:عنِ ابنِ عمر قَالَ    - ٣٠١

طَهرنا فَإِنا قَد سكِرنا مِن شرابٍ :فَقَالَا» وهو أَمِير مِصر،فَلَما أَصبحا انطَلَقَا إِلَى عمرِو بنِ الْعاصِ     ،فِي خِلَافَةِ عمر فَسكِرا   
اهنرِبش، دباللَّهِ فَقَالَ ع :     فَقُلْت كِرس هلِي أَخِي أَن فَذَكَر:  كرأُطَه ارلِ الدخاد،        هنِي أَخِي أَنربا فَأَخرما عيا أَتمهأَن رعأَش لَمو

   بِذَلِك الْأَمِير ربأَخ اللَّهِ  ،قَد دباسِ       «:فَقَالَ عءوسِ النلَى رع مالْقَو لِقحلَا ي  لِقْكأَح ارلِ الدخاد،     علِقُونَ محي وا إِذْ ذَاككَانو
  ارلَ الدخودِ فَدداللَّهِ  ،»الْح دبدِي  :فَقَالَ عأَخِي بِي لَقْتـرٍو أَنِ           ،فَحمإِلَى ع بفَكَت رمع بِذَلِك مِعو فَسرمع مهلَدج ثُم

   محدِ الرببِع عِثْ إِلَياب    لَ ذَلِكبٍ فَفَعلَى قَتنِ ع،    هلَدج رملَى عع ا قَدِمفَلَم،  هكَانِهِ مِنلِم هاقَبعا      ،ورـهـثَ شفَلِب لَهسأَر ثُم
مصنف عبـد   "ن جلْدِ عمر  ثُم أَصابه قَدره فَمات فَيحسِب عامةُ الناسِ أَنما مات مِن جلْدِ عمر ولَم يمت مِ              ،صحِيحا

 صحيح ) ١٧٠٤٧)(٢٣٢/ ٩(الرزاق الصنعاني 
 )٥٤٠/ ٢(مسند الفاروق لابن كثير  - ٣٠٢
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مها االلهصفة الخمر التي حر 
والخمر     ولُهسرو ا اللَّههمرالَّتِي ح ،   بِيالن رأَمأَ     ،بجلد شاريها �و كِرٍ مِـنسابٍ مركُلُّ ش ي

أَو .والتينِ،والرطَـــبِ،مـــارِ كَالْعِنبِ الثِّســـواء كـــان مِـــن،أَصـــلٍ كَانَ
بلْ لَما أَنزلَ اللَّه    ،كَلَبنِ الْخيلِ ،أَو الْحيوانِ .أَو الطُّلُولِ كَالْعسلِ  .والشعِيرِ،كَالْحِنطَةِ،الْحبوبِ

كُن عِندهم بِالْمدِينةِ مِـن خمـرِ       لَم ي ،تحرِيم الْخمرِ ،�سبحانه وتعالَى علَى نبِيهِ محمدٍ      
وكَانَ ، الشـامِ  وإِنما كَانت تجلَب مِـن    ،الْعِنبِ شيءٌ؛ لِأَنه لَم يكُن بِالْمدِينةِ شجر عِنبٍ       

فائه الراشدين وأَصحابِهِ   وخل�وقَد تواترت السنةُ عن النبِي      ،عامةُ شرابِهِم مِن نبِيذِ التمرِ    
-مهنع اللَّه ضِيكِرٍ-رسكُلَّ م مرح هأَن ،رمخ هأَن نيبو. 

   لْوبِيذَ الْحونَ النبرشوا يكَانوزبيـب أي يطـرح               ،و ـرمـاءِ تـذَ فِـي الْمبنأَنْ ي وهو
فَهذَا النبِيـذُ   ،فَإِنَّ فِيهِ ملُوحةً  ،مِياهِ الْحِجازِ  ليحلو الماء لاسيما كثير مِن       الطرح:والنبذ،فيه

     كِرسلَا ي ه؛ لِأَنلِمِينساعِ الْمملَالٌ بِإِجح،          صِـيرـلَ أَنْ يبِ قَبصِيرِ الْعِنع برحِلُّ شا يكَم
وهـو  ، الجريأو،ذَ في أوعية الخشب  قَد نهاهم أَنْ ينبِذُوا هذَا النبِي      �وكَانَ النبِي   ،مسكِرا

  مِن عنصا يابِ مرعِ . التالْقُر ةِ  ،أَوفَّتزوفِ الْمالظُّر وفِ الَّتِـي       ،أَوبِذُوا فِي الظُّرنأَنْ ي مهرأَمو
ولَـا يشـعر    ،يفًالِأَنَّ الشدةَ تدِب فِـي النبِيـذِ دبِيبـا خفِ         ؛ ٣٠٣تربطُ أَفْواهها بِالْأَوكِيةِ  

فَإِذَا كـان   ،وهو لَا يشـعر   ،فَربما شرِب الْإِنسانُ ما قَد دبت فِيهِ الشدةُ الْمطْرِبةُ        ،الْإِنسانُ
وتِلْك الْأَوعِيةُ  ،فَلَا يقَع الْإِنسانُ فِي محذُورٍ    ،إذا غلى فِيهِ النبِيذُ   ،انشق الظرف ، موكى السقاءُ

 قشنلَا ت.    هأَن هنع وِيرةِ       �وعِياذِ فِي الْأَوتِبذَا فِي الِانه دعب صخقَالَ، رـنِ   «:وع كُمتيهن
 ٣٠٤»ولَا تشربوا مسكِرا،فَاشربوا فِي الْأَسقِيةِ كُلِّها،النبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ

                                                 
 )٣١٩٥-٣١٩٣)(١٤٣/ ٥(انظر الروايات في جامع الأصول  - ٣٠٣
 )٩٧٧ (- ٦٣)١٥٨٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٠٤
ظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا         يتكم عن ال  (وفي الرواية الثانية    ) يتكم عن النبيذ إلا في سقاء     (ش   [ 

كنت يتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن             (وفي الرواية الثالثة    ) يحرمه وكل مسكر حرام   
قال القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه كنت يتكم عن الأشربة إلا في                 ) لا تشربوا مسكرا  

فاشـربوا في  (ف الأدم فحذف لفظة إلا التي للاستثناء ولا بد منها قال والرواية الأولى فيها تغيير أيضا وصـواا      ظرو
لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها وإنما ى عن غيرها من الأوعية كمـا قـال في                    ) الأوعية كلها 



 ١٣٦

 الص لَفتفَاخ   ب نمةُ وابح مِن مهداءِ علَملَ      ، الْع أَو خسالن هلُغبي لَم نم مهمِن هثْبِتي نِ ،مى عهفَن 
 اعتقَد ثُبوته وأَنه ناسِـخ فَـرخص فِـي الِانتِبـاذِ فِـي              ومِنهم مِنِ .ي الْأَوعِيةِ الِانتِباذِ فِ 

ةِالْأَوعِي.  طَائِفَةٌ مِن مِعفَس         ـهوا أَنقَـدتبِيذَ فَاعونَ النبرشوا يةِ كَانابحالص ضعاءِ أَنَّ بالْفُقَه 
كِرسالْم،خرفَت    اعٍ مِنوبِ أَنروا فِي شالْ ص    مِن تسةِ الَّتِي لَيرِبرِ  أَشمالتبِ ووا ، الْعِنصخرتو

 . والزبِيبِ إذَا لَم يسكِر الشارِبفِي الْمطْبوخِ مِن نبِيذِ التمرِ
    لِمِينسالْم اهِيرمهِ جلَيا عم ابوالصو:   رمكِرٍ خسأَنَّ كُلَّ م، هارِبش لَدجي،    ـهمِن رِبش لَوو

نَّ طَارِق بن سويدٍ سـأَلَ      عن أَبيهِ أَ  ،علْقَمةَ بنِ وائِلٍ  فعن  ،لِتداوٍ أَو غَيرِ تداوٍ   ،قَطْرةً واحِدةً 
 بِيا فَقَالَ�النى بِهاودترِ يمنِ الْخاءٌ:عا دهلَكِناءً وود هِي س٣٠٥لَي. 

سأَلَ النبِـي   ،سويد بن طَارِقٍ  :يقَالَ لَه ،عن أَبِيهِ؛أَنَّ رجلاً مِن جعفَى    ،وعن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ   
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،إِنما نصـنعها لِـدواءٍ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،خمرِ ؟ فَنهاه عنها   عنِ الْ �
 ٣٠٦.إِنها داءٌ ولَيست بِدواءٍ:�

   ةَ قَالَتلَمس أُم نبِيذًا فِي كُوزٍ   ":وعن ذْتبولُ اللَّهِ    ،نسلَ رخلِي فَقَالَ   �فَدغي وهـ«: و  ا م
إِنَّ اللَّه لَم يجعـلْ     «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،اشتكَتِ ابنةٌ لِي فَنبِذْت لَها هذَا     :؟ قُلْت » هذَا

كُملَيع مرا حفِيم ٣٠٧»شِفَاءَكُم  
       فْرالص هابلاً أَصجائِلٍ ؛ أَنَّ رأَبِي و نوع،  كَرالس لَه عِتا  ،فَن دبأَلَ ع؟      فَس ذَلِـك ـناللهِ ع

 ٣٠٨.إِنَّ اللَّه لَم يجعلْ شِفَاءَكُم فِيما حرم علَيكُم:فَقَالَ
أو ،فَإِنْ وجدت منه رائحـة الخمـر      ،أَو اعترف الشارِب  ، والْحد واجِب إذَا قَامت الْبينةُ    

هِ الْ   :يلقفقد  . وهو يتقيؤها ونحو ذلك    رؤيلَيع قَاملَا يدح،       سـا لَـيم رِبش هالِ أَنتِملِاح
بل يجلَد إذَا عـرف أَنَّ ذَلِـك        :وقيل.أو مكرهاً ونحو ذلك   ،أَو شرِبها جاهِلًا بِها   ،بِخمرٍ

                                                                                                                          

كنت يتكم عن الانتبـاذ إلا في  (والحاصل أن صواب الروايتين ) قاءكنت يتكم عن الانتباذ إلا في س    (الرواية الأولى   
 ]وما سوى هذا تغيير من الرواة) سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء

  زيادة مني-صحيح ) ٤٤٧٣)(٣٤٣/ ١٠(البحر الزخار = مسند البزار  - ٣٠٥
 صحيح) ٢٣٩٥٧)(٥٢/ ١٢(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٠٦
 صحيح ) ١٩١٢)(١٣٩/ ٤(اق بن راهويه مسند إسح - ٣٠٧
 وقد ذكر شيخ الإسلام رواية ملفقة من عدة         -صحيح) ٢٣٩٥٨)(٥٣/ ١٢(دار القبلة   -مصنف ابن أبي شيبة      - ٣٠٨

 ...روايات 



 ١٣٧

كِرسنِ   ،مع أْثُورالْم وذَا ههلَفَاءِ والْخ    مِن رِهِمغَيو اشِدِينةِ  الرابحانَ: الصثْمكَع،ولِينِ ،عابو
وهو مـذْهب   ، علَيـهِ النـاس    وهو الذي يصلح  �مسعودٍ؛ وعلَيهِ تدلُّ سنة رسول االله       

 ٣٠٩.وغَيرِهِما،وأَحمد فِي غَالِبِ نصوصِهِ.مالِكٍ
 حكم الحشيش

  صاحِبها كَما يجلَد ضارب    يجلَد،٣١٠حرام أَيضا قنبِ   والْحشِيشةُ الْمصنوعةُ مِن ورقِ الْ    
حتى يصِير فِي الرجلِ    ، الْخمرِ مِن جِهةِ أَنها تفْسِد الْعقْلَ والْمِزاج       وهِي أَخبثُ مِن  ،الْخمرِ

 ثٌ ونخاثَةٌتدِي،  مِن ذَلِك رغَيادِ وفْ      ،٣١١ الْفَسـا تهةِ أَنجِه ثُ مِنبأَخ رمالْخضِـي إلَـى    و
 ٣١٢. الصلَاةِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالَى وعنِوكِلَاهما يصد عن،الْمخاصمةِ والْمقَاتلَةِ

ورأَى أَنَّ آكِلَها يعزر بِمـا دونَ الْحـد؛         ،وقَد توقَّف بعض الْفُقَهاءِ الْمتأَخرِين فِي حدها      
  يغا تهثُ ظَنيبٍ    حرِ طَرغَي قْلَ مِنالْع زِلَةِ البنج .رنـا        ،بِمفِيه مِينقَـدتـاءِ الْملَمولم نجد لِلْع

                                                 
وأَبـو  ،الثَّورِي:مِـنهم   ،لاَ يثْبت حد الشربِ بِوجودِ رائِحةِ الْخمرِ فِي فَمِ الشارِبِ فِي قَول أَكْثَرِ أَهـل الْعِلْمِ                - ٣٠٩

يحتمل أَنه تمضمض بِالْخمرِ أَو حسِبها ماءً       :وقَالُوا  .وهِي الْمذْهب   ،وأَحمد فِي إِحدى رِوايتينِ عنه    ،والشافِعِي،حنِيفَةَ
وبِوجودِ ،أَو شرِب شراب التفَّاحِ فَإِنه يكُونُ مِنه كَرائِحةِ الْخمرِ        ، مكْرها ويحتمل أَنْ يكُونَ  ،فَلَما صارت فِي فَمِهِ مجها    

 .الاِحتِمال لَم يجِبِ الْحد ؛ لأَِنه يدرأُ بِالشبهاتِ 
إِنَّ ابن مسعودٍ جلَد رجلاً     :وقَالُوا  ،وايةُ أَبِي طَالِبٍ عن أَحمد    وهِي رِ ،يثْبت حد الشربِ بِوجودِ الرائِحةِ    :وقَال الْمالِكِيةُ   

 .فَأُجرِي مجرى الإِْقْرارِ ،وجد مِنه رائِحةَ الْخمرِ ؛ ولأَِنَّ الرائِحةَ تدل علَى شربِهِ لِلْخمرِ
 وزارة الأوقـاف    -والموسوعة الفقهية الكويتيـة     ) ٤٢/ ٢٢(تية   وزارة الأوقاف الكوي   -الموسوعة الفقهية الكويتية    

والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢١٣/ ٢٦( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٠١/ ٢٥(الكويتية 
 )١٦٣/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ١٥٧/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -
 فما بعد) ٥١١/ ٢(مي مقارنا بالقانون الوضعي والتشريع الجنائي الإسلا) ٧٣٤٥(

هذَا ما قَالَه ابن تيمِيةَ وابن حجرٍ .نوع مِن ورقِ الْقُنبِ الْهِندِي يسكِر جِدا إِذَا تناول مِنه قَدر دِرهمٍ         :الْحشِيشةُ   - ٣١٠
    ابِدِينع نابو مِيتيقَا .الْه لَكِن   افِيفْسِدِ        -ل الْقَرالْمكِرِ وسالْم نيقِ بانِ الْفَريب دعرِ   (  بدخلَك    -) أَيِ الْم رظْهذَا يبِهو 

وعة الفقهية الكويتية   الموس.ثُم استدل لِذَلِك بِكَلاَمٍ نفِيسٍ يرجع إِلَيهِ فِي الْفُروقِ          ،أَنَّ الْحشِيشةَ مفْسِدةٌ ولَيست مسكِرةً    
أنوار البروق في = والفروق للقرافي ) ١٨٦٠/ ٣(ومعجم اللغة العربية المعاصرة ) ٢١٧/ ٨( وزارة الأوقاف الكويتية    -

 )٢١٧/ ١(أنواء الفروق 
  في نسخة المفاسد - ٣١١
أَنصاب والْأَزلَام رِجس مِن عملِ الشيطَانِ فَـاجتنِبوه        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْ       {: لقوله تعالى  - ٣١٢

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ               ) ٩٠(لَعلَّكُم تفْلِحونَ   
نِ الصعونَ وهتنم متلْ أَن٩٢ - ٩٠:المائدة[} ) ٩١(لَاةِ فَه[ 



 ١٣٨

ــا كَلَام،ــذَلِك ــونَ عنها،ولَيس كَ شنــا ي لْ آكِلُوها،بهونهتشيــرِ ،و مابِ الْخــر كَش
أَكْثَرو.دصتذِكْرِ اللَّهِ   و نع منِ،هعلَ واةِ الص، ا إذَا أَكْثَرهوا مِن،    ا مِـنا فِيهم عفَاسِـدِ   مالْم 

 ٣١٣.وفَسادِ الْمِزاجِ والْعقْلِ وغَيرِ ذَلِك، الدياثَةِ والتخنثِمِن:الْأُخرى
 ـ   ،ولَكِن لَما كَانت جامِدةً مطْعومةً لَيست شرابا       اسجاءُ فِي نالْفُقَه عازناتلَى ثَلَاثَـةِ   ،تِهع

وهذَا هـو الِاعتِبـار   ،هِي نجِسةٌ كَالْخمرِ الْمشروبةِ   :فَقِيلَ.فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ   :أَقْوالٍ
حِيحقِيلَ.الصا:وودِهمقِيلَ.لَا؛ لِجا:وائِعِهما وامِدِهج نيب قفَري. 

 . الْخمرِ والْمسكِرِ لَفْظًا ومعنىرمه اللَّه ورسولُه مِنلَةٌ فِيما حوبِكُلِّ حالٍ فَهِي داخِ
 ومعـاذًا إِلَـى     �بعثَنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،حدثَنا أَبو بردةَ  ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    

فَقُلْـت يـا رسـولَ      :قَالَ،»ويسرا ولَا تعسرا  ،لَا تنفِّرا وبشرا و ،ادعوا الناس «:فَقَالَ،الْيمنِ
والْمِزر ،ينبذُ حتى يشـتد   ،أَفْتِنا فِي شرابينِ كُنا نصنعهما بِالْيمنِ الْبِتع وهو مِن الْعسلِ         ،االلهِ

 قَد أُعطِي جوامِع الْكَلِمِ     �وكَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ى يشتد ينبذُ حت ،وهو مِن الذُّرةِ والشعِيرِ   
 .٣١٤متفَق علَيهِ فِي الصحِيحينِ.»أَنهى عن كُلِّ مسكِرٍ أَسكَر عنِ الصلَاةِ«:فَقَالَ،بِخواتِمِهِ

                                                 
 .الْمخدرات أَنواع متعددةٌ تختلِف لاِختِلاَفِ أُصولِها الْمستخرجةِ مِنها  - ٣١٣

      الْكُوكَايِينِ وو الْقَاتونِ والأَْفْيةِ وشِيشاتِ كَالْحردخل الْماونتغِ       وضا بِالْمرِهغَيشِ ورالْبةِ الطِّيبِ وزوجةِ والْكُفْتجِ ونالْب
مِما يسبب تـدهورا فِـي عقْلِيـةِ الْمـدمِنِين          ،وقَد يؤدي إِلَى الإِْدمانِ   ،أَوِ التدخِينِ أَو غَيرِهِما ينتج عنه تغيِيب الْعقْل       

 .وتغيرِ الْحال الْمعتدِلَةِ فِي الْخلْقِ والْخلُقِ ،موصِحتِهِ
فَإِنَّ تغيِيب الْعقْل حـرام بِإِجمـاعِ       ،وإِنْ لَم تحصل بِهِ نشوةٌ ولاَ طَرب      ،كُل ما يغيب الْعقْل فَإِنه حرام     :قَال ابن تيمِيةَ    

لِمِينسإِلاَّ،الْم ا أَيعررٍ شبتعضٍ مرلِغ . 
ولَو كَانت لاَ تحدِثُ الشدةَ الْمطْرِبةَ الَّتِـي لاَ         ،وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى حرمةِ تناول الْمخدراتِ الَّتِي تغشى الْعقْل         

 ائِعالْم كِرسا الْمهنع فَكني... 
  حذَا يلَى هعقْل                ولِلْع فْسِـدم كُلَّه اوِي ؛ لأَِنَّ ذَلِكدالَةِ الترِ حونِ فِي غَيالأَْفْيةِ وشِيشالْحجِ ونل الْباونت مـدِثُ  ،رحفَي
 -الموسوعة الفقهية الكويتية . بل لِنتائِجِهِ لَكِن تحرِيم ذَلِك لَيس لِعينِهِ    .ويصد عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلاَةِ       ،لِمتناوِلِهِ فَسادا 

 )٣٤/ ١١(وزارة الأوقاف الكويتية 
  )٤٣٤٣)(١٦١/ ٥(وصحيح البخاري ) ٢٠٠١ (- ٧١)١٥٨٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٤
أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدا وقوله بخواتمه أي كأنه يختم على              ) قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه    (ش   [ 

 ]المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته



 ١٣٩

وإِنَّ مِـن التمـرِ   ،إِنَّ مِن الْعِنبِ خمـرا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ  و
رواه أَبـو داود    .»وإِنَّ مِن الشعِيرِ خمرا   ،وإِنَّ مِن البر خمرا   ،وإِنَّ مِن الْعسلِ خمرا   ،خمرا
هرغَي٣١٥و 

علَى مِنبـرِ   ،خطَب عمر :قَالَ،نهماعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه ع      ولَكِن هذَا فِي الصحِيحينِ     
العِنـبِ والتمـرِ    :إِنه قَد نزلَ تحرِيم الخَمرِ وهِي مِن خمسةِ أَشياءَ        ": فَقَالَ �رسولِ اللَّهِ   

 لَـم   �رسولَ اللَّهِ   ودِدت أَنَّ   ،وثَلاَثٌ.والخَمر ما خامر العقْلَ   ،والحِنطَةِ والشعِيرِ والعسلِ  
 ٣١٦"وأَبواب مِن أَبوابِ الربا ،والكَلاَلَةُ،الجَد:يفَارِقْنا حتى يعهد إِلَينا عهدا

   رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»  رمكِرٍ خسكُلُّ م،  امركِرٍ حسكُلُّ مو،  رِبش نمو
 ٣١٧»لَم يشربها فِي الْآخِرةِ،لدنيا فَمات وهو يدمِنها لَم يتبالْخمر فِي ا

رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،وعسقَالَ�أَنَّ ر :»رمكِرٍ خسكُلُّ م،امركِرٍ حسكُلُّ م٣١٨»و. 
فَمِلْءُ ،وما أَسكَر الْفَرق مِنه   ،امكُلُّ مسكِرٍ حر  «: يقُولُ �أَنها سمِعتِ النبِي    ،وعن عائِشةَ 

امرح همِن ٣١٩.»الْكَف  
فَقَلِيلُه ،ما أَسكَر كَثِيره  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     السنن   وروى أَهلُ 

امر٣٢٠وصححه الحفاظ.»ح. 

                                                 
والسنن الكبرى للنسائي    ) ١٨٧٢)(٢٩٧/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر      ) ٣٦٧٦)(٣٢٦/ ٣(سنن أبي داود     - ٣١٥

 صحيح ) ٦٧٥٦)(٢٧٥/ ٦(
  ذكره مختصرا – )٣٠٣٢ (- ٣٢)٢٣٢٢/ ٤(وصحيح مسلم )  ٥٥٨٨)(١٠٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٣١٦
أي من هي على التحقيق وهي القرابة مـن         ) الكلالة(أي أحوال ميراثه  ) الجد(يبين لنا بيانا فيها   ) يعهد إلينا عهدا  (ش[ 

القائل هو  ) قال قلت (بعض المبايعات التي يدخلها الربا في التعامل      ) أبواب من أبواب الربا   (غير جهة الأصول والفروع   
 ]بلاد بالقرب من الهند ولعلها الصين) بالسند(هي كنية الشعبي) يا أبا عمرو(ن التيمي أحد الرواةأبو حيا

 )٢٠٠٣ (- ٧٣)١٥٨٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٧
 )٢٠٠٣ (- ٧٤)١٥٨٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٨
/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٣٦٨٢)(٣٢٨/ ٣(وسنن أبي داود     ) ٥٣٨٣)(٢٠٣/ ١٢( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ٣١٩

 ونقل عن الترمذي تحسينه ،صحيح ) ١٨٦٣)(٢٩١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٣٣٨٦()١١٢٣
 .]ولا يخفي أنه حرام قليلها وكثيرها بالإجماع.لأن عمومه يشمل الخمر امع عليه) فهو حرام (-ش  [

/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر      ) ٣٣٩٢)(١١٢٤/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٦٨١)(٣٢٧/ ٣(سنن أبي داود     - ٣٢٠
 صحيح ) ١٨٦٥)(٢٩٢



 ١٤٠

 عـن شـرابٍ     �فَسأَلَ النبِي   ،وجيشانُ مِن الْيمنِ  ، جيشانَ أَنَّ رجلًا قَدِم مِن   ،وعن جابِرٍ  
قَالَ ،نعم:قَالَ"أَو مسكِر هو؟  «:�فَقَالَ النبِي   ،الْمِزر:يقَالُ لَه ،يشربونه بِأَرضِهِم مِن الذُّرةِ   

 عز وجلَّ عهدا لِمن يشرب الْمسـكِر أَنْ         إِنَّ علَى االلهِ  ،كُلُّ مسكِرٍ حرام  «:�رسولُ االلهِ   
أَو » عرق أَهلِ النارِ  «:وما طِينةُ الْخبالِ؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا» يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ   

 .٣٢١ رواه مسلِم فِي صحِيحِهِ»عصارةُ أَهلِ النارِ«
ومن شـرِب   ،وكُلُّ مسكِرٍ حـرام   ،كُلُّ مخمرٍ خمر  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،باسٍعنِ ابنِ ع  و

فَإِنْ عاد الرابِعةَ كَانَ حقـا    ،فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيهِ    ،مسكِرا بخِست صلَاته أَربعِين صباحا    
صـدِيد  «:وما طِينةُ الْخبالِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ      :قِيلَ،»ينةِ الْخبالِ علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِ     

كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِـن        ،ومن سقَاه صغِيرا لَا يعرِف حلَالَه مِن حرامِهِ       ،أَهلِ النارِ 
 .٣٢٢رواه أَبو داود»طِينةِ الْخبالِ

ةٌ      وفِيضتسةٌ مابِ كَثِيرذَا الْبادِيثُ فِي هرسول االله  ،الْأَح عمامِـعِ      � جوج ا أُوتِيهِ مِنبِم 
ولَا تأْثِير لِكَونِهِ مأْكُولًـا أَو      ،ع ونوعٍ وولم يفرق بين ن   ،كُلَّ ما غطى العقل وأسكر    ،الْكَلِمِ

والْحشِيشةُ قَد تذَاب فِي الْماءِ وتشرب؛ فَكُـلُّ        ،هاعلى أن الْخمرِ قَد يصطَبغُ بِ     ،مشروبا
وكُلُّ ذَلِك حرام؛ وإِنما لَـم يـتكَلَّم        ،والْحشِيشةُ تؤكَلُ وتشرب  ،خمرٍ يشرب ويؤكَلُ  

أَو ،فِي أَواخِرِ الْمِائَةِ السادِسةِ   ،يبٍلِأَنه إنما حدثَ أَكْلُها مِن قَرِ     :الْمتقَدمونَ فِي خصوصِها  
  ذَلِك ا مِنقَرِيب،   بِيالن دعةٌ بكِرسةٌ مرِبأَش دِثَتأُح قَد ها أَناخِلَةٌ فِي الْكَلِـمِ  ،�كَما دكُلُّهو

 ..ة والسن الكتابِمن،الجوامع
 ـــــــــ
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 )٢٠٠٢ (- ٧٢)١٥٨٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٢١
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 ١٤١

 فَإِذَا قَذَف الرجلُ محصنا بِالزنا أَو بِاللِّواطِ وجـب علَيـهِ الْحـد ثَمـانونَ جلْـدةً                 
٣٢٣،    فِيفالْع رالْح وا هنه نصحالْمفِي،وا   ونالز دابِ حطْئًا كَامِلًا فِي      ، بطِئَ والَّذِي و وه

 امنِكَاحٍ ت. 
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعـةِ شـهداءَ          {لَما نزلَت   :قَالَ،فعنِ ابن عباس  

إِنْ أَنـا رأَيـت     ،يا رسولَ اللَّهِ  :سعد بن عبادةَ  قَالَ  ،]٤:النور[} فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً  
فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ،لَا أَجمع الأَربع حتى يقْضِي الآخر حاجته      ،لَكَاعا قَد تفَخذَها رجلٌ   

�:»   كُمديقُولُ سا يوا معماس«،     أُم نه هِلالُ بمع ناب لِيتةَفَابضِهِ   ،يلَةً فِي أَراءَ ،كَانَ لَيفَج
فَقَـالَ لَـه رسـولُ اللَّـهِ        ،�فَاجتمعا عِند النبِي    ،فَقَذَفَها بِهِ ،لَيلَةً فَإِذَا عِند امرأَتِهِ رجلٌ    

�:»لْدولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،»الْجسا ري�،    تقَنيتى استح تظَرن اللَّهِ لَقَدـى   ،وتح تعمتاسو
تقَنيتلْدِ    ،اسالْج رِي مِنظَه اللَّه ئَنربلَيانُ      :قَالَ،ولَ اللِّعزإِذْ ن لَكَذَلِك هونَ  {فَإِنمري الَّذِينو

داتٍ بِاللَّهِ إِنه لَمِـن  أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداءُ إِلا أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدِهِم أَربع شها          
  ادِقِين٦{الص {          الْكَاذِبِين هِ إِنْ كَانَ مِنلَيةَ اللَّهِ عنةُ أَنَّ لَعامِسالْخو}ـا    } ٧هنأُ عرـديو

          الْكَاذِبِين لَمِن هاتٍ بِاللَّهِ إِنادهش عبأَر دهشأَنْ ت ذَابةَ أَنَّ } ٨{الْعامِسالْخاللَّـهِ    و بغَض 
      ادِقِينالص ا إِنْ كَانَ مِنهلَيـور [} } ٩{عقَـالَ ،]٩-٦:الن:نعفَالْت،    ـعبأَر لَفَهحـتفَاس

ثُـم الْتعنـتِ الْمـرأَةُ أَيضـا أَربـع          ،»احبِسوه عِند الْخامِسةِ فَإِنها موجِبةٌ    «:قَالَ،مِرارٍ
فَتكَعكَعت عِند الْخامِسةِ حتى ظَنوا أَنها      ،سوها عِند الْخامِسةِ فَإِنها موجِبةٌ    احبِ:فَقَالَ،مِرارٍ

رِفتعتس، قَالَت مِ    :ثُموالْي ائِرمِي سقَو حا  ،لَا أَفْضلِهلَى قَوع تضولُ اللَّـهِ     ،فَمسر قفَفَر� 
  ٣٢٤"بينهما

                                                 
 ـ            {: لقوله تعالى  - ٣٢٣ وا لَهـم   والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُ

 ]٤:النور[} شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
وحكم هذَا الْمسأَلَة أَنه من رمى إنسانا بالزنى،فَإِن كَانَ الْمقْذُوف محصنا،يجب على الْقَـاذِف              :قَالَ الإِمام رحمه اللَّه   

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا {: أَربعِين،قَالَ اللَّه سبحانه وتعالَىجلد ثَمانِين إِن كَانَ حرا،وإِن كَانَ عبدا،فجلد
شرح السـنة   .،وإِن كَانَ الْمقْذُوف غير محصن،فعلى قَاذفه التعزِير      ]٤:النور[} بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً    

 )٢٥٣ /٩(للبغوي 
/ ١١(المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صـحيحيهما             = الأحاديث المختارة    - ٣٢٤

  زيادة مني-صحيح  ) ٢٨٦)(٢٨٨



 ١٤٢

  بنِ عنِ ابقَالَ،اسٍوع: لَتزا ناءَ         {:لَمدـهةِ شعبوا بِأَرأْتي لَم اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِينو
إِنْ أَنـا رأَيـت     ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ سعد بن عبادةَ   ] ٤:النور[} فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً  
فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ، لَا أَجمع الْأَربع حتى يقْضِي الْآخر حاجته       لَكَاعا قَد تفَخذَها رجلٌ   

فَجاءَ ،كَانَ لَيلَةً فِي أَرضِهِ   ،فَابتلِي ابن عمهِ هِلَالُ بن أُميةَ     "أَتسمعونَ ما يقُولُ سيدكُم؟   «:�
فَقَـالَ لَـه رسـولُ اللَّـهِ        ،�فَاجتمعا عِند النبِي    ،قَذَفَها بِهِ لَيلًا فَإِذَا عِند امرأَتِهِ رجلٌ فَ     

�:»لْدولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،»الْجسا ري،     تقَنيتـى استح تظَرن اللَّهِ لَقَدـى    ،وتح تعمـتاسو
والَّـذِين يرمـونَ   {:إِذْ نزلَ اللِّعـانُ ، لَكَذَلِكفَإِنه،اشتفَيت ولَيبرئَن اللَّه ظَهرِي مِن الْجلْدِ  

               لَمِـن هاتٍ بِاللَّهِ إِنادهش عبأَر دِهِمةُ أَحادهفَش مهفُساءُ إِلَّا أَندهش ملَه كُني لَمو مهاجوأَز
ادِقِينهِ إِنْ     ،الصلَيةَ اللَّهِ عنةُ أَنَّ لَعامِسالْخو   الْكَاذِبِين كَانَ مِن ،     دهشأَنْ ت ذَابا الْعهنأُ عرديو

     الْكَاذِبِين لِمِن هاتٍ بِاللَّهِ إِنادهش عبأَر،           ـا إِنْ كَـانَ مِـنهلَياللَّهِ ع بةَ أَنَّ غَضامِسالْخو
ادِقِينارٍ   :قَالَ} الصمِر عبأَر لَفَهحتفَاس نعـةِ     «: قَـالَ  فَالْتامِسالْخ ـدعِن ـوهبِسا ،احهفَإِن

فَإِنها ،احبِسـوها عِنـد الْخامِسـةِ     «:فَقَـالَ ،ثُم الْتعنتِ الْمرأَةُ أَيضا أَربع مِرارٍ     ،»موجِبةٌ
لَا أَفْضـح قَـومِي     : قَالَت ثُم،حتى ظَنوا أَنها ستعترِف   ،فَتكَفْكَفَت عِند الْخامِسةِ  ،»موجِبةٌ

 ٣٢٥" بينهما�فَفَرق رسولُ اللَّهِ ،فَمضت علَى قَولِها،سائِر الْيومِ
فَقَالَ ، بِشرِيكِ ابنِ سـحماءَ    �قَذَف امرأَته عِند النبِي     ،أَنَّ هِلاَلَ بن أُميةَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

  بِيالن�:»الب    رِكفِي ظَه دح ةَ أَونولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،»يسا رلًا      ،يجأَتِهِ ررلَى اما عندأَى أَحإِذَا ر
والَّذِي :فَقَالَ هِلاَلٌ » البينةَ وإِلَّا حد فِي ظَهرِك    «: يقُولُ �فَجعلَ النبِي   ،ينطَلِق يلْتمِس البينةَ  

فَنزلَ جِبرِيـلُ وأَنـزلَ     ،فَلَينزِلَن اللَّه ما يبرئ ظَهرِي مِن الحَـد       ،ق إِني لَصادِق  بعثَك بِالحَ 
} إِنْ كَانَ مِـن الصـادِقِين     {:فَقَرأَ حتى بلَغَ  ] ٦:النور[} والَّذِين يرمونَ أَزواجهم  {:علَيهِ

إِنَّ اللَّـه  «: يقُولُ�والنبِي ،فَجاءَ هِلاَلٌ فَشهِد  ، فَأَرسلَ إِلَيها  �فَانصرف النبِي   ] ٩:النور[
   ا كَاذِبكُمدأَنَّ أَح لَمعي،  ائِبا تكُملْ مِنفَه «  تهِدفَش تقَام ةِ    ،ثُمالخَامِس دعِن تا كَانفَلَم

ثُم ،حتى ظَننا أَنها ترجِـع    ،فَتلَكَّأَت ونكَصت :ن عباسٍ قَالَ اب ،إِنها موجِبةٌ :وقَالُوا،وقَّفُوها
مِ    :قَالَتوالي ائِرمِي سقَو حلاَ أَفْض،تضفَم،   بِيا«:�فَقَالَ النوهصِرلَ    ،أَببِهِ أَكْح اءَتفَإِنْ ج

                                                 
  زيادة مني-صحيح  ) ١٤١٦٥)(٢٥٢٩/ ٨( مخرجا -الأصيل ،تفسير ابن أبي حاتم - ٣٢٥



 ١٤٣

فَقَالَ ،فَجاءَت بِهِ كَذَلِك  ،»فَهو لِشرِيكِ ابنِ سحماءَ   ،خدلَّج الساقَينِ ،سابِغَ الأَلْيتينِ ،العينينِ
 بِيأْنٌ«:�النا شلَهابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وكِت ى مِنضا ملاَ م٣٢٦»لَو 

 
������������� 

 

                                                 
  زيادة مني - ) ٤٧٤٧)(١٠١/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٢٦
) نكصـت (.توقفت وتباطأت عن الشـهادة    ) فتلكأت(.للعذاب الأليم عند االله تعالى إن كنت كاذبة       ) موجبة(ش   [ 

لا أكون سبب فضيحتهم فيما بقي من الأيام يقال لهم      ) لا أفضح قومي سائر اليوم    (.أحجمت عن استمرارها في اللعان    
شديد سواد  ) أكحل(. وراقبوها عندما تضع حملها    انظروا إليها ) أبصروها(.في إتمام اللعان  ) فمضت(.منكم امرأة زانية  

ما قضي فيه من أنه     ) ما مضى من كتاب االله    (.ممتلئ) خدلج(.ضخمهما) سابغ الأليتين (.الجفون خلقة من غير اكتحال    
كان لي معها موقف آخـر أي لرجمتـها         ) لي ولها شأن  (.لا يحد أحد بدون بينة أو إقرار وأن اللعان يدفع عنها الرجم           

 وأطرافه٤١٣وانظر .ا ما يكون عبرة لغيرهاولفعلت [ 
وإِن ،دلِيل على أَن الْقَاضِي يجب علَيهِ أَن يحكم بِالظَّـاهِرِ         .»لَكَانَ لي ولها شأَنٌ   ،لَولَا ما مضى مِن كتاب اللَّه     «:وفِي قَوله 

ولم يحكم علَيها بـالزنى بِظَـاهِر       ،حكم اللِّعان  أمضى   �فَإِن النبِي   ،وأُمور تدل على خِلَافه   ،كَانت هناك شبهة تعترض   
 .الشبه

سواء لاعنت بعد   ،يجب علَيهِ الْحد  ،ثُم قَذفها قَاذف  ،ونفى ولَدها ،ولاعن عنها ،وفِيه من الْفِقْه أَن الرجل إِذا قذف زوجته       
أَو إِقْرار من جِهتها لَـا      ،لتعزِير بِخِلَاف ما لَو ثَبت زناها بِبينةٍ      فَعلَيهِ ا ،ولَو قَذفها زوجها  ،فحدث للزنى ،أَو امتنعت ،لِعانه

واللِّعان حجة خاصـة فِـي حـق        ،لِأَن البينة والْإِقْرار حجة عامة    ،سواء قَذفها زوجها أَو غَيره    ،يجب الحد على قاذفها   
صحاب الرأْي إِلَى أَنه إِن كَانَ هناك ولد حي قد نفَاه باللِّعان لَا يجب الْحـد        وذهب أَ ،هذَا قَول أَكثر أهل الْعلم    ،الزوج

فَيجب الحـد علـى     ،أَو كَانَ اللِّعان جرى بينهما لَا على نفـي ولـد          ،وإِن كَانَ بعد موت الْولَد الْمنفِي     ،على قاذفها 
 . نظروهذَا تفْصِيل لَا يصح فِي أثر ولَا،قاذفها

 .ولَا نفَقَة كَما قَالَه الشافِعِي رحمه اللَّه،ولَا سكنى للملاعنة،وفِيه دلِيل على أَن فرقة اللِّعان فرقة فسخ
 امكَام      :قَالَ الإِمخمسةُ أَح افِعِيد الشج عِنولَّق بِلعان الزعيتو:    ـهنقُوط حد الْقَذْف عـى علـى       ،سنوب حـد الزجوو

ولَا يتعلَّق بِإِقَامة البينة شيء مِنها      .ونفي النسب ،وتأبد التحرِيم ،وانقِطَاع الْفراش عنه  ،كَما لَو أَقَام بينة على زناها     ،الْمرأَة
    هنقُوط حد الْقَذْف عا   ،إِلا سهلَيى عنوب حد الزجوا     ،وج إِذا أَروبعد لعان الز ثُم        ـنـى عنقَاط حد الزأَة إِسرت الْمد

} ويدرأُ عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهاداتٍ بِاللَّهِ إِنه لَمِن الْكَـاذِبِين   {:لقَول اللَّه سبحانه وتعالَى   ،نفسها فَإِنها تلاعن  
 )٢٦٢/ ٩(شرح السنة للبغوي . يتعلَّق بِلعان الْمرأَة إِلا هذَا الحكم الْواحِدولَا،الحد:والْمراد بِالْعذَابِ،]٨:النور[



 ١٤٤
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كَاَلَّـذِي يقَبـلُ الصـبِي والْمـرأَةَ     ، وأَما الْمعاصِي الَّتِي لَيس فِيها حد مقَدر ولَا كَفَّارةٌ        

س بِغيـرِ   أَو يقْذِف النـا   ،أَو يأْكُلُ ما لَا يحِلُّ كَالدمِ والْميتةِ      ،أَو يباشِر بِلَا جِماعٍ   ،الْأَجنبِيةَ
كَولَاةِ أَموالِ بيتِ الْمـالِ أَو      ،أَو يخونُ أَمانته  ،أَو شيئًا يسِيرا  ،أَو يسرِق مِن غَيرِ حِرزٍ    ،الزنا

ش فِـي   أَو يغ ،إذَا خانوا ،كَالْولَاةِ والشركَاءِ ،إذَا خانوا فِيها  ،ومالِ الْيتِيمِ ونحوِ ذَلِك   ،الْوقْفِ
أَو ،أَو يطَفِّف الْمِكْيالَ والْمِيزانَ   ،كَاَلَّذِين يغشونَ فِي الْأَطْعِمةِ والثِّيابِ ونحوِ ذَلِك      ،معاملَتِهِ

 ورالز دهشورِ   ،يةَ الزادهش لَقِّني كْمِهِ   ،أَوشِي فِي حتري لَ        ،أَوـزـا أَنـرِ ميبِغ كُـمحي أَو 
تِهِ   ،٣٢٧اللَّهعِيلَى ردِي عتعي ةِ   ،أَواهِلِياءِ الْجزى بِعزعتي ةِ   ،أَواهِلِيالْج اعِيي دلَبي ـرِ   ،أَوإلَى غَي

بِقَـدرِ مـا يـراه      ،ذَلِك مِن أَنواعِ الْمحرماتِ فَهؤلَاءِ يعاقَبونَ تعزِيرا وتنكِيلًـا وتأْدِيبا         
فَإِذَا كَـانَ كَـثِيرا زاد فِـي        ،علَى حسبِ كَثْرةِ ذَلِك الذَّنبِ فِي النـاسِ وقِلَّتِـهِ         ،الْوالِي

 .بِخِلَافِ ما إذَا كَانَ قَلِيلًا،الْعقُوبةِ
بِخِلَافِ ،تِهِزِيد فِي عقُوب  ، الْمدمِنِين علَى الْفُجورِ   فَإِذَا كَانَ مِن  ،الْمذْنِبِوعلَى حسبِ حالِ    

  ذَلِك قِلِّ مِنرِهِ   ،الْمصِغبِ ورِ الذَّنبِ كِبسلَى حعـاسِ    ،وـاءِ النلِنِس ضـرعتي نم اقَبعفَي
لَادِهِمأَوةٍ،واحِدأَةٍ ورإلَّا لِم ضرعتي لَم نم هاقِبعا لَا ياحِدٍ ،مو بِيص أَو. 

 أكثرهلا أقلُّ التعزيرِ و
   دزِيرِ حعلِأَقَلِّ الت سلَيانِ      ،وسالْإِن ا فِيهِ إيلَامبِكُلِّ م ولْ هلٍ    ،بكِ قَورتلٍ وفِعلٍ وقَو كِ ،مِنرتو

السلَامِ علَيـهِ   وقَد يعزر بِهجرِهِ وتركِ     ،فَقَد يعزر الرجلُ بِوعظِهِ وتوبِيخِهِ والْإِغْلَاظِ لَه      ،فِعلٍ
وأَصـحابه الثَّلَاثَـةَ الَّـذِين      �كَما هجر النبِي    ،حتى يتوب إذَا كَانَ ذَلِك هو الْمصلَحةَ      

 وقَد،٣٢٩وأَصحابه يعزرونَ بِذَلِك  �كَما كَانَ النبِي    ، وقَد يعزر بِعزلِهِ عن وِلَايتِهِ     ٣٢٨خلِّفُوا
                                                 

 ليس مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله الذين خرجوا عن شريعة االله تعالى وأتوا بشريعة أخـرى مـن                     - ٣٢٧
ق ويقضي بغيره حيفا وهـوى      وإنما يقصد القاضي الذي يعرف الح     ،شرائع البشر فهؤلاء مرتدون كفاراً يجب جهادهم      

 وجورا ونحوه 
 )٢٧٦٩ (- ٥٣)٢١٢٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٤١٨)(٣/ ٦(انظر خبرهم مفصلاً في صحيح البخاري  - ٣٢٨



 ١٤٥

     لِمِينسدِ الْمنامِهِ فِي جدتِخكِ اسربِت رزعي،دِينقَاتِلِ كَالْجالْم ،  مِن إذَا فَر فِ الزح،  ارفَإِنَّ الْفِر
ائِرِ   مِنالْكَب فِ مِنح٣٣٠ الز،    زِيرٍ لَهعت عوزِهِ نبخ قَطْعلَ     ،وإذَا فَع الْأَمِير كَذَلِكظَ وعتسا يم م

مِن لُهزفَعلَه زِيرعةِ تار٣٣١. الْإِم 
وقَد يعزر بِتسوِيدِ وجهِهِ وإِركَابِهِ علَى دابةٍ       ،وقَد يعزر بِالضربِ  ،وكَذَلِك قَد يعزر بِالْحبسِ   

فَإِنَّ الْكَاذِب سود   ،لِك فِي شاهِدِ الزورِ   أَنه أَمر بِذَ  ،كَما روِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ     ،مقْلُوبا
هجالْو،ههجو دودِيثَ،فَسالْح قَلَبو، هكُوبر ٣٣٢فَقُلِب. 

لَاها أَعأَمقِيلَ،٣٣٣و اطٍ ":فَقَدوةِ أَسرشلَى عع ادز٣٣٤"لَا ي. 
  مِن قَالَ كَثِيراءِ ولَمالْع :   لَغُ بِهِ الْحبنِ    لَا يلَيلَى قَوع مه ثُم قُولُ  :دي نم مهى    ":مِننلَغُ بِهِ أَدبلَا ي

ولَا يبلَـغُ بِالْعبـدِ     ؛وهِي الْأَربعونَ أَو الثَّمانونَ   ،لَا يبلَغُ بِالْحر أَدنى حدودِ الْحر     :"الْحدودِ  
 .بلْ لَا يبلَغُ بِكُلٍّ مِنهما حد الْعبدِ:وقِيلَ، أَو الْأَربعونَوهم الْعِشرونَ،أَدنى حدودِ الْعبدِ
فَلَا يبلَغُ بِالسارِقِ   ،لَا يبلَغُ بِكُلِّ ذَنبٍ حد جِنسِهِ وإِنْ زاد علَى جِنسٍ آخر          :ومِنهم من يقُولُ  

ولَا يبلَغُ بِمن فَعلَ ما دونَ الزنا       ، أَكْثَر مِن حد الْقَاذِفِ    وإِنْ ضرِب ،مِن غَيرِ حِرزٍ قَطْع الْيدِ    
أَنَّ ":كَما روِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه        .وإِنْ زاد علَى حد الْقَاذِفِ    ،حد الزنا 

فَأَمر بِهِ فَضرِب مِائَةَ ضربةٍ ثُم فِـي        ،مالِوأَخذَ بِذَلِك مِن بيتِ الْ    ،رجلًا نقَش علَى خاتمِهِ   
وروِي عـن الْخلَفَـاءِ     ،٣٣٥الْيومِ الثَّانِي مِائَةَ ضربةٍ ثُم ضربه فِي الْيومِ الثَّالِثِ مِائَةَ ضربةٍ          

اشِدِينافٍ،الرا فِي لِحجِدأَةٍ وراملٍ وجانِ مِائَةً":فِي ربرض٣٣٦ "ي. 

                                                                                                                          
 )٥٧٨/ ١(القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة :انظر  - ٣٢٩
 باب الفِرارِ مِن الزحفِ)٦٨/ ١١(شرح السنة للبغوي :انظر - ٣٣٠
  )١١٥)(٣١١:ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني :انظر  - ٣٣١
 .شاهِد الزورِ ما يصنع بِهِ ؟)٦٢٥/ ١١(دار القبلة -انظر مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٢
  يقصد التعزير - ٣٣٣
 ) ٦٨٥٠)(١٧٤/ ٨(صحيح البخـاري    » لاَ تجلِدوا فَوق عشرةِ أَسواطٍ إِلَّا فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ          «لحديث   - ٣٣٤

 )١٧٠٨ (- ٤٠)١٣٣٢/ ٣(وصحيح مسلم 
ومعين الحكام فيما يتردد بـين الخصـمين مـن          ) ١٨٠:ص(المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا       :انظر   - ٣٣٥

 والحديث لم أجده) ١٩٦:ص(الأحكام 
  )٢٢٧٨٠)(٤٤٢/ ٣٧(انظر مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٣٦



 ١٤٦

  وِيرالِمٍ    ونِ سبِيبِ بح نع،   قَالُ لَهلًا يجـةِ        :أَنَّ رارِيلَى جع قَعنٍ وينح ننِ بمحالر دبع
 لَأَقْضِين فِيك بِقَضِيةِ رسولِ   :فَقَالَ،وهو أَمِير علَى الْكُوفَةِ   ،فَرفِع إِلَى النعمانِ بنِ بشِيرٍ    ،امرأَتِهِ
وإِنْ لَم تكُـن أَحلَّتهـا لَـك رجمتـك          ،إِنْ كَانت أَحلَّتها لَك جلَدتك مِائَةً     «:�اللَّهِ  

 ٣٣٧»فَجلَده مِائَةً،فَوجدوه قَد أَحلَّتها لَه،بِالْحِجارةِ
والْقَولَانِ الْأَولَانِ فِـي    ،يرِهِوهذِهِ الْأَقْوالُ فِي مذْهبِ أَحمد وغَ     ،وهذا القولُ أظهر الأقوالِ   

افِعِيبِ الشذْهرِهِ،مغَيو. 
  هرغَيو الِكا مأَمو، هنع كِيفَح:" لُ       أَنَّ مِنلَغُ بِهِ الْقَتبا يائِمِ مرابِ   ." الْجحأَص ضعب افَقَهوو

دملِمِ   ،أَحسوسِ الْماسفِي مِثْلِ الْج، جإذَا ت   لِمِينسلَى الْمع ودلِلْع سس،    قَّـفوتي دمفَإِنَّ أَح
ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض     ،وجوز مالك وبعض الحنبليةِ كابن عقيل قتلَه      ،فِي قَتلِهِ 

 .٣٣٨الحنبلية كالقاضي أبي يعلى
  ٣٣٩جواز التعزيز بالقتل

قَتلَ الداعِيةِ إلَى الْبِدعِ الْمخالِفَـةِ      :ي وأَحمد وغَيرِهِما   وجوز طَائِفَةٌ مِن أَصحابِ الشافِعِ    
 :لِلْكِتابِ والسنةِ

إنما جوز مالِك وغَيره قَتلَ الْقَدرِيـةِ لِأَجـلِ         : وكَذَلِك كَثِير مِن أَصحابِ مالِكٍ وقَالُوا     
وكَذَلِك قَد قِيلَ فِي قَتلِ الساحِرِ فَإِنَّ أَكْثَر الْعلَماءِ علَى          ،أَجلِ الردةِ لَا لِ ،الْفَسادِ فِي الْأَرضِ  

                                                 
/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر       ) ٢٥٥١)(٨٥٣/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٤٤٥٨)(١٥٧/ ٤(د  سنن أبي داو   - ٣٣٧
 حسن  ) ٣٣٦٠)(١٢٣/ ٦(وسنن النسائي ) ١٤٥١)(٥٤

                 بِيابِ النحأَص احِدٍ مِنرِ وغَي نع وِيأَتِهِ،فَررةِ امارِيلَى جع قَعلِ يجلُ العِلْمِ فِي الرأَه لَفتاخ قَدمِ �و مهن: نابو،لِيع
   مجهِ الرلَيأَنَّ ع رمودٍ  .ععسم نوقَالَ اب:»    رزعي لَكِنو دهِ حلَيع سلَي«       نانُ بمعى النوا رإِلَى م اقحإِسو،دمأَح بذَهو،

 بِينِ النشِيرٍ ع٥٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر "�ب( 
إِنَّ الْمرأَةَ إِذَا أَحلَّتها لَه،فَقَد أَوقَع ذَلِك شبهةً فِي الْوطْءِ،فَـدرِئ عنـه   :هلِ الْعِلْمِ فِي تخرِيجِ هذَا الْحدِيثِ    وقَالَ بعض أَ  

          هبِج ذَرعي كَادظُورِ الَّذِي لَا يحالْم مِن اها أَتلِم،زِيرعهِ التلَيع بجوو،مجالر        ئًا مِنيش فرع لامِ،أَوأَ فِي الإِسشن دلِهِ أَح
أَحكَامِ الدينِ،فَزِيد فِي التعزِيرِ حتى بلَغَ بِهِ حد زِنى الْبِكْرِ ردعا لَه وتنكِيلا،وكَانَ مالِك يرى لِلإِمامِ أَنْ يبلُغَ بِـالتعزِيرِ                    

دلَغَ الْحب٣٠٧/ ١٠(سنة للبغوي شرح ال.م( 
 "الخلاصة في أحكام التجسس " انظر التفاصيل في كتابي - ٣٣٨
 التعزِير بِالْقَتل) ٢٦٣/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٣٩



 ١٤٧

قَـالَ  :عن جندبٍ قَـالَ   وقَد روِي عن جندبٍ رضي االله عنه موقُوفًا ومرفُوعا          ،أَنه يقْتلُ 
 .٣٤٠رواه الترمِذِي» يفِحد الساحِرِ ضربةٌ بِالس«:�رسولُ اللَّهِ 

 الصـحابةِ رضـي االله      هِ بنِ عمر وغَيـرِهِم مِـن       وعن عمر وعثْمانَ وحفْصةَ وعبدِ اللَّ     
كِن لَ،لِأَجلِ الْفَسادِ فِي الْـأَرضِ    :وقَالَ بعضهم ،لِأَجلِ الْكُفْرِ :فَقَالَ بعض الْعلَماءِ  ،قَتلُه،عنهم

 ٣٤١.جمهور هؤلَاءِ يرونَ قَتلَه حدا
إذَا كَـانَ جِنسـه يوجِـب       ، الْجـرائِمِ  الْقَتلِ فِيما تكَرر مِن    وكَذَلِك أَبو حنِيفَةَ يعزر بِ    

ذِ الْمالِ ونحوِ ذَلِـك وقَـد       لِأَخ؛أَو اغْتِيالُ النفُوسِ  ،كَما يقْتلُ من تكَرر مِنه اللِّواطُ     ،الْقَتلَ
   فْسِدلَى أَنَّ الْملُّ عدتسلِهِ      ،يإلَّا بِقَت هرش قَطِعني ى إذَا لَمتفِـي       ،م لِمسم اهوا رلُ بِمقْتي هفَإِن

ركُم جمِيع علَـى    من أَتاكُم وأَم  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عرفَجةَ صحِيحِهِ  
 ٣٤٢»فَاقْتلُوه،أَو يفَرق جماعتكُم،يرِيد أَنْ يشق عصاكُم،رجلٍ واحِدٍ

إِنه ستكُونُ  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،سمِعت عرفَجةَ :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ   
 اتنهو اتنه، ادأَر نفَم       مِيعج هِيةِ وذِهِ الْأُمه رأَم قفَرأَنْ ي ،    نا مفِ كَائِنيبِالس وهرِبفَاض

 ٣٤٣ .»كَانَ
بِدلِيلِ ما رواه أَحمـد فِـي       ، وكَذَلِك قَد يقَالُ فِي أَمرِهِ يقْتلُ شارِب الْخمرِ فِي الرابِعةِ         

إِنـا بِـأَرضٍ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،�سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،يرِيعن ديلَمٍ الْحِم  الْمسندِ  
                                                 

لعملُ علَى هـذَا    وا،والصحِيح عن جندبٍ موقُوفًا   :قال الترمذي  )  ١٤٦٠)(٦٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر      - ٣٤٠
        بِيابِ النحأَص لِ العِلْمِ مِنضِ أَهعب دعِن�      افِعِيسٍ وقَالَ الشنِ أَنالِكِ بلُ مقَو وهو،رِهِمغَيإِذَا     ":،و ـاحِرلُ السقْتا يمإِن

ممِلَ عفَإِذَا ع،لُغُ بِهِ الكُفْربا يرِهِ ملُ فِي سِحمعلًاكَانَ يهِ قَتلَيع رن ونَ الكُفْرِ فَلَملًا د" 
 عقُوبةُ الساحِرِ)٢٦٦/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٤١
 ) ١٨٥٢ (- ٦٠)١٤٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٢
وقة وهو عبارة عـن     معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشق      ) أن يشق عصاكم  (أي مجتمع ) وأمركم جميع (ش   [ 

 ]اختلاف الكلمة وتنافر النفوس
 )١٨٥٢ (- ٥٩)١٤٧٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٣
 الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأمور الحادثة) هنات وهنات(ش  [ 

لمين ونحـو ذلـك     فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المس           ) فاضربوه بالسيف كائنا من كان    (
 فاضربوه بالسيف وفي الرواية     �وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا فقوله                  

 ]الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك



 ١٤٨

نتقَوى بِهِ علَـى أَعمالِنـا      ،وإِنا نتخِذُ شرابا مِن هذَا الْقَمحِ     ،بارِدةٍ نعالِج بِها عملاً شدِيدا    
ثُم جِئْـت مِـن بـينِ       :فَاجتنِبوه قَالَ :قَالَ،نعم: قُلْت هلْ يسكِر ؟  :قَالَ،وعلَى بردِ بِلاَدِنا  

إِنَّ الناس غَيـر    :فَاجتنِبوه قُلْت :قَالَ،نعم:هلْ يسكِر ؟ قُلْت   :فَقَالَ،فَقُلْت لَه مِثْلَ ذَلِك   ،يديهِ
 ٣٤٤.فَإِنْ لَم يتركُوه فَاقْتلُوهم:قَالَ،تارِكِيهِ
 : الصائِلُ إلَّا بِالْقَتلِ قُتِلَلَم يندفِعِا لِأَنَّ الْمفْسِد كَالصائِلِ فَإِذَا  وهذَ

----------- 
 إما على ذنب مضى أو لتأدية واجب أو ترك محرم:العقوبة نوعان

 ذَلِك اعجِمانِ  : وعوةَ نقُوبا:أَنَّ الْعمهدأَح:    اءً بِمزاضٍ جبٍ ملَى ذَنع     كَالًا مِـنن با كَس
وكذلك تعزير من سـرق دونَ      .وقَطْعِ الْمحارِبِ والسارِقِ  ،كَجلْدِ الشارِبِ والْقَاذِفِ  ،اللَّهِ

 .وتعزيز الخائنِ ومزورِ الشهادة والعلامة ونحو ذلك ،النصابِ من غيرِ حرزٍ
 :كِ محرمٍ فِي الْمستقْبلِوتر،الْعقُوبةُ لِتأْدِيةِ حق واجِبٍ: والثَّانِي

    لِمسى يتح دترالْم ابتتسا يكَم ، ابإِلَّا فَقُتِلَ ،فَإِنْ تكَاةِ     ،والزلَاةِ والص ارِكت اقَبعا يكَمو
 فِـي الضـربِ     فَالتعزِير فِي هذَا الضـربِ أَشـد مِنـه        ،وحقُوقِ الْآدمِيين حتى يؤدوها   

أَو يؤدي الْواجِب   ،حتى يؤدي الصلَاةَ الْواجِبةَ   ،ولِهذَا يجوز أَنْ يضرب مرةً بعد مرةٍ      ؛الْأَولِ
سـمِعت النبِـي    :قَالَ،عن أَبِي بـردةَ الْأَنصـارِي     الصحيحينِ  والْحدِيثُ الَّذِي فِي    ،علَيهِ
 قَد فَسره طَائِفَةٌ    ٣٤٥»لاَ تجلِدوا فَوق عشرةِ أَسواطٍ إِلَّا فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ          «:يقُولُ،�

فَإِنَّ الْحدود فِي لَفْـظِ الْكِتـابِ       ،بِأَنَّ الْمراد بِحدودِ اللَّهِ ما حرم لِحق اللَّهِ       ،مِن أَهلِ الْعِلْمِ  
فَيقَـالُ فِـي    ،مِثْلُ آخِرِ الْحلَالِ وأَولِ الْحرامِ    ،يراد بِها الْفَصلُ بين الْحلَالِ والْحرامِ     ،والسنةِ
تِلْك حدود اللَّهِ   {:ويقَالُ فِي الثَّانِي  ] ٢٢٩:البقرة[} تِلْك حدود اللَّهِ فَلَا تعتدوها    { :الْأَولِ

 ٣٤٦.فَهو عرف حادِثٌ،وأَما تسمِيةُ الْعقُوبةِ الْمعزرةِ حدا.]١٨٧:قرةالب[} فَلَا تقْربوها 
لَا يزِيد علَى   ،كَضربِ الرجلِ امرأَته فِي النشوزِ    ،أَنَّ من ضرب لِحق نفْسِهِ    :ومراد الْحدِيثِ 
 .عشرِ جلَداتٍ 

                                                 
   صحيح-١٨١٩٨) ١٨٠٣٥)(١٨٢/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٤
 )١٧٠٨ (- ٤٠)١٣٣٢/ ٣(يح مسلم وصح ) ٦٨٥٠)(١٧٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٤٥
 )١٦٢/ ٢(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط :انظر  - ٣٤٦



 ١٤٩

 يعةنوعية الجلد الذي جاءت به الشر
 :هو الْجلْد الْمعتدِلُ بِالسوطِ:والْجلْد الَّذِي جاءَت بِهِ الشرِيعةُ

وسـوطٌ بـين    ،ضرب بين ضربينِ  ":قَالَ علِي رضي االله عنه    ، فَإِنَّ خِيار الْأُمورِ أَوساطُها   
  ٣٤٧"سوطَينِ 

    و بِالْعِصِي لْدكُونُ الْجلَا يقَارِعِ ولُ فِـي          ،لَا بِالْممعـتسةُ ترلْ الدةِ برفَى فِيهِ بِالدكْتلَا يو
 .٣٤٨التعزِيرِ 
 ا الْحأَم ودد،   ا مِنفِيه دفَلَا ب           بدؤطَّابِ رضي االله عنه يالْخ نب رمطِ كَانَ عولْدِ بِالسالْج 

 .ود دعا بِالسوطِفَإِنْ جاءَت الْحد،بِالدرةِ
 الْحشـايا والْفِـراءِ ونحـوِ    مِن،يمنع أَلَم الضربِ  بلْ ينزع عنه ما     ، ولَا تجرد ثِيابه كُلُّها   

ذَلِك،      إلَى ذَلِك جتحي طُ إذَا لَمبرلَا يو،  ههجو برضلَا يا      .و ضِـيةَ رـريرأَبِي ه نع  للَّـه
هنع، بِينِ النقَالَ�ع :»هجنِبِ الوتجفَلْي كُمدلَ أَح٣٤٩»إِذَا قَات 

 ٣٥٠»إِذَا ضرب أَحدكُم فَلْيتقِ الْوجه«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
 ٣٥١" أَخاه فَلَا يلْطِم وجههإِذَا قَاتلَ أَحدكُم: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

                                                 
أُتِي عمر بِرجـلٍ فِـي   :قَالَ ،هذا الحديث عن علي رضي االله عنه لم أجده ولكن جاء نحوه عن عن أَبِي عثْمانَ              - ٣٤٧
دطٍ ،حوبِس ذَا   :فَقَالَ  ،فَأُتِيه مِن نأَلْي فَ،أُرِيد   طٍ فِيهِ لِينوبِس ـذَا      :فَقَالَ  ،أُتِيه مِـن ـدأَش أُرِيد،     نـيطٍ بـوبِس فَأُتِي

/ ١٤(دار القبلـة    -مصـنف ابـن أبي شـيبة        .وأَعطِ كُلَّ عضـوٍ حقَّـه     ،ولاَ يرى إِبطُك  ،اضرِب:فَقَالَ  ،السوطَينِ
 صحيح )  ١٣٥١٦)(٣٦٩/ ٧(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ٢٩٢٦٦)(٥٠١

   لَمنِ أَسدِ بيز نلًا ،وعجا   ،أَنَّ رنفْسِهِ بِالزلَى نع فرتولُ االلهِ     ،اعسر ا لَهعطٍ �فَدوورٍ فَقَالَ   ، بِسكْسطٍ موبِس فَأُتِي": قفَو
أَيها :"ثُم قَالَ ،فَأَمر بِهِ فَجلِد  ،تِي بِسوطٍ قَد ركِّب بِهِ فُلَانٌ     فَأُ"بين هذَينِ   :"فَقَالَ،فَأُتِي بِسوطٍ جدِيدٍ لَم تقْطَع ثَمرته     "هذَا  

 لَنا  فَإِنه من يبدِ  ،فَمن أَصاب مِنكُم مِن هذِهِ الْقَاذُورةِ شيئًا فَلْيستتِر بِسِترِ االلهِ         ،الناس قَد آنَ لَكُم أَنْ تنتهوا عن محارِمِ االلهِ        
لَيس مِما يثْبت بِـهِ هـو نفْسـه         ،هذَا حدِيثٌ منقَطِع  :قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ   "صفْحته نقِم علَيهِ كِتاب االلهِ عز وجلَّ        

 ١٧٥٧٤)(٥٦٥/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي   "حن نقُولُ بِهِ  فَن،وقَد رأَيت مِن أَهلِ الْعِلْمِ عِندنا من يعرِفُه ويقُولُ بِهِ         ،حجةٌ
 صحيح مرسل) 

 : الْجلْد-ب )١٥٠/ ١٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٤٨
 )٢٦١٢ (- ١١٢)٢٠١٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٥٥٩)(١٥١/ ٣( صحيح البخاري - ٣٤٩

 ]ضرب أحدا) قاتل(ش [  
  زيادة-صحيح ) ٤٤٩٣)(١٦٧/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٥٠
  زيادة مني-صحيح  ) ١٣١٤)(٦٦٠/ ٢(معجم ابن الأعرابي  - ٣٥١



 ١٥٠

   مقاتلَه ولا يضرب،    لُهلَا قَت هأْدِيبت ودقْصفَإِنَّ الْم،يو      ظَّـهـوٍ حضطَى كُـلُّ ع٣٥٢ع  مِـن  
 .كَالظَّهرِ والْأَكْتافِ والْفَخِذَينِ ونحوِ ذَلِك،الضربِ

 
������������� 

 
  

                                                 
  في نسخة أخرى حقَّه- ٣٥٢



 ١٥١
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 : الْعقُوبات الَّتِي جاءَت بِها الشرِيعةُ لِمن عصى اللَّه ورسولَه نوعانِ

 .مِن الْواحِدِ والْعددِ كَما تقَدم ،عقُوبةُ الْمقَدرِ علَيهِ:أَحدهما
هذَا هـو جِهـاد     ،كَاَلَّتِي لَا يقْدر علَيها إلَّا بِقِتالٍ فَاصِلٍ      ،ممتنِعةِعِقَاب الطَّائِفَةِ الْ  : والثَّانِي

 .الْكُفَّارِ أَعداءِ اللَّهِ ورسولِهِ 
 يجِـب  فَإِنه،إلَى دِينِ اللَّهِ الَّذِي بعثَه بِهِ فَلَم يستجِب لَه�فَكُلُّ من بلَغه دعوةُ رسولِ اللَّهِ   

الُهانَ إِلَّا             {:قال تعالى  قِتودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح مقَاتِلُوهو
لَى الظَّالِمِين٣٥٣]١٩٣:البقرة[} ع. 
   كَانَ اللَّهو -   هبِيثَ نعا بلَفِ إلَى ، لَمةِ الْخوعبِد هرأَملَـى   وـدٍ علِ أَحأْذَنْ فِي قَتي دِينِهِ لَم

أُذِنَ لِلَّـذِين   {:فَأَذِنَ لَه ولِلْمسلِمِين بِقَولِهِ تعـالَى     ،حتى هاجر إلَى الْمدِينةِ   ،ذَلِك ولَا قِتالِهِ  
   لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتـرِ  ا) ٣٩(ييبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ لَّذِين

                 ـعبِيو امِعـوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قح
للَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز       وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَينصرنَّ ا        

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهـوا             ) ٤٠(
 .]الحج[} ) ٤١(عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

 هإن لِهِ       ثُمالَ بِقَوالْقِت هِملَيع بجأَو ذَلِك دعى       {: بسعو لَكُم هكُر وهالُ والْقِت كُملَيع كُتِب
أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحِبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَـا                

 ٣٥٤]٢١٦:البقرة[}  تعلَمونَ
                                                 

 جهاد  -فما بعدها   ) ١٤٢٥:ص (٢ ط -المفصل في فقه الجهاد     ، وهذا ما يسمى بجهاد الطلب وهو مجمع عليه        - ٣٥٣
 الطلب

٣٥٤ -     لِمِينلَى المُسع ادااللهُ الجِه ضا،فَرحمينِ  واءِ الددةِ أَعبائِها     ،ردأَع رةِ شلِمةِ المُساعالجَم نكُفُّوا علِي.   ضفَـر ادالجِهو
        اقِيننِ البقَطَ عةِ سالأُم ضعبِهِ ب ة إِذَا قَامكِفَاي،       دقَع لِمٍ غَزا أَوسلَى كُلِّ مع اجِبو ادالجِهو،   لَيهِ أَنْ يع إِذا   فَالقَاعِد عـين

اسانَ بِهِ النعتاثُوا بِهِ،اسغتغيثَ إِذَا اسأَنْ يو،فِرنتإِذا اس فِرنأَنْ يو. 



 ١٥٢

 ابالْإِيج أَكَّدادِ، والْجِه رأَم ظَّمعةِ،ونِيدرِ الْموةِ السامفِي ع، لَه ـارِكِينالت ذَمو،  مـفَهصوو
 قُلْ إِنْ كَـانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم         {:فَقَالَ تعالَى ،بِالنفَاقِ ومرضِ الْقُلُوبِ  

وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها         
أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّـه لَـا                 

ي الْفَاسِقِين مدِي الْقَو٢٤:التوبة[} ه[ 
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم           { :وقَالَ تعالَى 

 ]١٥:الحجرات[} وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ 
ويقُولُ الَّذِين آمنوا لَولَا نزلَت سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر فِيها            {:قَالَ تعالَى و

الْقِتالُ رأَيت الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ فَأَولَى              
) ٢١(طَاعةٌ وقَولٌ معروف فَإِذَا عزم الْأَمر فَلَو صدقُوا اللَّه لَكَانَ خيـرا لَهـم     ) ٢٠(هم  لَ

           كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ ووا فِي الْأَرفْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ ع٢٢(فَه (    الَّـذِين أُولَئِـك
 .]٢٣ - ٢٠:محمد[} )٢٣(صمهم وأَعمى أَبصارهم لَعنهم اللَّه فَأَ

{ :فِي سورةِ الصف الَّتِي يقُولُ فِيها     ،وكَذَلِك تعظِيمه وتعظِيم أَهلِهِ   ،وهذَا كَثِير فِي الْقُرآنِ   
تؤمِنونَ بِاللَّـهِ   ) ١٠(ن عذَابٍ أَلِيمٍ    يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِ         

ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ    
أَنهار ومساكِن طَيبةً فِـي     يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْ        ) ١١(

      ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنـرِ       ) ١٢(جشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو
 مِنِينؤالصف[} ) ١٣(الْم[. 

مسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيـومِ       أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْ    {:وكَقَولِهِ تعالَى 
                 الظَّـالِمِين مدِي الْقَـوهلَا ي اللَّهاللَّهِ و دونَ عِنوتسبِيلِ اللَّهِ لَا يفِي س داهج١٩(الْآخِرِ و (

                                                                                                                          

ا فِيها مِـن    إِلَى مخاطِرِ الحُروبِ وم   ،مِن تحملِ مشقَّةِ السفَرِ   ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ      :ويذْكُر االلهُ تعالَى  
ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبـه النصـر           ،إلخ..وتركٍ لِلتجارةِ والصنعةِ والعملِ   ،وتركٍ لِلْعِيالِ ،جرحٍ وقَتلٍ وأَسرٍ  
فَقَد يعقُبه  ،ومِنه القُعود عنِ الجِهادِ   ،وقَد يحِب المَرءُ شيئاً وهو شر لَه      .والاستِيلاءُ علَى أَموالِهِم وبِلاَدِهِم   ،والظَّفَر بِالأَعداءِ 

أيسر التفاسير لأسـعد حومـد      .وااللهُ يعلَم عواقِب الأُمورِ أَكْثَر مِما يعلَمها العِباد       ،استِيلاءُ الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ    
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٢٣:ص(



 ١٥٣

        و الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم اللَّـهِ      الَّذِين دةً عِنجرد ظَمأَع فُسِهِمأَن
يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم فِيها نعِـيم          ) ٢٠(وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ    

 قِيم٢١(م ( ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِينخ)توبةال[} )٢٢[. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم              {: وقوله تعالى 

ونَ لَومةَ ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُ           
لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ٥٤:المائدة[} لَائِمٍ ذَلِك[. 

ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ             { :وقَالَ تعالَى 
نفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصـةٌ فِـي               ولَا يرغَبوا بِأَ  

سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عمـلٌ                  
    إِنَّ اللَّه الِحص     سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَـا         ) ١٢٠(لَا يةً ولَا كَـبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يو

} ١٢١(يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّـه أَحسـن مـا كَـانوا يعملُـونَ                 
 ]١٢٠،١٢١:التوبة[

    مأَع نع هلِّدوا يم الِفَذِكْرهِم،  مِن هوناشِربا يمالِ ومادِ ، الْأَعرِ بِالْجِهالْأَمائِلِهِ فِي   ،وذِكْرِ فَضو
وكَانَ بِاتفَاقِ  ،ولِهذَا كَانَ أَفْضلَ ما تطَوع بِهِ الْإِنسانُ      ،أَكْثَر مِن أَنْ يحصر   ،الْكِتابِ والسنةِ 

  لَ مِناءِ أَفْضلَمةِ  الْ الْعرمالْعو جح،مِنعِ  وطَولَاةِ التعِ ، الصطَومِ التوالصـهِ     ،ولَيلَّ عـا دكَم
بلَـى يـا    :قُلْت"أَلَا أُخبِركُم بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ؟    «:�حتى قَالَ النبِي    ،الْكِتاب والسنةُ 

 .٣٥٥»وعموده الصلَاةُ،الْإِسلَامرأْس الْأَمرِ «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ
أَنبِئْنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ ويباعِـدنِي مِـن        :قُلْت لِرسولِ اللَّهِ  :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

تعبد اللَّه ولَا تشرِك    ،لَيهِوإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه ع      ،لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ   «:قَالَ،النارِ
وإِنْ شِـئْت   ،وتصوم رمضـانَ  ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،وتقِيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ  ،بِهِ شيئًا 

      هامِ مِننةِ السوذُرودِهِ ومعرِ وأْسِ الْأَمبِر كأْتبأَن «فَقُلْت:  سا رلْ يفَقَالَ،ولَ اللَّـهِ  أَج:» أْسر
لَامرِ الْإِسلَاةُ،الْأَمالص هودمعبِيلِ اللَّهِ،وفِي س ادامِهِ الْجِهنةُ سوذُر٣٥٦»و 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٩٦)(٢١٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٣٥٥
  زيادة مني-صحيح لغيره  ) ١٩٧)(٢٢٠/ ١( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - ٣٥٦



 ١٥٤

وصـام  ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمـن بِاللَّـهِ ورسـولِهِ      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ   
أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي     ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ     كَانَ  ،رمضانَ

إِنَّ فِـي الجَنـةِ مِائَـةَ       «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِـذَلِك؟ قَـالَ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»ولِد فِيها 
كُلُّ درجتينِ ما بينهمـا كَمـا بـين السـماءِ           ،جاهِدِين فِي سبِيلِهِ  أَعدها اللَّه لِلْم  ،درجةٍ

وفَوقَـه عـرش    ،وأَعلَى الجَنةِ ،فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ  ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الفِردوس    ،والأَرضِ
  .٣٥٧متفَق علَيهِ» نةِومِنه تفَجر أَنهار الجَ،الرحمنِ

سمِعت النبِـي   :فَقَالَ،أَدركَنِي أَبو عبسٍ وأَنا أَذْهب إِلَى الجُمعةِ      :قَالَ،وعن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ   
 ٣٥٨خارِي رواه الْب» منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ«: يقُولُ�

رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِـيامِ شـهرٍ         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن سلْمانَ 
» وأَمِن الْفَتـانَ ،وأُجرِي علَيهِ رِزقُـه ،وإِنْ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُه      ،وقِيامِهِ
م اهورلِم٣٥٩س. 

       هنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولَ اللَّهِ    :وعسمٍ فِـي     «:قَالَ،�أَنَّ رـواطُ يرِب
وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ خير مِن الدنيا ومـا          ،سبِيلِ اللَّهِ خير مِن الدنيا وما علَيها      

هلَيبِيلِ اللَّهِ،اعفِي س دبا العهوحرةُ يحوالرا،وهلَيا عما وينالد مِن ريةُ خود٣٦٠»أَوِ الغ 
سـمِعت عثْمـانَ بـن      :قَـالَ ،مولَى عثْمانَ ،حدثَنِي أَبو صالِحٍ  :قَالَ،وعن زهرةَ بنِ معبدٍ   

رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ خيـر       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :ولُرضِي اللَّه عنه يقُ   ،عفَّانَ
 ٣٦١ »مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه مِن الْمنازِلِ

                                                 
 ،وليس في مسلم )٧٤٢٣)(١٢٥/ ٩( صحيح البخاري - ٣٥٧
 )٩٠٧)(٧/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٥٨
 ]طاعة االله تعالى ومنها حضور صلاة الجمعة) سبيل االله.(أصاا الغبار) اغبرت(ش  [ 
 )١٩١٣ (- ١٦٣)١٥٢٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٥٩
أصل الرباط ما تربط به الخيل      ) رباط(يقال بفتح السين وكسر الميم ويقال بكسر السين وإسكان الميم         ) السمط(ش   [ 

ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من ) نوأمن الفتا(ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط
غير واو والثاني أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن قـال وروايـة                     

 ]الطبري بالفتح
  زيادة مني- ) ٢٨٩٢)(٣٥/ ٤( صحيح البخاري - ٣٦٠



 ١٥٥

عين بكَت مِن   :عينانِ لَا تمسهما النار   ": يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن ابنِ عباسٍ قَالَ   
ةِ اللَّهِخيبِيلِ اللَّهِ ،شفِي س سرحت تاتب نيع٣٦٢"و 

     دمامِ أَحدِ الْإِمنسفِي مرِ        ويبنِ الزدِ االلهِ ببنِ عنِ ثَابِتٍ ببِ بعصم نقَالَ،ع:    ـنانُ بثْمقَالَ ع
 مـا كَـانَ   �يثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ  إِني محدثُكُم حدِ  :عفَّانَ وهو يخطُب علَى مِنبرِهِ    

     كُملَيع نإِلَّا الض ثَكُمدنِي أَنْ أُحعنمولَ االلهِ     ،يسر تمِعي سإِنقُولُ �ولَةٍ فِـي    ": يلَي سرح
  .٣٦٣"ها ويصام نهار،سبِيلِ االلهِ تعالَى أَفْضلُ مِن أَلْفِ لَيلَةٍ يقَام لَيلُها

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعن أبي هسلٌ إِلَى رجاءَ رـلٍ    :فَقَالَ،�جملَى علَّنِي عد
هلْ تستطِيع إِذَا خرج المُجاهِد أَنْ تدخلَ مسـجِدك         «:قَالَ» لاَ أَجِده «:يعدِلُ الجِهاد؟ قَالَ  

  لاَ تو قُومفَتر؟  ،فْتفْطِرلاَ تو ومصت؟  :قَالَ،»وذَلِك طِيعتسي نمةَ  ،وريرو هقَالَ أَب:»   سإِنَّ فَـر
 ٣٦٤»فَيكْتب لَه حسناتٍ،المُجاهِدِ لَيستن فِي طِولِهِ

لا «:؟ قال ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلّ       :-� -قِيل لِلنبِي   :قال،وعن أبِي هريرة  
ونهتطِيعنِ  :،قال»تستيهِ مروا عليثلاثًا كُلُّ ذلِك يقُولُ    ،فأعاد أو:» ونهتطِيعوقال فِي  »لا تس،

لا يفْتر مِـن    ،مثلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كمثلِ الصائِمِ الْقائِمِ الْقانِتِ بِآياتِ االلهِ          «:الثّالِثةِ
 ٣٦٥"مجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالىحتى يرجِع الْ،ولا صلاةٍ،صِيامٍ

                                                                                                                          
 حسن ) ١٦٦٧)(١٨٩/ ٤(نن الترمذي ت شاكر وس ) ٣١٦٩)(٣٩/ ٦(سنن النسائي  - ٣٦١
 صحيح ) ١٦٣٩)(١٧٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٦٢
 حسن ) ٤٣٣)(٤٨٨/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٦٣
  زيادة مني  - ) ٢٧٨٥)(١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٤
في خروجه فلا يقابله إلا من والمعنى أن ااهد في عبادة ما دام .تنقطع) تفتر.(لا أجد عملا يعدل الجهاد) لا أجده(ش[ 

حبله الذي يشد   ) طوله.(يمرح بنشاط من الاستنان وهو العدو     ) ليستن.(استمر في العبادة من صيام أو قيام أو غير ذلك         
 ]يكتب مرحه ورعيه حسنات لصاحبه) فيكتب له حسنات.(به من طرف ويمسك طرفه الآخر ثم يرسل في المرعى

  وقد ساق حديثا بالمعنى فحذفته –  زيادة مني-) ١٨٧٨ (- ١١٠) ١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٦٥
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جـار علـى اللغـة     ) لا تستطيعوه (ش  [

المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياـا ونظائرهـا                    
 ] معنى القانت هنا المطيع)القانت(مرات 



 ١٥٦

إِنَّ «:�قَالَ النبِـي    ،ائْذَنْ لِي فِي السـياحةِ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 .٣٦٦»سِياحةَ أُمتِي الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى

  اسِعو ابذَا بها   ،وفِي ثَو رِدي ا  لَملِهفَضالِ ومفِيهِ   ،بِ الْأَع درا ومِثْلُ م،     ـدعِن ظَـاهِر وفَه
فَإِنَّ نفْع الْجِهادِ عام لِفَاعِلِهِ ولِغيرِهِ فِي الدينِ والدنيا ومشتمِلٌ علَى جمِيعِ أَنـواعِ       ،الِاعتِبارِ

   ةِ فَإِنالظَّاهِرةِ واطِناتِ الْبادـهِ           الْعِبلَيكُّلِ عوالتو لَاصِ لَهالْإِخالَى وعةِ اللَّهِ تبحم مِلٌ مِنتشم ه
علَى مـا لَـا     :وتسلِيمِ النفْسِ والْمالِ لَه والصبرِ والزهدِ وذِكْرِ اللَّهِ وسائِرِ أَنواعِ الْأَعمالِ          

  مهِ علَيمِلُ عتشي رالْ.لٌ آخو  بِهِ مِن ا      قَائِمائِمنِ ديينسى الْحدإح نيةِ بالْأُمصِ وخـا  . الشإم
 .النصر والظَّفَر وإِما الشهادةُ والْجنةُ

يـةِ  فَإِنَّ الْخلْق لَا بد لَهم مِن محيا ومماتٍ فَفِيهِ استِعمالُ محيـاهم وممـاتِهِم فِـي غَا          
 الناسِ من    أَو نقْصهما؛ فَإِنَّ مِن    سعادتِهِم فِي الدنيا والْآخِرةِ وفِي تركِهِ ذَهاب السعادتينِ       

ا مِـن   فَالْجِهاد أَنفَع فِيهِم  ،يرغَب فِي الْأَعمالِ الشدِيدةِ فِي الدينِ أَو الدنيا مع قِلَّةِ منفَعتِها          
            مِن رسهِيدِ أَيالش توفَم توالْم ادِفَهصى يتفْسِهِ حفِيهِ نرفِي ت غَبري قَددِيدٍ ولٍ شمكُلِّ ع

 .كُلِّ مِيتةٍ وهِي أَفْضلُ الْمِيتاتِ
 يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّـهِ      وإِذَا كَانَ أَصلُ الْقِتالِ الْمشروعِ هو الْجِهاد ومقْصوده هو أَنْ         

لِمِينسفَاقِ الْمذَا قُوتِلَ بِاته مِن عنتام نا فَملْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِمأَنْ ت٣٦٧.و 

                                                 
 حسن ) ٢٤٨٦)(٥/ ٣( سنن أبي داود - ٣٦٦
وهو أَفْضلُ فَإِنه عِبادةٌ شاقَّةٌ علَى النفْسِ ونفْعه متعد إِلَى الْغيرِ،وهو يشـملُ    » إِنَّ سِياحةَ أُمتيِ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ      «( 

رغالْأَص ادالْجِهرالْأَكْب٦٠٧/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " و( 
وجريانُ أحكامِ ،أوِ الدخول فِي ذِمةِ الْمسلِمِين ودفْعِ الْجِزيةِ،الْقصد مِن الْجِهادِ دعوةُ غيرِ الْمسلِمِين إِلى الإِسلامِ        - ٣٦٧

 هِملامِ عليالإِس،   لِلْم مهضتهِي تعرلِمِينوبِذلِك ينس،  على بِلادِهِم مهتِداؤوةِ          ،واععـرِ الـدفِـي طرِيـقِ نش مقُـوفُهوو
وقاتِلُوهم حتى لا تكُون فِتنةٌ ويكُون الدين لِلّهِ فإِنِ انتهوا فلا عدوان إِلّـا              {:قال تعالى ،وينقطِع دابِر الْفسادِ  ،الإِسلامِيةِ

هو الّذِي أرسل رسوله بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره على الدينِ كُلِّـهِ            {: عز وجل  وقال].١٩٣:البقرة[} على الظّالِمِين 
وسِيرةُ الْخلفاءِ الراشِدِين مِن بعـدِهِ      ، وسِيرته - � -وقد مضت سنةُ رسول اللّهِ      ].٣٣:التوبة[} ولو كرِه الْمشرِكُون  

أوِ الْبقاءُ علـى دِيـنِهِم مـع أداءِ         ،قبول الدخول فِي الإِسلامِ   :بين ثلاثةِ أُمورٍ مرتبةٍ وهِي    وتخْيِيرِهِم  ،على جِهادِ الْكُفّارِ  
 ٢ ط -المفصـل في فقـه الجهـاد        .ولا ينطبِق هذا على مشرِكِي الْعـربِ      .فالْقِتال،فإِنْ لمْ يقْبلُوا  .وعقْد الذِّمةِ ،الْجِزيةِ

 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -ية والموسوعة الفقهية الكويت) ١٤٢٥:ص(



 ١٥٧

بِ والشيخِ الْكَـبِيرِ  وأَما من لَم يكُن مِن أَهلِ الْممانعةِ والْمقَاتِلَةِ كَالنساءِ والصبيانِ والراهِ     
والْأَعمى والزمِنِ ونحوِهِم فَلَا يقْتلُ عِند جمهورِ الْعلَماءِ؛ إلَّا أَنْ يقَاتِلَ بِقَولِهِ أَو فِعلِهِ وإِنْ               

لصبيانَ؛ لِكَونِهِم مالًـا    كَانَ بعضهم يرى إباحةَ قَتلِ الْجمِيعِ لِمجردِ الْكُفْرِ؛ إلَّا النساءَ وا          
لِمِينسا       .لِلْمقَاتِلُني نلِم والَ ه؛ لِأَنَّ الْقِتابوالص ولُ هالْأَودِينِ اللَّـهِ       ٣٦٨و ارا إظْهندإذَا أَر 

ا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب      وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَ      { :كَما قَالَ اللَّه تعالَى   
 دِينتع١٩٠:البقرة[} الْم.[ 

 فِي غَـزوةٍ فَـرأَى النـاس        �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ، وفِي السننِ عن رباحِ بنِ ربِيعٍ     
علَى امرأَةٍ  :فَجاءَ فَقَالَ " هؤلَاءِ؟ انظُر علَام اجتمع  «:فَقَالَ،مجتمِعِين علَى شيءٍ فَبعثَ رجلًا    

وعلَى الْمقَدمـةِ خالِـد بـن الْولِيـدِ فَبعـثَ           :قَالَ» ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ   «:فَقَالَ.قَتِيلٍ
  .٣٦٩»قُلْ لِخالِدٍ لَا يقْتلَن امرأَةً ولَا عسِيفًا«:فَقَالَ.رجلًا

انطَلِقُوا بِاسـمِ  «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   ،بنِ الْفِزرِ  وفِيهِا عن خالِدِ    
ولَـا  ،ولَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولَا طِفْلًا ولَا صغِيرا ولَا امرأَةً         ،اللَّهِ وبِاللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ     

  ٣٧٠.»وأَصلِحوا وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين،نائِمكُموضموا غَ،تغلُّوا
وكُنا ،كُنت أَحمِلُ سفْرةَ أَصـحابِي    :قَالَ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن خالِدِ بنِ الْفَِرزِ   

انطَلِقُـوا بِسـمِ    :فَيقُـولَ �خرج إلَينا رسولُ االلهِ     حتى ي ،إذَا استنفِرنا نزلْنا بِظَهرِ الْمدِينةِ    
ولاَ طِفْـلاً   ،لاَ تقْتلُوا شـيخا فَانِيـا     ،وفِي سبِيلِ االلهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ        ،االلهِ

 ٣٧١.ولاَ تغلُّوا،ولاَ امرأَةً،صغِيرا
باح مِن قَتلِ النفُوسِ ما يحتاج إلَيهِ فِي صلَاحِ الْخلْقِ كَمـا قَـالَ              وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى أَ    

أَي أَنَّ الْقَتلَ وإِنْ كَانَ فِيهِ شر وفَسـاد         .]٢١٧:البقرة[} والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ     { :تعالَى

                                                 
ولقد احتج فقهاء الهزيمة ذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية          ، يعني من غير المقاتلين كالنساء والأطفال ونحوهم       - ٣٦٨

ذَا قُوتِلَ فَمن امتنع مِن ه":ونسوا قوله المحكم الصريح في بداية الكلام وهو قوله ،لإنكار جهاد الطلب على حد زعمهم    
لِمِينسفَاقِ الْمبِات" 

 صحيح) ٤٧٩١)(١١٢/ ١١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٢٦٦٩)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٦٩
 حسن ) ٢٦١٤)(٣٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٧٠
  زيادة مني– حسن) ٣٣٧٩٠)(٥٧٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٧١



 ١٥٨

فَمن لَم يمنع الْمسلِمِين مِن إقَامةِ دِينٍ       ،ادِ ما هو أَكْبر مِنه     الشر والْفَس   الْكُفَّارِ مِن  فَفِي فِتنةِ 
إنَّ الداعِيةَ إلَى الْبِدعِ الْمخالِفَةِ     :لِلَّهِ لَم تكُن مضرةَ كُفْرِهِ إلَّا علَى نفْسِهِ؛ ولِهذَا قَالَ الْفُقَهاءُ          

اقَبعةِ ينالسابِ ولِلْكِتاكِتبِهِ الس اقَبعا لَا ي٣٧٢. بِم 
إِنَّ الْخطِيئَةَ إِذَا أُخفِيـت لَـم تضـر إِلَّـا           «:عن بِلَالِ بنِ سعدٍ قَالَ      وجاءَ فِي الْحدِيثِ  

 .٣٧٣»وإِذَا أُظْهِرت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَ،أَهلَها
تالَ الْكُفَّارِ ولَم توجِب قَتلَ الْمقْدورِ علَيهِم مِنهم؛ بلْ إذَا أُسِـر            ولِهذَا أَوجبت الشرِيعةُ قِ   

الرجلُ مِنهم فِي الْقِتالِ أَو غَيرِ الْقِتالِ مِثْلَ أَنْ تلْقِيه السفِينةُ إلَينا أَو يضِلَّ الطَّرِيق أَو يؤخذَ                 
  فْعي هبِحِيلَةِ فَإِن      ـالِ أَوبِم هاتفَادم هِ أَولَيع نالْم أَو هادبتِعاس لِهِ أَوقَت مِن لَحالْأَص املُ فِيهِ الْإِم

وإِنْ كَانَ مِن الْفُقَهاءِ من يرى الْمن       .نفْسٍ عِندِ أَكْثَرِ الْفُقَهاءِ كَما دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ        
 ٣٧٤.يهِ ومفَاداته منسوخاعلَ

------------- 
 يقاتل أهل الكتاب واوس حتى يسلموا أن يعطوا الجزية

حتى يسلِموا أَو يعطُوا الْجِزيةَ عـن يـدٍ وهـم           ،فَأَما أَهلُ الْكِتابِ والْمجوس فَيقَاتلُونَ    
تهم لَـا   إلَّا أَنَّ عام  ،لَف الْفُقَهاءُ فِي أَخذِ الْجِزيةِ مِنهم     ومن سِواهم فَقَد اخت   ٣٧٥.صاغِرونَ

 .٣٧٦ الْعربِيأْخذُونها مِنِ
 وجوب قتال الطوائف الممتنعة ختى يكون الدين كله الله

         رضِ شعب مِن تعنتاملَامِ وإلَى الْإِس تبستةٍ اننِعتما طَائِفَةٌ ممأَيو    هةِ فَإِناتِروتةِ الْمائِعِهِ الظَّاهِر
لِمِينسفَاقِ الْما بِاتهادجِه جِبلِلَّهِ،ي كُلُّه ينكُونَ الدى يتح: 

                                                 
 التعزِير بِالْقَتل)  ٢٦٣/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٣٧٢
 صحيح مقطوع) ٢٢٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٧٣
 )٣٥٣/ ٢٨(  مجموع الفتاوى - ٣٧٤
حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِيـن  قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما          { : لقوله تعالى  - ٣٧٥

 ]٢٩:التوبة[} الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 
 قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية)٩٠١:ص (٢ ط-المفصل في فقه الجهاد : وانظر 

 )١٧١/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٩٨٦:ص (٢ ط-صل في فقه الجهاد المف - ٣٧٦



 ١٥٩

كَما قَاتلَ أَبو بكْرٍ الصديق رضي االله عنه وسائِر الصحابةِ رضي االله عنهم مانِعِي الزكَـاةِ             
-  كَانَ قَدةِ        وابحالص ضعب الِهِمفِي قِت قَّفوفَقُوا  - تات ى  ، ثُمتكْرٍ   حلِأَبِي ب رمقَالَ ع: فكَي

لاَ إِلَـه إِلَّـا   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُـوا     ":�تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ       
قَالَ ،اللَّه نلاَ إِ :فَم       ـهفْسنو الَهي ممِن مصع إِلَّا اللَّه لَـى اللَّـهِ         ،لَهع هـابحِسقِّـهِ وإِلَّا بِح

واللَّهِ لَو منعـونِي  ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ ،واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ      :فَقَالَ،"
  دؤوا يولِ اللَّهِ     عِقَالًا كَانسإِلَى ر هعِهِ   �وننلَى مع مهلْتلَقَات ، رمإِلَّا أَنْ     «:فَقَالَ ع وا هاللَّهِ مفَو

 .٣٧٧»فَعرفْت أَنه الحَق،رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ
    هنع تثَب قَدو �   هةٍ أَنوهٍ كَثِيرجو مِن          ـننِ عيحِيحارِجِ  فَفِي الصوالِ الْخبِقِت رأَم   لِـيع
  هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ      ،رسر نع كُمثْتددِيثًا �إِذَا حاءِ     ، حـمالس مِن اللَّهِ لَأَنْ أَخِرفَو، بأَح

وإِني سمِعت  ،فَإِنَّ الحَرب خِدعةٌ  ،بينِي وبينكُم وإِذَا حدثْتكُم فِيما    ،إِلَي مِن أَنْ أَكْذِب علَيهِ    
سـفَهاءُ  ،أَحـداثُ الأَسنانِ  ،سيخرج قَـوم فِـي آخِـرِ الزمانِ       «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   

كَما ،يمرقُونَ مِن الدينِ  ،لاَ يجاوِز إِيمانهم حناجِرهم   ،يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ البرِيةِ    ،الأَحلاَمِ
فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرا لِمن قَـتلَهم يـوم         ،فَأَينما لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم  ،يمرق السهم مِن الرمِيةِ   

 .٣٧٨»القِيامةِ
انَ فِي الْجيشِ الَّذِين كَانوا مع علِـي        أَنه كَ ،عن زيد بنِ وهبٍ الْجهنِي    وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ    

  هنااللهُ ع ضِيارِجِ   ،رووا إِلَى الْخارس الَّذِين،    هنااللهُ ع ضِير لِيفَقَالَ ع:    تمِعي سإِن اسا النهأَي
يس قِراءَتكُم إِلَـى قِـراءَتِهِم   لَ،يخرج قَوم مِن أُمتِي يقْرءُونَ الْقُرآنَ  «: يقُولُ �رسولَ االلهِ   

يقْرءُونَ الْقُـرآنَ   ،ولَا صِيامكُم إِلَى صِيامِهِم بِشيءٍ    ،ولَا صلَاتكُم إِلَى صلَاتِهِم بِشيءٍ    ،بِشيءٍ
    هِملَيع وهو ملَه هونَ أَنسِبحقُونَ    ،يرمي مهاقِيرت مهلَاتص اوِزجلَا ت      قـرما يلَامِ كَمالْإِس مِن 

ما قُضِي لَهم علَـى لِسـانِ نبِـيهِم        ،لَو يعلَم الْجيش الَّذِين يصِيبونهم    ،»السهم مِن الرمِيةِ  
علَـى رأْسِ   ،عولَيس لَـه ذِرا   ،وآيةُ ذَلِك أَنَّ فِيهِم رجلًا لَه عضد      «،لَاتكَلُوا عنِ الْعملِ  ،�

                                                 
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٧٧
 مـع  هو الحبل الذي تشد به يد البعير     ) عقالا.(أي داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال       ) حق المال (ش   [ 

 ]العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة) عناقا.(ذراعه حتى لا يشرد
 )١٠٦٦ (- ١٥٥)٧٤٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٩٣٠)(١٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٧٨



 ١٦٠

فَتذْهبونَ إِلَى معاوِيةَ وأَهلِ الشامِ وتتركُونَ      » علَيهِ شعرات بِيض  ،عضدِهِ مِثْلُ حلَمةِ الثَّديِ   
    الِكُموأَمو كُمارِيفِي ذَر كُملُفُونخلَاءِ يؤااللهِ،هلَاءِ الْقَ     ،وؤوا هكُونو أَنْ يجي لَأَرإِنمو،  مهفَـإِن

   امرالْح مفَكُوا الدس اسِ   ،قَدحِ النروا فِي سأَغَارمِ االلهِ   ،ولَى اسوا عفَسِير.     ـنةُ بـلَمقَالَ س
وارِجِ فَلَما الْتقَينا وعلَى الْخ   ،مررنا علَى قَنطَرةٍ  :حتى قَالَ ،فَنزلَنِي زيد بن وهبٍ منزِلًا    :كُهيلٍ

     اسِبِيبٍ الرهو نااللهِ ب دبئِذٍ عموفَقَالَ،ي:    احمأَلْقُـوا الر ـملَه،      مِـن وفَكُمـيـلُّوا سسو
فَرجعـوا فَوحشـوا    ،فَإِني أَخاف أَنْ يناشِدوكُم كَما ناشدوكُم يـوم حروراءَ        ،جفُونِها

احِهِمبِرِم، لُّوا السسووفي،  احِهِمبِرِم اسالن مهرجشضٍ   :قَالَ،وعلَى بع مهضعقُتِلَ بـا  ،ومو
الْتمِسـوا فِـيهِم    :فَقَـالَ علِـي رضِـي االلهُ عنـه        ،أُصِيب مِن الناسِ يومئِذٍ إِلَّا رجلَانِ     

جدخالْم،  وهجِدي فَلَم وهسمفَالْت،  ر لِيع قُتِـلَ           فَقَام ا قَـداسى نى أَتتفْسِهِ حبِن هنااللهُ ع ضِي
وبلَّغَ ،صدق االلهُ :ثُم قَالَ ،فَكَبر،فَوجدوه مِما يلِي الْأَرض   ،أَخروهم:قَالَ،بعضهم علَى بعضٍ  

ولُهسقَالَ،ر:   انِيلْمةُ السبِيدهِ عإِلَي ا  :فَقَالَ،فَقَامي مِنِينؤالْم إِلَّـا         ،أَمِير الَّـذِي لَـا إِلَـه أَلِلَّه
وولِ االلهِ  ،هسر دِيثَ مِنذَا الْحه تمِعإِي:؟ فَقَالَ�لَس،  ـوإِلَّـا ه االلهِ الَّذِي لَا إِلَهى ،وتح

   ٣٧٩"وهو يحلِف لَه ،استحلَفَه ثَلَاثًا
فَقَسمها بين أَربعـةٍ وحـدثَنِي      ، بِذُهيبةٍ �بعِثَ إِلَى النبِي    :لَقَا،عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي   و

عـن أَبِـي    ،عن ابنِ أَبِي نعمٍ   ،عن أَبِيهِ ،أَخبرنا سفْيانُ ،حدثَنا عبد الرزاقِ  ،إِسحاق بن نصرٍ  
 رِيعِيدٍ الخُدبِ   :قَالَ،س وهو لِيثَ ععب    بِينِ إِلَى النما   �اليتِهبرةٍ فِي تبيبِذُه ،   نـيا بهمفَقَس

                                                 
  ذكرها مختصرة –) ١٠٦٦ (- ١٥٦)٧٤٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٧٩
السرح والسـارح   ) وأغاروا في سرح الناس   ( جزؤها   المراد بالصلاة هنا القراءة لأا    ) لا تجاوز صلام تراقيهم   (ش   [ 

هكذا هو في معظم النسخ مترلا مرة       ) فترلني زيد بن وهب مترلا    (والسارحة الماشية أي أغاروا على مواشيهم السائمة        
واحدة وفي نادر منها مترلا مترلا مرتين وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالجيش مترلا مترلا حتى بلغ القنطـرة                     

فإني أخاف أن   (أي أخرجوهامن أغمادها جمع جفن وهو الغمد        ) وسلوا سيوفكم من جفوا   (لتي كان القتال عندها     ا
أي رموا ا عن بعد ) فوحشوا برماحهم(يقال نشدتك االله وناشدتك االله أي سألتك باالله وأقسمت عليك ) يناشدوكم

أي مدوها إليهم وطاعنوهم ا ومنـه       ) س برماحهم وشجرهم النا (منهم ودخلوا فيهم بالسيوف حتى لا يجدوا فرصة         
قال الإمام ) حتى استحلفه ثلاثا(التشاجر في الخصومة وسمي الشجر شجرا لتداخل أغصانه والمراد بالناس أصحاب علي 

 ويظهر لهم �النووي وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة التي أخبر ا رسول االله              
 ]ن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأم محقون في قتالهمأ



 ١٦١

   ظَلِيابِسٍ الحَننِ حعِ باشِعٍ   ،الأَقْرجنِي مدِ بأَح ةَ       ،ثُملْقَمع نيبو ارِيرٍ الفَزدنِ بةَ بنييع نيبو
  امِرِيلاَثَةَ العنِ عنِي    ،بدِ بأَح ثُم        ـلِ الطَّـائِيـدِ الخَييز نـيبنِـي     ،كِلاَبٍ وـدِ بأَح ثُم

إِنمـا  «:ويـدعنا قَـالَ   ،يعطِيهِ صنادِيد أَهلِ نجدٍ   :فَتغيظَت قُريش والأَنصار فَقَالُوا   ،نبهانَ
مأَلَّفُهنِ   ،»أَتينيالع لٌ غَائِرجلَ راتِئُ الجَبِينِ ،فَأَقْبةِ ،نينِ  ،كَثُّ اللِّحيتنجالو ـرِفشم،  لُـوقحم
فَيأْمننِي علَـى   ،فَمن يطِيع اللَّه إِذَا عصيته    «:�فَقَالَ النبِي   ،اتقِ اللَّه ،يا محمد :فَقَالَ،الرأْسِ

فَمنعه النبِـي   ،أُراه خالِد بن الولِيدِ   ،فَسأَلَ رجلٌ مِن القَومِ قَتلَه    ،»ولاَ تأْمنونِي ،أَهلِ الأَرضِ 
لاَ يجـاوِز   ،قَوما يقْـرءُونَ القُـرآنَ    ،إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هـذَا    «:�قَالَ النبِي   ،فَلَما ولَّى ،�

مهاجِرنةِ      ،حمِيالر مِ مِنهالس وقرلاَمِ مالإِس قُونَ مِنرملُونَ أَ ،يقْتـلاَمِ  يلَ الإِسونَ ،هعديو
 ٣٨٠ متفَق علَيهِ »لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ،أَهلَ الأَوثَانِ

تمرق مارِقَةٌ فِي فُرقَةٍ    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ    
  ٣٨١»فَيلِي قَتلَهم أَولَى الطَّائِفَتينِ بِالْحق،مِن الناسِ

فَهؤلَاءِ الَّذِين قَتلَهم أَمِير الْمؤمِنِين علِي رضي االله عنه لَما حصلَت الْفُرقَةُ بين أَهلِ الْعِراقِ               
أَنَّ كِلَا الطَّائِفَتينِ الْمفْترِقَتينِ مِن أُمتِـهِ وأَنَّ    � بين النبِي .والشامِ وكَانوا يسمونَ الْحرورِيةَ   

                                                 
  ذكره مختصراً–) ١٠٦٤ (- ١٤٣)٧٤١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٤٣٢)(١٢٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٨٠
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بذهبة بفتح الذال وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودى                  ) بذهبة(ش  [ 
كذا هو في جميع النسخ الخير وفي الرواية        ) وزيد الخير ( لذهبة يعني أاغير مسبوكة لم تخلص من تراا          صفة) في تربتها (

 في  �التي بعدها زيد الخيل وكلاهما صحيح يقال بالوجهين كان يقال له في الجاهلية زيد الخيل فسماه رسـول االله                    
قال ابن الأثير الكثاثة في اللحية أن تكون        ) كث اللحية (أي ساداا واحدها صنديد     ) صناديد نجد (الإسلام زيد الخير    

أي غليظهمـا   ) مشرف الوجنتين (غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة يقال رجل كث اللحية بالفتح وقوم كث بالضم               
 ـ     ) غائر العينين (والوجنتان تثنية وجنة والوجنة من الإنسان ما ارتفع من لحم خده             ا أي أن عينيه داخلتان في محاجرهم

أي بارز الجبين من النتوء وهو الإرتفاع ولعل الجبين وقع هنا غلطا مـن الجبهـة                ) ناتئ الجبين (لاصقتان بقعر الحدقة    
والرواية الصحيحة هي ما يأتي بعد هذه من قوله ناشز الجبهة أو ناتئ الجبهة فإن الجبين جانب الجبهة ولكل إنسـان                     

وحلق الرأس إذ ذاك مخالف للعرب فـإم لا يحلقـون   ) محلوق الرأس(وء جبينان يكتنفان الجبهة وهما لا يوصفان بالنت      
هو أصل الشيء وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا وحكـاه           ) إن من ضئضئى هذا   (رؤوسهم وكانوا يفرقون شعورهم     

ء القاضي عن الجمهور وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعا وهذا صحيح في اللغة قالوا ولأصل الشـي             
أي ) قتل عاد (أسماء كثيرة منها الضئضئى بالمعجمتين والمهملتين والنجار والنحاس والسنخ والعنصر والعيص والأرومة             

 ]قتلا عاما مستأصلا كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية
 )١٠٦٤ (- ١٥٢)٧٤٦/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٨١
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   قلَى بِالْحأَو لِيع ابحأَص،      الْم الِ أُولَئِكلَى قِتإلَّا ع ضرحي لَمو    وا مِـنجرخ الَّذِين ارِقِين 
فَثَبـت  ، الْمسـلِمِين وأَموالِهِم    من سِواهم مِـن    وا دِماءَ واستحلُّ،وفَارقُوا الْجماعةَ ،الْإِسلَامِ

وإِنْ تكَلَّـم   ،أَنه يقَاتلُ من خرج عن شـرِيعةِ الْإِسـلَامِ        ،بِالْكِتابِ والسنةِ وإِجماعِ الْأُمةِ   
 .بِالشهادتينِ

------------ 
 ن الراتبة ؟هل تقاتل الطائفة الممتنعة التاركة للسن

هـلْ  ،لَو تركَت السنةَ الراتِبةَ كَركْعتـي الْفَجرِ      ،وقَد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ     
 :يجوز قِتالُها ؟ علَى قَولَينِ

 :قَاتلُ علَيها بِالِاتفَاقِفَي،فَأَما الْواجِبات والْمحرمات الظَّاهِرةُ والْمستفِيضةُ
ويصـوموا شـهر    ،ويؤدوا الزكَاةَ ، حتى يلْتزِموا أَنْ يقِيمـوا الصـلَواتِ الْمكْتوبـاتِ        

ويلْتزِموا ترك الْمحرمـاتِ مِـن نِكَـاحِ الْـأَخواتِ وأَكْـلِ            ،ويحجوا الْبيت ،رمضانَ
 .ونحوِ ذَلِك،والِاعتِداءِ علَى الْمسلِمِين فِي النفُوسِ والْأَموالِ،ثِالْخبائِ

فَأَما إذَا بدءُوا   .بِها يقَاتلُونَ علَيهِ  ،إلَيهِم�بعد بلُوغِ دعوةِ النبِي     ،وقِتالُ هؤلَاءِ واجِب ابتِداءً   
لِمِينسالْم، قِت أَكَّدتفِ   فَي اهنا ذَكَركَم مالُه   مِن نِعِينتمالِ الْمقِ     ي قِتقُطَّـاعِ الطُّـر دِينتعالْم  

 .وأَبلَغُ
 الجهاد الواجب ابتداءً ودفعاً

كَمانِعِي الزكَـاةِ والْخـوارِجِ     ،والْممتنِعِين عن بعضِ الشـرائِعِ    ،الْجِهادِ الْواجِب لِلْكُفَّارِ  
نووِهِما  ،حفْعداءً وتِداب جِباءً  .يتِدةِ   ،فَإِذَا كَانَ ابلَى الْكِفَايع ضفَر وبِهِ  ،٣٨٢فَه إذَا قَام  ضعالْب 

لَـا يسـتوِي    {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ،وكَانَ الْفَضلُ لِمن قَام بِهِ    ، الْباقِين سقَطَ الْفَرض عنِ  
لْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِـهِم           الْقَاعِدونَ مِن ا  

فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسـنى             
الْم لَ اللَّهفَضا وظِيما عرأَج لَى الْقَاعِدِينع اهِدِين٩٥:النساء[} ج[. 

------------ 

                                                 
 )١٣٢/ ١٦(وقاف الكويتية  وزارة الأ- الموسوعة الفقهية الكويتية - يعني جهاد الطلب - ٣٨٢
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 متى يصير الجهاد فرض عين ؟
                ـودِينقْصلَـى الْمـا عاجِبو هفْعد صِيري هفَإِن لِمِينسلَى الْمع ومجالْه ودالْع ادا إذَا أَرفَأَم

كُلِّهِم،  رِ الْملَى غَيعوودِينقْص،تِهِمانالَى   :لِإِععت ا قَالَ اللَّهينِ    {:كَمفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسو
           صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَي٧٢:الأنفـال [} فَع[ 

    بِيالن را أَمكَمرِ  �وصلِمِبِنسالْم،   لُ مِنجاءٌ أَكَانَ الروسـالِ    وزِقَـةِ لِلْقِتتر٣٨٣ الْم    لَـم أَو 
كُنالِهِ        ،يمفْسِهِ ودٍ بِنلَى كُلِّ أَحكَانِ عبِ الْإِمسبِح جِبذَا يهةِ  ،والْكَثْرالْقِلَّةِ و عيِ ،مشالْمو

 قَصدهم الْعدو عام الْخندقِ ولَم يأْذَنْ اللَّه فِي تركِـهِ          لَما،كَما كَانَ الْمسلِمونَ  ،والركُوبِ
        وداءً لِطَلَبِ الْعتِدادِ ابكِ الْجِهرا أَذِنَ فِي تا كَمدفِيـهِ إلَـى قَاعِـدٍ         ،أَح مهـمالَّذِي قَس

 قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَـام          وإِذْ{�بلْ ذَم الَّذِين يستأْذِنونَ النبِي      .وخارِجٍ
لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ ومـا هِـي بِعـورةٍ إِنْ                 

ارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُـوا      ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطَ    ) ١٣(يرِيدونَ إِلَّا فِرارا    
ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهـد اللَّـهِ              ) ١٤(بِها إِلَّا يسِيرا    

 ]١٥ - ١٣:الأحزاب[} ) ١٥(مسئُولًا 
لِلزيادةِ ؛٣٨٤وذَلِك قِتالُ اختِيارٍ  ،وهو قِتالُ اضطِرارٍ  ،الْحرمةِ والْأَنفُسِ  الدينِ و   فَهذَا دفْع عنِ  

    ودابِ الْعهلِإِرلَائِهِ وإِعينِ وفِي الد،  نو وكباةِ تزاكَغوِهح،    مِـن عـوذَا النـةِ فَهقُوبالْع ، وه
 ٣٨٥.لِلطَّوائِفِ الْممتنِعةِ

                                                 
  المرتزقة للقتال أي المتطوعون في الجيش وياخذون راتبا دائما من الدولة المسلمة - ٣٨٣
  يقصد جهاد الطلب- ٣٨٤
٣٨٥ -  ادِ النمِيعِ أَفْرلَى جنٍ عيع ضفَر ادالْجِه ارلاَمِ صارِ الإِْسد ةٍ مِنقْعلَى بع لَى الْكُفَّاروتلَى   إِذَا اسوـتةِ الَّتِـي اساحِي

 ا الْكُفَّارهلَياءً ،عنِسالاً وا ،رِجاركِبا وارى ،صِغضرماءَ وارِ              ،أَصِحد ـنع وـدالْع فْـعـةِ داحِيـل النأَه طِعتسي فَإِذَا لَم
وهكَذَا حتى يكُونَ الْجِهاد    ،ل النواحِي الأُْخرى مِن دارِ الإِْسلاَمِ     صار الْجِهاد فَرض عينٍ علَى من يلِيهِم مِن أَه        ،الإِْسلاَمِ

    لِمِينسمِيعِ الْملَى جنٍ عيع ضلاَمِ         ،فَرارِ الإِْسد مِن لِمِينسرِ الْمغَي كِينمت وزجلاَ يكُوا     .ورإِذَا ت لِمِينسالْم مِيعج أْثَميو
هرلاَمِ غَيارِ الإِْسد ءٍ مِنيلَى شلِي عوتسي م. 

وإِظْهارها فِيهـا   ،وقُراها مِـن الْمسـلِمِين إِقَامـةُ شـعائِرِ الإِْسـلاَمِ          ،ويجِب علَـى أَهـل بلْـدانِ دارِ الإِْسـلاَمِ         
فَإِنْ ترك أَهل بلَدٍ أَو قَريـةٍ إِقَامـةَ هـذِهِ    ،وغَيرِ ذَلِك مِن شعائِرِ الإِْسلاَمِ    ،والأَْذَانِ،وصلاَةِ الْعِيدينِ ،والْجماعةِ،كَالْجمعةِ

 )٢٠١/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .الشعائِرِ أَو إِظْهارها قُوتِلُوا وإِنْ أَقَاموها سِرا 
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----------- 
 وجوب إلزام الطوائف غير الممتنعة بشرائع الإسلام

              اتِ الَّتِي هِـياجِببِالْو مهامإلْز جِبفَي وِهِمحنلَامِ وارِ الْإِسلِ دِيأَه مِن نِعِينتمالْم را غَيفَأَم
الْوفَاءِ بِالْعهودِ فِي الْمعاملَـاتِ وغَيـرِ       مِن أَداءِ الْأَماناتِ و   ،مبانِي الْإِسلَامِ الْخمس وغَيرها   

ذَلِك. 
 الخلاف في قتل تارك الصلاة

 امتنـع  فَإِنِ،من رِجالِهِم ونِسائِهِم فَإِنه يؤمر بِالصـلَاةِ :فَمن كَانَ لَا يصلي من جميع الناس      
فَيسـتتاب  ، إنَّ أَكْثَرهم يوجِبونَ قَتلَه إذَا لَم يصلِّ       ثُم.عوقِب حتى يصلِّي بِإِجماعِ الْعلَماءِ    

وهلْ يقْتلُ كَافِرا أَو مرتدا أَو فَاسِقًا؛ علَى قَولَينِ مشهورينِ في مذهب            .فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ   
 .وهذَا مع الْإِقْرارِ بِالْوجوبِ،والمنقول عن أَكْثَرِ السلَفِ يقْتضِي كُفْره.أحمد وغيره

بلْ يجِب علَى الْأَولِياءِ أَنْ يـأْمروا الصـبِي         : فَأَما من جحد الْوجوب فَهو كَافِر بِالِاتفَاقِ      
عن ،فعن عمرِو بنِ شعيبٍ   ،�كَما أَمر النبِي    ،ويضرِبوه علَيها لِعشرٍ  ،بِالصلَاةِ إذَا بلَغَ سبعا   

مروا أَولَـادكُم بِالصـلَاةِ وهـم أَبنـاءُ سـبعِ           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،أَبِيهِ
ا،سِنِينهلَيع موهرِباضاجِعِ،وضفِي الْم مهنيقُوا بفَررٍ وشاءُ عنأَب مه٣٨٦»و 

 م كَذَلِكو     لَاةُ مِنهِ الصإلَي اجتحا   ا توِهحنةِ واجِبةِ الْوارالطَّه .      ـداهعت امِ ذَلِـكمت مِنو
  تِهِمأَئِمو لِمِينساجِدِ الْمسم.       بِيلَاةَ النص لُّوا بِهِمصبِأَنْ ي مهرأَمثُ قَالَ  �ويـلُّوا  «: حص

رواه » ولْيؤمكُم أَكْبركُم ،فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم     ،كَما رأَيتمونِي أُصلِّي  
ارِيخ٣٨٧.الْب  

أَما واللَّهِ إِني لأَعرِف مِن     :وعن سهلِ بنِ سعدٍ أَنه سئِلَ عنِ الْمِنبرِ مِن أَي عودٍ هو ؟ قَالَ             
  وودٍ هع أَي،  مِلَهع نم رِفأَعو،  نِعمٍ صوي أَيو،  ضِعمٍ ووي أَيو،   بِيالن تأَيرمٍ   �وولَ يأَو 

     بِيلَ النسهِ أَرلَيع لَسا       �جفَقَالَ لَه ارجن ا غُلاَمأَةٍ لَهرأَنْ     : إِلَى ام ـارجكِ النرِي غُلاَمم
  ادولَ لِي أَعمعي     اسالن تا إِذَا كَلَّمهلَيع لِسا أَج.         ـةِ فَقَطَـعابإِلَـى الْغ بفَـذَه هترفَأَم

                                                 
 صحيح) ٤٩٥()١٣٣/ ١(سنن أبي داود  - ٣٨٦
 )٦٧٤ (- ٢٩٢)٤٦٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٤٦)(٨٧/ ٩( صحيح البخاري - ٣٨٧
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فَوضِع فِي موضِعِهِ هذَا الَّذِي     ،�فَأَرسلَت بِهِ إِلَى النبِي     ،فَعمِلَ الْمِنبر ثَلاَثَ درجاتٍ   ،طَرفَاءَ
ثُم نزلَ الْقَهقَرى فَسجد وسجد     ،ثُم ركَع ،مٍ وضِع فَكَبر هو علَيهِ    فَجلَس علَيهِ أَولَ يو   ،ترونَ

 هعم اسغَ   ،النى فَرتح ادع قَالَ  ،ثُم فرصا انوا         :فَلَممـأْتـذَا لِته لْتا فَعمإِن اسا النها أَيي
قَد كَانَ  :سهلٍ هلْ كَانَ مِن شأْنِ الْجِذْعِ ما يقُولُ الناس ؟ قَالَ          لِ:ولِتعلَموا صلاَتِي فَقِيلَ  ،بِي

 ٣٨٨.مِنه الَّذِي كَانَ
        ملَه ظُرنا أَنْ يرِهغَيلَاةِ واسِ فِي الصامِ النلَى إمعـالِ        .وكَم لِهِ مِنبِفِع لَّقعتا يم مهفُوتفَلَا ي

لْ على كل    :دِينِهِمإمامٍب              ـوزجـا يلَى مع صِرقْتلَا يلَاةً كَامِلَةً وص بِهِم لِّيصللصلاة أَنْ ي 
وأَمِيرِهِم ،وكَذَلِك علَى إمامِهِم فِي الْحج    ،لِلْمنفَرِدِ الِاقْتِصار علَيهِ مِن قَدرِ الْأَجزاءِ إلَّا لِعذْرٍ       

 لِموكِّلِـهِ   وكِيلَ والْولِي فِي الْبيعِ والشراءِ علَيـهِ أَنْ يِتصـرف         أَلَا ترى أَنَّ الْ   .فِي الْحربِ 
فَـأَمر  .ولِمولِّيهِ علَى الْوجهِ الْأَصلَحِ لَه فِي مالِهِ؟ وهو فِي مالِ نفْسِهِ يفُوت نفْسه ما شاءَ              

مينِ أَهذَا،الداءُ هالْفُقَه ذَكَر قَدىونعالْم . 
 وجوب إصلاح دين الناس

صلُح لِلطَّائِفَتينِ دِينهم ودنياهم؛ وإِلَّا اضـطَربت       : الْولَاةُ بِإِصلَاحِ دِينِ الناسِ    ومتى اهتمتِ 
ةِ     . عليهم الأمورعِيةِ لِلريينِ كُلِّـهِ لِلَّـهِ     ،وملاك ذلك كله صلاح النالد لَاصإِخكُّلُ ،ووالتو

كَما أَمرنـا أَنْ نقُـولَ فِـي        ،فَإِنَّ الْإِخلَاص والتوكُّلَ جِماع صلَاحِ الْخاصةِ والْعامةِ      .علَيهِ
 إنهمـا :فَإِنَّ هاتينِ الْكَلِمتينِ قَـد قِيـلَ      ] ٥:الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {:صلَاتِنا

لَةِ مِنزنبِ الْمالْكُت انِيعانِ معمجاءِيمالس . 
 فِي غَـزاةٍ فَلَقِـي   �كُنا مع رسولِ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وقَد روِي عن أَبِي طَلْحةَ    

فَلَقَـد رأَيـت    :قَالَ» د وإِياك أَستعِين  إِياك أَعب ،يا مالِك يومِ الدينِ   «:الْعدو فَسمِعته يقُولُ  
 .٣٨٩"الرجالَ تصرع تضرِبها الْملَائِكَةُ مِن بينِ يديها ومِن خلْفِها

] ١٢٣:هـود [} فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ  {:وقَد ذُكِر ذَلِك فِي غَيرِ موضِعٍ مِن كِتابِهِ كَقَولِهِ        
 ].٨٨:هود[} علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيب{:وله تعالَىوقَ

                                                 
  ذكره مختصراً–  صحيح-٢٣٢٥٩) ٢٢٨٧١)(٥٩٧/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٨٨
 ضعيف ) ١٠٣٣)(٣١٤:ص(الدعاء للطبراني  - ٣٨٩
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فَلَما ، يوم الذَّبحِ كَبشينِ أَقْرنينِ أَملَحينِ موجأَينِ      �ذَبح النبِي   :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
فَطَر السمواتِ والْأَرض علَـى مِلَّـةِ إِبـراهِيم    إِني وجهت وجهِي لِلَّذِي  «:وجههما قَالَ 

إِنَّ صلَاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين لَـا          ،وما أَنا مِن الْمشرِكِين   ،حنِيفًا
 لَه رِيكش،    لِمِينسالْم ا مِنأَنو تأُمِر بِذَلِكو، مِن ماللَّه لَكو ـمِ     ،كتِهِ بِاسأُمدٍ ومحم نعو

 .٣٩٠ثُم ذَبح» واللَّه أَكْبر،اللَّهِ
 أعظم عون لولي الأمر

 :ثَلَاثَةُ أُمورٍ،ولِغيرِهِ عامةً، وأَعظُم عونٍ لِولِي الْأَمرِ خاصةً
 وأَصلُ ذلك المحافظة على الصـلواتِ     ،الدعاءِ وغَيرِهِ والتوكُّلُ علَيهِ بِ  ،الْإِخلَاص لِلَّهِ : أَحدها

 .بالقلب والبدن
 .بِالنفْعِ والْمالِ الَّذِي هو الزكَاةُ،الْإِحسانُ إلَى الْخلْقِ: الثاني

 ولهذا يجمع االله بين الصلاة والصـبر      . النوائب الصبر علَى أَذَى الْخلْقِ وغَيرِهِ من     : الثَّالِثُ
وأَقِـمِ  {:وكَقَولِهِ تعـالَى  .]٤٥:البقرة[} واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ  {:كقوله تعالى ،كثيراً

             ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِباتِ ينسلِ إِنَّ الْحاللَّي لَفًا مِنزارِ وهفَيِ النلَاةَ طَرالص
فَاصبِر {:وقَوله تعالَى .]١١٥ - ١١٤:هود[}  اللَّه لَا يضِيع أَجر الْمحسِنِين      واصبِر فَإِنَّ  -

} علَى ما يقُولُونَ وسـبح بِحمـدِ ربـك قَبـلَ طُلُـوعِ الشـمسِ وقَبـلَ غُروبِهـا            
ح بِحمدِ ربك قَبـلَ     فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسب    {:"سورةِ ق   "وكَذَلِك فِي   .]١٣٠:طه[

ولَقَد نعلَم أَنك يضِيق صـدرك      {:وقَالَ تعالَى .]٣٩:ق[} طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ   
 .]٩٨ - ٩٧:الحجر[}  فَسبح بِحمدِ ربك وكُن مِن الساجِدِين-بِما يقُولُونَ 

 ما يصلح حال الراعي والرعية
فَبِالْقِيامِ بِالصلَاةِ والزكَـاةِ والصـبرِ      .ا قرنه بين الصلَاةِ والزكَاةِ فِي الْقُرآنِ فَكَثِير جِدا        وأم

 :إذَا عرف الْإِنسانُ ما يدخلُ فِي هذه الأسماء الجامعة.يصلُح حالُ الراعِي والرعِيةِ
 .والتوكُّلُ علَيهِ،وإِخلَاص الدينِ لَه،وتِلَاوةُ كِتابِهِ،ودعاؤه،يدخل في الصلاة ذكر االله تعالى

                                                 
  ذكره مختصراً– حسن ) ٢٧٩٥)(٩٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٩٠



 ١٦٧

وقَضـاءِ  ،وإِغَاثَةِ الْملْهوفِ ،من نصرِ الْمظْلُومِ  :وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع      
 �عنِ النبِـي    ،رضِي اللَّه عنهما  ،فَفِي الصحِيحينِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      .حاجةِ الْمحتاجِ 

 ٣٩١»كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ«:قَالَ
عن عدِي بنِ    فَفِي الصحِيحينِ .والْكَلِمةِ الطَّيبةِ ،ولَو بِبسطِ الْوجهِ  ، فَيدخلُ فِيهِ كُلُّ إحسانٍ   

لَيس بين اللَّـهِ    ،حدٍ إِلَّا وسيكَلِّمه اللَّه يوم القِيامةِ     ما مِنكُم مِن أَ   «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،حاتِمٍ
فَمنِ استطَاع  ،ثُم ينظُر بين يديهِ فَتستقْبِلُه النار     ،ثُم ينظُر فَلاَ يرى شيئًا قُدامه     ،وبينه ترجمانٌ 

    و ارالن قِيتأَنْ ي كُمةٍ  مِنرمت بِشِق لَو «     بِيوفي رواية قَالَ الن�:» ارقُوا النات «   ضـرأَع ثُم
ثُم ،حتى ظَننا أَنـه ينظُـر إِلَيهـا       ،ثُم أَعرض وأَشاح ثَلاَثًا   » اتقُوا النار «:ثُم قَالَ ،وأَشاح

 .٣٩٢»فَمن لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ،ةٍاتقُوا النار ولَو بِشِق تمر«:قَالَ
يا : فَقُلْت �أَتيت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،حدثَنِي أَبو جري الْهجيمِي   :قَالَ،وعن عقِيلِ بنِ طَلْحةَ   

لَـا تحقِـرنَّ مِـن      «:فقَالَ، اللَّه بِهِ  إِنا قَوم مِن أَهلِ الْبادِيةِ فَعلِّمنا شيئًا ينفَعنا       ،رسولَ اللَّهِ 
ووجهك ،ولَو أَنْ تكَلِّم أَخاك   ،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي       ،الْمعروفِ شيئًا 

حِبها اللَّه وإِنِ امرؤ شتمك بِمـا       ولَا ي ،فَإِنه مِن الْمخِيلَةِ  ،إِلَيهِ منبسِطٌ وإِياك وإِسبالَ الْإِزارِ    
فِيك لَمعفِيهِ،ي لَمعا تبِم همتشفَلَا ت،لَك هرفَإِنَّ أَج،قَالَه نلَى مع الَهبو٣٩٣»و.. 

                                                 
 عن حذيفة ) ١٠٠٥ (- ٥٢)٦٩٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢١)(١١/ ٨( صحيح البخاري - ٣٩١
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله تعالى والتقرب إليه وكل ما ندب إليه الشرع مـن وجـوه                    ) معروف(ش   [ 

 ]له أجر صدقة) صدقة(الإحسان وترك ما ى عنه من القبائح
 )١٠١٦ (- ٦٧)٧٠٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٥٣٩)(١١٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٩٢
أي إلى  ) أيمن منه (بفتح التاء وضمها هو المعبر عن لسان بلسان         ) ترجمان(أي ما أحد منكم     ) ما منكم من أحد   (ش   [ 

 ]أي إلى جانبه الأيسر) أشأم منه(جانبه الأيمن 
 صحيح ) ٢٠٨٠) (٣٥٥/ ٣(والمسند الجامع  ) ٥٢٢)(٢٨١/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٩٣

الْأَمر بِتركِ استِحقَارِ الْمعروفِ أَمر قُصِد بِهِ الْإِرشاد والزجر عن إِسبالِ الْإِزارِ زجر حتمٍ لِعِلَّةٍ معلُومـةٍ                 : قَالَ أَبو حاتِمٍ  
          رجالزو أْسارِ بالِ الْإِزببِإس كُني لَاءُ،لَميتِ الْخدِمى عتلَاءُ،فَميالْخ هِيو        فِي ذَلِك هنع رجءُ،زرالْم وتِمةِ إِذَا شتِيمنِ الشع

متشي إِنْ لَمو،هدعبو،لَهقَبقْتِ،والْو. 



 ١٦٨

لْخلُـق  أَثْقَـلُ شـيءٍ فِـي الْمِيـزانِ ا        «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وفِي السننِ عن أَبِي الدرداءِ    
نس٣٩٤»الْح. 

يا رسولَ االلهِ الْمرأَةُ مِنا يكُونُ لَها زوجانِ ثُـم          :قَالَت أُم حبِيبةَ  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و
ر أَحسنهما  تخي«:قَالَ،لِأَيهِما تكُونُ لِلْأَولِ أَو لِلْآخرِ؟    ،تموت فَتدخلُ الْجنةَ هِي وزوجاها    

ذَهب حسن الْخلُقِ بِخيـرِ     ،خلُقًا كَانَ معها فِي الدنيا يكُونُ زوجها فِي الْجنةِ يا أُم حبِيبةَ           
 ٣٩٥»الدنيا والْآخِرةِ

وترك الْأَشِـرِ   ،فَةُ الْهوى ومخالَ، الناسِ والْعفْو عنِ ،وكَظْم الْغيظِ ،وفِي الصبرِ احتِمالُ الْأَذَى   
 -ولَئِن أَذَقْنا الْإِنسانَ مِنا رحمةً ثُم نزعناها مِنه إِنه لَيئُوس كَفُور            {:كَما قَالَ تعالَى  ،والْبطَرِ

 إِلَّـا   -ات عني إِنه لَفَرِح فَخـور       ولَئِن أَذَقْناه نعماءَ بعد ضراءَ مسته لَيقُولَن ذَهب السيئَ        
كَبِير رأَجةٌ وفِرغم ملَه اتِ أُولَئِكالِحمِلُوا الصعوا وربص ١١ - ٩:هود[} الَّذِين[. 

 .]١٩٩:الأعراف[} خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{:�وقَالَ لِنبِيهِ 
الَى وعقَالَ ت:}           تأُعِـد ضالْأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجو كُمبر ةٍ مِنفِرغوا إِلَى مارِعسو

  قِينتلِلْم-             اللَّـهاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين 
حِبي سِنِينحالْم  {] الَى .]١٣٤ - ١٣٣:آل عمرانعقَالَ تو:}     لَـاةُ ونسوِي الْحتسلَا تو

              مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديا   -السلَقَّاها يمو 
   موا وربص ظِيمٍ      إِلَّا الَّذِينظٍّ عا إِلَّا ذُو حلَقَّاهعِذْ  -ا يـتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمو 

لِيمالْع مِيعالس وه ه٣٦ - ٣٤:فصلت[} بِاللَّهِ إِن[. 
 علَى اللَّهِ إِنه لَـا يحِـب        وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره       {:وقَالَ تعالَى 

٤٠:الشورى[} الظَّالِمِين[. 
لِـيقُم مـن   :نودوا،إِذَا جثَتِ الْأُمم بين يدي رب الْعالَمِين يوم الْقِيامةِ«:وعن الْحسن،قال 

 ٣٩٦»فَلَا يقُوم إِلَّا من عفَا فِي الدنيا،كَانَ أَجره علَى اللَّهِ
                                                 

/ ٤(وسـنن أبي داود      ) ٤٧٩٩)(٢٥٣/ ٤(وسنن أبي داود     ) ٤٨١)(٢٣٠/ ٢( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ٣٩٤
 صحيح ) ٤٧٩٩)(٢٥٣

 حسن ) ٤١١)(٢٢٢/ ٢٣( المعجم الكبير للطبراني - ٣٩٥
  وقد ذكر لفظاً لا أصل له عنه – فيه انقطاع ) ٨٠)(٦٥:ص(الزهد لأسد بن موسى  - ٣٩٦



 ١٦٩

لِيقُم من أَجره علَـى     :إِذَا وقَف الْعِباد لِلْحِسابِ ينادِي منادٍ     ": قَالَ �عن أَنسٍ أَنَّ النبِي     و
ه ومن ذَا الَّـذِي أَجـر  :فَيقَالُ،لِيقُم من أَجره علَى اللَّهِ:ثُم ينادِي الثَّانِيةَ،اللَّهِ فَلْيدخلِ الْجنةَ  

 .٣٩٧"فَقَام كَذَا وكَذَا فَدخلُوها بِغيرِ حِسابٍ ،الْعافُونَ عنِ الناسِ:فَيقُولُ،علَى اللَّهِ
 ح سفَلَي س    هِمانُ إلَيسالْإِحةِ وعِيةِ بِالريالن ن،      هونهكْرا يم كرتيو هونوها يلَ مفْعأَنْ ي،  فَقَـد
 الَى قَالَ اللَّهعت :}           فِـيهِن ـنمو ضالْـأَرو اتاومتِ السدلَفَس ماءَهوأَه قالْح عبلَوِ اتو {

 .٣٩٨]٧١:المؤمنون[
واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَـثِيرٍ مِـن الْـأَمرِ            {:وقَالَ تعالَى لِلصحابةِ  

منِت٧:راتالحج[} لَع[. 
ولَو كَرِهه من كَرِهه؛ لَكِن ينبغِـي  ،وإِنما الْإِحسانُ إلَيهِم فِعلُ ما ينفَعهم فِي الدينِ والدنيا  

     هونهكْرا يفِيم بِهِم فُقرأَنْ ي نِ .لَهيحِيحةَ ،فَفِي الصائِشع نع،   بِيجِ النوز�،   بِـيـنِ النع 
  .٣٩٩»ولَا ينزع مِن شيءٍ إِلَّا شانه،إِنَّ الرفْق لَا يكُونُ فِي شيءٍ إِلَّا زانه«:قَالَ،�

                                                 
  زيادة مني– حسن ) ٥٥)(٣٣١:ص(مكارم الأخلاق للطبراني  - ٣٩٧

لَـا  :اجعلْنِي فِي حِلٍّ قَالَ   ":إِلَيهِ رجلٌ،فَقَالَ إِنَّ فَضلًا الْأَنماطِي جاءَ     :قُلْت لِأَبِي يوما  :عن صالِح بنِ أَحمد بنِ حنبلٍ،قَالَ     و
فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَـى      {:يا بني،مررت بِهذِهِ الْآيةِ   :فَتبسم،فَلَما مضت أَيام قَالَ   :جعلْت أَحدا فِي حِلٍّ أَبدا،قَالَ    

لَا يقُوم إِلَّا من كَانَ أَجره علَى       :إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ قَام منادٍ،فَنادى     : تفْسِيرِها،فَإِذَا هو  فَنظَرت فِي ،]٤٠:الشورى[} اللَّهِ
جلٍ أَلَّا يعذِّب اللَّه بِسـببِهِ      وما علَى ر  :اللَّهِ،فَلَا يقُوم إِلَّا من عفَا،فَجعلْت الْميت فِي حِلٍّ مِن ضربِهِ إِياي ثُم جعلَ يقُولُ             

 صحيح ) ٣٧٨)(١٣١:ص(مكارم الأخلاق للخرائطي "أَحدا 
يا أَخِي اعف عنه فَإِنَّ الْعفْو أَقْرب :إِذَا أَتاك رجلٌ يشكُو إِلَيك رجلًا،فَقُلْ":سمِعت الْفُضيلَ،يقُولُ: وعن عبدِ الصمدِ قَالَ

فَإِنْ كُنت تحسِن تنتصِر مِثْلًا بِمِثْلِ وإِلَّا :لَا يحتمِلُ قَلْبِي الْعفْو ولَكِن أَنتصِر كَما أَمرنِي االلهُ عز وجلَّ قُلْ:لتقْوى فَإِنْ قَالَ  لِ
   نم هفَإِن عسفْوِ أَوالْع ابفْوِ،فَإِنَّ بابِ الْعإِلَى ب جِعلَـى    فَارـلَ عاللَّي ـامنفْوِ يالْع احِبصلَى االلهِ،وع هرفَأَج لِحأَصفَا وع 

 ورالْأُم قَلِّبارِ يتِصالِان احِبصاشِهِ،و١١٢/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء "فِر( 
والحَـثَّ علَـى اجتِـراحِ      ،وتزيِين الآثامِ ،واتخاذَ الولَـدِ  ،لَو سلَك القُرآنُ طَرِيقَهم بِأَنْ جاءَ مؤيداً الشرك بااللهِ         - ٣٩٨

 :ومن فِيهِن لِفَسادِ أَهوائِهِم،ولَفَسدتِ السماوات والأَرض،لاختلَّ نِظَام الكَونِ..السيئَاتِ
-الظُّلْم احأَب هأَن فَلَو ،رأَم دلِ لَفَسدالع كرتاتِواعالجَم . 
-ظَامالن ادلاَ سو نالأَم بتتا اسعِيفِ لَملَى الضاءَ عدتالاع لِلْقَوِي احأَب لَوو . 
-     ابستِ الأَندنى لَفَسالز احأَب لَوائِمِ        ، وهقَاتِ كَالبفِي الطُّر لاَدكُونُ الأَوفَي هالِدو لَدو فرا علَمو     قُـوملاَ يةِ وارِحالس 

دأَح ورِهِملَى أُمبترقيم الشاملة آليا،٢٦٢٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .ع( 
  زيادة مني- )٤٦٩)(١٦٦:ص(والأدب المفرد مخرجا ) ٢٥٩٤ (- ٧٨)٢٠٠٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٩٩



 ١٧٠

ولَا كَانَ الْفُحش فِي شيءٍ     ،ما كَانَ الرفْق فِي شيءٍ إِلَّا زانه      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
هان٤٠٠.»قَطُّ إِلَّا ش 

ةَ  وعائِشع ن،   بِيجِ النوولَ االلهِ    ،�زسةُ «: قَالَ �أَنَّ رائِشا عي «      حِـبي فِيـقإِنَّ االلهَ ر
فْقفِ،الرنلَى الْعطِي ععا لَا يفْقِ ملَى الرطِي ععيو، اها سِولَى مطِي ععا لَا يم٤٠١"و. 

واالله إني لأريد أَنْ أُخرِج لَهم الْمـرةَ        : يقول -ي االله عنه  رض- وكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ      
 قالْح ا   ،مِنهنوا عفِرنأَنْ ي افا        ،فَأَخينالـد ةُ مِـنلْـوجِيءَ الْحى تتح بِرا ،فَأَصهرِجفَأُخ

 ٤٠٢.سكَنوا لِهذِهِ،فَإِذَا نفَروا لِهذِهِ،معها
كَذَا كَانَ النهو ا�بِيإلَّا بِه هدري ةٍ لَماجح طَالِب اه٤٠٣ إذَا أَت،ورٍ مِنسيبِم لِأَو٤٠٤. الْقَو 

                                                 
  زيادة مني-صحيح  ) ٥٥١)(٣١٢/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٠٠
 ) ٢٥٩٣ (- ٧٧)٢٠٠٣/ ٤(لم صحيح مس - ٤٠١
أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره وقال القاضي معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من                 ) ويعطي على الرفق  (ش   [ 

بضم العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضي وغيره الضم أفصح وأشهر وهو ضد            ) العنف(المطالب ما لا يتأتى بغيره      
 ]الرفق

 ة ذا اللفظ  لم أجد هذه الرواي- ٤٠٢
أَتدرونَ ما البردةُ؟ فَقِيـلَ  :قَالَ،جاءَتِ امرأَةٌ بِبردةٍ:قَالَ،سمِعت سهلَ بن سعدٍ رضِي اللَّه عنه     :عن أَبِي حازِمٍ قَالَ    - ٤٠٣
لَه:معا    ،نتِهاشِيفِي ح وجسنلَةُ ممالش هِي،ولَ اللَّهِ إِ   :قَالَتسا را     يـوكَهدِي أَكْسذِهِ بِيه تجسي نن،    بِـيا النذَهفَأَخ� 

 فِـي   �فَجلَس النبِي   .»نعم«:فَقَالَ.اكْسنِيها،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رجلٌ مِن القَومِ   ،فَخرج إِلَينا وإِنها إِزاره   ،محتاجا إِلَيها 
فَقَالَ ،لَقَد علِمت أَنه لاَ يرد سـائِلًا      ،سأَلْتها إِياه ،ما أَحسنت :فَقَالَ لَه القَوم  ،فَطَواها ثُم أَرسلَ بِها إِلَيهِ    ،ثُم رجع ،المَجلِسِ
  )٢٠٩٣)(٦١/ ٣(صحيح البخاري "هفَكَانت كَفَن:قَالَ سهلٌ،واللَّهِ ما سأَلْته إِلَّا لِتكُونَ كَفَنِي يوم أَموت:الرجلُ

} وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك ترجوها فَقُلْ لَهـم قَولًـا ميسـورا              {الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى       - ٤٠٤
ن هؤلَاءِ الَّذِين أَمرتك أَنْ تؤتِيهم حقُوقَهم إِذَا وجدت إِلَيهـا          وإِنْ تعرِض يا محمد ع    :يقُولُ تعالَى ذِكْره  ] ٢٨:الإسراء[

    اكإِي أَلَتِهِمسم دعِن هِكجبِيلَ بِوبِيلًا    ،السهِ سإِلَي جِدا لَا تم،  ـمةً لَهمحرو مهاءً مِنيح}    ـكبر ـةٍ مِـنمحـاءَ رتِغاب {
ولَكِن قُلْ لَهـم قَولًـا      ،فَلَا تؤيسهم ،وترجو تيسِير اللَّهِ إِياه لَك    ،انتِظَار رِزقٍ تنتظِره مِن عِندِ ربك     :يقُولُ] ٢٨:الإسراء[

ما أَشبه ذَلِك مِـن الْقَـولِ اللَّـينِ غَيـرِ           و،سيرزق اللَّه فَأُعطِيكُم  :بِأَنْ تقُولَ ،ولَكِن عِدهم وعدا جمِيلًا   :يقُولُ.ميسورا
 قَالَ أَهلُ التأْوِيلِ ،وبِنحوِ الَّذِي قُلْنا فِي ذَلِك.] ١٠:الضحى[} وأَما السائِلَ فَلَا تنهر{كَما قَالَ جلَّ ثَناؤه ،الْغلِيظِ

 اهِيمرإِب نع،}    مهنع نرِضعا تإِما    ووهجرت كبر ةٍ مِنمحاءَ رتِغاب {]قِ   :قَالَ] ٢٨:الإسراءزالر تِظَاران}    لًـاقَو مفَقُلْ لَه
أَهـم  {رِزق  :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك   {،وعنِ ابنِ عباسٍ  ،لَينا تعِدهم :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} ميسورا
قْسِمي      مهتعِيشم مهنيا بنمقَس نحكِ نبةَ رمحونَ ر {]ةَ  ]٣٢:الزخرفعِكْرِم نلِهِ   ،وعفِي قَو}    َاءتِغاب مهنع نرِضعا تإِمو

وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاءَ    {قَولُه  ،ةَوعن عِكْرِم "انتِظَار رِزقٍ مِن اللَّهِ يأْتِيك    :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} رحمةٍ مِن ربك ترجوها   
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يا رسولَ اللَّهِ استعمِلْنا    :فَقَالُوا،�أَنَّ شبابا مِن بنِي هاشِمٍ أَتوا رسولَ اللَّهِ         ،عنِ ابنِ عباسٍ  و
إِنا آلُ محمدٍ   «:قَالَ،يب مِنها ما يصِيب الناسِ ونؤدي كَما يؤدونَ       علَى هذِهِ الصدقَةِ فَنصِ   

 .٤٠٥»لَا تحِلُّ لَنا الصدقَةُ
                                                                                                                          

رِزق تنتظِـره  :قَالَ،إِنْ سأَلُوك فَلَم يجِدوا عِندك ما تعطِيهم ابتِغاءَ رحمةٍ      :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} رحمةٍ مِن ربك ترجوها   
  وهجرا   {تورسيلًا مقَو مةً  :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} فَقُلْ لَهنسةً حعِد مهعِد:    ـا       ،إِذَا كَـانَ ذَلِـكلْنفَع ـا ذَلِـكاءَنإِذَا ج

اكُمنطَيجٍ     ،أَعيرج نقَالَ اب ورسيلُ الْمالْقَو وفَه،اهِدجقَالَ م:طِيهِمعا تم كدعِن كُني فَلَم أَلُوكإِنْ س،اب مهنع تضراءَ فَأَعتِغ
وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاءَ رحمةٍ مِـن       {،وعن سعِيدٍ ] .٢٨:الإسراء[} فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا   {رِزق تنتظِره   :قَالَ،رحمةٍ

 ـ   {أَي رِزق تنتظِره    :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} ربك ترجوها  سيلًا مقَو مافَقُلْ لَهوفًـا  ] ٢٨:الإسـراء [} وررعم أَي، نوع
سـمِعت  :وقَالَ.قُلْ لَهم قَولًا لَينا وسهلًا    :عِدهم خيرا وقَالَ الْحسن   :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا   {،قَتادةَ

اكحقُولُ،الضلِهِ   ،يفِي قَو}  هنع نرِضعا تإِموم {]قُولُ] ٢٨:الإسراءي:     مهطِيعئًا تيش دجلَا ت}    ـكبر ةٍ مِنمحاءَ رتِغاب {
فِي ،قَالَ ابـن زيـدٍ    ، مِـن الْمسـاكِينِ    �نزلَت فِيمن كَانَ يسأَلُ النبِي      ،انتِظَار الرزقِ مِن ربك   :يقُولُ] ٢٨:الإسراء[

} ابتِغاءَ رحمـةٍ مِـن ربـك ترجوهـا        {عن هؤلَاءِ الَّذِين أَوصيناك بِهِم      ] ٢٨:الإسراء[} رِضن عنهم وإِما تع {:قَولِهِ
لَيها فَرأَيت أَنْ تمنعهم ويستعِينوا بِها ع،إِذَا خشِيت إِنْ أَعطَيتهم أَنْ يتقَووا بِها علَى معاصِي اللَّهِ عز وجلَّ] ٢٨:الإسراء[

 .بارك اللَّه فِيك،رزقَك اللَّه:قَولًا جمِيلًا] ٢٨:الإسراء[} فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا{فَإِذَا سأَلُوك ،خيرا
مِما يدلُّ علَيـهِ    ،بعِيد الْمعنى ،التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ هذِهِ الْآيةِ    وهذَا الْقَولُ الَّذِي ذَكَرناه عنِ ابنِ زيدٍ مع خِلَافِهِ أَقْوالَ أَهلِ            

فَأَمره ] ٢٨:الإسراء[} وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك ترجوها        {�وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ لِنبِيهِ       ،ظَاهِرها
 هِ               أَنْ يبر ا مِنوهجري هةٍ مِنمحر تِظَاران مهذَكَر مِ الَّذِيننِ الْقَوع هاضرا {قُولَ إِذَا كَانَ إِعورسيلًا م٢٨:الإسـراء [} قَو [

راضا مِنه ابتِغاءَ رحمةٍ مِـن اللَّـهِ يرجوهـا          إِما أَنْ يكُونَ إِع   :لَن يخلُو مِن أَحدِ أَمرينِ    ،وذَلِك الْإِعراض ابتِغاءَ الرحمةِ   
أَو يكُونُ إِعراضا مِنه ابتِغـاءَ  ،وخِلَاف قَولِهِ،وقَالَ أَهلُ التأْوِيلِ الَّذِين ذَكَرنا قَولَهم،فَيكُونُ معنى الْكَلَامِ كَما قُلْناه  ،لِنفْسِهِ

 بِزعمِهِ أَنْ يمنعهم ما سأَلُوه خشيةً علَيهِم مِن أَنْ ينفِقُـوه فِـي   �يرجوها لِلسائِلِين الَّذِين أُمِر نبِي اللَّهِ     رحمةٍ مِن اللَّهِ    
طِي مِن نفَقَةٍ لِيتقَوى بِها علَى طَاعةِ اللَّهِ        فَمعلُوم أَنَّ سخطَ اللَّهِ علَى من كَانَ غَير مأْمونٍ مِنه صرف ما أُع            ،معاصِي اللَّهِ 
إِلَّا أَنْ يكُونَ أَراد ،لَا لِأَهلِ معاصِيهِ،وذَلِك أَنَّ رحمةَ اللَّهِ إِنما ترجى لِأَهلِ طَاعتِهِ،أَخوف مِن رجاءِ رحمتِهِ لَه  ،فِي معاصِيهِ 

ويتوبوا بِمنعِهِ إِياهم ما سأَلُوه فَيكُونُ ذَلِك ، أَمر بِمنعِهِم ما سأَلُوه لِينِيبوا مِن معاصِي اللَّهِ�أَنَّ نبِي اللَّهِ توجِيه ذَلِك إِلَى   
 )٥٦٩/ ١٤(جامع البيان ط هجر = الطبري تفسير "وإِنْ كَانَ لِقَولِ أَهلِ التأْوِيلِ مخالِفًا،وجها يحتمِلُه تأْوِيلُ الْآيةِ

و ) ١١٠٧٠)(٦٩/ ١١(والمعجم الكبير للطـبراني     ) ٣٠٥:ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي        - ٤٠٥
 حسن لغيره)١٢٠:ص(معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي 

 أَرسلَ إِلَى زرعةَ    �هِ الرحمنِ الرحِيمِ،أَما بعد،فَإِنَّ محمدا النبِي       بِسمِ اللَّ : كَتب إِلَى زرعةَ   �وعن عروةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
 ـ: إِذَا أَتاكُم رسلِي فَإِني آمركُم بِهِم خيرا  -هو عِندنا زرعةُ بن ذِي يزِنٍ       : قَالَ أَبو عبيدٍ   -ذِي يزِنٍ    بعلٍ،وبج ناذُ بعم د

اللَّهِ بن رواحةَ،ومالِك بن عبادةَ،وعتبةُ بن نِيارٍ،ومالِك بن مرارةَ،وأَصحابهم،فَاجمعوا ما كَانَ عِندكُم لِلصدقَةِ والْجِزيةِ              
    قَلِبنلَا يلٍ،وبج ناذُ بعم مهلِي،فَإِنَّ أَمِيرسا رهولِغفَأَباضِينإِلَّا ر دِكُمعِن مِن ن.دعا بإِلَّـا   :أَم أَنْ لَا إِلَـه دهشا يدمحفَإِنَّ م

            شالْم قْتفَارو،ريلِ حِمأَو مِن تلَمأَس كثَنِي أَندح اوِيهةَ الراررم نب الِكأَنَّ مو ولُهسرو هدبع هأَنو،اللَّه  شِـرفَأَب،رِكِين
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   مِن مهضوعا واهإي مهعنءِ  فَمالْفَي .  لِيهِ عإلَي اكَمحتو،ديزو،فَرعجةَ   ،وـزمةِ حنفِي اب، فَلَم
ثُم إنه طَيب قَلْب كُلِّ واحِدٍ مِنهم بِكَلِمةٍ        ،ولَكِن قَضى بِها لِخالَتِها   : بِها لِواحِدٍ مِنهم   يقْضِ
فَأَبى أَهلُ مكَّـةَ    ، فِي ذِي القَعدةِ   �لَما اعتمر النبِي    :قَالَ،فعنِ البراءِ رضِي اللَّه عنه    ،حسنةٍ
 دكَّةَ  أَنْ يلُ مخدي وهامٍ           ،عـا ثَلاَثَـةَ أَيبِه قِـيملَـى أَنْ يع ماهى قَاضتـوا    ،حبـا كَتفَلَم

ابوا،الكِتبولُ اللَّهِ     :كَتسر دمحهِ ملَيى عا قَاضذَا مذَا:قَالُوا،هبِه لَك قِرلاَ ن،  ـكأَن لَمعن لَو
   نعنا مولُ اللَّهِ مسئًا ريش دِ اللَّهِ     ،اكبع نب دمحم تأَن لَكِنـولُ اللَّـهِ    «فَقَالَ  ،وسا را ،أَنأَنو
قَـالَ  ،»امح رسولَ اللَّهِ  «:لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه      :ثُم قَالَ ،»محمد بن عبدِ اللَّهِ   

لِيع:     ـوكحاللَّـهِ لاَ أَما لاَ ودـولُ اللَّـهِ       ، أَبسـذَ رفَأَخ�  ـابالكِت ،   سِـنحي سلَيو
بكْتي،بدِ اللَّهِ       :فَكَتبع نب دمحهِ ملَيى عا قَاضذَا مه،       فـيإِلَّا الس لاَحكَّةَ السخِلُ مدلاَ ي

وأَنْ لاَ يمنع مِـن أَصـحابِهِ       ،د أَنْ يتبعه  وأَنْ لاَ يخرج مِن أَهلِها بِأَحدٍ إِنْ أَرا       ،فِي القِرابِ 
اخرج :قُلْ لِصاحِبِك :فَقَالُوا،فَلَما دخلَها ومضى الأَجلُ أَتوا علِيا     .إِنْ أَراد أَنْ يقِيم بِها    ،أَحدا
فَتناولَها علِي  ،تنادِي يا عم يا عم    ،حمزةَفَتبِعته ابنةُ   ،�فَخرج النبِي   ،فَقَد مضى الأَجلُ  ،عنا

فَاختصم فِيهـا علِـي     ،دونكِ ابنةَ عمكِ حملَتها   :وقَالَ لِفَاطِمةَ علَيها السلاَم   ،فَأَخذَ بِيدِها 
 فَرعجو ديزو، لِيا :قَالَ عهذْتا أَخي  ،أَنمع تبِن هِيو، فَرعقَالَ جـا      :وهالَتخـي ومـةُ عناب

وقَـالَ  » الخَالَةُ بِمنزِلَةِ الأُم«:وقَالَ، لِخالَتِها �فَقَضى بِها النبِي    .ابنةُ أَخِي :وقَالَ زيد ،تحتِي
لِيلِع:»   كا مِنأَني ومِن تفَرٍ » أَنعقَالَ لِجو:»  خلْقِي وخ تهبدٍ ،»لُقِيأَشيقَالَ لِزو:»   ـتأَن

 ٤٠٦»إِنها ابنةُ أَخِي مِن الرضاعةِ«:أَلاَ تتزوج بِنت حمزةَ؟ قَالَ:وقَالَ علِي،»أَخونا ومولاَنا
 نَ ولي الأمر مالا يصلح    فَإِنَّ الناس دائِما يسأَلُو   ،فَهكَذَا ينبغِي لِولِي الْأَمرِ فِي قَسمِهِ وحكْمِهِ      

فَيعوضهم .والشفَاعةِ فِي الْحدودِ وغَيرِ ذَلِك    ،والأموال والمنافع والأجور  ،بنقله من الولايات  
    كَنى إنْ أَمرةٍ أُخجِه مِن،   ورٍ مِنسيبِم مهدري لِ أَوالْقَو ،      دإلَى الْإِغْلَاظِ؛ فَإِنَّ ر جتحي ا لَمم 

                                                                                                                          

 مولَى غَنِيكُم وفَقِيرِكُم،وإِنَّ الصـدقَةَ لَـا   �بِخيرٍ،وإِني آمركُم يا حِمير خيرا،فَلَا تخونوا ولَا تحادوا،وإِنَّ رسولَ اللَّهِ     
 بِها لِفُقَراءِ الْمؤمِنِين وإِنَّ مالِكًا قَد بلَّغَ الْخبر وحِفِظَ الْغيب،وإِني قَـد             تحِلُّ لِمحمدٍ ولَا لِأَهلِهِ،وإِنما هِي زكَاةٌ تزكُّونَ      

            لَامالسهِ وإِلَي ظُورنم ها،فَإِنريبِهِ خ كُمرفَآم أُولِي دِينِهِملِي وأَهالِحِي وص مِن كُمإِلَي لْتسسـلام   الأموال للقاسم بن  "أَر 
  زيادة مني– حسن مرسل ) ٥١٧)(٢٦٠:ص(

  ذكرته بطوله –  )٤٢٥١)(١٤١/ ٥(صحيح البخاري  - ٤٠٦



 ١٧٣

 هلِمؤائِلِ يأْلِيفِهِ    ،السإلَى ت اجتحي نا موصصالَى   ،خعت قَالَ اللَّه قَدو:}   رهنائِلَ فَلَا تا السأَمو {
 .٤٠٧]١٠:الضحى[

إِنَّ ) ٢٦(وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذِيرا           {  وقال االله تعالَى  
وإِما تعرِضن عـنهم    ) ٢٧(الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ الشيطَانُ لِربهِ كَفُورا         

 .٤٠٨ ]الإسراء [} ) ٢٨(ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا 
   خلَى شع كَمإِذَا حأَذَّى   وتي قَد هصٍ فَإِن، فإذا طي    مِن لُحصلِ كَانَ    ب نفسه بما يمالْعلِ والْقَو 
 الَّذِي يسوغُ الـدواءَ     من الطب ،وهو نظِير ما يعطِيهِ الطَّبِيب لِلْمرِيضِ     ،ذَلِك تمام السياسةِ  

لَ    ،الْكَرِيهى عوسلِم قَالَ اللَّه قَدو لَامهِ السنَ      -يوعإلَى فِر لَهسا أَرـا     {:- لَمنلًا لَيقَو فَقُولَا لَه
 .٤٠٩]٤٤:طه[} لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

بعثَ معاذًا وأَبا موسى إِلَى اليمنِ      ،�أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    و
 .٤١٠»وتطَاوعا ولاَ تختلِفَا،وبشرا ولاَ تنفِّرا،يسرا ولاَ تعسرا«:قَالَ

                                                 
وإلى إغناء السائل مع الرفـق بـه        ،وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله           - ٤٠٧

التي لا ترعـى حـق      ،لجاحـدة المتكالبـة    من أهم إيحاءات الواقع في البيئة ا       - كما ذكرنا مرارا     -كانت  ،والكرامة
والتحرج ،حيث رفع الإسلام هذه البيئـة بشـرعة االله إلى الحـق والعـدل    ! غير قادر على حماية حقه بسيفه ،ضعيف

الذي يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق عبـاده الضـعاف      ،والوقوف عند حدود االله   ،والتقوى
 علي بن نايف    - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    .ودون به عن هذه الحقوق    الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذ      

 )٤٨٧٩:ص(الشحود 
٤٠٨ -   كأَقَارِب أَلَكفَإِذَا س، طَائِهِمااللهُ بِإِع كرأَم نمو،اهطِيهِم إِيعيءٌ تش كيلَد سلَيدِ،ولِضِيقِ الي مهنع تضرأَعانِ ،وفُقْدو

أيسر التفاسير .وقُلْ لَهم إِذَا جاءَك رِزق فَستصِلُهم إِنْ شاءَ االلهُ   ،تطِيب بِهِ قُلُوبهم  ،فَعِدهم وعداً لَيناً جمِيلاً   ،ق علَيهِم ما تنفِ 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٠٥٨:ص(لأسعد حومد 

ومن شأنه أن يـوقظ القلـب   .زائف الذي يعيش به الطغاةفالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبرياء ال         - ٤٠٩
 .فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان

فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوتـه لا يبلغهـا           .راجيين أن يتذكر ويخشى   ،اذهبا إليه غير يائسين من هدايته     
 .ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار،بحرارة

واالله يحاسب الناس على ما     .ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه        .نوإن االله ليعلم ما يكون من فرعو      
فعلمه تعالى بمستقبل الحوادث كعلمه بالحاضر منها والماضي في    .وهو عالم بأنه سيكون   .يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم      

 )٣٠٣٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب.درجة سواء
 )١٧٣٣ (- ٧)١٣٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٨)(٦٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٤١٠
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لاَ «:�فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،فَقَاموا إِلَيهِ ،أَنَّ أَعرابِيا بالَ فِي المَسجِدِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
وهرِمزاءٍ» تم لْوٍ مِنا بِدعد هِثُملَيع ب٤١١" فَص. 

جاءَ أَعرابِي إِلَى الْمسجِدِ فَبـالَ      :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   
  اسبِهِ الن احولُ االلهِ    ،فَصسفَقَالَ ر�:»كُوهرالَ  ،»اتى بتح كُوهرـاءٍ      ،فَتم لْوٍ مِنبِد رأَم ثُم

 ٤١٢"صب علَيهِ فَ
 رِيهنِ الزودٍ         :قَالَ،وععسنِ مةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبنِي عربةَ  ،أَخريرا هقَالَ،أَنَّ أَب: قَام

رِيقُوا علَـى بولِـهِ     دعوه وه «:�فَقَالَ لَهم النبِي    ،فَتناولَه الناس ،أَعرابِي فَبالَ فِي المَسجِدِ   
 .٤١٣»ولَم تبعثُوا معسرِين،فَإِنما بعِثْتم ميسرِين،أَو ذَنوبا مِن ماءٍ،سجلًا مِن ماءٍ

بلُ الْحـق   وهذَا يحتاج إلَيهِ الرجلُ فِي سِياسةِ نفْسِهِ وأَهلِ بيتِهِ ورعِيتِهِ؛ فَإِنَّ النفُوس لَا تقْ      
فَتكُونُ تِلْك الْحظُوظُ عِبادةً لِلَّـهِ      ،إلَّا بِما تستعِين بِهِ مِن حظُوظِها الَّتِي هِي محتاجةٌ إلَيها         

 .وطَاعةً لَه مع النيةِ الصالِحةِ
        لَى الْإِنع اجِبو اساللِّبو برالشى أَنَّ الْأَكْلَ ورإلى الميتةِ     أَلَا ت طُراُض ى لَوتانِ؛ حس وجب  

 حتى مات دخلَ النار؛ لِأَنَّ الْعِباداتِ لَا تؤدى         يأكلْفإن لم   ،عليه الأكل عند عامة العلماء    
 .وما لَا يتِم الْواجِب إلَّا بِهِ فَهو واجِب،إلَّا بِهذَا

فَفِي السننِ عـن أَبِـي      . على نفسه وأهله مقدمة على غيرها      ولِهذَا كَانت نفَقَةُ الإنسان   
تصـدق  «:فَقَالَ،عِندِي دِينار ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رجلٌ ، بِالصدقَةِ �أَمر النبِي   :قَالَ،هريرةَ

  فْسِكلَى نقَالَ،»بِهِ ع: ردِي آخلَـدِ       «:قَالَ،عِنلَـى وبِـهِ ع قـدصتـدِي  :قَـالَ ،»كعِن

                                                                                                                          

مـن التبشـير وهـو إدخـال        ) بشرا.(من التعسير وهو التشديد   ) ولا تعسرا .(خذا بما فيه من التيسير    ) يسرا(ش   [ 
 ]تحابا وليطع كل منكما الآخر) تطاوعا.(من التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه) ولا تنفرا.(السرور

 ) ٢٨٤ (- ٩٨)٢٣٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢٥)(١٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٤١١
 ]لا تقطعوا عليه بوله) لا تزرموه(ش[ 

  زيادة مني-صحيح  ) ٥٣)(٩٢/ ١(السنن الكبرى للنسائي  - ٤١٢
  )٢٢٠)(٥٤/ ١( صحيح البخاري - ٤١٣
) سـجلا .(صبوا) هريقوا.( العرب هو الأقرع بن حابس وقيل غيره والأعرابي هو من زل من البادية من            ) أعرابي(ش  [ 

من شأنكم عدم التعسير لما جاء به شرعكم من         ) لم تبعثوا معسرين  .(الدلو الكبير الممتلىء ماء   ) ذنوبا.(الدلو المتلئة ماء  
 ]اليسر ورفع الخحرج والتضييق



 ١٧٥

رقَالَ،آخ:»     تِـكجولَـى زبِهِ ع قدصقَـالَ   -» ت أَو :» جِـكوـدِي  :قَـالَ ،-» زعِن
رقَالَ،آخ:»ادِمِكلَى خبِهِ ع قدصقَالَ،»ت:ردِي آخقَالَ،عِن:»رصأَب ت٤١٤»أَن.  

دِينار أَنفَقْته فِي سـبِيلِ االلهِ      «:�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ، وفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن أَبِي هريرةَ     
أَعظَمها ،ودِينار أَنفَقْته علَى أَهلِك   ،ودِينار تصدقْت بِهِ علَى مِسكِينٍ    ،ودِينار أَنفَقْته فِي رقَبةٍ   

لِكلَى أَهع هفَقْتا الَّذِي أَنر٤١٥»أَج.  
يا ابن آدم إِنـك أَنْ تبـذُلَ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،مٍ عن أبي أُمامةَ    وفِي صحِيحِ مسلِ  

  لَك ريلَ خالْفَض،   لَك رش سِكَهمأَنْ تلَى كَفَافٍ   ،وع لَاملَا تولُ  ،وعت نأْ بِمدابـا   ،ولْيالْع دالْيو
  .٤١٦»خير مِن الْيدِ السفْلَى

أَي ] ٢١٩:البقـرة [} ويسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُـلِ الْعفْـو      {:تأْوِيلُ قَوله تعالَى   وهذَا  
بِخِلَافِ النفَقَةِ فِـي الْغـزوِ      ،وذَلِك لِأَنَّ نفَقَةَ الرجلِ علَى نفْسِهِ وأَهلِهِ فَرض عينٍ        .الْفَضلَ

   فِي الْأَص هاكِينِ؛ فَإِنسالْمةِ    ولَى الْكِفَايع ضا فَرلِ إم، بحتسا مإِمو،    صِـيري إِنْ كَانَ قَـدو
لَو صدق  «:متعينا إذَا لَم يقُم غَيره بِهِ؛ فَإِنَّ إطْعام الْجائِعِ واجِب؛ ولِهذَا جاءَ فِي الْحدِيثِ             

    هدر نم ا أَفْلَحائِلُ لَم٤١٧»الس.هذَكَر  دمأَح امالْإِم ،         ـبجو قُهصِـد لِـمإذَا ع هأَن ذَكَرو
هامإطْع. 

         أَبِي ذَر نحِيحِهِ عفِي ص تِيساتِمٍ الْبو حى أَبور قَدقَالَ،و: جِدسالْم لْتخـولُ   ،دسفَإِذَا ر
 ـ    «:قَالَ،جالِس وحده ،�اللَّهِ   سإِنَّ لِلْم ا ذَرا أَبـةً  يحِيـانِ    ،جِدِ تتكْعر ـهتحِيإِنَّ تو، فَقُم

إِنك ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :فَقُلْت،ثُم عدت فَجلَست إِلَيهِ   ،فَقُمت فَركَعتهما :قَالَ،»فَاركَعهما
يا رسولَ  :قُلْت:قَالَ،»استقِلَّاستكْثِر أَوِ   ،خير موضوعٍ «:قَالَ،فَما الصلَاةُ؟ ،أَمرتنِي بِالصلَاةِ 

يـا رسـولَ    :قُلْـت :قَالَ،»وجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،إِيمانٌ بِاللَّهِ «:قَالَ،أَي الْعملِ أَفْضلُ؟  ،اللَّهِ
                                                 

 حسن ) ٢٣٢٧)(٥١/ ٣(والسنن الكبرى للنسائي  ) ١٦٩١)(١٣٢/ ٢(سنن أبي داود  - ٤١٤
 ]أي في فك رقبة وإعتاقها) في رقبة(ش )  [ ٩٩٥ (- ٣٩)٦٩٢/ ٢( صحيح مسلم - ٤١٥
 ) ١٠٣٦ (- ٩٧)٧١٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٤١٦
معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابـه وإن               ) أن تبذل الفضل خير لك    (ش   [ 

 ]ى صاحبهمعناه أن قدر الحاجة لا لوم عل) ولا تلام على كفاف(أمسكته فهو شر لك 
/ ٨(والمعجم الكبير للطـبراني     ) ١٧)(١٣٠/ ٢(وتتريه الشريعة المرفوعة     ) ٨٩٢)(٥٤٧:ص(  المقاصد الحسنة     - ٤١٧

 ضعيف ) ٧٩٦٧)(٢٤٦



 ١٧٦

فَأَي الْمؤمِنِين  ،هِيا رسولَ اللَّ  :قُلْت» أَحسنهم خلُقًا «:قَالَ،فَأَي الْمؤمِنِين أَكْملُ إِيمانا؟   ،اللَّهِ
فَأَي الصـلَاةِ   ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :قُلْت:قَالَ،»من سلِم الناس مِن لِسانِهِ ويدِهِ     «:قَالَ،أَسلَم؟
مـن  «:قَالَ،فَأَي الْهِجرةِ أَفْضـلُ؟   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،»طُولُ الْقُنوتِ «:قَالَ،أَفْضلُ؟

جئَاتِ هيالس قَالَ،»ر:ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ر؟ ،ياميا الصقَالَ،فَم:» زِئجم ضاللَّـهِ    ،فَر ـدعِنو
مـن عقِـر    «:قَالَ،فَأَي الْجِهـادِ أَفْضـلُ؟    ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قُلْت:قَالَ،»أَضعاف كَثِيرةٌ 

هادوج، همد رِيقأُهقَالَ،»و:قُلْت:ولَ اللَّهِ  يسلُ؟  ،ا رقَةِ أَفْضدالص قَالَ،فَأَي:»   رسقِلِّ يالْم دهج
» آيـةُ الْكُرسِـي   «:قَـالَ ،فَأَي ما أَنزلَ اللَّه علَيك أَعظَم؟     ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» إِلَى فَقِيرٍ 

قَالَ،ثُم:»  ا ذَرا أَبي،   م عبالس اتاوما السـلُ         مفَضضٍ فَلَاةٍ ولْقَاةٍ بِأَرلْقَةٍ مإِلَّا كَح سِيالْكُر ع
كَمِ ،يـا رسـولَ اللَّـهِ     :قُلْـت :قَـالَ ،»الْعرشِ علَى الْكُرسِي كَفَضلِ الْفَلَاةِ علَى الْحلْقَةِ      

كَمِ الرسـلُ مِـن     ،للَّـهِ يـا رسـولَ ا    :قُلْـت » مِائَةُ أَلْفٍ وعِشرونَ أَلْفًا   «:قَالَ،الْأَنبِياءُ؟
من كَـانَ   ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :قُلْت:قَالَ،»ثَلَاثُ مِائَةٍ وثَلَاثَةَ عشر جما غَفِيرا     «:قَالَ،ذَلِك؟

فَخ فِيهِ  ون،خلَقَه اللَّه بِيدِهِ  ،نعم«:قَالَ،أَنبِي مرسلٌ؟ ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» آدم«:قَالَ،أَولُهم؟
وأَخنوخ وهـو  ،وشِـيثُ ،آدم:أَبا ذَر أَربعةٌ سريانِيونَ «يا  :قَالَ،ثُم» وكَلَّمه قِبلًا ،مِن روحِهِ 

رِيسطَّ بِالْقَلَمِ    ،إِدخ نلُ مأَو وهبِ   ،ورالْع ةٌ مِنعبأَرو وحنو:وده،بيعشو،الِحصو،كبِينو 
  دمحم�"ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ر؟   ،ياللَّه لَهزا أَنابكِت ابٍ «:قَالَ،كَمبٍ ،مِائَةُ كِتةُ كُتعبأَرزِلَ ،وأُن

وأُنزِلَ علَى إِبراهِيم عشر    ،وأُنزِلَ علَى أَخنوخ ثَلَاثُونَ صحِيفَةً    ،علَى شِيثٍ خمسونَ صحِيفَةً   
ائِفحأُ،صو      ائِفحص رشاةِ عرولَ التى قَبوسلَى مزِلَ عن،    وربالزجِيلُ والْإِناةُ وروزِلَ التأُنو
كَانـت أَمثَالًـا    «:قَـالَ ،ما كَانت صحِيفَةُ إِبراهِيم؟   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،»والْقُرآنُ

إِني لَم أَبعثْك لِتجمع الدنيا بعضـها علَـى         ،طُ الْمبتلَى الْمغرور  أَيها الْملِك الْمسلَّ  :كُلُّها
وعلَى ،فَإِني لَا أَردها ولَو كَانت مِن كَـافِرٍ       ،ولَكِني بعثْتك لِترد عني دعوةَ الْمظْلُومِ     ،بعضٍ

وسـاعةٌ  ،ساعةٌ يناجِي فِيها ربه   : علَى عقْلِهِ أَنْ تكُونَ لَه ساعات      الْعاقِلِ ما لَم يكُن مغلُوبا    
  هفْسا نفِيه اسِبحعِ اللَّهِ     ،ينا فِي صفِيه فَكَّرتةٌ ياعسو،       تِـهِ مِـناجا لِحلُو فِيهخةٌ ياعسو
أَو مرمـةٍ   ،تـزودٍ لِمعـادٍ   :كُونَ ظَاعِنا إِلَّا لِثَلَاثٍ   وعلَى الْعاقِلِ أَنْ لَا ي    ،الْمطْعمِ والْمشربِ 

حافِظًا ،مقْبِلًا علَى شأْنِهِ  ،وعلَى الْعاقِلِ أَنْ يكُونَ بصِيرا بِزمانِهِ     ،أَو لَذَّةٍ فِي غَيرِ محرمٍ    ،لِمعاشٍ
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فَما ،يا رسـولَ اللَّـهِ  :قُلْت» لَامه إِلَّا فِيما يعنِيهِ قَلَّ كَ ،ومن حسب كَلَامه مِن عملِهِ    ،لِلِسانِهِ
ثُم هـو   ،عجِبت لِمن أَيقَـن بِـالْموتِ     :كَانت عِبرا كُلُّها  «:قَالَ،كَانت صحف موسى؟  

حفْرارِ   ،يبِالن قَنأَي نلِم تجِبعو،  كحضي وه أَ  ،ثُم نلِم تجِبعو       ـوه رِ ثُـمبِالْقَـد قَني
بصنا     ،يلِها بِأَههقَلُّبتا وينأَى الدر نلِم تجِبا  ،عهأَنَّ إِلَياطْم ثُم،      قَـنأَي ـنلِم ـتجِبعو

فَإِنـه  ،اللَّهِأُوصِيك بِتقْوى   «:قَالَ،أَوصِنِي،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» بِالْحِسابِ غَدا ثُم لَا يعملُ    
فَإِنه نور  ،وذِكْرِ اللَّهِ ،علَيك بِتِلَاوةِ الْقُرآنِ  «:قَالَ،زِدنِي،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» رأْس الْأَمرِ كُلِّهِ  
ثْـرةَ  إِيـاك وكَ  «:قَالَ،:زِدنِي،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» وذُخر لَك فِي السماءِ   ،لَك فِي الْأَرضِ  

علَيك «:قَالَ،زِدنِي،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» ويذْهب بِنورِ الْوجهِ  ،فَإِنه يمِيت الْقَلْب  ،الضحِكِ
يـا  :قُلْـت » وعونٌ لَك علَى أَمرِ دِينِك    ،فَإِنه مطْردةٌ لِلشيطَانِ عنك   ،بِالصمتِ إِلَّا مِن خيرٍ   

يـا رسـولَ    :قُلْـت "فَإِنـه رهبانِيـةُ أُمتِـي     ،علَيـك بِالْجِهادِ  «:قَالَ،زِدنِي،لَّهِرسولَ ال 
انظُر إِلَـى   «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي   :قُلْت» أَحِب الْمساكِين وجالِسهم  «:قَالَ،زِدنِي،اللَّهِ

      فَو نإِلَى م ظُرنلَا تو كتحت نمقَك،       كدةُ اللَّهِ عِنمى نِعردزأَنْ لَا ت ردأَج هفَإِن « ـا  :قُلْـتي
لِيـردك  «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي   :قُلْت» قُلِ الْحق وإِنْ كَانَ مرا    «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ زِدنِي  

        ع جِدلَا تو فْسِكن مِن رِفعا تاسِ منِ النأْتِي  عا تفِيم هِملَي،      مِن رِفعا أَنْ تبيع كَفَى بِكو
    فْسِكن لُ مِنهجا تاسِ مـأْتِي      ،النـا تفِيم هِملَيع جِدت لَـى        "أَوـدِهِ عبِي بـرض ثُـم

سـب كَحسـنِ   ولَـا ح ،ولَا ورع كَالْكَف  ،يا أَبا ذَر لَا عقْلَ كَالتـدبِيرِ      «:فقَالَ،صدرِي
 ..٤١٨»الْخلُقِ

 . فَبين أَنه لَا بد من اللذات المباحة الجميلة فإا تدين علَى تِلْك الْأُمورِ
 مفهوم العدالة عند الفقهاء

                                                 
وصحيح ابن  ) ١٦٨-١٦٦/ ١(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء     ) ١٩/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ٤١٨

 -وأمالي ابن بشران     ) ٢٨٤٦)(٥٣٦/ ٢( مخرجا   -بن أبي حاتم،الأصيل    وتفسير ا  ) ٣٦١)(٧٦/ ٢( مخرجا   -حبان  
/ ٢(والأسماء والصـفات للبيهقـي       ) ٢٢٦و٢٢٠)(٨٦:ص(والأدب المفرد مخرجا    ) ٥٤٣)(٢٣٨:ص(الجزء الأول   

  وقد ذكره مختصرا جدا  وذكرته بطوله لأهميته– حسن لغيره )  ٨٦١)(٢٩٩
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 ـ        :ولِهذَا ذَكَر الْفُقَهاءُ   الِ ممتِعوءَةُ؛ بِاسرالْمينِ وفِي الد لَاحالص الَةَ هِيدأَنَّ الْع   لُـهمجا ي
هنيزيو،هشِينيو هسندا يبِ منجت٤١٩.و 

 ـ  : يقُـولُ  - رضِي اللَّه عنه   -وكَانَ أَبو الدرداءِ     ـي لَأَسإن     ءِ مِـنـيفْسِـي بِالشن جِمت 
 .٤٢٠لِأَستعِين بِهِ علَى الْحق،الْباطِلِ

هوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق؛ فإنـه بـذلك          واالله سبحانه إنما خلق اللغات والش     
 الشهواتِ ما يضر    وحرم مِن ، ما يضرهم  كما خلق الْغضب لِيدفَعوا بِهِ    ،يجتلبون ما ينفعهم  

لُهاونت،ذَمنِوا اقْ مهلَيع رصت. 
ولَـا  {:كما قال تعالى    ،قدرومن أسرف فيها في النوع أو ال      ،واشتغلَ ا عن مصلحةِ دينهِ    

    رِفِينسالْم حِبلَا ي هرِفُوا إِنسـرِفُوا      {:وقال  ،]١٤١:الأنعام[} تسي فَقُوا لَمإِذَا أَن الَّذِينو
وآتِ ذَا الْقُربى حقَّـه     { :وقال تعالى ]٦٧:الفرقان[} ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَواما       

إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ      ) ٢٦(ين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذِيرا       والْمِسكِ
 ]٢٦،٢٧:الإسراء[} ) ٢٧(الشيطَانُ لِربهِ كَفُورا 

هذِّرِ الذي يصرف المالَ فميا لا ينفعرتِ الشريعةُ عند الجمهورِ على المبحتى حج. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تحرمـوا       { :حتى قال تعالى    ،ذم أيضاً من ترك ما يحتاج إليه منها        و

             دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو لَكُم لَّ اللَّها أَحاتِ مب٨٧(طَي (    قَكُـمزا ركُلُوا مِمو
 ]٨٧،٨٨:المائدة[} )٨٨( واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ اللَّه حلَالًا طَيبا

                                                 
هِي الصـلاَح فِـي الـدينِ       :والْعدالَةُ  .ى اشتِراطِ الْعدالَةِ لِصِحةِ تولِّي الْوِلاَيةِ الْعامةِ        ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَ    - ٤١٩

صـرارِ علَـى   فَالصلاَح فِي الدينِ هو أَداءُ الْواجِباتِ وترك الْمنهِياتِ بِعدمِ ارتِكَـابِ الْكَبـائِرِ وعـدمِ الإِْ           ،والْمروءَةُ
 .مأْمونا فِي الرضا والْغضبِ ،وأَنْ يكُونَ بعِيدا عن مواطِنِ الريبِ،الصغائِرِ

 وءَةُ فَهِيرا الْمأَمو:هنيزيو لُهمجا يال ممتِعال ،اسالأَْقْوال والأَْفْع مِن هشِينيو هسندا يم كرتو. 
ولاَ يوثَق بِتصرفَاتِهِ ولاَ يؤمن معه مِن الْحيفِ        ،ولاَ تقْبل شهادته  ،وإِنما اشترِطَتِ الْعدالَةُ ههنا لأَِنَّ الْفَاسِق متهم فِي دِينِهِ        

) ٥١/ ٣٢( وزارة الأوقـاف الكويتيـة       - الفقهية الكويتية    الموسوعة.فَلاَ يصِح تولِيته أُمور الْمسلِمِين      ،فِي الأَْحكَامِ 
/ ١٥(ومجموع الفتاوى   ) ٣٦٤/ ١(والاستقامة  ) ١٤٢/ ٤٥( وزارة الأوقاف الكويتية     -والموسوعة الفقهية الكويتية    

٣٥٦( 
 فيه مبهم) ٥٠١/ ٤٦(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٤٢٠
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جاءَ ثَلاَثَةُ رهطٍ إِلَى بيوتِ أَزواجِ      :وفي الصحيحين عن أَنس بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،قال        
  بِيالن�،     بِيةِ النادعِب نأَلُونَ عسو ،�يبِرا أُخا  فَلَمقَالُّوهت مهفَقَالُوا،ا كَأَن:    مِـن نحن نأَيو
  بِيالن�         رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر ؟ قَد، مهدـلَ    :قَالَ أَحـلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنأَم

أَنا أَعتـزِلُ النسـاءَ فَـلاَ أَتـزوج         :الَ آخر وقَ،أَنا أَصوم الدهر ولاَ أُفْطِر    :وقَالَ آخر ،أَبدا
أَما واللَّهِ إِني لَأَخشاكُم    ،أَنتم الَّذِين قُلْتم كَذَا وكَذَا    «:فَقَالَ، إِلَيهِم �فَجاءَ رسولُ اللَّهِ    ،أَبدا

  لَه قَاكُمأَتلِلَّهِ و،  أُفْطِرو ومي أَصلَكِن، لِّي وأُصوقُداءَ ،أَرسالن جوزأَتتِي     ،وـنس نع غِبر نفَم
 ٤٢١»فَلَيس مِني

وكَانَ أَبوه قَد أَتى    ،عن أَبِيهِ ،فعن مطَرفِ بنِ الشخيرِ    عن الوصال في الصيام      � وَى أمته   
 ٤٢٢"ر من صام الدهر فَلَا صام ولَا أَفْطَ:" قَالَ�رسولَ االلهِ 

فَلَما رأَى  ،�كَيف تصوم؟ فَغضِب رسولُ االلهِ      :فَقَالَ،�رجلٌ أَتى النبِي    :وعن أَبِي قَتادةَ  
   هنااللهُ ع ضِير رمع،هبا  :قَالَ،غَضبا بِااللهِ رضِينا ،رلَامِ دِينبِالْإِسا ،وبِيدٍ نمحبِمو،   وذُ بِااللهِ مِنعن

ولِهِ   غَضسبِ رغَضبِ االلهِ و،             ـكَنـى ستح ذَا الْكَلَـامه ددري هنااللهُ ع ضِير رملَ ععفَج
هبغَض، رمولَ االلهِ  :فَقَالَ عسا ر؟ قَالَ     ،يكُلَّه رهالد ومصي نبِم فكَي:»   لَا أَفْطَرو املَا ص «- 

ويطِيـق  «:كَيف من يصوم يومينِ ويفْطِر يوما؟ قَالَ      :قَالَ» يفْطِرلَم يصم ولَم     «-أَو قَالَ   
ذَاك صـوم داود علَيـهِ      «:كَيف من يصوم يوما ويفْطِر يومـا؟ قَـالَ        :قَالَ"ذَلِك أَحد؟ 

ثُم قَالَ  » ودِدت أَني طُوقْت ذَلِك   «: قَالَ كَيف من يصوم يوما ويفْطِر يومينِ؟     :قَالَ"السلَام
صِـيام  ،فَهذَا صِيام الدهرِ كُلِّهِ   ،ورمضانُ إِلَى رمضانَ  ،ثَلَاثٌ مِن كُلِّ شهرٍ   «:�رسولُ االلهِ   

                                                 
 ) ١٤٠١ (- ٥)١٠٢٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥٠٦٣)(٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٢١
) تقالوها(.وعثمان بن مظعون رضي االله عنهم     .قيل هم علي بن أبي طالب وعبد االله بن عمرو بن العاص           ) رهط(ش [ 

 على حسب مقامه وما يعتبر ذنبا في حقه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة ولو فعله غيره    �ذنبه  ) ذنبه(.عدوها قليلة 
أي أواصل الصـيام يومـا بعـد        ) الدهر(.دائما دون انقطاع  ) بداأ(.كفعله خلاف الأولى ونحو ذلك    .لا يسمى ذنبا  

مال عـن طـريقتي    ) رغب عن سنتي  (.أنام) أرقد(.أكثركم خوفا منه واشدكم تقوى    ) لأخشاكم الله واتقاكم له   (.يوم
أن كان غير ذلك فإنـه      .أي ليس بمسلم إن كان ميله عنها كرها لها أوعن عدم اعتقاد ا            ) فليس مني (.وأعرض عنها 

 ]لف لطريقتي السهلة السمحة التي لا تشدد فيها ولا عنتمخا
 صحيح ) ١٦٣٢٣)(٢٤٥/ ٢٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٢٢
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وصِـيام يـومِ    ،ةَ الَّتِـي بعده   والسن،أَحتسِب علَى االلهِ أَنْ يكَفِّر السنةَ الَّتِي قَبلَه       ،يومِ عرفَةَ 
 ٤٢٣»أَحتسِب علَى االلهِ أَنْ يكَفِّر السنةَ الَّتِي قَبلَه،عاشوراءَ

إِنـك لَتصـوم    «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللَّه عنهما         
رهاللَّ ،الد قُومتلَ؟وي«،فَقُلْت:معقَالَ،ن:»      نيالع لَه تمجه ذَلِك لْتإِذَا فَع كإِن،  لَه تفِهنو
فْسالن،    رهالد امص نم امرِ كُلِّهِ     ،لاَ صهالد موامٍ صثَلاَثَةِ أَي موص«،قُلْت:    أَكْثَـر ي أُطِيقفَإِن

 ذَلِك قَالَ،مِن:» موص مفَص   لاَمهِ السلَيع داوا    ، دموي فْطِريا وموي ومصإِذَا    ،كَانَ ي فِـرلاَ يو
 ٤٢٤»لاَقَى

جاءَ ثَلاَثَةُ رهـطٍ إِلَـى بيـوتِ أَزواجِ النبِـي           :وعن أَنس بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،قال      
�،     بِيةِ النادعِب نأَلُونَ عسي�،ا   فَلَمقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرفَقَالُوا،ا أُخ:     بِـيالن مِن نحن نأَيو
�         رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر ؟ قَد، مهدا     :قَالَ أَحدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنقَالَ ،أَمو

رلاَ أُ    :آخو رهالد وما أَصأَنفْطِر، رقَالَ آخا     :ودأَب جوزاءَ فَلاَ أَتسزِلُ النتا أَعـولُ   ،أَنساءَ رفَج
أَما واللَّهِ إِني لَأَخشاكُم لِلَّـهِ وأَتقَـاكُم        ،أَنتم الَّذِين قُلْتم كَذَا وكَذَا    «:فَقَالَ، إِلَيهِم �اللَّهِ  

لَه،  أُفْطِرو ومي أَصلَكِن، قُدأَرلِّي وأُصاءَ ،وسالن جوزأَتو،        ستِي فَلَـيـنس ـنع غِبر نفَم
 ٤٢٥»مِني

                                                 
  زيادة مني  -) ١١٦٢ (- ١٩٦)٨١٨/ ٢( صحيح مسلم - ٤٢٣
هكذا هو في معظم النسخ عن أبي قتادة رجل أتى وعلى هذا يقرأ رجل بالرفع على أنـه                  ) �رجل أتى النبي    (ش   [ 

 ] فقال� محذوف أي الشأن والأمر رجل أتى النبي خبر مبتدأ
 )١١٥٩ (- ١٨٦)٨١٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٩٧٧)(٤٠/ ٣( صحيح البخاري - ٤٢٤
 ]تعبت وكلت) نفهت(.غارت ودخلت) هجمت(ش  [ 

وأَوقَع التغلِيظَ علَى من صام الدهر مِن ،لْعِيدينِالْقَصد فِي هذَا الْخبرِ صوم الدهرِ الَّذِي فِيهِ أَيام التشرِيقِ وا  :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
لَا أَنه إِذَا صام الدهر وقَوِي علَيهِ مِن غَيرِ الْأَيامِ الَّتِي نهِي عن صِيامِها يعذَّب فِي ،أَجلِ صومِهِ الْأَيام الَّتِي نهِي عن صِيامِها

 )٣٥٠/ ٨( مخرجا -صحيح ابن حبان "مةِ،الْقِيا
  زيادة مني – )١٤٠١ (- ٥)١٠٢٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥٠٦٣)(٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٢٥
) تقالوها(.وعثمان بن مظعون رضي االله عنهم     .قيل هم علي بن أبي طالب وعبد االله بن عمرو بن العاص           ) رهط(ش  [ 

يعتبر ذنبا في حقه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة ولو فعله غيره  على حسب مقامه وما    �ذنبه  ) ذنبه(.عدوها قليلة 
أي أواصل الصـيام يومـا بعـد        ) الدهر(.دائما دون انقطاع  ) أبدا(.كفعله خلاف الأولى ونحو ذلك    .لا يسمى ذنبا  

مال عـن طـريقتي    ) رغب عن سنتي  (.أنام) أرقد(.أكثركم خوفا منه واشدكم تقوى    ) لأخشاكم الله واتقاكم له   (.يوم
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كَانتِ امرأَةُ عثْمانَ بـنِ مظْعـونٍ امـرأَةً جمِيلَـةً           :قَالَ،رضِي االلهُ عنه  ،وعن أَبِي أُمامةَ  
ما حالُـكِ هـذِهِ؟     :فَزارتها عائِشةُ وهِي تفِلَةٌ قَالَت    ،اوالْهيأَةَ لِزوجِه ،تحِب اللِّباس ،عِطْرِةٌ
ولِ االلهِ       :قَالَتسابِ رحأَص ا مِنفَرأَبِـي طَالِبٍ      �إِنَّ ن نب لِيع مهمِن ،     ـنااللهِ ب ـدبعو

وأَكْلِ اللَّحمِ وصـاموا    ،ا مِن النساءِ  وامتنعو،وعثْمانُ بن مظْعونٍ قَد تخلَّوا لِلْعِبادةِ     ،رواحةَ
ارهلَ ،النوا اللَّيقَامو،            لِّي لَهخا يدِي لِما عِنإِلَى م وهعدا يالِي مح مِن هأَنْ أُرِي تا ،فَكَرِهفَلَم

   بِيلَ النخةُ  �دائِشع هتربولُ االلهِ    ، أَخسذَ رفَأَخ� لَهعن ،عِهِ      فَحـبإِص ةِ مِـناببا بِالسلَهم
فَقَـالَ  ،أَردنا الْخير :قَالُوا،فَسأَلَهم عن حالِهِم  ،ثُم انطَلَق سرِيعا حتى دخلَ علَيهِم     ،الْيسرى

أَلَا وإِنَّ أَقْواما   ،بانِيةِ الْبِدعةِ ولَم أُبعثْ بِالره  ،إِنما بعِثْت بِالْحنِيفِيةِ السمحةِ   «:�رسولُ االلهِ   
   هِملَيع تةَ فَكُتِبانِيبهوا الرعدتا    ،ابتِهايرِع ـقا حهوعا رفَم،    مـوا  ،أَلَـا فَكُلُـوا اللَّحائْتو

 ٤٢٦»فَإِني بِذَلِك أُمِرت،وصلُّوا وناموا،وصوموا وأَفْطِروا،النساءَ
ولا    :كما يقوله الجهالُ في بعض الناس     ، الرهبانية التي في ترك النساء واللحمِ      وذم ما نكـح
مثلُ هذا من الرهبانية التي ابتـدعها النصارى         ،٤٢٧ذبح ليسـت مـن ديـنِ      ،فإنَّ مدح

                                                                                                                          

أن كان غير ذلك فإنـه      .أي ليس بمسلم إن كان ميله عنها كرها لها أوعن عدم اعتقاد ا            ) فليس مني (.رض عنها وأع
 ]مخالف لطريقتي السهلة السمحة التي لا تشدد فيها ولا عنت

  زيادة مني – حسن لغيره ) ٧٧١٥)(١٧٠/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢٦
وهذِهِ الْأَشياءُ هِي مِن الدينِ الْفَاسِدِ وهو مذْموم كَما أَنَّ الطُّمأْنِينةَ إلَى            :"  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله       - ٤٢٧

  ومذْما ميناةِ الديالْح. امأَقْس اسالنو.  ابحةٍ   "أَصضحا مينةِ   "دالْآخِر نونَ عرِضعالْم مهو.  ابحأَصدِينٍ فَاسِدٍ   "و"  ـمهو
وهم أَهلُ الدينِ   "الْقِسم الثَّالِثُ   "و  .الْكُفَّار والْمبتدِعةُ الَّذِين يتدينونَ بِما لَم يشرعه اللَّه مِن أَنواعِ الْعِباداتِ والزهادات           

 والْجماعةِ والْحمد لِلَّهِ الَّذِي هدانا لِهذَا وما كُنا لِنهتدِي لَولَا أَنْ            الصحِيحِ أَهلُ الْإِسلَامِ الْمستمسِكُونَ بِالْكِتابِ والسنةِ     
قا بِالْحنبلُ رسر اءَتج لَقَد ا اللَّهاند٦٢٣/ ١٠(مجموع الفتاوى .ه( 

ذَكَر لَنا أَنَّ رِجالًا مِن ،الْآيةَ] ٨٧:المائدة[} وا طَيباتِ ما أَحلَّ اللَّه لَكُم  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تحرم     {:فِي قَولِهِ ،وعن قَتادةَ 
   بِيابِ النحأَص�    امِعوخِذُوا الصتوا أَنْ يادأَرو ماللَّحاءَ وسوا النفَضولَ اللَّهِ ، رسر لَغَ ذَلِكا بفِـي   «: قَالَ�فَلَم سلَـي

أَما أَنا :فَقَالَ أَحدهم، اتفَقُوا�وخبرنا أَنَّ ثَلَاثَةَ نفَرٍ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ » ولَا اتخاذُ الصوامِعِ،ينِي ترك النساءِ واللَّحمِ   دِ
   املَ لَا أَناللَّي فَأَقُوم، مهدقَالَ أَحو:   هالن وما فَأَصا أَنأَم  فَلَا أُفْطِر ار، رقَالَ الْآخاءَ    :وسا فَلَا آتِي النا أَنولُ اللَّهِ    .أَمسثَ رعفَب� 

هِملَى كَذَا؟     «:فَقَالَ،إِلَيع مفَقْتات كُمأْ أَنبأُن ولَ اللَّهِ :قَالُوا"أَلَمسا رلَى يب،ريا إِلَّا الْخندا أَرمي أَ«:قَالَ.ولَكِنامأَنو قُوم، ومأَصو
أُفْطِراءَ ،وسآتِي الني     ،ومِن ستِي فَلَينس نع غِبر ناءَةِ   ".فَمضِ الْقِرعكَانَ فِي بو:»         مِـن سفَلَـي تِكـنس نع غِبر نم
تِكبِيلِ    ،أُماءِ السوس نلَّ عض قَداللَّ    .» و بِيا أَنَّ نلَن ذُكِرابِهِ    �هِ  وحأَص اسٍ مِنلَـى       «: قَالَ لِأُنوا عدـدش لَكُمقَب نإِنَّ م

   هِملَيع اللَّه ددفَش فُسِهِمامِعِ    ،أَنوالصورِ وفِي الد مهانولَاءِ إِخؤئًا     ،فَهيرِكُوا بِهِ ششلَا تو وا اللَّهدبـلَاةَ  ،اعوا الصأَقِيموا ،وآتو
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أُمتِي الْجِهاد فِي سبِيلِ    ورهبانِيةُ  ،إِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ رهبانِيةً   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ ،الإسلامِ
 ٤٢٨»اللَّهِ

 الْأَعمالِ الصالِحةِ؛ ولِهذَا جاءَ فِـي       فَهذَا مِن ،يلِ علَى الْحق   استعانَ بِالْمباحِ الْجمِ   فَأَما منِ 
يا رسـولَ   :�لنبِي   قَالُوا لِ  �أَنَّ ناسا مِن أَصحابِ النبِي      ،عن أَبِي ذَر  الْحدِيثِ الصحِيحِ   

ويتصـدقُونَ  ،ويصومونَ كَمـا نصوم   ،يصلُّونَ كَما نصلِّي  ،ذَهب أَهلُ الدثُورِ بِالْأُجورِ   ،االلهِ
 الِهِموولِ أَمةٍ          ":قَالَ،بِفُضـبِيحسقُونَ؟ إِنَّ بِكُـلِّ تـدصـا تم لَ االلهُ لَكُـمعج قَد سلَيأَو

وأَمر بِـالْمعروفِ   ،وكُلِّ تهلِيلَةٍ صـدقَةً   ،وكُلِّ تحمِيدةٍ صدقَةً  ،وكُلِّ تكْبِيرةٍ صدقَةً  ،ةًصدقَ
أَيأتِي أَحـدنا   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،وفِي بضعِ أَحدِكُم صدقَةٌ   ،ونهي عن منكَرٍ صدقَةٌ   ،صدقَةٌ

أَرأَيتم لَو وضعها فِي حرامٍ أَكَانَ علَيـهِ فِيهـا وِزر؟           «:ه فِيها أَجر؟ قَالَ   شهوته ويكُونُ لَ  
رأَج لَالِ كَانَ لَها فِي الْحهعضإِذَا و ٤٢٩»فَكَذَلِك 

                                                                                                                          

انَ ،كَاةَالزضموا رومصوا ،ومِرتاعوا وجحو،  لَكُم قَمتسوا يقِيمتاس٦٠٩/ ٨(جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري   »و (
 صحيح مرسل

والمعجـم الكـبير     ) ٢٣٠٩)(١٥٢/ ٢(وسنن سعيد بن منصـور       ) ٣٣)(١٨٦/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم      - ٤٢٨
 لغيرهصحيح  ) ٧٧٠٨)(١٦٨/ ٨(للطبراني 

  ذكره مختصراً -) ١٠٠٦ (- ٥٣)٦٩٧/ ٢(صحيح مسلم  - ٤٢٩
قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا )  الخ٠٠بكل تسبيحة صدقة (جمع دثر وهو المال الكثير      ) الدثور(ش   [ 

كلام وقيل  كما للصدقة أجر وإن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس ال                
فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كـل  ) وأمر بالمعروف صدقة وي عن منكر صدقة  (معناه أا صدقة على نفسه      

فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في                    
 بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعـه نفـلا               التسبيح والتحميد والتهليل لأن الأمر    
هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسـه           ) وفي بضع أحدكم  (والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل     

يكون عبـادة إذا    وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع                
نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرا بالمعروف الذي أمر االله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف                     

ضـبطناه  ) أجـرا (زوجته ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة    
 ]أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران
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          رمنِ عنِ ابفي مسنده وابن خزيمة في صحيحه ع ولِ اللَّهِ    ،وروى أحمدسر نإِنَّ «: قَالَ �ع
 ٤٣٠»ه يحِب أَنْ تؤتى رخصه كَما يحِب أَنْ تترك معصِيتهاللَّ

كَـانَ  :قَالَ،عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنـه     ،عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ       وفِي الصحِيحينِ   
إِني قَد بلَغَ بِي مِـن      :فَقُلْت، اشتد بِي   يعودنِي عام حجةِ الوداعِ مِن وجعٍ      �رسولُ اللَّهِ   

بِالشـطْرِ؟  :فَقُلْت» لاَ«:أَفَأَتصدق بِثُلُثَي مالِي؟ قَالَ   ،ولاَ يرِثُنِي إِلَّا ابنةٌ   ،الوجعِ وأَنا ذُو مالٍ   
خير ،ك أَنْ تذَر ورثَتك أَغْنِيـاءَ      إِن - أَو كَثِير    -الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَبِير    «:ثُم قَالَ » لاَ«:فَقَالَ

     اسكَفَّفُونَ النتالَةً يع مهذَرأَنْ ت مِن،           تاللَّهِ إِلَّا أُجِـر هجا وغِي بِهتبفَقَةً تن فِقنت لَن كإِنو
خلَّف بعـد أَصـحابِي؟     أُ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :فَقُلْت» حتى ما تجعلُ فِي فِي امرأَتِك     ،بِها
ثُـم لَعلَّـك أَنْ     ،إِنك لَن تخلَّف فَتعملَ عملًا صالِحا إِلَّا ازددت بِهِ درجةً ورِفْعةً          «:قَالَ

    امأَقْو بِك فِعتنى يتح لَّفخونَ  ،ترآخ بِك رضيو،     هتـرابِي هِجـحضِ لِأَصأَم ماللَّهلاَ ،مو
  قَابِهِملَى أَعع مهدرلَةَ    ،توخ ناب دعس ائِسولُ اللَّهِ     » لَكِنِ البسر ثِي لَهركَّةَ   �يبِم اتأَنْ م  

٤٣١. 
وكان المباحـات   ، على عامة أفعاله   أتت،فَالْمؤمِن إذَا كَانت لَه نية    . والآثار فِي هذَا كَثِيرةٌ   

اقَب علَى ما يظْهِـره     يع -لِفَسادِ قَلْبِهِ ونِيتِهِ  -والْمنافِق  ،هِ لِصلَاحِ قَلْبِهِ ونِيتِهِ   من صالِحِ أَعمالِ  
حِيحِ    ، العبادات رياءً  مِنشِيرٍ   فإن في الصنِ بانِ بمعنِ النـولَ اللَّـهِ      :قَالَ،عسر تمِعس� 

فَمنِ اتقَـى   ،وبينهما مشبهات لاَ يعلَمها كَثِير مِن النـاسِ       ،ينوالحَرام ب ،الحَلاَلُ بين ":يقُولُ

                                                 
ومسند أحمـد ط   ) ٢٧٤٢)(٤٥١/ ٦( مخرجا   -وصحيح ابن حبان     ) ٢٠٢٧)(٢٥٩/ ٣(صحيح ابن خزيمة     - ٤٣٠

آراءُ ) ١٦٤/ ٢٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر ،صحيح ) ٥٨٦٦)(١٠٧/ ١٠(الرسالة 
 الْعلَماءِ فِي تتبعِ الرخصِ

 ذكره مختصرا ) ١٦٢٨ (- ٥)١٢٥٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٩٥)(٨١/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٣١
) الشـطر .(عندي مال كثيرر  ) ذو مال .(وصل أثر الوجع ايته   ) بلغ بي من الوجع   .(يزروني في مرضي  ) يعودني(ش [ 

أبقى في مكة وينصرف معك     ) أخلف بعد أضحابي  .(يطلبون الصدقة من أكف الناس    ) يتكففون.(فقراء) عالة.(النصف
يطول عمرك أي لن تموت بمكة وهذا من إخباره بالمغيبـات           ) أن تخلف .(هاجرين وكان مرضه في مكة    أصحابي من الم  

لا .(أتممها لهم ولا تنقصها عليهم فيرجعون إلى المدينة من الإمضاء وهـو النفـاذ      ) اللهم امض لأصحابي هجرم   .(�
يرق له ) يرثي له.(المسكين) البائس(.بترك هجرم ورجوعهم عن مستقيم حالهم فيخيب قصدهم) تردهم على أعقام

 ]ويترحم عليه



 ١٨٤

يوشِك ،كَراعٍ يرعى حولَ الحِمى   :ومن وقَع فِي الشبهاتِ   ،المُشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ   
 هاقِعوى    ،أَنْ يلِكٍ حِمإِنَّ لِكُلِّ مأَلاَ و،       ـهارِمحضِهِ مى اللَّهِ فِي أَرإِنَّ فِـي    ،أَلاَ إِنَّ حِمأَلاَ و

أَلاَ وهِـي   ،وإِذَا فَسدت فَسد الجَسد كُلُّـه     ،إِذَا صلَحت صلَح الجَسد كُلُّه    :الجَسدِ مضغةً 
 ٤٣٢"القَلْب. 

 الحث على كل ما يعين على طاعة االله تعالى
فَقَد شرِع أَيضـا   ،وتركِ الْمحرماتِ ،باتِ شرِعت داعِيةً إلَى فِعلِ الْواجِباتِ     وكَما أَنَّ الْعقُو  

    لَى ذَلِكع عِينا يطَرِيقِ الخير والطاعة    .كُلُّ م سِيريغِي تبنـهِ  ،فَيلَيةُ عانالْإِعفِيـهِ   ،و غِيبرالتو
مِـن  :أَو رعِيتِهِ ما يرغِّبهم فِي الْعمـلِ الصـالِحِ        ،وأَهلِهِ، لِولَدِهِ بِكُلِّ ممكِنٍ؛ مِثْلُ أَنْ يبذُلَ    

 .أَو ثَناءٍ أَو غَيرِهِ،مالٍ
وكان بؤلف الناس بالنفعِ والمـالِ علـى        ،٤٣٣بشيراً ونذيراً   �فإنَّ االله تعالى بعثَ محمداً      

ويدعو ، غير واحد من أصحابه    كما أثنى على  ،ويثني على من أحسن فيه    ،الإسلام وشرائعه 
خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهـرهم      { :كما قال تعالى له     ،أيضاً لمن أتى بما يستحق الدعاءَ     

لِيمع مِيعس اللَّهو ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزت١٠٣:التوبة[} و[ 
مثـل أن   ،ينبغي للإمام إذا قبض الصـدقةَ أن يـدعو لمـن أعطاها           : ولهذا قال الفقهاء  

 .٤٣٤وجعله لك طهوراً ،وبارك لك فيما أبقيت،آجرك االله فيما أعطيت:يقول

                                                 
  ذكره مختصراً– )١٥٩٩ (- ١٠٧)١٢١٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٢)(٢٠/ ١(صحيح البخاري  - ٤٣٢
) اتقى.(موجودة بين الحل والحرمة ولم يظهر أمرها على التعيين        ) كشبهات.(ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه     ) بين(ش   [ 

طلب البراءة في دينه من النقص وعرضه من الطعن والعرض هو موضع الذم )  لدينه وعرضهاستبرأ.(حذرها وابتعد عنها  
يقع فيـه   ) يواقعه.(يقرب) يوشك.(موضع حظره الإمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه       ) الحمى.(والمدح من الإنسان  

 ]قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم) مضغة(
 ]١١٩:البقرة[} لْحق بشِيرا ونذِيرا ولَا تسأَلُ عن أَصحابِ الْجحِيمِ إِنا أَرسلْناك بِا{ : قال تعالى - ٤٣٣
فَحق علَى الْوالِي إذَا أَخـذ      :) قَالَ(والصلَاةُ علَيهِم الدعاءُ لَهم عِند أَخذِ الصدقَةِ مِنهم         :) قَالَ(:"قال الشافعي    - ٤٣٤

   رِئٍ أَنْ يقَةَ امدقُولَ     صأَنْ ي إلَي بأَحو لَه وعت           :دقَيا أَبلَك فِيم كاربا وورا لَك طَهلَهعجت وطَيا أَعفِيم ك اللَّهرا "آجمو
اءَ اللَّهإنْ ش أَهزبِهِ أَج ا لَهع٦٤/ ٢(الأم للشافعي ."د( 

وبارك لَك  ،آجرك اللَّه فِيما أَعطَيت   :فَيقُولَ،حب لِلساعِي أَنْ يدعو لِمعطِي الزكَاةِ     يدلُّ علَى أَنَّ الْمست   :وقَالَ ابن الْملَكِ  
 تقَيا أَبا ،فِيمورطَه لَك لَهعجو،دوأَج وهرِ والْقَصو دبِالْم اللَّه كرآج لُهقَوو، حص قَدو» هـا لِ - � -أَنعد    ـاهأَت ـنم



 ١٨٥

فـإنَّ  ،وكذلك أيضاً ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثواا ومنفعتها في الـدنيا والآخرة           
تجاب له من الرهبة بالعقوبة     وهذا أنفع في الحقيقة لمن اس     ،الكتاب والسنة مملوءةٌ من ذلك    

وإنما يصار إلى العقوبةِ الدنيوية إذا ظلـم الخلـق بـالنكولِ عـن هـذه                ،الدنيوية فقط 
ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين ظَلَموا           {:كما قال تعالى    ،الطريقة

ذِي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم واحِد ونحن لَه مسـلِمونَ  مِنهم وقُولُوا آمنا بِالَّ  
 ]٤٦:العنكبوت[} 

وأَخذُ ،والْمناضلَةُ بِالسهامِ ،والْإِبِلِ، شرِعت الْمسابقَةُ بِالْخيلِ   ولأجل الرغبة في مصالح الدين    
لجهـاد فِـي سـبِيلِ      ل الترغِيبِ فِي إعدادِ الْقُوةِ ورِباطِ الخيل        فِيهِ مِن لِما  الْجعلِ علَيها؛   

  ٤٣٥»لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافِرٍ أَو نصلٍ«: قَالَ�أَنَّ نبِي اللَّهِ ،عن أَبِي هريرةَ،اللَّهِ
ويخرِجونَ الْأَسـباق مِـن   ،و وخلَفَاؤه الراشِدونَ ه،٤٣٦ يسابِق بين الْخيلِ   �كَانَ النبِي   و

 �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِـي      ،عن أَنسٍ  فَقَد روِي ،وكَذَلِك عطَاءُ الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم   ،بيتِ الْمالِ 
فَوااللهِ إِنَّ محمدا لَيعطِـي     ،أَي قَومِ أَسلِموا  «:فَأَتى قَومه فَقَالَ  ،فَأَعطَاه إِياه ،غَنما بين جبلَينِ  

   الْفَقْر افخا يطَاءً مع « سا       «:فَقَالَ أَنينإِلَّا الد رِيدا يم لِمسلُ لَيجإِنْ كَانَ الر،   ـلِمسا يفَم
 ٤٣٧»يهاحتى يكُونَ الْإِسلَام أَحب إِلَيهِ مِن الدنيا وما علَ

 النهي عن كل ما فيه معصية أو يؤدي لها
إذَا لَم يكُن   ،ودفْع ما يفْضِي إلَيهِ   ،وسد ذَرِيعتِهِ ،حسم مادتِهِ :ينبغِي: وكَذَلِك الشر والْمعصِيةُ  

خطَبنا عمر  :قَالَ،ابِرِ بنِ سمرةَ  عن ج ف �ما نهى عنه النبِي     ،مِثَالُ ذَلِك .فِيهِ مصلَحةٌ راجِحةٌ  
أَحسِنوا إِلَى  «:فَقَالَ، قَام فِي مِثْلِ مقَامِي هذَا     �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،بِالْجابِيةِ،بن الْخطَّابِ 

لَى الْـيمِينِ قَبـلَ أَنْ      ثُم يفْشو الْكَذِب حتى يحلِف الرجلُ ع      ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،أَصحابِي

                                                                                                                          

الموسـوعة  :وانظـر   ) ١٢٦٨/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح      ".» اللَّهم بارِك فِيهِ وفِي أَهلِهِ    :"فَقَالَ،بِصدقَتِهِ
 )٩٥/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 

/ ٢(وسنن ابن ماجـه  ) ٢٥٧٤)(٢٩/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٤٦٩٠)(٥٤٤/ ١٠( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ٤٣٥
 صحيح )  ٣٥٨٩)(٢٢٧/ ٦(وسنن النسائي  ) ٢٨٧٨)(٩٦٠

 صحيح ) ٤٦٨٧)(٥٤٢/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٣٦
  وذكره بلفظ قريب  -) ٢٣١٢ (- ٥٨)١٨٠٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٣٧



 ١٨٦

فَمن أَحب مِنكُم أَنْ ينـالَ      ،ويشهد علَى الشهادةِ قَبلَ أَنْ يستشهد علَيها      ،يستحلَف علَيها 
أَلَا لَا يخلُونَّ   ،نينِ أَبعد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْ          

وتسره حسنته فَهـو    ،أَلَا ومن كَانَ مِنكُم تسوؤه سيئَته     ،رجلٌ بِامرأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهما الشيطَانُ    
مِنؤ٤٣٨»م. 

لاَ يحِلُّ لِامرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ واليـومِ       «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهما      و
 . ٤٣٩»الآخِرِ أَنْ تسافِر مسِيرةَ يومٍ ولَيلَةٍ لَيس معها حرمةٌ

أَنَّ :وروِي عن الشـعبِي   .والسفَرِ بِها؛ لِأَنه ذَرِيعةٌ إلَى الشر     ، الخلوة بِالْأَجنبِيةِ   عنِ � فَنهى  
»        بِيلَى النوا عا قَدِمسِ لَمدِ الْقَيبع فْداءَةِ     �وضالْو ظَاهِر غُلَام خلف  ، كَانَ فِيهِم هلَسفَأَج

هرقَالَ.ظَهو:"ظَرد الناوطِيئَةُ دخ تا كَانم٤٤٠»إن.  
 بِيعنِ الشقَالَ،وع:دِينبِالْم سعي رما عمنيقُولُبت هِيتٍ ويأَةٍ فِي بربِام رةِ إِذْ م: 

 أَم هلْ سبِيلٌ إِلَى نصرِ بنِ حجاجِ...هلْ مِن سبِيلٍ إِلَى خمرٍ فَاشربها 
 ـ    .»أَما وأَنا وااللهِ حي فَلَا    «:فَقَالَ عمر ،وكَانَ رجلًا جمِيلًا   صثَ إِلَى نعب حبا أَصـنِ   فَلَمرِ ب

فَلَحِق بِالْبصرةِ فَنزلَ علَى مجاشِعِ بنِ مسـعودٍ وكَـانَ          ،اخرج مِن الْمدِينةِ  :حجاجٍ فَقَالَ 
فَبينما الشيخ جالِس وعِنده نصـر      ،خلِيفَةَ أَبِي موسى وكَانت لِمجاشِعٍ امرأَةٌ جمِيلَةٌ شابةٌ       

وأَنـا  :فَقَالَت هِي وهِي فِي ناحِيةِ الْبيتِ     .أَنا وااللهِ أُحِبكِ  : إِذَا كَتب فِي الْأَرضِ    بن حجاجٍ 
مـا  :فَقَالَ الشـيخ  .قَالَ لِي ما أَصفَى لِقْحتكُم هذِهِ     :ما قَالَ لَكِ؟ فَقَالَت   :فَقَالَ الشيخ .وااللهِ

أَمـا إِذَا   :قَالَـت .أَعزِم علَيكِ لَما أَخبرتِينِي   ،ا وااللهِ؟ ما هذِهِ لِهذِهِ    وأَن،أَصفَى لِقْحتكُم هذِهِ  

                                                 
  ذكره مختصراً– صحيح ) ٥٥٨٦)(٣٩٩/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٣٨
  )١٠٨٨)(٤٣/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٣٩
رجل ذو حرمة منها بنسب أو مصاهرة أو رضاع وشروط هذه الحرمة أن تكون مؤبدة فلا يجوز السفر                  ) حرمة(ش [ 

مع زوج الأخت أو العمة أو الخالة كما لا يجوز مع زوج بنت الأخ أو الأخت لأن حرمة الزواج ؤلاء ليست مؤبدة                      
 ]ذا طلقها أو ماتت جاز له الزواج بأية واحد ممن ذكربل هي مؤقتة بوجود الأخت أو غيرها على عصمته فإ

بل باطل وهو يعتمد في تفسير فتنة داود عليه السلام على الإسرائليات الباطلة والمنافيـة               ،هذا الخبر غير صحيح    - ٤٤٠
/ ١٦(دار القبلـة  -مصنف ابن أبي شيبة .إنما كَانت فِتنةُ داود النظَر   :قَالَ،وإنما جاء عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ     ،لعصمة الأنبياء 

هل الكتاب ولا يصح رفعه بتاتاً      أولكن لا يعول عليه فالغالب أنه أخذه من مسلمة          ،صحيح مقطوع ) ٣٢٥٥٣)(٥٥٨
. 



 ١٨٧

وأَنا وااللهِ؟ ما   ،ما أَحسن شِوارِ بيتِكُم   :فَقَالَ الشيخ .ما أَحسن شِوار بيتِكُم   :عزمت فَإِنه قَالَ  
فَقَـالَ  ،علَي بِغلَامٍ مِن الْمكْتبِ   : الْتِفَاتةٌ فَإِذَا هو بِالْكِتابِ ثُم قَالَ      ثُم حانت مِنه  ،هذِهِ لِهذِهِ 

أْهكِ  :فَقَالَ،اقْرااللهِ أُحِبا وأَن. خيااللهِ :فَقَالَ الشا وأَنذِهِ ،وذِهِ لِهي،هدتأَخِـي     ،اع نا ابا يهجوزت
 تدإِنْ أَر،  وا لَا يكَانئًا   ويش ائِهِمرأُم ونَ مِنمكْت،   هربى فَأَخوسا مى أَبا   :فَقَالَ،فَأَتبِااللهِ م أُقْسِم

فَأَتى فَارِس وعلَيها عثْمانُ بن أَبِـي الْعـاصِ         ،أَخرجك أَمِير الْمؤمِنِين مِن خيرٍ اخرج عنا      
   قَانهلَى دلَ عزفَن ا الثَّقَفِيهبجـثَ          ،ةٍ فَأَععاصِ فَبأَبِي الْع نانَ بثْمع لَغَ ذَلِكهِ فَبإِلَي لَتسفَأَر

وااللهِ لَئِن فَعلْتم   :فَقَالَ.اخرج عنا ،ما أَخرجك أَمِير الْمؤمِنِين وأَبو موسى مِن خيرٍ       :فَقَالَ،إِلَيهِ
فَكَتـب  ،فَكَتب عثْمانُ إِلَى أَبِي موسى وكَتب أَبو موسى إِلَى عمر         .هذَا لَأَلْحقَن بِالشركِ  

رمع:»هرعوا شزأَنْ ج،هوا قَمِيصرمشجِدِ،وسالْم وهأَلْزِم٤٤١»و. 
 ٤٤٢.أنه بلغه أن رجلًا يجلِس إلَيهِ الصبيانُ فَنهى عن مجالَستِهِ:وروي عنه

وأمر بنفي المخنـثين    ،٤٤٣ نفى المخنث الذي كان يدخل على أزواجه       � لأنَّ النبي    وهذا
ونص علـى   ،٤٤٤وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا الناس عما يبتاعون به           ،من المدينة 

                                                 
والطبقـات  ) ٣٢٢/ ٤(وحلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء        ) ٨٢٦)(٣٩٢/ ٢(اعتلال القلوب للخرائطي     - ٤٤١

  ذكره مختصراً– حسن مرسل )٢٠/ ٦٢(يخ دمشق لابن عساكر وتار) ٢١٦/ ٣(الكبرى ط العلمية 
  لم أجده- ٤٤٢
يا عبد االلهِ بن أَبِي أُميـةَ إِنْ        :فَقَالَ لِأَخِي أُم سلَمةَ   ، فِي الْبيتِ  �أَنَّ مخنثًا كَانَ عِندها ورسولُ االلهِ       ،عن أُم سلَمةَ   - ٤٤٣

 �قَالَ فَسـمِعه رسـولُ االلهِ       ،فَإِنها تقْبِلُ بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ    ،فَإِني أَدلُّك علَى بِنتِ غَيلَانَ    ،ائِف غَدا فَتح االلهُ علَيكُم الطَّ   
 »لَا يدخلْ هؤلَاءِ علَيكُم«:فَقَالَ

 ) ٢١٨٠ (- ٣٢)١٧١٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٢٣٥)(٣٧/ ٧(صحيح البخاري 
 قال أهل اللغة المخنث بكسر النون وفتحها هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وفي كلامه وحركاته وتارة                  )مخنثا(ش   [ 

أي أربع عكن وثمان عكن قالوا ومعناه أن        ) تقبل بأربع وتدبر بثمان   (يكون هذا خلقة من الأصل وتارة يكون بتكلف         
ذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية قالوا وإنما ذكـر         لها أربع عكن تقبل ن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان فإ            

فقال بثمان وكان أصله أن يقول بثمانية فإن المراد الأطراف وهي مذكرة لأنه لم يذكر لفظ المذكر ومتى لم يـذكره                     
 ] من صام رمضان وأتبعه بست من شوال�جاز حذف الهاء كقوله 

مـاتِع  : ثَلَاثَةً �كَانَ الْمخنثُونَ علَى عهدِ رسولِ االلهِ       :قَالَ، بنِ أَبِي ربِيعةَ   عن موسى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عياشِ       - ٤٤٤
 هِيتو مدهولِ االلهِ           ،وسالَةِ رائِذٍ خنِ عرِو بمتِ عةَ بِنلِفَاخِت اتِعكَانَ مو�،       بِـيالن ـوتيى بشغكَانَ يلُ   �وخـديو 

هِنلَيع،ولُ االلهِ        حسر همِعس الطَّائِف راصى إِذَا حلِيدِ     �تنِ الْوالِدِ بقُولُ لِخي وهو :       نفَلِـتنا فَلَا تغَد تِ الطَّائِفتِحإِنِ افْت
لَا يـدخلُ   ،لَا أَرى هذَا الْخبِيثَ يفْطِن لِهذَا     :"�  فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،فَإِنها تقْبِلُ بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ    ،مِنك بادِيةُ بِنت غَيلَانَ   



 ١٨٨

 نفي الزاني ونفي    �ثبت عن النبي    :وقالوا، وأحمد ٤٤٥اتباع هذه السنة الفقهاءُ كالشافعي    
 ،المخنثِ

والمُترجلاَتِ مِـن   ، المُخنـثِين مِـن الرجـالِ      �لَعـن النبِـي     :قَـالَ ،عنِ ابـنِ عباسٍ   
  ٤٤٦"وأَخرج عمر فُلاَنا، فُلاَنا�فَأَخرج النبِي :قَالَ» أَخرِجوهم مِن بيوتِكُم«:وقَالَ،النساءِ

 المُتشـبهِين مِـن الرجـالِ       �لَعن رسولُ اللَّهِ    «:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ      
فلم ، وجلُّ هذه الأحاديـث في الصـحيح       ٤٤٧»والمُتشبهاتِ مِن النساءِ بِالرجالِ   ،بِالنساءِ

  .٤٤٨لأن فيه مضرةً على النساءِ وعلى الرجال،يكتفِ باللعنة حتى نفاه
                                                                                                                          

ودخـلَ  "لَا يدخلَن الْمدِينةَ :"حتى إِذَا كَانَ بِذِي الْحلَيفَةِ قَالَ، قَافِلًا�ثُم أَقْبلَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،لِنِسائِهِ"علَيكُن بعد هذَا    
 يوما فِي كُلِّ سـبتٍ      �فَجعلَ لَه رسولُ االلهِ     ،ولَا بد لَه مِن شيءٍ    ،إِنه مِسكِين :نةَ فَكُلِّم فِيهِ وقِيلَ لَه     الْمدِي �رسولُ االلهِ   

 عهـدِ عمـر رضِـي االلهُ         وأَبِي بكْرٍ وعلَـى    �فَلَم يزلْ كَذَلِك عهد رسولِ االلهِ       ،يدخلُ فَيسأَلُ ثُم يرجِع إِلَى منزِلِهِ     
صـحيح   ) ١٦٩٨٣)(٣٩١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي    " صاحِبيهِ معه هدم والْآخر هِيت     �ونفَى رسولُ االلهِ    ،عنهما
 مرسل

٤٤٥ - ) بِيعا الرنرب(قَالَ  ) أَخ افِعِيوهٍ  :) قَالَ الشجثَلَاثَةُ و فْيالن:  ن فْيا نهمِن          ـزلُ اللَّهِ عقَو وهلَّ وجو زابِ اللَّهِ عا بِكِتص
    ارِبِينحلَّ فِي الْمجضِ   {والأَر ا مِنفَوني ٣٣:المائدة[} أَو [    هِملَيع أُقِيم هِملَيع ى قُدِرتوا فَمنِعتموا فَيطْلَبأَنْ ي فْيالن ذَلِكو

 كارباللَّهِ ت دفِي ح فْيالنو ينمِيالْآد قُوقح هِملَيع تثْبتاللَّهِ و قح مهنقُطُ عسفَي هِملَيع رقْدلَ أَنْ يوا قَبوبتالَى إلَّا أَنْ يعتو
انِي يجلَد مِائَةً وينفَى سنةً وقَـد روِي عـن           وهو نفْي الْبِكْرِ الز    - � -أَحدهما ثَابِت عن رسولِ اللَّهِ      :السنةِ وجهانِ 
ثُم قَضى بِالنفْيِ والْجلْدِ علَى الْبِكْرِ والنفْيِ الثَّانِي        » لَأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ     « أَنه قَالَ    - � -رسولِ اللَّهِ   

 مرسلًا أَنه نفَى مخنثَينِ كَانا بِالْمدِينةِ يقَالُ لِأَحدِهِما هِيت ولِلْآخرِ ماتِع ويحفَـظُ فِـي                - � -ي  أَنه يروى عن النبِ   
             بِياةَ النيزِلِ حنالْم كَانَ فِي ذَلِك هأَنى وإلَى الْحِم فَاهن ها أَندِهِمأَح- � -اةَ أَبِي بيحـكَا    وش ـهأَنو رماةَ عيحكْرٍ و

الضيق فَأَذِنَ لَه بعض الْأَئِمةِ أَنْ يدخلَ الْمدِينةَ فِي الْجمعةِ يوما يتسوق ثُم ينصرِف وقَد رأَيت أَصحابنا يعرِفُونَ هـذَا                    
 )١٥٧/ ٦(الأم للشافعي  . مِنهم أَنه خالَف فِيهِ وإِنْ كَانَ لَا يثْبت كَثُبوتِ نفْيِ الزنا           ويقُولُونَ بِهِ حتى لَا أَحفَظَ عن أَحدٍ      

 :معاملَةُ الشخصِ الْمنفِي )١٢٨/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية 
  )٥٨٨٦)(١٥٩/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٤٦
لا تدعوهم يدخلون عليكم نساء أم رجالا لأن        ) أخرجوهم(.التخنث وهو التثني والتكسر والتلين    من  ) المخنثين(ش  [ 

 أنجشة العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء أي         �يقال أخرج رسول االله     ) فلانا(.دخولهم يؤدي إلى فساد في البيوت     
 ]ر اسم الذي أخرجه عمر رضي االله عنهلم يذك) فلانا(.يغني أثناء سوقه الإبل التي تركبها النساء في هوادجها

  )٥٨٨٥)(١٥٩/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٤٧
 ]في اللباس الخاص بالنساء والزينة والأخلاق والأفعال ونحو ذلك) المتشبهين(.ذم وحرم هذا الفعل) لعن(ش  [ 
٤٤٨ -     بِيوتِ       �فَإِذَا كَانَ النيالْب لَاءِ مِنؤاجِ مِثْلِ هربِإِخ رأَم اعِ          قَدتتِمالِاسفْسِهِ ون الَ مِنجالر كِّنمأَنَّ الَّذِي ي لُومعفَم 

                   ـلِمِينسـرِ الْمنِ أَظْهيب فْيِ مِنبِالن قأَح وهلَاءِ وؤه مِن رى بِهِ شرةِ الْكُبلِ الْفَاحِشفِعاسِنِهِ وحم مِن هوناهِدشا يبِمبِهِ و



 ١٨٩

  فَإِذَا كَانَ مِن    نانِ ميبعلى الرجال    الص هتنفِت افخاءِ  ،تسلَى النع ـارِهِ     ،أَوإظْه مِن هلِيو عنم
وإِحضارِهِ مجالِس اللَّهـوِ    ،فِي الْحماماتِ جه وتجريدهِ   أو تحسينه؛ لاسيما بتريي   ،لغير حاجة 

 .والْأَغَانِي؛ فَإِنَّ هذَا مِما ينبغِي التعزِير علَيهِ
 وإن   يمنع من تملك الْغِلْمانِ الْمردانِ الصباحِ ويفَرق بينهما؛        ذَلِك من ظهر منه الفجور    وكَ

فإنَّ ما كان مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله فيكتفَى           ،لم يقر أو يعمد فيه بفجوره     
وكَانَ قَد استفَاض   ،و شهِد شاهِد عِند الْحاكِمِ    فَإِنَّ الْفُقَهاءَ متفِقُونَ علَى أَنه لَ     ،فيه بالدلالة 

ويجوز ،فَإِنه لَا يجوز قَبـولُ شـهادتِهِ      ،عنه نوع مِن أَنواعِ الْفُسوقِ الْقَادِحةِ فِي الشهادةِ       
      هري إِنْ لَمو بِذَلِك هحرجلِ أَنْ يجلِلر.   تثَب فَقَدنع    هنع اللَّه ضِيسٍ رقَالَ، أَن:   بِيلَى النع رم

 أَو  -فَأَثْنوا علَيهـا شـرا      ،ثُم مر بِأُخرى  ،»وجبت«:فَقَالَ،فَأَثْنوا علَيها خيرا  ، بِجنازةٍ �
ولِهـذَا  ،لِهـذَا وجبت  قُلْت  ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :فَقِيلَ،»وجبت«: فَقَالَ -غَير ذَلِك   :قَالَ

تبجضِ«:قَالَ،واءُ اللَّهِ فِي الأَردهونَ شمِنمِ المُؤةُ القَواده٤٤٩»ش. 
       ورالْفُج لِنعأَةٌ ترانِهِ اممكَانَ فِي ز هأَن عاسٍ   مبنِ عنِ ابقَالَ،فع هأَن:   ـدـانِ عِنلاَعِنالمُت ذُكِر

فَأَتاه رجـلٌ مِـن     ،فَقَالَ عاصِم بن عدِي فِي ذَلِك قَولًا ثُـم انصـرف          ،�رسولِ اللَّهِ   
مـا ابتلِيـت بِهـذَا الأَمـرِ إِلَّـا          :فَقَالَ عاصِم ،فَذَكَر لَه أَنه وجد مع امرأَتِهِ رجلًا      ،قَومِهِ

وكَانَ ذَلِك الرجـلُ   ،أَخبره بِالَّذِي وجد علَيهِ امرأَته     فَ �فَذَهب بِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،لِقَولِي
جعدا ،وكَانَ الَّذِي وجد عِند أَهلِهِ آدم خدلًا كَثِير اللَّحمِ        ،قَلِيلَ اللَّحمِ سبطَ الشعرِ   ،مصفَرا

                                                                                                                          

جِهِ عنهم ؛ فَإِنَّ الْمخنثَ فِيهِ إفْساد لِلرجالِ والنساءِ ؛ لِأَنه إذَا تشبه بِالنساءِ فَقَد تعاشِره النساءُ ويتعلَّمن مِنه وهو                    وإِخرا
        رِضعي هِ فَقَدالُوا إلَيالَ إذَا مجلِأَنَّ الرو نهفْسِدلٌ فَيجلُ            رجرتت ثُ فَقَدنختلَ يجالر أَتأَةَ إذَا ررلِأَنَّ الْماءِ ؛ وسالن نونَ ع

فْسـاده  وأَمـا إ .هِي وتتشبه بِالرجالِ فَتعاشِر الصنفَينِ وقَد تختار هِي مجامعةَ النساءِ كَما يختار هو مجامعةَ الرجالِ             
 بِمشاهدتِهِ ومباشرتِهِ وعِشقِهِ فَإِذَا أُخرِج مِن بينِ النـاسِ        - كَما يفْعلُ بِالنساءِ     -لِلرجالِ فَهو أَنْ يمكِّنهم مِن الْفِعلِ بِهِ        

          ي نم اكنه دجوو اساكِنٍ فِيهِ النس رلَدٍ آخإلَى ب افَرسو           ساحِدٍ لَيكَانٍ وسِهِ فِي مببِح هفْيكُونُ نا ينةَ فَهلُ بِهِ الْفَاحِشفْع
مجموع الفتـاوى لشـيخ     .معه فِيهِ غَيره وإِنْ خِيف خروجه فَإِنه يقَيد إذْ هذَا هو معنى نفْيِهِ وإِخراجِهِ مِن بينِ الناسِ                  

 )٣٠٩/ ١٥( دار الوفاء -ةالإسلام ابن تيمي
 )٩٤٩ (- ٦٠)٦٥٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٦٤٢)(١٦٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٤٩
أي يقبل  ) شهداء االله في الأرض   .(وصفوها بفعل الشر  ) فأثنوا عليها شرا  .(وصفوها بفعل الخير  ) فأثنوا عليه خيرا  (ش [ 

 ]قولكم في حق من تشهدون له أو عليه



 ١٩٠

وضعت شبِيها بِالرجلِ الَّذِي ذَكَر زوجها أَنـه        فَ» اللَّهم بين «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،قَطَطًا
هِي الَّتِـي   :فَقَالَ رجلٌ لِابنِ عباسٍ فِي المَجلِسِ     ، بينهما �فَلاَعن رسولُ اللَّهِ    ،وجد عِندها 

تِلْك ،لاَ:؟ فَقَالَ ابن عباسٍ   » هذِهِ لَو رجمت أَحدا بِغيرِ بينةٍ لَرجمت     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 .ينةِلَا تقَام إلَّا بِالْبفين أنَّ الحدود   ٤٥٠."امرأَةٌ كَانت تظْهِر السوءَ فِي الإِسلاَمِ

  مِن ذَرا الْحأَمو      وِ ذَلِكحنتِهِ وانأَمتِهِ وادهلِ فِي شجةِ ، الرـ ،فتكون بالمظن  ال الـنبي   كما ق
 ٤٥١»ولَا ذِي غِمرٍ علَى أَخِيهِ،ولَا زانٍ ولَا زانِيةٍ،لَا تجوز شهادةُ خائِنٍ ولَا خائِنةٍ«:�

                                                 
  ذكره مختصراً– ) ٥٣١٦)(٥٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٥٠
 ]شديد الجعودة) قططا.(من الجعودة وهي اجتماع الشعر وتقبضه والتواؤه) جعدا(ش  [ 
 صحيح  ) ٢٣٦٦)(٧٩٢/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٣٦٠١)(٣٠٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٥١
 .]الغمر هو الحقد والعداوة) ذي غمر (-ش  [

      م رغَي ودةَ الْعادهانٌ أَنَّ شيولَةٍفِيهِ بدِ            ،قْبهمِ الْعقَادت دعلَّ بجو زودِ اللَّهِ عدلَى حةَ عادهلُ الشقْباسِ لَا يالن ضعبو، كُمحيو
لانتِسـابِ إِلَـى غَيـرِ      هو الْمـتهم بِا   :»ولا ظَنِينٍ فِي ولاءٍ ولا قَرابةٍ     «:وقَولُه.بِسقُوطِها دونَ الْحقُوقِ الَّتِي هِي لِلْعِبادِ     

وقَالَ ،بِمتهمٍ:أَي] ٢٤:التكوير[} وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ    {:ومِنه قَولُه سبحانه وتعالَى   ،والانتِماءِ إِلَى غَيرِ موالِيهِ   ،أَبِيهِ
سِيرِين نانَ:ابثْملِ عفِي قَت ظَني لِيع كُني أَ،لَمي:مهتي. 

 .وكَذَلِك الْمتهم فِي شهادتِهِ بِأَنْ يشهد لِوالِدِهِ أَو لِولَدِهِ لَا تقْبلُ شهادته،وترد أَيضا شهادةُ الْمتهمِ فِي دِينِهِ
ــه ــتِ «:قَولُـ ــلِ الْبيـ ــانعِ لأَهـ ــهادةَ الْقَـ ــه ال،»ورد شـ ــالْمراد مِنـ ــابِع لَهمفَـ ــلُ ،تـ وأَصـ

والْمراد مِـن الْقَـانِعِ فِـي       ،يقْنع،قَنِع:ويقَالُ مِن الْقناعةُ  ،إِذَا سأَلَ :قُنوعا،يقْنع،قَنع:يقَالُ،السائِلُ:والْقَانِع،السؤالُ:الْقُنوعِ
فَيصِير بِشهادتِهِ لَهم ،فَهو ينتفِع بِما يصِير إِلَيهِم مِن النفْعِ ،ونُ فِي حوائِجِهِم  ويكُ،هو الْمنقَطِع إِلَى الْقَومِ يخَدمهم    :الْحدِيثِ

ائِهِ بِدينٍ علَى   أَو شهِد لِلْمفْلِسِ واحِد مِن غُرم     ،كَمن شهِد لِرجلٍ بِشِراءِ دارٍ وهو شفِيعها      ،فَلا يقْبلُ ،جارا إِلَى نفْسِهِ نفْعا   
 .لأَنَّ نفْع شهادتِهِ يعود إِلَيهِ،لَا تقْبلُ،أَو شهِد علَى رجلٍ أَنه قَتلَ مورثَه،رجلٍ

وهو قَولُ  ،وأَجازه الآخرونَ ، اللَّه رحِمه،وهو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ   ،وعلَى هذَا الْقِياسِ لَا تجوز شهادةُ أَحدِ الزوجينِ لِصاحِبِهِ        
افِعِيالش،اللَّه هحِملَدِهِ.رالِدِ لِوةُ الْوادهش وزجلا تلِ الْعِلْمِ،وأَكْثَرِ أَه دالِدِهِ عِنلَدِ لِولا الْوهِ،ولَيع وزجتلِ ،وأَه ضعب بذَهو

 .وأَبو ثَورٍ،وإِلَيهِ ذَهب داود،وهو قَولُ شريح، أَحدِهِما لِلآخرِالْعِلْمِ إِلَى جوازِ شهادةِ
وذَهب عامةُ أَهلِ الْعِلْمِ إِلَى قَبولِ شـهادةِ الْبـدوِي إِذَا كَـانَ             .وسائِرِ الأَقَارِبِ ،واتفَقُوا علَى قَبولِ شهادةِ الأَخِ لِلأَخِ     

أَنهم قَلَّمـا   ،إِنْ ثَبـت  ،وتأْوِيلُه عِند الآخِرِين  ،وروى فِيهِ حدِيثًا  ،لَا تقْبلُ شهادةُ الْبدوِي علَى الْقُروِي     :الَ مالِك وقَ،عدلا
فَـإِنْ كَـانَ    ،ما يحِيلُ الشهادةَ عن جِهتِها    وقُصورِ عِلْمِهِم ع  ،يضبِطُونَ الشهادةَ علَى وجهِها لِجهلِهِم بِأَحكَامِ الشرِيعةِ      

 )١٢٨/ ١٠(شرح السنة للبغوي .فَلا فَرق بينه وبين الْقَروِي،ضابِطًا فَطِنا بصِيرا بِما يؤديهِ مِنها



 ١٩١

 رد شـهادةَ    �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ      «،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وفي رواية عن عمرِو بنِ شعيبٍ     
وأَجازهـا  ،ورد شـهادةَ الْقَـانِعِ لِأَهـلِ الْبيتِ       ،لْغِمرِ علَى أَخِيهِ  والْخائِنةِ وذِي ا  ،الْخائِنِ
رِهِمي٤٥٢»لِغ 

ولَا مجلُودٍ حدا   ،لَا تجوز شهادةُ خائِنٍ ولَا خائِنةٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 
ولَا القَانِعِ أَهلَ البيتِ لَهم ولَا ظَـنِينٍ        ،ولَا مجربِ شهادةٍ  ،خِيهِولَا ذِي غِمرٍ لِأَ   ،ولَا مجلُودةٍ 

 ٤٥٣.التابِع :القَانِع:"قَالَ الفَزارِي» فِي ولَاءٍ ولَا قَرابةٍ
حتى أَنـه   ،استِفَاضةِوما هو دونَ الِ   ، الِاستِفَاضةُ كَافِيةٌ فِي ذَلِك    بلِفَلَا يحتاج إلَى الْمعاينةِ؛   

اعتبِـروا النـاس    «:قَالَ عبد اللَّـهِ بـن مسـعودٍ       :قَالَ،عن هبيرةَ ف،يستدلُّ علَيهِ بِأَقْرانِهِ  
انِهِمدبِأَخ،هوحن هجِبعي نادِنُ إِلَّا مخلَ لَا يج٤٥٤»فَإِنَّ الر 

 ٤٥٥"فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلْ ،ءُ علَى دِينِ خلِيلِهِالْمر:"قال�وذلك لأنَّ النبي 
     من دفع فإنَّ المقصود هِشر،  ازِ مِنتِرمِثْلُ الِاح ودالْع .    ـدِيهانَ النثْمأَبِي ع نقَـالَ  :قَالَ،وع

     هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رماسِ  :علَى النع نأْتِيفِـي        لَي فِيهِم يو الْحالِحكُونُ صانٌ يمز 
فُسِهِمأَن،   فُسِهِموا لِأَنوا غَضِبإِنْ غَضِب،   فُسِهِموا لِأَنضوا رضإِنْ رو،       ـزونَ لِلَّـهِ عـبضغلَا ي

                                                 
  ذكرهما بالمعنى-صحيح  ) ٣٦٠٠)(٣٠٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٥٢

داوو دقَالَ أَب:الْغِمةُ:راءُ،الْحِننحالشو،الْقَانِعو: اصمِثْلُ الْأَجِيرِ الْخ ابِعالت الْأَجِير" 
  ذكره مختصراً-ضعيف  ) ٢٢٩٨)(٥٤٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٥٣

ف أَهلُ العِلْمِ فِي شهادةِ الوالِدِ لِلْولَدِ والولَـدِ         واختلَ. والعملُ عِند أَهلِ العِلْمِ فِي هذَا أَنَّ شهادةَ القَرِيبِ جائِزةٌ لِقَرابتِهِ          
إِذَا كَانَ عدلًا فَشهادةُ الوالِدِ :وقَالَ بعض أَهلِ العِلْمِ،ولَا الولَدِ لِلْوالِدِ،ولَم يجِز أَكْثَر أَهلِ العِلْمِ شهادةَ الوالِدِ لِلْولَدِ  ،لِوالِدِهِ

وكَذَلِك شهادةُ كُلِّ قَرِيـبٍ     ،وكَذَلِك شهادةُ الولَدِ لِلْوالِدِ ولَم يختلِفُوا فِي شهادةِ الأَخِ لِأَخِيهِ أَنها جائِزةٌ           ،دِ جائِزةٌ لِلْولَ
وذَهب إِلَى حـدِيثِ    ،لًا إِذَا كَانت بينهما عداوةٌ    لَا تجوز شهادةٌ لِرجلٍ علَى الآخرِ وإِنْ كَانَ عد        :وقَالَ الشافِعِي "لِقَرِيبِهِ  

وكَذَلِك معنى هـذَا    ،يعنِي صاحِب عداوةٍ  ،»لَا يجوز شهادةُ صاحِبِ إِحنةٍ    «: مرسلًا �عنِ النبِي   ،عبدِ الرحمنِ الأَعرجِ  
 "يعنِي صاحِب عداوةٍ،»ةُ صاحِبِ غِمرٍلَا تجوز شهاد«:الحَدِيثِ حيثُ قَالَ

 صحيح ) ٥٠١)(٤٧٧/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٤٥٤
 صحيح ) ٨٤١٧)(١٤٢/ ١٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٥٥



 ١٩٢

ا مِن الناسِ بِسوءِ الظَّـن      فَإِذَا كَانَ ذَلِك الزمانُ فَاحترِسو    ،ولَا يرضونَ لِلَّهِ عز وجلَّ    ،وجلَّ
"٤٥٦.رمع رذَا أَمفَه،وءِ الظَّنلِمِ بِسسةُ الْمقُوبع وزجلَا ت هأَن عم. 

مثل الخـبرة بـالكفر     ،ولهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيراً بالشر وأسبابهِ وعلاماتهِ         
ذلك والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم ؛ ليحترس من شر . 

والمعرفة بطريـق  ،إلى العدو- الذين هم الجواسيس-إزجاءُ العيونِ:وكان من أعظم المصالح   
إِنما تنقض عرى الْإِسلَامِ عروةً عـروةً إِذَا        :((كما ورد عن بعض السلف أنه قال        ،الكفر

 .٤٥٧)) نشأَ فِي الْإِسلَامِ من لَا يعرِف الْجاهِلِيةَ
ولا يحترز من أسباب المرض أو      ،هذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسباا قد يغتر بالعافية         و

 ٤٥٨.وعرف سببه وعلامته فإنه يصلح للطبيب،ذاته
كَتب إِلَـى أَبِـي الـدرداءِ       ،أَنَّ سلْمانَ ،والولاة والعلماءُ أطباءُ الخلق،عن مالِكِ بنِ دِينارٍ      

فَانظُر أَنْ تقْتلَ مسـلِما؛     ،نه بلَغنِي عنك أَنك أَجلَست طَبِيبا تداوِي الناس       رحِمهما اللَّه أَ  
 ارالن لك جِب٤٥٩"فَت 

                                                 
 احترِسوا مِن «:ضعيف لكن صح عن مطَرفٍ،أَنه كَانَ يقُولُ       ) ٢٣٨)(٥٤٦/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني       - ٤٥٦

وءِ الظَّناسِ بِسوذكره مختصراً– صحيح ) ١٣٥٤)(١٩٦:ص(الزهد لأحمد بن حنبل » الن  
يحتـرس  :أَو يقَالُ ] ١٢:الحجرات[} اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم       {:التقْدِير مِن بعضِهِم ولِذَا قَالَ تعالَى     

مرقاة المفاتيح شرح   .أَو يعامِلُهم فِي الظَّاهِرِ بِحسنِ الظَّن بِناءً علَى الْأَمرِ الْمبهمِ،واللَّه أَعلَم          "الظَّن فِي الْباطِنِ  مِنهم بِسوءِ   
 )٣١٦٠/ ٨(مشكاة المصابيح 

قوا بكل أحد فإنه أسلم لكم      أي تحفظوا منهم تحفظ من أساء الظن م كذا قاله مطرف التابعي الكبير وقيل أراد لا تث                
فيض "..ويدل عليه خبر ابن عساكر عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما مرفوعا من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته                  

 )١٨١/ ١(القدير 
قد علِمـت ورب    : فَقَالَ،قَالَ خطَبنا عمر بن الْخطَّابِ    ،وأنما ورد عنِ الْمستظِلِّ بنِ حصينٍ     ،لم أجده ذا اللفظ    - ٤٥٧

   برالْع لِكهى تتةِ مبالْكَع،    لِمِينسالْم لٌ مِنجهِ رإلَي فَقَالَ  ،فَقَام:    مِنِينؤالْم ا أَمِيرلِكُونَ يهى يتقَالَ  ،م:   مهرأَم وسسي حِين
وحليـة  ) ٣٣١٣٩)(٣٣٢/ ١٧(دار القبلـة    -ف ابن أبي شيبة     مصن.�من لَم يعالِج الْجاهِلِيةِ ولَم يصحبِ الرسولَ        

 صحيح )٨٣١٨)(٤٧٥/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٢٤٣/ ٧(الأولياء وطبقات الأصفياء 
  العبارة الأخيرة ربما يكون فيها نقص لأا غير مفهومة - ٤٥٨
 حسن لغيره وفيه انقطاع ) ٨٣٩)(١٢٧:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٤٥٩
ناءِ      وعدرا الدعِيدٍ أَنَّ أَبنِ سى بيحي ،   انَ الْفَارِسِيلْمإِلَى س بانُ      ،كَتـلْمهِ سإِلَي بةِ فَكَتسقَدضِ الْمإِلَى الْأَر لُمإِنَّ «:أَنْ ه

وإِنْ .نك جعِلْت طَبِيبا تداوِي فَإِنْ كُنت تبرِئ فَنعِما لَك        وقَد بلَغنِي أَ  .وإِنما يقَدس الْإِنسانَ عملُه   .الْأَرض لَا تقَدس أَحدا   



 ١٩٣

 ٤٦٠"لَست بِخِب ولَا يخدعنِي الْخِب: يقول-رضي االله عنه -  وكان عمر 
وأَعقَلَ مِـن أَنْ    ،ي اللَّه عنه أَفْضلَ مِن أَنْ يخـدِع       كَانَ عمر رضِ  «:وقَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ   

عدخ٤٦١»ي 
كالشبهاتِ والأخلاق الرديـة؛ مـن      ،هي سلامته من الأمراض   :وسلامة القلب المحمودة  

 .النفاق والغِلِّ والحسد والبخل والجُبن وشهوة الزنا والكِبر وبنحو ذلك 
وما ينتفـع بـه إمـا       ،نفسهِ محموداً ؛ إذ العلم صفة كمال      فاما الجهلُ بالحقائق فليس في      

    من السياسة بالشـجاعةِ والقـوة        .واجب وإما مستحب والسياسةُ بالرأي والخبرة أعظم
وأنفع. 

نرفَع درجاتٍ مـن    {:كما قال في خبر يوسف عليه السلام      ، وبذلك يرفع االله الدرجات   
     كُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَواءُ وشن  كُلِّ   { :وقال في ذي القرنين   ،]٧٦:يوسف[} لِيم مِن اهنيآتو

 .٤٦٢علماً :قالوا]٨٤:الكهف[} شيءٍ سببا 

                                                                                                                          

       ارلَ النخدا فَتانسلَ إِنقْتأَنْ ت ذَرا فَاحبطَبتم تكُن «                ظَـرن ـهنا عـربأَد نِ ثُـمـياثْن نيى باءِ إِذَا قَضدرو الدفَكَانَ أَب
حسن لغـيره    ) ٧)(٧٦٩/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي      ..ارجِعا إِلَي أَعِيدا علَي قِصتكُما متطَبب واللَّهِ      :قَالَو.إِلَيهِما

 وفيه انقطاع
لست بخب والخب لا :قال إياس:عن حبيب بن الشهيد قال،لم أجده عن عمر بل هو عن إياس بن معاوية      :قلت   - ٤٦٠

/ ١(والبيان والتبـيين    ) ١٩/ ١٠(تاريخ دمشق لابن عساكر     "ن ويخدع أبي ويخدع الحسن    يخدعني ولا يخدع ابن سيري    
 صحيح ) ٣٩٤و٣٢٧/ ١(وعيون الأخبار ) ٤٣/ ١(والعقد الفريد ) ٣٩٧/ ٢(والحيوان ) ١٠٢

وكَمالُ ذَلِك بِأَنْ يعـرِف الْخيـر       ،رفَالْقَلْب السلِيم الْمحمود هو الَّذِي يرِيد الْخير لَا الش        :" قال ابن تيمية رحمه االله      
رالشبِهِ،و حدمفِيهِ لَا ي قْصن فَذَاك رالش رِفعلَا ي نا مفَأَم. 

              مِم لَه هأَكْرو بِذَلِك لَمكُونُ أَعاصِي يعالْمالْكُفْرِ و مطَع ذَاق نأَنَّ كُلَّ م ادرالْم سلَيو      سذَا لَـيطْلَقًا؛ فَإِنَّ هم ذَقْهي لَم ن
 أَطِباءُ الْأَديانِ فَهم أَعلَم     - علَيهِم الصلَاةُ والسلَام     -والْأَنبِياءُ  ،بلْ قَد يكُونُ الطَّبِيب أَعلَم بِالْأَمراضِ مِن الْمرضى       ،بِمطَّرِدٍ

/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية   ."وإِنْ كَانَ أَحدهم لَم يذَق مِن الشر ما ذَاقَه الناس         ،وب ويفْسِدها الناسِ بِما يصلِح الْقُلُ   
٢٦٤( 

/ ٢(واالسة وجواهر العلـم     ) ١٢١/ ٢(وأمالي القالي    ) ٤٦٢)(٣٢٧/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل       - ٤٦١
 حسن لغيره  ) ٤٤٣)(٢٩١

ولكنها بـلا   ) ٥٧/ ٢(نثر الدر في المحاضرات     ."وما رأَيت مخاطبا لَه قطّ إِلَّا رحمته كَائِنا من كَانَ         ."واية    وزاد في ر  
 سند



 ١٩٤

 ةٌ«:�  وقال النبيعدخ بر٤٦٣»الْح 
 : ومن حكمةِ الشعر عن أبي الطيب 

 الرأي قَبلَ شجاعةِ الشجعانِ هو أولٌ وهي المَحلُّ الثّاني
  اجتمعا لنفْسٍ حرةٍ بلَغت مِن العلْياءِ كلّ مكانِفإذا همَا

 ولَربما طَعن الفَتى أقْرانه بالرأيِ قَبلَ تطَاعنِ الأقرانِ
 لَولا العقولُ لكانَ أدنى ضيغمٍ أدنى إلى شرفٍ مِن الإنسانِ

أيدي الكُماةِ ع تربدو فُوسلَتِ النفَاضلما تانِواليَ المُر٤٦٤و 
لكن لا بد للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من الذنوب التي لا تضر إلا                  

إِنك إِنِ اتبعت عوراتِ    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،كما جاء عن معاوِيةَ   ،صاحبها

                                                                                                                          
درنا لَه الأَسباب التِي    وقَ،وبسطْنا لَه اليد  ،وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ عِلْماً    ،إِنا أَعطَيناه ملْكاً عظِيماً ثَابِتاً ممكَّناً لَه فِيهِ        - ٤٦٢

رِيدا يإِلَى م وصِلُهبترقيم الشاملة آليا،٢٢٢٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .ت( 
 ١٥٤)٧٤٦/ ٢(وصحيح مسـلم     ) ٦٩٣٠ و ٣٦١١ و ٣٠٣٠و٣٠٢٩ و ٣٠٢٧)(٦٣/ ٤( صحيح البخاري    - ٤٦٣
وهـو  ) ١٧٤٠ (- ١٨)١٣٦٢/ ٣(وصـحيح مسـلم     ) ١٧٣٩ (- ١٧)١٣٦١/ ٣(وصحيح مسلم   ) ١٠٦٦ (-

 حديث متواتر 
فيها ثلاث لغات مشهورات واتفقوا على أن أفصحهن خدعة قال ثعلب وغيره هي لغة الـنبي       ) الحرب خدعة (ش    [ 
 والثانية خدعة والثالثة خدعة واتفق العلماء على جواز خدع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكـون              �

عنى على اللغة الأولى أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة مـن الخـداع أي أن                فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل والم       
المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة وهي أفصح الروايات وأصحها ومعنى الثانية هو الاسم من الخداع ومعنى                    

 ]اللغة الثالثة أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم
وقَد صـح فِـي     ،أَو أَمانٍ ،زِ الْخِداعِ مع الْكُفَّارِ فِي الْحربِ كَيف اتفَق إِلَّا أَنْ يكُونَ فِيهِ نقْض عهدٍ             واتفَقُوا علَى جوا  

وحقِيقَتـه لَـا    ،عارِيضإِنما يجوز مِن الْكَذِبِ فِي الْحـربِ الْم       :وقَالَ الطَّبرِي .الْحدِيثِ جواز الْكَذِبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشياءَ     
وزجقِيقَةِ الْكَذِبِ   ،تةُ حاحإِب الظَّاهِرلُ    ،ورِيضِ أَفْضعلَى التع ارالِاقْتِص ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح       "لَكِن /

٢٥٣٥( 
لمتنبي وما له   وأبو الطيب ا  ) ٦٨:ص(أدب  ،أمثال،حكم،وصايا،مواعظ،نصائح،أبيات مختارة تشتمل على عقيدة     - ٤٦٤

والحماسة المغربيـة   ) ٣٩٦/ ٢(والتذكرة الحمدونية   ) ٥٤:ص(والأمثال السائرة من شعر المتنبي      ) ١٣٠:ص(وما عليه   
وتراجم ) ١٥٨:ص(والوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره ) ١٧٧/ ٢(والصبح المنبي عن حيثية المتنبي     ) ٥٠٠/ ١(

 ذكر  -) بترقيم الشاملة آليا  ،٩٧:ص(المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي       وتفسير أبيات   ) ١٢٧/ ٤٩(شعراء موقع أدب    
 بيتين فقط وذكرت الجميع لزيادة الفائدة



 ١٩٥

 مهتداسِ أَفْسأَنْ  ،الن تكِد أَو مهفْسِداءِ  »  تدرو الدفَقَالَ أَب:»      ـةُ مِـناوِيعا مهمِعةٌ سكَلِم
 ٤٦٥»رسولِ اللَّهِ نفَعه اللَّه تعالَى بِها

   لَمنِ أَسدِ بيز نولِ اللَّهِ           ،وعسدِ رهلَى عا عنفْسِهِ بِالزلَى نع فرتلًا اعجأَنَّ ر�    ا لَـهعفَد 
فَوق هذَا فَأُتِي بِسوطٍ جدِيدٍ لَم تقْطَـع  : بِسوطٍ فَأُتِي بِسوطٍ مكْسورٍ فَقَالَ     � اللَّهِ   رسولُ
هترولُ اللَّهِ   :فَقَالَ.ثَمسبِهِ ر رلَانَ فَأَمبِهِ و كِبر طٍ قَدوبِس ذَا فَأُتِيونَ هد� لِـدفَج .  ثُـم
قَد آنَ لَكُم أَنْ تنتهوا عن حدودِ اللَّهِ من أَصاب مِن هـذِهِ الْقَـاذُوراتِ             أَيها الناس   «:قَالَ
 ٤٦٦»نقِم علَيهِ كِتاب اللَّهِ،فَإِنه من يبدِي لَنا صفْحته.فَلْيستتِر بِسِترِ اللَّهِ.شيئًا

       ع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ناوعمهـولَ اللَّـهِ      ،نسأَنَّ ر�        ـمجأَنْ ر ـدعقَـالَ ب 
لَمِيا      «:فَقَالَ،الْأَسهنع ى اللَّههةَ الَّتِي نذِهِ الْقَاذُوروا هنِبترِ اللَّـهِ       ،اجبِسِـت تِرتسفَلْي أَلَم نفَم

 ٤٦٧»نقِم علَيهِ كِتاب اللَّهِ تعالَى عز وجلَّفَإِنه من يبد لَنا صفْحته ،ولْيتب إِلَى اللَّهِ
فإنَّ ذلك  ،ولا ينبغي له أن يظُهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئام إذا لم يعاقِب عليه               

 ٤٦٨.يغير قلوم ويحرك الفتنةَ بلا فائدةٍ 
                                                 

 صحيح  ) ٢٤٨)(٩٦:ص(والأدب المفرد مخرجا  ) ٤٨٨٨)(٢٧٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٦٥
 بِيدِينِ الزابِرٍ   ،وعج نى بيحثنا ي،    يبج ننِ بمحالر دبرٍ  أَنَّ عفَينِ نرِ ب،ثَهدأَبِـي     ،ح ـنـةَ باوِيعم مِعس هأَن ثَهدح اهأَنَّ أَب

أَلَم تـر أَنـك إِنِ      ،أَعرِضوا عنِ الناسِ  «:سمِعته يقُولُ ،كَلَاما نفَعنِي االلهُ بِهِ   ،�إِني سمِعت مِن رسولِ االلهِ      :يقُولُ،سفْيانَ
 تعب؟اتمهفْسِدت تكِد أَو مهتداسِ أَفْسةَ فِي النيبصحيح ) ٨٥٩)(٣٦٥/ ١٩(المعجم الكبير للطبراني "الر 

 حكَمـت   أَي؛)أَفْسدتهم(أَي طَلَبت ظُهور معايِبِهم وخلَلِهِم      ؛وفِي نسخةٍ ابتغيت  ،أَي عيوبهم الْخفِيةَ  ؛)عوراتِ الناسِ (
وإِنما عم فِي هذَا الْحدِيثِ     :قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه   ،واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ  ،أَو أَفْسدت أَمر الْمعاشِ والْمعادِ    ،علَيهِم بِالْفَسادِ 

بلْ لِكُلِّ من يتأَتى ،لِئَلَّا يتوهم أَنَّ النهي مختص بِالْأَمِيرِ؛إِنَّ الْأَمِير:ولِهِوخص فِي الْحدِيثِ السابِقِ بِقَ؛إِنك:بِالْخِطَابِ بِقَولِهِ
يكُونُ معجِزةً لَكَانَ وجها علَى إِرادةِ أَنه سيصِير أَمِيرا فَ؛لَو قُلْنا إِنَّ الْمخاطَب معاوِيةُ،مِن اتباعِ الْعوراتِ مِن الْأَمِيرِ وغَيرِهِ   

مرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة   .فِي شعبِ الْإِيمانِ،رواه الْبيهقِي،وينصر هذَا الْوجه الْحدِيثُ الْخامِس فِي الْفَصلِ الثَّالِثِ      
 )٢٤١٤/ ٦(المصابيح 

 ه مختصراً ذكر-صحيح مرسل  ) ١٢)(٨٢٥/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ٤٦٦
  زيادة مني-صحيح ) ٨١٥٨)(٤٢٥/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٦٧
٤٦٨ -   رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسقَالَ     �أَنَّ ر لَمِيالْأَس مجأَنْ ر دعا      :" بهنى االله عهةَ الَّتِي نذِهِ الْقَاذُوروا هنِبتاج،   أَلَـم نفَم

 بِسِت تِرتسلَّ     فَلْيجو زبِمِثْلِهِ   "رِ االلهِ ع هوفي رواية فَذَكَر،ادإِلَى االلهِ  :"ز بتلْيـهِ          ،ولَيااللهِ ع ابكِت قِمن هتفْحا صدِ لَنبي نم هفَإِن
وأَنَّ ، أَمر رجلًا أَصاب حدا بِالِاستِتارِ�ولِ االلهِ وروِي أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه علَى عهدِ رس     :قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ   "

ثُم قَالَ عمر   :قَالَ،فَذَكَر الْحدِيثَ ،أُتِي عمر رضِي االلهُ عنه بِامرأَةٍ قَد زنت       :قَالَ،عمر رضِي االلهُ عنه أَمره بِهِ،وعنِ الْمعرورِ      



 ١٩٦
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و دفع مضرة عامـة بمـا       أ، جامع لكل ما فيه مفنعةٌ عامة لا تختص بمعين         اسم:حقوق االله 

والوقف والطرقـات   ،كالنظر في المسـاجد وأئمتـها ومؤذنيهـا       ،يتعلق بالدين أو الدنيا   
وتقديم من ينتفع به في ذلك وغيره من        ،البدع المضلَّةِ ة  وإمات،وإحياء السنن النبوية  ،والضياع

ومجانبـة  ،والبر والتقوى من كل صِنفٍ من أصناف الناس       ،لموأهل الدين والع  ،خيار الناس 
وغير ذلك من المصـالح     ،والكذب والإدهان ،وأهل الحيلة والخديعة  ،ذوي الإئم والعدوان  

ويوكِّل في  ،ويستنيب فيما بعـد عنـه     ، يتولَّى بنفسه عامة ذلك    �وقد كان النبي    ،العامة
 بعض الأمور لمن حضر عنده. 

                                                                                                                          

  هنااللهُ ع ضِيإِ:ر   احِشِكُمونَ فَود كُمرتسا يراءَ سِتدهةَ شعبلَ االلهُ أَرعا جمن،دااللهِ أَح رسِت نطَلَّعتـاءَ  ،فَلَا يش إِنَّ االلهَ لَوأَلَا و
      افِعِيا قَالَ الشكَاذِب ادِقًا أَوا صاحِدو لَهعلَج:    دالْح ابأَص نلِم حِبن نحنةِ          وصِـيعلِم ودعلَا يااللهَ و قِيتأَنْ يو تِرتسأَنْ ي 

 صحيح ) ١٧٦٠١)(٥٧٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي "فَإِنَّ االلهَ يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ،االلهِ
   بِيعنِ الشارِهِ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا        :قَالَ، وعلَى دودٍ ععسم ناب فراسِ   أَشبِالن تغُص قَد فَقَالَ،هِي:»    لِسجا فَلْيفْتِينتساءَ يج نم

   اءَ اللَّهفْتِيهِ إِنْ شن،           اءَ اللَّهمِهِ إِنْ شصخ نيبو هنيب قْضِيى نتح دقْعفَلْي اصِمخاءَ يج نملَـى     ،وا عنطْلِعأَنْ ي رِيداءَ يج نمو
فَإِنا لَـا نملِـك    ،ولْيسرِر توبته إِلَى الَّذِي يملِك مغفِرتها     ،ولْيقْبلْ عافِيةَ اللَّهِ  ،فَلْيستتِر بِسِترِ اللَّهِ  ، قَد سترها اللَّه علَيهِ    عورةٍ

 صحيح ) ١٨٩٤١)(٢٣١/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني »هاونمسِك علَيهِ بِعارِ،ولَكِنا نقِيم علَيهِ حدها،مغفِرتها
حتى ،فَلاَ يعلِـم أَحـدا  ، وقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْمرءَ إِذَا وقَع مِنه ما يعاب علَيهِ يندب لَه السـتر علَـى نفْسِـهِ                   

الْقَاضِي،ةِ الْحتِهِ لإِِقَامهِبِفَاحِشلَيزِيرِ ععأَوِ الت ١٨١/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .."د( 



 ١٩٧

وكانوا يسـتخلفون   ،وكان خلفاؤه قريباً من ذلك    ،ونون على ذلك   وكان المسلمون يتعا  
فإذا نزل بالقاضي ما فيـه إشـكال يراجـع          ،في مصرهم قاضياً فيما يتفق حكمهم فيه      

 ٤٦٩.كما كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك ،الخليفة
سب قلة الحاجـة    وأما بعد الخلفاء؛ فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار  بح           

فصار ،وقيامه بالأمر وإعراضه وأسباب أخر    ،وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه    ،وكثرا
 .بعض هذه الأمور يتولاها والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة 
 )) .نائب السلطان:((  وكان صاحب الشرطة مثلَ المنفذِ لأمر الولي الكبير الذي يقال له

 منزِلَةَ صاحِبِ الشرطَةِ    - � - منزِلَةُ قَيسِ بنِ سعدٍ مِن رسولِ اللَّهِ         كَانت: عن أَنسٍ قَالَ  
 ٤٧٠.مِن الْأَمِيرِ

بِمنزِلَـةِ  ،�إِنَّ قَيس بن سعدٍ كَانَ يكُونُ بين يـديِ النبِـي            «:قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٤٧١»صاحِبِ الشرطِ مِن الأَمِيرِ

وولايته قد تدخل   ،بعضها يتولاها المحتسب الذي وليَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         و
 .وبعضها يتولاها القاضي ،في ولاية القاضي

لكن لما كـان    ،وأي شيء من الولايات عمِلَ فيه بطاعة االله ورسوله كانت ولايةً شرعيةً           
 صار كثير من الناس يظن أنه لـيس       القاضي أقرب إلى العلم وأهله وأكثر معرفةً بالشريعةِ       

وصاروا يفهمون أن الشرع مـا      ،من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم الشرع إلا هي          
                                                 

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه لَما استشارهم فِي مِـيراثِ الْجـد              ،عن أَبِيهِ ، عن خارِجةَ بنِ زيدِ بنِ ثَابِتٍ      - ٤٦٩
الْإِخو  ديةِ قَالَ زو:»  دالْج اثِ مِنلَى بِالْمِيرةَ أَووأْيِي أَنَّ الْإِخكَانَ رو،   ـدئِـذٍ أَنَّ الْجموى يري هنع اللَّه ضِير رمكَانَ عو

 لِعمر فِي ذَلِك مثَلًا وضرب علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَحاورت أَنا عمر فَضربت«:قَالَ زيد » أَولَى بِمِيراثِ ابنِ أَبِيهِ مِن إِخوتِهِ     
المستدرك على » وعبد اللَّهِ بن عباسٍ رضِي اللَّه عنهم لِعمر مثَلًا يومئِذٍ السيلَ يضرِبانِهِ ويصرِفَانِهِ علَى نحوِ تصرِيفِ زيدٍ                

 صحيح ) ٧٩٨٢)(٣٧٧/ ٤(الصحيحين للحاكم 
 صحيح ) ٨٧٩)(٣٤٦/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧٠
  زيادة مني - ) ٧١٥٥)(٦٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٧١
جمع شرطة وهم أول الجـيش  ) صاحب الشرط(بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي االله عنهما      ) قيس بن سعد  (ش   [ 

يرهمقال في الفتح وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث سموا بذلك لأم أعلموا أنفسهم بعلامات وصاحبهم كب  .ونخبته
لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العمال وإنما حدث في دولة بني أمية فـأراد                     .بعده

 ]أنس بن مالك تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه



 ١٩٨

أو لتقصيرٍ يقع من    ،إما خروجاً منهم عن الحق    ،وربما فرو من هذا الشرع    ،حكم به القاضي  
عالى بـه رسـولَه     بل الشرع اسم جامع لما بعث االله ت       ،وليس الأمر كذلك  ،بعض القضاة 

 .وحكمه لازم جميع الخلق، من الكتاب والحكمة�محمداً 
      والوالي والمحتسب     ،فعلى كل والٍ أن يتبع هذا الشرع كما أنـه   ،وكثيراً ما يوافقه النائب

او لتقليدِ عالمٍ أو غـير      ،كثيراً ما يخالفه بعض القضاة ؛ إما لعدم معرفته أو لغرض مذمومٍ           
 .ه من غير القضاة فإنَّ الموافق ل،ذلك

أو لمعرفته بذلك   ،وقد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو شريعتنا           
أو هو اتفاقاً من غير سلوك      ،او لتقليدٍ مصيبٍ في ذلك    ،أو لصحة رأيه  ،من الكتاب والسنة  

 .لكن موافقةَ الشرع في القضاء أكثر من موافقته من غيره من الولايات،صحيح
ورؤي من القضاة من هو شـر مـن         ،قد رؤي من الولاة من هو خير من أكثر القضاة         و

فـإن  ،وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما يمكـن مـن المولي           ،فساقِ الولاة 
فإذا ،ولا يتم ذلك إلا بالاجتمـاع والسـلطان       ،المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء      

 .كان ذلك مقصود الولاية ، الوجه المشروعجعِل سلطانٌ يقام به الدين على
واختلفـوا في   ،وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة أنواعٍ           

وهذا وبحسب مقتضى لفظ الولاية وعرفها،فإنَّ ذلك يختلف بـاختلاف معـاني            ،أشياء
ى من اللفظ أو العرف     فإن موجباتِ العقود كلها تتلقَّ    ،ذلك يقتضي هذا  :حتى قالوا ،العرف

 .إذا لم يكنِ الشرع قد جعل لها حدا 
كالوصية ،  وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا بالشرع           

فإنَّ عمومها وخصوصها يستفاد من     ،والقضاء وأمارة الحرب وولاية الأمصار ونحو ذلك      
فإنَّ عموم ذلك يسـتفاد   ،ولاية الأب على ابنه   ك،المولى لفظاً وعرفاً على ما يثبت بالشرع      

  ٤٧٢.بنفس الشرع 
                                                 

يتلَقَّى مِن  :وما يستفِيده الْمتولِّي بِالْوِلَايةِ   ،ذَا عرِف هذَا فَعموم الْوِلَاياتِ وخصوصها     إ:عموم الْوِلَاياتِ وخصوصها   - ٤٧٢
 ما -زمِنةِ والْأَمكِنةِ  فِي بعضِ الْأَ-فَقَد يدخلُ فِي وِلَايةِ الْقَضاءِ     ،ولَيس لِذَلِك حد فِي الشرعِ    ،الْأَلْفَاظِ والْأَحوالِ والْعرفِ  

    ركَانٍ آخمانٍ ومبِ فِي زرةِ الْحلُ فِي وِلَايخدكْسِ،يبِالْعةُ،وبالْحِس كَذَلِكالِ،وةُ الْموِلَايـاتِ فِـي   ،وذِهِ الْوِلَايه مِيعجو
وأَطَاع اللَّه ورسولَه   ،وساسها بِعِلْمٍ وعدلٍ  ،ي وِلَايةٍ مِن هذِهِ الْوِلَاياتِ    فَمن عدلَ فِ  ،ومناصِب شرعِيةٌ ،الْأَصلِ وِلَايات دِينِيةٌ  
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 :وفِيهِ ثَمانِيةُ فُصولٍ 
 النفُوس -الْفَصلُ الْأَولُ 

 الْجِراح -الثَّانِي الْفَصلُ 
                                                                                                                          

ار لَفِي  إِنَّ الأَبر {و  ،فَهو مِن الظَّالِمِين الْمعتدِين   ،ومن حكَم فِيها بِجهلٍ وظُلْمٍ    ،فَهو مِن الْأَبرارِ الْعادِلِين   ،بِحسبِ الْإِمكَانِ 
 ] .١٤:الانفطار[} وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ{] ١٣:الانفطار[} نعِيمٍ

مِـن  :تخـتص بِإِقَامـةِ الْحـدودِ     :فِي الْبِلَادِ الشـامِيةِ والْمِصـرِيةِ ومـا جاورهـا         ،فَوِلَايةُ الْحربِ فِي هذِهِ الْأَزمِنةِ    
كَما تختص وِلَايةُ الْقَضاءِ    ،ويدخلُ فِيها الْحكْم فِي دعاوى التهمِ الَّتِي لَيس فِيها شهود ولَا إقْرار           ،والْجلْدِ،والْقَطْعِ،الْقَتلِ

    ارإِقْرو ودهشو ابا فِيهِ كِتبِم،        كْمالْحقُوقِ والْح اتإثْب نمضتى الَّتِي تاوعالد ـا   مِنابِهبا إلَى أَرالِهظَرِ فِـي   ،بِإِيصالنو
نيعم لِيا ولَه سالِ الَّتِي لَيوالْأَماعِ وضقُوفِ،الْأَبظَّارِ الْوالِ نظَرِ فِي حالنى،وامتاءِ الْيصِيأَوو،رِ ذَلِكغَيو. 

إنما هو منفِّذٌ لِما يأْمر بِهِ متـولِّي        ،الِي الْحربِ مع الْقَاضِي حكْم فِي شيءٍ       لَيس لِو  - كَبِلَادِ الْغربِ    -وفِي بِلَادٍ أُخرى    
 .الْقَضاءِ

وأَهلِ الديوانِ  ،الْقُضاةِفَخاصتها الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ فِيما لَيس مِن خصائِصِ الْولَاةِ و           :وأَما وِلَايةُ الْحِسبةِ  
وِهِمحنا         ،واقِيتِهوسِ فِي مماتِ الْخلَوةَ بِالصامالْع رأْمةِ أَنْ يبلِّي الْحِسوتلَى مبِ         ،فَعـرـلِّ بِالضصي لَـم ـنم اقِبعيو
فَمن فَرطَ مِنهم فِيما يجِب علَيهِ مِن حقُوقِ الْأُمةِ وخرج عن           ،مةَ والْمؤذِّنِين ويتعاهد الْأَئِ ،فَإِلَى غَيرِهِ :وأَما الْقَتلُ ،والْحبسِ

 .واستعانَ فِيما يعجز عنه بِوالِي الْحربِ والْقَاضِي،الْمشروعِ أَلْزمه بِهِ
وكَانَ عمر بـن    ،وأَساسه وقَاعِدته ،فَإِنها عِماد الدينِ  ،يةِ بِإِقَامةِ الصلَاةِ أَهم مِن كُلِّ شيءٍ      واعتِناءُ ولَاةِ الْأُمورِ بِإِلْزامِ الرعِ    

حـافَظَ علَيهـا حفِـظَ    إنَّ أَهم أَمرِكُم عِندِي الصلَاةُ،فَمن حفِظَها و:" يكْتب إلَى عمالِهِ   - رضِي اللَّه عنه     -الْخطَّابِ  
هةً        ،دِيناعإض دا أَشاها سِوا كَانَ لِمهعيض نمقِ       ."ودالصةِ واناءِ الْأَمأَدةِ واعمالْجةِ وعمةِ بِالْجبالِي الْحِسو رأْميحِ ،وصالنو

ويتفَقَّد أَحـوالَ  ،والْغِش فِي الصناعاتِ والْبِياعاتِ   ،وتطْفِيفِ الْمِكْيالِ والْمِيزانِ  ،وينهى عن الْخِيانةِ  ،فِي الْأَقْوالِ والْأَعمالِ  
الْمحـرمِ علَـى    فَيمنعهم مِن صِناعةِ    ،وأَحوالِ الصناعِ الَّذِين يصنعونَ الْأَطْعِمةَ والْملَابِس والْآلَاتِ      ،الْمكَايِيلِ والْموازِينِ 

ويمنع صاحِب كُلِّ صِناعةٍ مِـن      ،ويمنع مِن اتخاذِ أَنواعِ الْمسكِراتِ    ،وثِيابِ الْحرِيرِ لِلرجالِ  ،كَآلَاتِ الْملَاهِي ،الْإِطْلَاقِ
فَإِنه بِذَلِك يدخِلُ علَى الناسِ مِن      ،ويمنع مِن جعلِ النقُودِ متجرا    ،اويمنع مِن إفْسادِ نقْدِ الناسِ وتغيِيرِه     ،الْغِش فِي صِناعتِهِ  

     إلَّا اللَّه هلَمعا لَا يادِ مالْفَس، اجِبلْ الْوالٍ    :بوأَم ءُوسر قُودكُونَ النا ،أَنْ تبِه جِرتا  ،يفِيه جِرتلَا يو،  الس مرإِذَا حلْطَانُ سِكَّةً  و
 )٢٠١:ص(الطرق الحكمية .أَو نقْدا منِع مِن الِاختِلَاطِ بِما أَذِنَ فِي الْمعاملَةِ بِهِ



 ٢٠٠

 الْأَعراض -الْفَصلُ الثَّالِثُ 
 ابِعلُ الرا -الْفَصهوحنةُ ويالْفِر 

 امِسلُ الْخالْفَص- اعضالْأَب 
 ادِسلُ السبين الناس في الأموال بالعدل كما أمر االله ورسوله-الْفَص الحكم   
 ابِعلُ السةُ-الْفَصراوشالْم  
 لُ الثَّامِنةِ -الْفَصاراذِ الْإِمخات وبجو 

  



 ٢٠١
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        فُوسا النهنٍ فَمِنيعم مِيالَّتِي لِآد قُوقالْحو وددا الْحأَمالَى  ،وعت ا    {:قَالَ اللَّهلُ ما أَتالَوعقُلْ ت

  كُملَيع كُمبر مرلَـاقٍ             حإِم مِن كُملَادلُوا أَوقْتلَا تا وانسنِ إِحيالِدبِالْوئًا ويرِكُوا بِهِ ششأَلَّا ت 
نحن نرزقُكُم وإِياهم ولَا تقْربوا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِـي                

 ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي        -لَّا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ        حرم اللَّه إِ  
أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسـعها وإِذَا               

 وأَنَّ  -تم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ               قُلْ
 ـ              هِ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِ

 .]١٥٣ - ١٥١:الأنعام[} لَعلَّكُم تتقُونَ
ومن {: إلَى قَولِهِ  ٠] ٩٢:النساء[} وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً       {:وقَالَ تعالَى 

         لَيع اللَّه غَضِبا وا فِيهالِدخ منهج هاؤزا فَجدمعتا ممِنؤلْ مقْتا       يـذَابع لَـه دأَعو هنلَعهِ و
 .] ٩٣:النساء[} عظِيما

مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ               {:وقَالَ تعالَى 
       يأَح نما ومِيعج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَنـا         فِي الْأَرمِيعج ـاسـا النيـا أَحمـا فَكَأَناه {

 ].٣٢:المائدة[
أَولُ ما يقْضى بين النـاسِ يـوم   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، وفِي الصحِيحينِ عن عبدِ االلهِ    

 .٤٧٣»الْقِيامةِ فِي الدماءِ
 .تي حرم االله بغير الحققتلُ النفس ال:أكبر الكبائرِ بعد الكفرِ:وقال العلماءُ

 أنواع القتل
                                                 

  )٦٥٣٣)(١١١/ ٨(وصحيح البخاري ) ١٦٧٨ (- ٢٨)١٣٠٤/ ٣( صحيح مسلم  - ٤٧٣
ا أول ما يقضى فيه بين النـاس يـوم   فيه تغليظ أمر الدماء وأ) أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء  (ش   [ 

أول ما يحاسب به العبد (القيامة وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن    
 ]لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين االله تعالى وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد) صلاته



 ٢٠٢

وهو أَنْ يقْصِد من يعلَمه معصوما بِما يقْتـلُ         ،الْعمد الْمحض :أحدها: فَالْقَتلُ ثَلَاثَةُ أنواع  
كَوذِينِ القصـار؛ أو    أَو بِثِقَلِهِ كَالسندانِ و   ،سواءٌ كَانَ يقْتلُ بِحدهِ كَالسيفِ ونحوِهِ     ،غَالِبا

وإِمساكِ الْخصيتينِ حتى   ،والْخنقِ،والْإِلْقَاءِ مِن مكَان شاهِقٍ   ،بِغيرِ ذَلِك كَالتحرِيقِ والتغرِيقِ   
 وحالر جرخفهذا إذا فعله   ،وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال     ،وغم الوجه حتى يموت   ،ت

  دوجب فِيهِ الْقَو،هكَّ  ومأَنْ ي و   ولِ مِنقْتاءُ الْملِيأَو لُوا    نوا قَتبـوا   ، الْقَاتِلِ؛ فَإِنْ أَحبإِنْ أَحو
وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضى القاتل؟ فيه خلاف           .وإِنْ أَحبوا أَخذُوا الديةَ   ،اوعفَ

ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي    {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،قَاتِلِهِولَيس لَهم أَنْ يقْتلُوا غَير      ،مشهور بين الفقهاء  
         ـهـلِ إِنفِي الْقَت رِفسا فَلَا يلْطَانهِ سلِيا لِولْنعج ا فَقَدظْلُومقُتِلَ م نمو قإِلَّا بِالْح اللَّه مرح

 .٤٧٤.لَا يقْتلُ غَير قَاتِلِهِ:قِيلَ فِي التفْسِيرِ.]٣٣:الإسراء[} كَانَ منصورا
  وِيرو   اعِيزحٍ الْخيرأَبِي ش نع،   بِيلٍ  ": قَالَ �أَنَّ النبِقَت أُصِيب نلٍ ،مبخ أَو،   ـارتخي هفَإِن

نْ أَراد الرابِعةَ فَخذُوا علَى     فَإِ،وإِما أَنْ يأْخذَ الديةَ   ،وإِما أَنْ يعفُو  ،إِما أَنْ يقْتص  :إِحدى ثَلَاثٍ 
قَالَ الترمِـذِي حـدِيثٌ     .رواه أَهلُ السننِ  ."ومنِ اعتدى بعد ذَلِك فَلَه عذَاب أَلِيم        ،يديهِ

حِيحص نس٤٧٥.ح 
          ا مِممرج ظَمأَع وةِ فَهيذِ الدأَخ فْوِ أَوالْع دعلَ بقَت ناءً   فَمتِدلَ ابقَت ن،     ـضعى قَـالَ بتح

يا أَيها الَّـذِين    {:قَالَ اللَّه تعالَى  .ولَا يكُونُ أَمره لِأَولِياءِ المقتول    ،إنه يجِب قَتلُه حدا   :الْعلَماءِ
        الْعو ربِالْح رلَى الْحفِي الْقَت اصالْقِص كُملَيع وا كُتِبنآم    ـنثَى فَمثَى بِالْـأُنالْأُندِ وببِالْع دب

                كُـمبر مِـن فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاءٌ إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع

                                                 
السنن الكبرى  "لَا يقْتلْ غَير قَاتِلِهِ،ولَا يمثِّلْ بِهِ       ":قَالَ] ٣٣:الإسراء[} فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ   {حبِيبٍ،عن طَلْقِ بنِ     - ٤٧٤

 صحيح ) ١٥٨٨٨ و١٥٨٨٧)(٤٧/ ٨(للبيهقي 
 حسن لغيره) ١٤٠٦)(٢١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٤٩٦)(١٦٩/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٧٥

 قَالَ الطِّيبِي:لِهِ     بقَو لٌ مِندب صقْتأَنْ ي ناضِرِ        :يقْسِيمِ الْحالت مِن همِن ا أُرِيدلِم ضِيحوتى ثَلَاثٍ،ودإِح نيب.    ادفَـإِنْ أَر لُهقَوو
لُهكُونُ قَورِ،فَيصلَى الْحلُّ عدةَ يابِعذَ:الرفَإِنْ أَخ...ضِيحِ .إِلَخوا كَالتضلِهِأَينِي:لِقَوعهِ ييدلَى يذُوا عةَ،فَخابِعالر ادفَإِنْ أَر: نم

] ١٧٨:البقرة[} فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ     {:أَراد الرابِعةَ فَهو متعد متجاوِز طَوره فَيستحِق النار،وهو مِن قَولِهِ تعالَى          
 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة     "وبيانُ الْخلُودِ والتأْبِيدِ  ] ١٧٨:البقرة[} فَمنِ اعتدى بعد ذَلِك فَلَه عذَاب أَلِيم      {:إِلَى قَولِهِ 
 )٢٢٧٥/ ٦(المصابيح 



 ٢٠٣

         أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرفِي الْقِ   -و لَكُمـا أُولِـي        وـاةٌ يياصِ حص
 ].١٧٩ - ١٧٨:البقرة[} الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ

حتى يـؤثِروا أَنْ يقْتلُـوا الْقَاتِـلَ        ،إنَّ أَولِياءَ الْمقْتولِ تغلِي قُلُوبهم بِالْغيظِ     : قَالَ الْعلَماءُ 
اءَهلِيأَوو،   ا بِقَتوضري ا لَممبردِ الْقَبِيلَةِ        ،لِ الْقَاتِلِ ويابِ الْقَاتِلِ كَسحأَص ا مِنلُونَ كَثِيرقْتلْ يب

كَما كَانَ  ،وتعدى هؤلَاءِ فِي الِاستِيفَاءِ   ،فَيكُونُ الْقَاتِلُ قَد اعتدى فِي الِابتِداءِ     ،ومقَدمِ الطَّائِفَةِ 
 الْـأَعرابِ والْحاضِـرةِ   مِن،ةِ فِي هذِهِ الْأَوقَاتِ  الشرِيع خارِجونَ عنِ جاهِلِيةِ الْ يفْعلُه أَهلُ الْ  

رِهِمغَيو. 
      ا أشرفظِيمنِهِ علَ الْقَاتِلَ لِكَوونَ قَتظِمعتسي قَدـاءِ      ، من المقتول  ولِيفيفضي ذلك إلى أن أَو

وربما حالَف هؤلَاءِ قَومـا واسـتعانوا       ،مِن أَولِياءِ الْقَاتِلِ  الْمقْتولِ يقْتلُونَ من قَدروا علَيهِ      
ا،بِهِمملَاءِ قَوؤهةِ،وظِيماتِ الْعاودالْعنِ وفْضِي إلَى الْفِتفَي. 

ب اللَّه علَينـا    فَكَت،وسبب ذَلِك خروجهم عن سننِ الْعدلِ الَّذِي هو الْقِصاص فِي الْقَتلَى          
  اصلَى    -الْقِصلَةُ فِي الْقَتادعالْماةُ واوسالْم وهغـير          -و مد قِنحي هاةً؛ فَإِنيأَنَّ فِيهِ ح ربأَخو 

 .القاتل من أولياء الرجلين



 ٢٠٤

 عن قَـيسِ بـنِ      وقد روي   ٤٧٦.وأيضاً فإذا عِلْم من يرِيد الْقَتلَ أَنه يقْتلُ كَف عن القتل          
 وحلِم عهـدا   �هلْ عهِد إِلَيك رسولُ اللَّهِ      :فَقُلْنا،أَنا والْأَشتر ،دخلْت علَى علِي  :قَالَ،عبادٍ

إِلَّا ما  ،ى الناسِ  عهدا غَير ما عهِده إِلَ     �لَم يعهد إِلَي النبِي     :لَم يعهده إِلَى الناسِ كَافَّةً فَقَالَ     
الْمسـلِمونَ تكَافَـأُ    «:فِيها،كَانَ فِي كِتابِي هذَا وأَخرج صحِيفَةً مِـن جفْـنِ سـيفِهِ           

مهاؤدِم،  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسيو،    ماهسِو نلَى مع دي مهبِكَافِرٍ   ،و مِنؤلُ مقْتلَـا ذُو   ،لَا يو

                                                 
بل هو في ذاتـه  ،وفي سبيل الحياة،إنه للحياة.إنما هو أجل من ذلك وأعلى.وليس إرواء الأحقاد،إنه ليس الانتقام   - ٤٧٦

 ..ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى االله ،ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة..حياة 
فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل .والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء

شفائها من الحقد   .ولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل     كما تنبثق من شفاء صدور أ     .جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد     ..
الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كمـا في        .والرغبة في الثأر  

ائليـة  حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد الع      ،وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم      .حرب البسوس المعروفة عندهم   
 ..ولا تكف عن المسيل ،جيلا بعد جيل

واعتداء على كل إنسان    ،فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها       .وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم      
فقد كفه عن الاعتـداء علـى   ،فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة.يشترك مع القتيل في سمة الحياة     ،حي

 وهو -ثم ..بل حياة ..ولا حياة جماعة ،ولا حياة أسرة،لا حياة فرد.حياة مطلقة.وكان في هذا الكف حياة.االحياة كله
 ..» لَعلَّكُم تتقُونَ«:ولتقواه، استجاشة شعور التدبر لحكمة االله-الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة 

 ..والاعتداء في الثأر أخيرا ،اء بالقتل ابتداءالاعتد.هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء
 .حساسية القلب وشعوره بالخوف من االله وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه..التقوى 

ولا تكفي التنظيمات الخاوية مـن الـروح        ،ولا يتحرج متحرج  ،ولا يفلح قانون  ،إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة      
وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمـت فيهـا            ! ن قوة الإنسان  والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر م      

لقد كانت ..ومعظمها كان مصحوبا باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارا ، وعهد الخلفاء - � -الحدود على عهد النبي     
إلى ..ود  تكفها عن مواضـع الحـد     ،وفي حنايا القلوب  ،كانت هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر      ..هنالك التقوى   

وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ..جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكنونات القلوب 
نظيـف  .تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشعور        ،ناحية والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى     

حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حـين مـن   «! ولى في داخل الضميرلأا تقيم محكمتها الأ.الحركة نظيف السلوك  
تحول هذا الإيمان نفسا لوامـة      ،وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون         ،وسقط الإنسان سقطة  ،الأحيان

 نفسه للعقوبة   ويعرض،لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون        ،وخيالا مروعا ،ووخزا لاذعا للضمير  ،عنيفة
 "وعقوبة الآخرة،تفاديا من سخط االله،ويتحملها مطمئنا مرتاحا،الشديدة

 )٣٨٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب.إا التقوى ..إا التقوى 



 ٢٠٥

من أَحدثَ حدثًا أَو آوى محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّـهِ والْملَائِكَـةِ والنـاسِ              ، عهدِهِ عهدٍ فِي 
عِينم٤٧٧»أَج 

الْمؤمِنـونَ تتكَافَـأُ    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
مهاؤدِم، دي مهو ماهسِو نلَى م٤٧٨".ع  

الْمسـلِمونَ تتكَافَـأُ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
مهاؤدِم،  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسيو،  ماهأَقْص هِملَيع جِيريو،      ماهسِـو ـنلَى مع دي مهو،ري د

     لَى قَاعِدِهِمع يهِمرستمو عِفِهِمضلَى مع مهشِدـدٍ فِـي     ،مهلَا ذُو عبِكَافِرٍ و مِنؤلُ مقْتلَا ي
 ٤٧٩رواه أَحمد وأَبو داود وغَيرهما مِن أَهلِ السننِ.»عهدِهِ

 فَلَا يفَضـلُ  -أَي تتساوى وتتعادلُ-افَأُ دِماؤهم  أَنَّ الْمسلِمِين تتكَ � فَقَضى رسولُ اللَّهِ    
  مِيجلَى عع بِيرع،  أَو شِيلَا قُرو    رِهِ مِنلَى غَيع اشِمِيه  لِمِينسلَـى     . الْمع لِيأَص رلَا حو

كما قضى أم يتساوون في الأموال في       .ورٍعلَى أُمي أَو مأْم   ،ولَا عالِم أَو أَمِير   ،مولًى عتِيقٍ 
 .فإنَّ البنين يتساوون في إرثهم من أمهم وإن تفاضلوا في الدين والدنيا ،مثل المواريث

وهذَا متفَق  ، من العدل بين المسلمين في النفوس والأموال       �وهذا الذي قضاه رسول االله      
 كَانَ علَيهِ أَهلُ الْجاهِلِيةِ وحكَّام الْيهودِ فَإِنه كَانَ بِقُـربِ        علَيهِ بين الْمسلِمِين؛ بِخِلَافِ ما    

   بِيةِ الندِينم�  فَانِ مِنودِ  صِنهظَةَ والنضير : الْييظَةَ فِـي       ،قُريلَى قُروكانت النضير تفضل ع
 الرجم  م كَانوا قَد غَيروه مِن    فَإِنه، الزنا وفِي حد ، فِي ذَلِك  �فَتحاكَموا إلَى النبِي    ،الدماءِ

وإِلَّا فَأَنتم قَد تـركْتم حكْـم       ، حكم بينكم بِذَلِك كَانَ لَكُم حجةٌ      وقالوا إنْ ،إلى التحميم 
يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ مِن الَّذِين     يا أَيها الرسولُ لَا يحزنك الَّذِين       {:التوراةِ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى   

     مهقُلُوب مِنؤت لَمو اهِهِما بِأَفْونقَالُوا آم {]لِهِ .]٤١:المائدةإلى قَو:}     كُمفَـاح ـاءُوكفَإِنْ ج
           تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب    مهـنيب كُمفَاح 

    قْسِطِينالْم حِبي طِ إِنَّ اللَّهبِالْقِس {]لِهِ .]٤٢:المائدةإلَى قَو:}  ِنـوشاخو اسا النوشخفَلَا ت
                                                 

 صحيح ) ٤٩٥)(٢٤١:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٤٧٧
 حصحي ) ١٥٩٠٤)(٥٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٧٨
/ ١١(ومسند أحمد ط الرسالة      ) ٢٧٥١)(٨٠/ ٣(وسنن أبي داود     ) ١٠٧٣)(٢٦٩:ص(المنتقى لابن الجارود     - ٤٧٩

  لقد دمج الشيخ هذه الأحاديث ببعضها البعض ففصلتها – صحيح ) ٦٩٧٠)(٥٥٥



 ٢٠٦

 وكَتبنا  -ولَا تشتروا بِآياتِي ثَمنا قَلِيلًا ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ               
والسن بِالسـن  علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
اللَّه فَأُولَئِك هم   والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ              

 ٤٨٠.]٤٥ - ٤٤:المائدة[}  الظَّالِمونَ
      فُوسِهِمن نيى بوس هالَى أَنعتو هانحبس نيى      ،فَبرلَـى أُخا عفْسن مهلْ مِنفَضي لَمـا  ،وكَم

 مصدقًا لِما بين يديـهِ مِـن        وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق   {:كانوا يفعلونه إلى قوله تعالى    
               قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت

م الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن    أَفَحكْ{:إلى قوله .]٤٨:المائدة[} لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا    
 .]٥٠:المائدة[} أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ

 . ما عليه أهل الْجاهِلِيةُخلاف،فَحكَم اللَّهِ سبحانه فِي دِماءِ الْمسلِمِين أَنها كلها سواء
 وتـرك ،بين الناسِ في البوادي والحواضـر إنمـا هـو البغي          وأَكْثَر سببِ الْأَهواءِ الْواقِعةِ     

أو تعلـو   ،فَإِنَّ إحدى الطَّائِفَتينِ قَد يصِيب بعضها بعضاً من الأخرى دماً أو مـالاً            ،الْعدلِ
 .ولَا تقْتصِر الْأُخرى علَى استِيفَاءِ الْحق،عليها بِالْباطِلِ ولَا تنصِفُها

واجِب فِي كِتابِ اللَّهِ الْحكْم بين الناسِ فِي الدماءِ والْأَموالِ وغَيرِها بِالْقِسطِ الَّذِي أَمر              فَالْ
وإِذَا أَصلَح مصلِح بينهمـا     ، الناسِ مِن حكْمِ الْجاهِلِيةِ     ما كَانَ علَيهِ كَثِير مِن     ومحوِ،اللَّه بِهِ 

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهمـا        {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ،يصلِح بِالْعدلِ فَلْ
                                                 

هكَذَا تجِـدونَ حـد   «:فَقَالَ،�فَدعاهم ،لُودا بِيهودِي محمما مج�مر علَى النبِي    :قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ    - ٤٨٠
أَهكَذَا ،أَنشدك بِااللهِ الَّذِي أَنزلَ التوراةَ علَـى موسـى        «:فَقَالَ،فَدعا رجلًا مِن علَمائِهِم   ،نعم:قَالُوا،»الزانِي فِي كِتابِكُم؟  

    ابِكُمانِي فِي كِتالز دونَ حجِدلَا: قَالَ »ت،     كبِرأُخ ذَا لَمنِي بِهتدشن كلَا أَنلَوو، مجالر هجِدا   ،نافِنرفِي أَش كَثُر هلَكِنا ،وفَكُن
   اهكْنرت رِيفا الشذْنإِذَا أَخ،     دهِ الْحلَيا عنأَقَم عِيفا الضذْنإِذَا أَخا،ومِ :قُلْنتجا فَلْنالَوعـرِيفِ       تلَى الشع هقِيمءٍ نيلَى شع ع

فَأَمر بِهِ  ،»اللهم إِني أَولُ من أَحيا أَمرك إِذْ أَماتوه       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،والْجلْد مكَانَ الرجمِ  ،فَجعلْنا التحمِيم ،والْوضِيعِ
جِملَّ   ،فَرجو زلَ االلهُ عزفَأَن:}ونَ فِي الْكُفْرِ        يارِعسي الَّذِين كنزحولُ لَا يسا الرها أَي {]لِهِ   ] ٤١:المائدةإِلَى قَو}  مإِنْ أُوتِيت

 ذُوهذَا فَخقُولُ،]٤١:المائدة[} ها   :يدمحوا مائْت�،      ـذُوهلْـدِ فَخالْجمِيمِ وحبِالت كُمربِـا    ،فَإِنْ أَم ـاكُمإِنْ أَفْتمِ وجلر
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم                {فَأَنزلَ االلهُ تعالَى    ،فَاحذَروا

 - ٢٨)١٣٢٧/ ٣(صحيح مسـلم    "فِي الْكُفَّارِ كُلُّها  } فَاسِقُونَالظَّالِمونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم الْ         
)١٧٠٠  ( 

 ]أي مسود الوجه من الحممة الفحمة) محمما(ش  [ 



 ٢٠٧

                 رِ اللَّهِ فَـإِنْ فَـاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغفَإِنْ ب
 إِنمـا الْمؤمِنـونَ إِخـوةٌ       -صلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين         فَأَ

كُميوأَخ نيوا بلِح١٠ - ٩:الحجرات[} فَأَص.[ 
والْجـروح  {:كَما قَالَ تعالَى  ،لَهمفَإِنه أَفْضلُ   ، وينبغِي أَنْ يطْلُب الْعفْو مِن أَولِياءِ الْمقْتولِ      

ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نفَم اص٤٥:المائدة[} قِص[. 
» إِلَّا أَمر فِيهِ بِالْعفْوِ   ، رفِع إِلَيهِ شيءٌ فِيهِ قِصاص     �ما رأَيت النبِي    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

اوو دأَب اهورهرغَي٤٨١د و. 
ما نقَصت صدقَةٌ مِن    «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  وروى مسلِم فِي صحِيحِهِ     

  .٤٨٢»وما تواضع أَحد لِلَّهِ إِلَّا رفَعه االلهُ،إِلَّا عِزا،وما زاد االلهُ عبدا بِعفْوٍ،مالٍ
 القاتلشروط إقامة الحد على 

   ذَا الذي ذكرناه منهالتكافؤ  و :     رلِمِ الْحسالْم عم رلِمِ الْحسهو الْم.   ورهمفَج يا الذِّمفَأَم
كَما أَنَّ الْمستأْمن الَّذِي يقْدم مِـن بِلَـادِ الْكُفَّـارِ    ،الْعلَماءِ علَى أَنه لَيس بِكُفءٍ لِلْمسلِمِ   

بـلْ هـو كُـفءٌ      :ومِنهم من يقُولُ  .لَيس بِكُفءٍ لَه وِفَاقًا   ،ا أَو تاجِرا ونحو ذَلِك    رسولً
دِ،لَهببِالْع رلِ الْحفِي قَت اعزالن كَذَلِكو. 

                                                 
/ ٢(وسنن ابـن ماجـه       ) ٦٩٦٠)(٣٤٩/ ٦(والسنن الكبرى للنسائي     ) ٤٤٩٧)(١٦٩/ ٤(سنن أبي داود     - ٤٨١

 صحيح  ) ٢٦٩٢)(٨٩٨
 الْعمدِ حالَةٌ فِي مالِ الْجانِي،وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ لِلإِمامِ أَنْ يتشفَّع إِلَى ولِي الدمِ فِي الْعفْوِ،شـرح           وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ دِيةَ    

 )١٦١/ ١٠(السنة للبغوي 
 ) ٢٥٨٨ (- ٦٩)٢٠٠١/ ٤( صحيح مسلم - ٤٨٢
ارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقـص        ذكروا فيه وجهين أحدهما معناه أنه يب      ) ما نقصت صدقة من مال    (ش   [ 

الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليـه جـبر      
فيه أيضا وجهان أحدهما على ظاهره ومن عـرف         ) وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا      (لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة      

وما تواضـع   (ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك                بالعفو والصفح   
فيه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب مترلة ويرفعـه االله عنـد                  ) أحد الله إلا رفعه االله    

 فيها بتواضعه في الدنيا قال العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ           الناس ويجل مكانه والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه         
 ]الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة



 ٢٠٨

دِ فعن سعِي ،بل لو قتلَ عدد واحداً قُتِلوا به      ،ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء       
خمسةً أَو سبعةً بِرجلٍ واحِدٍ قَتلُوه قَتلَ غِيلَـةٍ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَتلَ نفَرا    ،بنِ الْمسيبِ 
رمقَالَ عا«:ومِيعج مهلْتاءَ لَقَتعنلُ صهِ أَهلَيالَأَ عمت ٤٨٣»لَو 

بِصنعاءَ غَاب عنها زوجها وترك فِـي  ،أَنَّ امرأَةً،ي،عن أَبِيهِوعن الْمغِيرةَ بنِ حكِيمٍ الصنعانِ   
فَقَالَـت  ،أَصِيلٌ فَاتخذَتِ الْمرأَةُ بعد زوجِها خلِيلًا     :غُلَام يقَالُ لَه  ،حِجرِها ابنا لَه مِن غَيرِها    

واجتمع علَـى قَتلِـه     ،فَامتنعت مِنه فَطَاوعها  ،فَأَبى، فَاقْتلْه إِنَّ هذَا الْغلَام يفْضحنا   :لِخلِيلِها
وجعلُوه فِي عيبةٍ مِـن أَدمٍ      ،فَقَتلُوه ثُم قَطَّعوه أَعضاءً   ،الرجلُ ورجلٌ آخر والْمرأَةُ وخادِمها    

     ةِ الْقَراحِيةٍ فِي نكِيفِي ر وهحةِفَطَري،          ـاسالن عمتأَةُ فَـاجرتِ الْماحص اءٌ ثُما مفِيه سلَيو
فَمر رجلٌ بِالركِيةِ الَّتِي فِيها الْغلَام فَخـرج مِنهـا الـذُّباب            :فَخرجوا يطْلُبونَ الْغلَام قَالَ   

رضا،الْأَخذِهِ لِجِيفَةً    :فَقُلْنااللهِ إِنَّ فِي ها ،ولِيلُها خنعمةٌ ،ودرِع هذَتفَأَخ،     اهـنسبا بِـهِ فَحنبفَذَه
   لَامالْغ جرلًا فَأَخجا رلْنسأَرأَةُ         ،وـرفَـتِ الْمرتفَاع ربا الْخنربفَأَخ فرتلَ فَاعجا الرذْنفَأَخ

فَكَتب إِلَيهِ عمر رضِي االلهُ     ،و يومئِذٍ أَمِير بِشأْنِهِم   وه،فَكَتب يعلَى ،والرجلُ الْآخر وخادِمها  
 ٤٨٤"وااللهِ لَو أَنَّ أَهلَ صنعاءَ شرِكُوا فِي قَتلِهِ لَقَتلْتهم أَجمعِين:"وقَالَ،عنه بِقَتلِهِم جمِيعا

                                                 
 ) ١٣)(٨٧١/ ٢(وموطأ مالك ت عبـد البـاقي        ) ٢٨٢٦٦)(٢٣٤/ ١٤(دار القبلة   -مصنف ابن أبي شيبة      - ٤٨٣

 صحيح
لُهقَو:»غِيلَةً قَت لُوه «قَالُ،حِيلَةً:أَيالَنِي فُلانٌ :ياغْت،     الَها مبِه لِفتالَ بِحِيلَةٍ يتقَالُ،إِذَا احيـى       :وتح ـهعدخأَنْ ي الْغِيلَةُ هِي

فَيشـد  ،هو أَنْ يأْتِي الرجـلَ وهـو غَافِلٌ       :فَتكوالْ،لَا تنفَع حِيلَةٌ مِن غِيلَةٍ    :يقَالُ،ثُم يقْتلُه ،يخرج إِلَى موضِعٍ يختفِي فِيهِ    
الْجماعةُ مِن أَشرافِ الْقَـومِ كَلِمـتهم       :والْملأُ،تعاونوا واجتمعوا :أَي» لَو تمالأَ علَيهِ أَهلُ صنعاءَ    «:وقَولُه،فَيقْتلُه،علَيهِ

 .ولا عاونت،ما ساعدت:أَي،»ولا مالأْت علَى قَتلِهِ،واللَّهِ ما قَتلْت عثْمانَ«:ي اللَّه عنهقَالَ علِي رضِ،واحِدةٌ
وهو قَـولُ   ،يقْتلُونَ بِـهِ قِصاصـا    ،إِذَا اجتمع جماعةٌ علَى قَتـلِ واحِـدٍ       :قَالُوا،والْعملُ علَى هذَا عِند أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ      

رمع،لِيعاسٍ ،وبــنِ ع ــهِ ب ــدِ اللَّ بعبِ ،ويسالْم ــن ب ــعِيد ــالَ س ــهِ قَ ــن،وبِ سالْحطَاءٌ،وعو، ــب هِ ذَهإِلَيو
الِكم،اعِيزالأَوو،رِيالثَّوو،افِعِيالشو،دمأَحو،اقحإِسأْيِ،والر ابحأَصو.بِيعقَالَ رلا:ةُوأَص اصلَا قِص. 

        مها مِناحِدو ارتخأَنْ ي لِيإِلَى أَنَّ لِلْو مقَو بذَهو،لَهقْتةِ     ،فَييالد مِن مهتحِص اقِينالْب ذَ مِنأْخياذٍ   ،وعم نع ى ذَلِكورنِ ،يابو
 )١٨٣/ ١٠(شرح السنة للبغوي .وابن سِيرِين،وبِهِ قَالَ الزهرِي،الزبيرِ

 )٣٤٦٤)(٢٨٠/ ٤(سنن الدارقطني :وانظر   زيادة مني-صحيح  ) ١٥٩٧٦)(٧٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٨٤
وا امرأَةً مِن حِمير فَأُتِي بِهِم      كَتب عاملُ الْيمنِ إِلَى عمر إِنَّ سبعةَ أَو ثَمانِيةَ أَو سِتةَ نفَرٍ قَتلُ            :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرٍ قَالَ     

مسند ابـن   »أَنْ لَوِ اشترك فِيها أَهلُ صنعاءَ لَقَتلْتهم فَاقْتلْهم       «فَاعترفُوا فَكَتب إِلَيهِ عمر     ،فَوجِدت أَكَفُّهم مخضبةً بِدمِها   
 ضعيف )  ٢٢٧٠)(٣٣١:ص(الجعد 



 ٢٠٩

 ـ      :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ وهبٍ    فَص ـفَرـالٌ سرِج جـرلٌ خجر مهحِب،    سلَـيوا وفَقَـدِم
مهعقَالَ،م: لُهأَه مهمهفَات، حيرفَقَالَ ش:   كُماحِبلُوا صقَت مهأَن كُمودها    ،شلَفُوا بِاللَّهِ مإِلاَّ حو
لُوهقَت،    هدا عِنأَنا ولِيع ا بِهِموفُوا  ،فَأَترتفَاع مهنيب ققُولُ  ،فَفَرا يلِيع تمِعـنِ    :فَسسو الْحا أَبأَن
 ٤٨٥.فَأَمر بِهِم فَقُتِلُوا،الْقرم

 الرجل اليهـودي بـالمرأة      �كما قتل النبي    ،وكذلك يقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير     
 .قصاصاً 

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نارِ    ،فعج أْسر ضا رودِيهنِ  أَنَّ ييرجح نيةٍ با ،يفَقِيلَ لَه: نم
فَلَم يزلْ بِهِ حتـى      «�فَأُتِي بِهِ النبِي    ،حتى سمي اليهودِي  ،فَعلَ بِكِ هذَا؟ أَفُلاَنٌ أَو فُلاَنٌ     

 ٤٨٦»فَرض رأْسه بِالحِجارةِ،أَقَر بِهِ
،خطَب �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    .بِه الْعمد الْخطَأُ الَّذِي يش  :والنوع الثَّانِي 

وهزم ،ونصر عبده ،صدق وعده ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده    «:يوم الْفَتحِ بِمكَّةَ فَكَبر ثَلَاثًا ثُم قَالَ      
 هدحو ابزمٍ   أَلَا إِنَّ كُلَّ  » «الْأَحد ى مِـنعدتو ذْكَرةِ تاهِلِيفِي الْج تةٍ كَانأْثُرـالٍ  ، مم أَو

 يمقَد تحت،     اجةِ الْحسِقَاي ا كَانَ مِنتِ ،إِلَّا ميةِ الْبانسِدقَالَ » و هِ     ":ثُمطَإِ شِبةَ الْخأَلَا إِنَّ دِي
 .٤٨٧"مِنها أَربعونَ فِي بطُونِ أَولَادِها :ائَةٌ مِن الْإِبِلِمِ،والْعصا،الْعمدِ ما كَانَ بِالسوطِ

فَقَـد تعمـد    . سماه شبه الْعمد؛ لِأَنه قَصد الْعدوانَ علَيهِ بِالضربِ؛ لَكِنه لَا يقْتلُ غَالِبـا            
 ٤٨٨.ولَم يتعمد ما يقتل،الْعدوانَ

                                                 
) ١٥٩٧٦)(٧٤/ ٨(والسنن الكـبرى للبيهقـي      ) ٢٨٢٦٩)(٢٣٥/ ١٤(دار القبلة   -يبة  مصنف ابن أبي ش    - ٤٨٥

 صحيح
  أشار إليه إشارة–) ١٦٧٢ (- ١٧)١٣٠٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٦)(٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٨٦

 .وما جرى مجراهما،دق الشيء بين حجرين:الرض) رض(،يريد أومأت أي أشارت) فأومت(
  ذكره مختصراً– حسن ) ٤٥٤٧)(١٨٥/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٨٧

 ابِ   :قَالَ الطِّيبِيرالْإِع مِن وهجا.فِيهِ وهدأَح:       ازجرِفَةٌ وعم وهطَأِ،ودِ صِفَةَ الْخمالْع هكُونَ شِب؛أَنْ ي قَعدِ ومالْع هشِب لَهلِأَنَّ قَو
أِ الْجِنس،فَهو بِمنزِلَةِ النكِرةِ وما علَى التقْدِيرينِ إِما موصولَةٌ أَو موصوفَةٌ بـدلًا أَو              أَنْ يراد بِالْخطَ  :بين الضدينِ،وثَانِيها 

نْ يكُونَ التابِع والْمتبوع    أَنْ يكُونَ شِبه الْعمدِ بدلًا مِن الْخطَأِ،وما كَانَ بدلٌ مِن الْبدلِ،وعلَى هذَا يجوز أَ             :بيانا،وثَالِثُها
 )٢٢٨١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .معرِفَتينِ أَو نكِرتينِ أَو مختلِفَتينِ

 قَتلٌ شِبه الْعمدِ) ٣٣٢/ ٣٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٤٨٨
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وهل هي على القاتل أو على عاقلتـه؟        ،�ور كما ذكر النبي     وهذا لا قود فيه عند الجمه     
 ٤٨٩.فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره 

فَيصِـيب  :أَو هـدفًا  ،مِثْلُ أَنْ يرمِي صيدا   :الخطأ المحض وما يجرِي مجراه    :الثالثالنوع   و
وفيـه  ،علي عاقلـةِ القاتلِ   وإِنما فِيهِ الديةُ    . فِيهِ قَود  فَهذَا لَيس .إنسانا بِغيرِ عِلْمِهِ ولَا قَصدِهِ    

 . في مالهِ ٤٩٠الْكَفَّارةُ
 .٤٩١مسائِلُ كَثِيرةٌ معروفَةٌ فِي كتب أهل العلم وفي هذه الأبوابِ 

  
������������ 

                                                 
 :من تجِب علَيهِ الديةُ )٩٠/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -ة الكويتية الموسوعة الفقهي:انظر  - ٤٨٩
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى                  {: قال تعالى  - ٤٩٠

ا أَنْ يصدقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ وإِنْ كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق                     أَهلِهِ إِلَّ 
} صِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد فَ       

 ]٩٢:النساء[
 وزارة الأوقاف   -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٢٤/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٤٩١

 )٤٨/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٦١/ ١٦(الكويتية 
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فَإِذَا قَطَع  ،الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ شرطُ الْمساواةِ     والْقِصاص فِي الْجِراحِ أَيضا ثَابِت بِ     

وإِذَا شجه  ،قْلَع سنه فَلَه أَنْ يَِ  ،وإِذَا قَلَع سِنه  ،فَلَه أَنْ يقْطَع يده كَذَلِك    ،يده الْيمنى مِن مفْصِلٍ   
مِثْلَ أَنْ  :فَلَه أَنْ يشجه كَذَلِك وإِذَا لَم تمكِن الْمساواةُ       ،مفَأَوضح الْعظْ ،فِي رأْسِهِ أَو وجهِهِ   

 بلْ تجِب الديـةُ   ،فَلَا يشرع الْقِصاص  ،٤٩٢أَو يشجه دونَ الْموضِحةِ   ،يكْسِر لَه عظْما باطِنا   
شالْأَر ةُ أَووددح٤٩٣الْم  . 

 ؟ ذلكنحوالعصا ويد وهل يجب القصاص في الضرب بال
أَو يضـرِبه   ،مِثْلَ أَنْ يلْطِمه أَو يلْكُمه    :وأَما الْقِصاص فِي الضربِ بِيدِهِ أَو بِعصاه أَو سوطِهِ        

  ذَلِك وحنا وصاءِ    ،بِعلَمالْع طَائِفَةٌ مِن قَالَت فِيهِ   :فَقَد اصلَا قِص هزِ  ،إنعلْ فِيهِ تبلَـا    ،ير ـهلِأَن
 .تمكِن الْمساواةُ فِيهِ 

 ن وغَيـرِهِم مِـن     الْخلَفَاءِ الراشِدِي  الْمأْثُور عنِ وهذا هو   ،بل فيه القصاص  : وقالَ آخرونَ 
 ابِعِينالتةِ وابحالص:     فِي ذَلِـك وعرشم اصأَنَّ الْقِص،وهو        ـرِهِ مِـنغَيو ـدمأَح ـصن  

 .وهو الصواب�وبِذَلِك جاءَت سنةُ رسولِ اللَّهِ ،فُقَهاءِالْ
                                                 

وإنما تسـمى   .والشجة الجراحة .وهي الشجة التي توضح العظم أي تظهره      .جمع موضحة ) في المواضح  (-ش   [ - ٤٩٢
قالوا والتي فيها خمس من الإبل ماكان في        .والمراد في كل واحدة من الموضحة خمس      .شجة إذا كانت في الوجه والرأس     

 .]ا فحكومة عدلوأما في غيرهم.الرأس والوجه
وهِي الَّتِي توضِح الْعظْم،فَيجِب فِيها خمس مِن الإِبِلِ،سواءٌ كَانتِ الْموضِحةُ صغِيرةً،أَو كَبِيرةً،ولَو أَوضحه            :والْموضِحةُ

         عفَصِلَةٍ بنقَةٍ مفَرتم اضِعوهِهِ فِي مجو أْسِهِ أَور مِن اضِحوم            مِـن ـسمـا خهةٍ مِناحِدفِي كُلِّ و جِبضٍ،يعب نا عضِه
 الِكقَالَ مانِ         :الإِبِلِ،وفَرِدنانِ مظْما عمها،لأَناحِهِمأْسِ فِي جِرالر مِن فالأَنفَلَ،والأَس يى اللَّحشرح السنة للبغوي   .لَا أَر

)١٩٩/ ١٠( 
جامع الأصول  .ا يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من الجراحات وغيرها،لأنه جابر لها          الأرش ما يؤخذ جبراناً لم     - ٤٩٣

)٤٥١/ ٤( 
هـو الْمـال   :واصـطِلاَحا .لأَِنه سبب لِلأَْرشِ ،وما نقَص الْعيب مِن الثَّوبِ،الديةُ والْخدش :مِن معانِي الأَْرشِ فِي اللُّغةِ    

 وزارة  -الموسوعة الفقهية الكويتيـة     .وهو الديةُ   ،وقَد يطْلَق علَى بدل النفْسِ    ،جِنايةِ علَى ما دونَ النفْسِ    الْواجِب فِي الْ  
 )١٠٤/ ٣(الأوقاف الكويتية 
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أَلاَ إِنا إِنما كُنا نعـرِفُكُم    ،يا أَيها الناس  :خطَب عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ    :قَالَ،عن أَبِي فِراسٍ  
     بِيا الننيانرظَه نيزِلُ ،�إِذْ بنإِذْ يو يحالْو ،    ارِكُمبأَخ مِن ا اللَّهبِئُننإِذْ يو،     بِـيإِنَّ النأَلاَ و� 

    يحالْو قَطَعقَدِ انو طَلَققَدِ ان،    قُولُ لَكُما نبِم رِفُكُمعا نمإِنا بِـهِ       ،ونا ظَنريخ كُممِن رأَظْه نم
سرائِركُم بينكُم  ،أَظْهر مِنكُم لَنا شرا ظَننا بِهِ شرا وأَبغضناه علَيهِ        ومن  ،خيرا وأَحببناه علَيهِ  

 كُمبر نيبـا                  ،ومو اللَّـه رِيـدآنَ يأَ الْقُرقَر نأَنَّ م سِبا أَحأَنو حِين لَيى عأَت قَد هأَلاَ إِن
هدلَ إِلَ  ،عِنيخ ةٍ فَقَدبِآخِر اسِ  ،يالن دا عِنونَ بِهِ مرِيدي وهؤقَر الاً قَدأَلاَ إِنَّ رِج،  وا اللَّـهفَأَرِيد

اءَتِكُمبِقِر، الِكُممبِأَع وهأَرِيدو،        كُمارشوا أَبرِبضلِي كُمالِي إِلَيمسِلُ عا أُراللَّهِ مي ولاَ ،أَلاَ إِنو
فَمن فُعِلَ بِـهِ شـيءٌ      ،ولَكِن أُرسِلُهم إِلَيكُم لِيعلِّموكُم دِينكُم وسنتكُم     ،موالَكُملِيأْخذُوا أَ 

   إِلَي هفَعرفَلْي ى ذَلِكسِو،     همِن هندِهِ إِذَنْ لأُقِصفْسِي بِيالَّذِي نـاصِ      ،فَوالْع ـنو برمع ثَبفَو
فَأَدب بعـض  ،أَورأَيت إِنْ كَانَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين علَـى رعِيـةٍ     ،الْمؤمِنِينيا أَمِير   :فَقَالَ
أني لأُ أقِصـنه    ،إِذَا لأُقِصنه مِنه  ،إِي والَّذِي نفْس عمر بِيدِهِ    :أَئِنك لَمقْتصه مِنه ؟ قَالَ    ،رعِيتِهِ

همِن، تأَير قَدولَ االلهِ    وسفْسِهِ   � رن مِن قِصي ،      مـذِلُّوهفَت ـلِمِينسوا الْمرِبضلاَ ،ألا لاَ تو
  مـوهفْتِنفَت موهرمجت،    موهكَفِّـرفَت مقُـوقَهح مـوهعنملاَ تو،   ـاضالْغِي مزِلُـوهنلاَ تو

موهعيضفَت.غَيو دمأَح امالْإِم اهوره٤٩٤ر 
فَلَا ،فَأَما الضرب الْمشـروع   .غَير جائِزٍ  مبرحاً   إذَا ضرب الْوالِي رعِيته ضربا    ،ومعنى هذَا 

 .٤٩٥أَو جائِز،أَو مستحب،إذْ هو واجِب،قِصاص فِيهِ بِالْإِجماعِ
 

������������ 
  
  

                                                 
  ذكره مختصراً– حسن) ١٠٥٥٧)(٥٨٩/ ١٣(والمسند الجامع ) ٢٨٦)(١٦٣/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٩٤
 )٩٢:ص(والطرق الحكمية ) ١٤٣/ ١٣( وزارة الأوقاف الكويتية - الفقهية الكويتية الموسوعة - ٤٩٥
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فَلَه أَنْ  ،وهو أَنَّ الرجلَ إذَا لَعن رجلًا أَو دعا علَيهِ        :والْقِصاص فِي الْأَعراضِ مشروع أَيضا     

  لَ بِهِ كَذَلِكفْعإذَا شتمه  .ي كَذَلِكا   :وفِيه ـلُ   .بشتمة لَا كَذِبأَفْض فْـوالْعو.    قَـالَ اللَّـه
وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَـا       ) ٣٩(ا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ      والَّذِين إِذَ {:تعالَى

         الظَّالِمِين حِبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصـا       ) ٤٠(وم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتنِ انلَمو
 إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمونَ الناس ويبغونَ فِي الْأَرضِ بِغيـرِ            )٤١(علَيهِم مِن سبِيلٍ    

      أَلِيم ذَابع ملَه أُولَئِك ق٤٢(الْح (        ِورمِ الْـأُمزع لَمِن إِنَّ ذَلِك غَفَرو ربص نلَمو)٤٣( {
 .]٤٣ - ٣٩:الشورى[
مـا لَـم يعتـدِ      ،الْمستبانِ ما قَالَا فَعلَى الْبادِئِ    «:قَالَ،� رسولَ االلهِ    أَنَّ،عن أَبِي هريرةَ  و 

ظْلُوم٤٩٦»الْم.  
  ارتِصذَا الِانى همسيو .              ـا فِيـهِ مِـنبِم ـهنارِ عبا مِثْلُ الْإِخفِيه ةُ الَّتِي لَا كَذِبتِيمالشو 

 . على وجهِ الإهانةِ أَو الْحِمارِ ونحوِ ذَلِكأَو تسمِيتِهِ بِالْكَلْبِ ،الْقَبائِحِ
ولَو كَفَّره أَو فَسقَه بِغيرِ حق لَم يحِلَّ لَه         ،لَم يحِلَّ لَه أَنْ يفْترِي علَيهِ     ، افْترى علَيهِ   فَأَما إنِ 

     قَهفَسي أَو هكَفِّرأَنْ ي قرِ حيبِغ،    هقَبِيلَت أَو اهأَب نلَع لَوو،    ذَلِك وحنلَدِهِ ولَ بأَه أَو،   حِلَّ لَهي لَم
   ى على أولئكدعتعلى ظلمهِ    ،أَنْ ي م لم يظلموه  ،إذا لم يعينوهالَى  .فإعت ـا   {:قَالَ اللَّهها أَيي

هِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعـدِلُوا           الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّ    
فَأَمر اللَّه الْمسلِمِين أَلَّا يحمِلَهم بغضهم لِلْكُفَّـارِ        .]٨:المائدة[} اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى   

 ] .٨:المائدة[} و أَقْرب لِلتقْوىاعدِلُوا ه{:وقَالَ.علَى أَلَّا يعدِلُوا
 !!فكيف يجوز للمسلم أن يتعدى على مسلمٍ لبغضهِ إياه بغضاً جائزاً أو غير جائزٍ؟

                                                 
 )٢٥٨٧ (- ٦٨)٢٠٠٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٩٦
معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثـاني قـدر                  ) المستبان ما قالا  (ش   [ 

 ]الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له



 ٢١٤

أن كلَّ ماكان من الكلام في عرضهِ محرماً لحقه ما لم يلحقْه من الأذى جاز               : وجماع ذلك 
  منه مثله ـ       ،الاقتصاص  وكالإهانـة في   ،ن لعـنٍ وغيره   كالدعاء عليه مثل ما دعا عليـه م

 .٤٩٧أو في مغيبه وهو الغيبةُ،وكإظهار مساوئهِ في وجهه وهو الهمز،الكلام
        هأكثر مما يسب الاعتداءُ عليه بأنْ يسب ةَ       ،ولا يجوزـريرأَبِـي ه نه،فعمما سب أَنَّ ،أو أشد

 ٤٩٨»ما لَم يعتدِ الْمظْلُوم،بادِئِالْمستبانِ ما قَالَا فَعلَى الْ«:قَالَ،�رسولَ االلهِ 
أَرأَيت إِنْ شتمنِي رجلٌ هو أَوضع مِني       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ،أَنَّ عِياض بن حِمارٍ   ،وعن قَتادةَ 

 ـ «:�هلْ علَي جناح أَنْ أَنتصِر مِنه؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           انِ شاتِمشتانِ   الْمرـاتهتانِ يطَاني
الْمتشاتِمانِ ما قَالَا علَى الْـأَولِ حتـى يعتـدِي          «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ»ويتكَاذَبانِ

ظْلُوم٤٩٩»الْم 

                                                 
» ذِكْرك أَخاك بِما يكْره«:قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا"أَتدرونَ ما الْغِيبةُ؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   - ٤٩٧

صـحيح  » وإِنْ لَم يكُن فِيهِ فَقَد بهتـه      ،غْتبتهفَقَدِ ا ،إِنْ كَانَ فِيهِ ما تقُولُ    «:قِيلَ أَفَرأَيت إِنْ كَانَ فِي أَخِي ما أَقُولُ؟ قَالَ        
 )٢٥٨٩ (- ٧٠)٢٠٠١/ ٤(مسلم 

يقال ته قلت فيه البهتان وهو الباطل والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره وأصل البهت أن يقال لـه                    ) ته(ش   [ 
 ]الباطل في وجهه وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي

 ) ٢٥٨٧ (- ٦٨)٢٠٠٠/ ٤( مسلم صحيح - ٤٩٨
معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثـاني قـدر                  ) المستبان ما قالا  (ش   [ 

 ]الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له
وهما اللَّذَانِ سـب كُـلٌّ مِنهمـا        ،الْمتشاتِمانِ:ابِ التفَاعلِ أَيِ  بِتشدِيدِ الْموحدةِ تثْنِيةُ اسمِ الْفَاعِلِ مِن ب      :) الْمستبانِ"

رالْآخ،    رالْآخ در ادأَر رالْآخ ةِ فِيهِ      ،لَكِنودجوايِبِهِ الْمعم ئًا مِنيقَالَ ش لَةُ     ،أَومج هربأٌ خدتبم وها قَالَا (ولِهِ  ) مقَو إِثْم ا أَيم
الْبـادِئِ  "أَو لِأَنها موصولَةٌ متضمنةٌ لِلشـرطِ ثُـم         ،علَى الْمبتدِئِ فَقَطْ والْفَاءُ إِما لِكَونِ ما شرطِيةً       :أَي) فَعلَى الْبادِئِ (
إِثْم ما قَالَا لِلْبادِئِ أَكْثَـر مِمـا يحصـلُ          :وقِيلَ،لْك الْمخاصمةِ وإِنما كَانَ الْإِثْم كُلُّه علَيهِ؛ لِأَنه كَانَ سببا لِتِ        ،بِالْهمزِ"

إِثْمِ فَإِنْ جاوز الْحد بِأَنْ أَكْثَر الْمظْلُوم شتم الْبادِئِ وإِيذَاءَه صار إِثْم الْمظْلُومِ أَكْثَر مِن               .) ما لَم يعتدِ الْمظْلُوم   (.لِلْمظْلُومِ
وحاصِلُ الْخِلَافِ يرجِـع  ،بلْ يكُونُ الْآخر آثِما أَيضا بِاعتِدائِهِ،إِذَا تجاوز فَلَا يكُونُ الْإِثْم علَى الْبادِئِ فَقَطْ      :وقِيلَ،الْبادِئِ

فَعلَى الْبـادِئِ   "أَو موصولَةً   ،جزاؤه"فَعلَى الْبادِئِ   :"وقَولُه،شرطِيةً"ما  "يجوز أَنْ تكُونَ    :قَالَ الطِّيبِي .إِلَى خِلَافِ الِاعتِداءِ  
"هربةٌ ،خببسلَةُ ممالْجو،         ظْلُومدِ الْمتعي ادِئِ إِذَا لَملَى الْبع ا قَالَاهم إِثْم اهنعما   ،وهِملَيكُونُ عى يدعفَإِذَا ت،   إِلَّا إِذَا ت معن زاوج

 ـ      مِن أربى الربى مِن سب سبتين  :قَالَ مجاهِد :وفِي شرحِ السنةِ  ،وفِيهِ بحثٌ ظَاهِر  ،غَايةَ الْحد فَيكُونُ إِثْم الْقَولَينِ علَيهِ اه
 )٣٠٢٧/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بسبة
  زيادة مني-صحيح  ) ٢٠٢٥٦)(١٧٧/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٤٩٩



 ٢١٥

 .فعلِم أن المكافئَ لا إثمَ عليه إلا إذا اعتدى 
كالكذب عليه  ، ولولم يكن فيه إيذاء له     بحيث يحرم ، وأما ماكان من الكلام محرماً لحق االله      

لكن يعزر على ذلـك     ،بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك ؛ فهذا لا يجوز المقابلةُ بمثله          
وقد اختلف العلماءُ هل يجوز الصلح على ذلـك         .بمترلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح        

مثل أن يحرقـه أو يقطـع يديـه    ،ما لو مثَّلَ بغيره في القتلِ     :ونظير هذا .بمال؟ على قولين    
فهل يفعلُ به كما فعل أو لا قود إلا بالسيف؟ فيه قولان مشـهوران للفقهـاء؛            ،ورجليه

أنه يفعل به كما فعل ما لم يكـن الفعـل محرمـاً في              :أشبههما بالكتاب والسنة والعدل   
 ٥٠٠.ونحو ذلك ،والتلوط به،كتجريع الخمر،نفسهِ

 إلا ما حرمه االلهجواز المماثلة في القصاص 
         ا لحقه؛ لما يلحقهمرحضِ مهِ فِي الْعِرلَيانُ عودمن الأذى  فَإِنْ كَانَ الْع ، منه  جاز الاقتصاص 

لَم يجز  ،كَالْكَذِبِ،كالدعاء عليه بمثل ما دعاه؛ وأَما إذَا كَانَ محرما لِحق اللَّهِ تعالَى           ،بمثله
فَإِنه ،أَو خنقٍ أَو نحوِ ذَلِك    ،أَو تغرِيقٍ ،إذَا قَتلَه بِتحرِيقٍ  : الْفُقَهاءِ قَالَ كَثِير مِن  وهكَذَا  ،بِحالٍ

ومِـنهم  .ما لَم يكُن الْفِعلُ محرما فِي نفْسِهِ كَتجرِيعِ الْخمرِ واللِّواطِ بِهِ،يفْعلُ بِهِ كَما فَعلَ   
 ٥٠٢..والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل.٥٠١ قَود عليه إلا بالسيفلَا:من قَالَ
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الْمستبانِ «:�الرجلُ مِن قَومِي يشتمنِي وهو دونِي؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ   
/ ٢(مسـند أبي داود الطيالسـي       »تـدِي الْمظْلُـوم   فَما قَالَا فَهو علَى الْبادِئِ حتى يع      ،شيطَانانِ يتهاترانِ ويتكَاذَبانِ  

 . والتهاتر التعالُج فِي الْقَولِ- صحيح) ١١٧٦)(٤٠٧
 طَرِيقَةُ استِيفَاءِ الْقِصاصِ فِي النفْسِ) ٢٧٢/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٥٠٠
دار -ومصنف ابن أبي شـيبة      ) ٣١٧٥)(١٠٥/ ٤(سنن الدارقطني   .»لَا قَود إِلَّا بِالسيفِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٠١

 حسن لغيره وصح مرسلاً) ٢٨٢٩٥)(٢٤٠/ ١٤(القبلة 
 وزارة  -والموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة       ) ١٥٠/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    : وانظر

والموسوعة الفقهيـة  ) ٣٩/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية    - والموسوعة الفقهية الكويتية     )٨٧/ ١٢(الأوقاف الكويتية   
 )٢٧٢/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣١٢/ ٢٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 

  زيادة من بقية النسخ- ٥٠٢



 ٢١٦
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فَمِنه حـد الْقَـذْفِ     .ونحوها لَا قِصاص فِيها؛ فَفِيها الْعقُوبةُ بِغيرِ ذَلِك       ، الْفِريةُ وإِذَا كَانتِ 

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَـم      {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،تِ فِي الْكِتابِ والسنة والإجماعِ    الثَّابِ
           ـمه أُولَئِـكا وـدةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينثَم موهلِداءَ فَاجدهةِ شعبوا بِأَرأْتي

 - ٤:النـور [} ا الَّذِين تابوا مِن بعدِ ذَلِك وأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم           إِلَّ -الْفَاسِقُونَ  
٥. [ 

 فإذا رم الْقَذْفِ      ى الحر دهِ حلَيةً  ، محصنا بالزنا واللواط فَعلْدونَ جانثَم وهـرِ    ،ويبِغ اهمإِنْ رو
فَلَا يسـتوفَى إلَّـا بِطَلَبِـهِ بِاتفَـاقِ         ،د يستحِقُّه الْمقْذُوف  وهذَا الْح .ذَلِك عوقِب تعزِيرا  

كَالْقِصاصِ ،لِأَنَّ الْمغلَّبِ فِيهِ حق الْآدمِي    ،فَإِنْ عفَا عنه سقَطَ عِند جمهورِ الْعلَماءِ      .الْفُقَهاءِ
وهو قولُ أبي حنيفة    .كسائر الحدود ،لعدم المماثلة ،ق اللَّهِ تغلِيبا لِح ،لَا يسقُطُ :وقِيلَ.والْأَموالِ

 .٥٠٣وأحمد في رواية
 شروط إقامة حد القذف

وإنما يجبا الْقَذْفِ حدنصحم قْذُوفإذَا كَانَ الْم ،فِيفالْع رالْح لِمسالْم وهو. 
قَاذِفُه دحورِ فَلَا يبِالْفُج ورهشا الْمفَأَم،الْقَاذِف رزعي لَكِن قِيقالرو الْكَافِر كَذَلِك٥٠٤.و 

إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقاً ؛لأن االله تعـالى يقـول               ،وهذا في غير الزوج   
:}             ينفِي الد أَلِيم ذَابع موا لَهنآم ةُ فِي الَّذِينالْفَاحِش شِيعونَ أَنْ تحِبي ةِ  إِنَّ الَّذِينالْآخِرا و

ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته وأَنَّ اللَّه رءُوف رحِيم         ) ١٩(واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ      
 ]١٩،٢٠:النور[} ) ٢٠(

                                                 
 قَذْف) ٥/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية - انظر التفاصيل في الموسوعة الفقهية الكويتية - ٥٠٣
 شروطُ حد الْقَذْفِ) ١١/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٠٤



 ٢١٧

فَإِنْ حبِلَت مِنـه    . الزنا بلَ مِن  فَإِنه يجوز لَه أَنْ يقْذِف امرأَته إذَا زنت ولَم تح          الزوجفأما  
ويصير ذا رحمٍ لأقاربِه    .وينفِي ولَدها؛ لِئَلَّا يلْحق بِهِ من لَيس مِنه       ،وولَدت فَعلَيهِ أَنْ يقْذِفَها   

 .ومحرماً لنسائهِ
      قِرا أَنْ تا فَإِمإِذَا قَذَفَهو  اهينكِ وإما أن ،بِالزتن أن يلاعِنها    ،ر فله كما ذكـره   ،فإنْ أنكرت
 .االله فِي الْكِتابِ والسنةِ

       رالْح دح فهِ نِصلَيا فَعدبع كَانَ الْقَاذِف لَورِ؛ لِأَنَّ       ،ومبِ الْخرشا ونلْدِ الزفِي ج كَذَلِكو
فَاحِشةٍ فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصـناتِ مِـن         فَإِنْ أَتين بِ  {:اللَّه تعالَى قَالَ فِي الْإِماءِ    

 ٥٠٥..فإنه لا يتنصف،أَو قَطْع اليد،وأَما إذَا كَانَ الْواجِب الْقَتلَ.]٢٥:النساء[} الْعذَابِ
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 لِعانٌ) ٢٤٦/ ٣٥( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر تفاصيل اللعان في الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٠٥
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مِنو  اعضقُوقِ الْأَبالْح ،اجِبالَى بِهِ        فَالْوعت اللَّه را أَمنِ بِميجوالز نيب كْمـاكٍ   ، الْحسإم مِن

وعليها طاعته وحفظُه بالغيب في نفسها ومالهِ كما أمر         .٥٠٦بِمعروفٍ أَو تسرِيحٍ بِإِحسانٍ   
 ،٥٠٨داق والنفَقَةُ بِالْمعروفِ فَإِنَّ لِلْمرأَةِ علَى الرجلِ حقا فِي مالِهِ،وهو الص٥٠٧.االله تعالى

لَى كُلٍّ مِنع جِبفَيقُوقَهرِ حإلَى الْآخ يدؤنِ أَنْ ييجورٍ، الزداحِ صشِرانفْسٍ وبِطِيبِ ن. 
ولها حق في بدنه؛ فأمـا المـالُ؛ فالصـداق والنفقـةُ            ،فأما المرأةُ فلها عليه حق في مالهِ      

فتستحق مطالبتـه بـه قبـل       ،المقدم: الصداق حالا وهو الذي يسمى     فإنْ كان .بالمعروف
المؤخر قد جرت عـادةُ     :وأما المؤجلُ إلى أجل مسمى وهو الذي تسميه الناس        .الدخول  

ويشترطا على ذلـك    ،البواهلِ هذا الزمان بأن يتزوجوا المرأة على مهرٍ مقدمٍ ومهرٍ مؤخرٍ          
ولم يتعرضـوا  ،ثم إذا عقدوا عقد النكاح سموا الجميع وأطلقوا  ،باًقبل العقد عند الخطبة غال    

 .للفظ مقدمٍ ولا مؤخرٍ
وهو المشهور من قول مالك     ، والشرطُ المتقدم على العقودِ بمترلة المقارن عند عامة السلف        

 .وعليه يدلُّ الكتاب والسنةُ،وأحمد وغيرهما
                                                 

انِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مِما آتيتموهن شيئًا              الطَّلَاق مرت {:قال تعالى  - ٥٠٦
                ا فِيمهِملَيع احناللَّهِ فَلَا ج وددا حقِيمأَلَّا ي ماللَّهِ فَإِنْ خِفْت وددا حقِيمافَا أَلَّا يخاللَّهِ فَلَـا        إِلَّا أَنْ ي وددح بِهِ تِلْك تدا افْت

 ]٢٢٩:البقرة[} تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّهِ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
 ]٣٤:النساء[} فَالصالِحات قَانِتات حافِظَات لِلْغيبِ بِما حفِظَ اللَّه {:قال تعالى - ٥٠٧

لاَ يطْلِعـن علَيـهِ     ،حافِظَات لِما يجرِي بينهن وبين أَزواجِهِن فِي خِلْـواتِهِم        ،حات مطِيعات لأَزواجِهِن  والنساءُ الصالِ 
أيسر التفاسير لأسعد حومد " الضياعِوعلَيهِن أنْ يحفَظَن أَموالَ أَزواجِهِن مِن،ويحفَظْن أَنفُسهن مِن أَيدِي العابِثِين،أَحداً

 )بترقيم الشاملة آليا،٥٢٧:ص(
وتحفَظُه فِي نفْسِـها    ،وتسر إِذَا نظَر  ،الَّتِي تطِيع إِذَا أَمر   «: عن خيرِ النساءِ قَالَ    �سئِلَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 صحيح ) ٨٩١٢)(١٨٤/ ٨ (السنن الكبرى للنسائي»ومالِهِ

اتقُوا اللَّه فِي النساءِ،فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمانةِ اللَّهِ،واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ    «: قَالَ �عن جابِرٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      - ٥٠٨
حدا تكْرهونه،فَإِنْ فَعلْن ذَلِك،فَاضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ،ولَهن علَيكُم رِزقُهن         اللَّهِ،إِنَّ لَكُم علَيهِن أَلَّا يوطِئْن فُرشكُم أَ      

 صحيح   ) ٦٩٣)(٤٢٠/ ١(ذيب الآثار مسند عمر » وكِسوتهن بِالْمعروفِ
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فقد اختلف الفقهـاءُ في صـحة هـذه    ، يسم أجلاً وإذا تزوجها على مقدمٍ ومؤخرٍ ولم   
لأن ما يقابلها من المنفعة ليس بمؤجـل إلى أجـلٍ           ،وأكثر السلف على صحتها   ،التسمية
 .بخلاف المنفعة في الإجارةِ،مسمى

يحلُّ إذا تفرقا بموت أو طـلاقٍ       : ثم تنازعوا متى يحلُّ المؤجلُ؟ فقال كثير منهم أو أكثرهم         
وعلى هذا فلا يستحق عامةُ نساء هذه الأزمان مطالبـة          . أحمد وغيره  وهذا مذهب ،ونحوه

وهذا هو الصواب؛ فإنَّ الرجل لم يدخلْ على أنه         ،الزوج بالمؤخر من الصداق حتى يتفارقا     
ولا المرأةُ أيضاً دخلت على أا      ،وبمترلة ما يحلُّ من الأيمان والأجور     ،حالٌّ عليه بمترلةِ المقدمِ   

وإنما تتقاضاه حالِّياً عند مضارة الرجل      ،ا حالا من المقدم والثمن والأجرة     تتقاضى ماكان له  
أو أن تـذهب    ،أو إلى منعهِ من نفسها    ،أو لتخليه إلى طلاقها   ،لغرضٍ فاسدٍ يريد أن يفعله    

وأكثر الضرار الحاصل من النكاح من جهة تكثُّر المرأة من المطلبة بـالمؤخر             .حيث شاءت 
 .من الصداق

من تأمل أحوالَ الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به سياسةُ عاقلٍ فضلاً                  و
حتى تنكره العامة بطباعها،لاسيما إذا أُضيف إلى ذلك قبولُ قولها في           ،عن شريعة الإسلام  

ونحـو  ،وليس لها جهةٌ معلومةٌ إلا هو     ،عدم قبض النفقة مع سكنها في مترله خمسين سنةً        
التي قد زلَّ بعض العلماء فحصلَ منهم من تلك المزلَّةِ من الشر ما ينافي              ذلك من الأحكام    

 .الشريعة 
وهي عند جمهور الفقهـاء كـأبي       ،وأما النفقةُ بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان        

تزيـد  ،بل هي معلومة بعرف   ،حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدرةً بالشرع قدراً ولا حدا        
 .٥٠٩وفي اعتبارها بحال المرأة خلاف في مذهب أحمد وغيره ،وجوتنقص بحسب حال الز

 كالفرض أم يكفي تمكينها من      -الأكل: وهو الذي يسمى   -وهل يجب تمليك المرأة ذلك      
الأكل في المترل كما جرت به أعراف الناس وعادام قـديماً ومحـديثاً ؟ فيـه قـولان                  

                                                 
والموسـوعة الفقهيـة    :تقْدِير النفَقَةِ   ) ٣٩/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    :انظر   - ٥٠٩

 ما يراعى فِي النفَقَةِ)٤١/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 
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 يعرف على عهد السلف امرأة كانـت        فإنه لم ،والثاني أشبههما بالكتاب والسنة   ،للفقهاء
 .وهذا هو المعروف الذي أمر االله به ،تأكل بالفرض

أم علـى وجـه     ، هل وجبت النفقةُ على وجه الصلة كنفقة الأقارب        -أيضاً  - واختلفوا  
فالأول قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنـه         ،المعاوضة كالصداق والأجرة ؟ على قولين     

 .ي وأحمد في المشهور عنه والثاني هو قول الشافع
ولا ،وبنوا على ذلك أا على القول الأول تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضـها حـاكم               

وعلـى الثـاني لا تسـقطُ بمضـي الزمـان           .تستحق فسخ العقد بإعسـار الـزوج      
وتستحق الفسخ بعجزه عنها،كعجزه عن الوطء،وكذلك بامتناعهـا منـه في           ،كالأجرة
  .٥١٠الصحيح
 الْفُرقَـةَ   وهو الْعِشرةُ والْمتعةُ؛ بِحيثُ لَو آلَى مِنها استحقَّتِ       :ها في بدنهِ فشيئانِ   وأما حقُّ 

 لِمِينساعِ الْممقَـةُ؛           ،بِإِجا الْفُرا فَلَههاعجِم هكِنما لَا يينعِن ا أَووببجكَانَ م لَو كَذَلِكعلى و
 .خلاف شاّذٍ فيه

 وهو أن يحلف باالله أنه لا يطؤها مطلقاً أو مدةً تكون أكثر مـن أربعـة                 -نها  ولو آلى م  
كما دلَّ عليه القرآن العظيم في قوله تعـالى         ، فإا تستحق الفُرقة باتفاق المسلمين     -أشهرٍ  

) ٢٢٦(ه غَفُور رحِـيم  لِلَّذِين يؤلُونَ مِن نِسائِهِم تربص أَربعةِ أَشهرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّ         { :
 لِيمع مِيعس فَإِنَّ اللَّه وا الطَّلَاقمزإِنْ ع٥١١]٢٢٦،٢٢٧:البقرة[} )٢٢٧(و 

                                                 
 :اعتِبار النفَقَةِ دينا علَى الزوجِ ) ٧١/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٥١٠
٥١١ -  والإِيلاءُ ه ةِ    ، الحَلْفلِ الجَاهِلِيضِرارِ أه مِن وهو،     هأَتامر حِبلُ لاَ يجإنْ       ،إذْ كانَ الر هـرـا غَيهجوزتأنْ ي هكْريو

الإِسـلاَمِ يفْعلُـونَ مِثْـلَ      وكَانَ المُسلِمونَ فِي ابتِداءِ أمرِ      ،ويتركَها لاَ هِي ذَات زوجٍ    ،فَيحلِف أنْ لاَ يقْربها أبداً    ،طَلَّقَها
اءِ،ذَلِكسنِ النع ررةِ الضالَى بِهذِهِ الآيعالَ االلهُ تفَأز. 

ولَيس ،مواقَعتِهافّإذا حلَف الرجلُ أنْ لاَ يواقِع امرأَته كَانت يمِينه لأقَلِّ مِن أربعةِ أشهرٍ انتظَر انقِضاءَ المُدةِ ثُم يعود إلى                    
اما إذا كَانَ الإِيلاَءُ لأَكْثَر مِـن       .خِلالَ ذَلِك ) أي العودةِ إلى معاشرتِها معاشرةَ الأزواجِ     (لِلزوجةِ مطَالَبةُ الزوجِ بالفَيئَةِ     

 انقِضاءِ أربعةِ أشهرٍ؛ وهو إمـا أنْ يعـود إلى معاشـرتِها معاشـرةَ               فَلِلزوجةِ مطَالَبةُ زوجِها بِالفَيئَةِ عِند    ،أربعةِ أشهرٍ 
وعلَى الزوجِ فِي كُلِّ حالٍ     ،فَإِنَّ االله غَفُور رحِيم لِما سلَف مِن التقْصِيرِ       ،فَإِنْ عاد إلى معاشرتِها   .وإِما أنْ يطَلِّقَها  ،الأزواجِ
 .ولِلزواج قَائِماً.ب االلهَ فِيما يختاره بِحق النساءِأنْ يراقِ
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ومنـهم مـن    ،إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يمكِّن وإما أن يطلِّق         :لكن أكثرهم يقولون  
 ٥١٢.بل يقع الطلاق بمضي أربعة أشهر إذا لم يفئ منها :يقول

والمتعةُ التي هي الوطءُ واجب عليه كما دلَّ عليه الكتاب          ،ةُ التي هي القَسم ابتداء    والعشر
كما لا ينـافي    ،واقتضاءُ الطبع لا ينافي الوجوب    ،بل هي مقصود النكاح   ،والسنة والأصولُ 

قَالَ لِي  :فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللَّه عنهما،قالَ         ،وجوب الأكل والشرب  
بلَـى يـا    :فَقُلْت،»وتقُوم اللَّيلَ؟ ،أَلَم أُخبر أَنك تصوم النهار    ،يا عبد اللَّهِ  «:�رسولُ اللَّهِ   

وإِنَّ لِعينِـك   ،فَإِنَّ لِجسدِك علَيك حقـا    ،وقُم ونم ،فَلاَ تفْعلْ صم وأَفْطِر   «:رسولَ اللَّهِ قَالَ  
ا عقح كا   ،لَيقح كلَيع جِكوإِنَّ لِزا   ،وقح كلَيع رِكوإِنَّ لِزكُلَّ     ،و ومصأَنْ ت بِكسإِنَّ بِحو

فَـإِنَّ ذَلِـك صِـيام الـدهرِ        ،فَإِنَّ لَك بِكُـلِّ حسـنةٍ عشـر أَمثَالِها        ،شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ  
فَصم صِيام نبِي اللَّـهِ     «:يا رسولَ اللَّهِ إِني أَجِد قُوةً قَالَ      :دد علَي قُلْت  فَش،فَشددت،»كُلِّهِ

  لاَمهِ السلَيع داوهِ  ،دلَيع زِدلاَ تو«،؟           :قُلْتـلاَمـهِ السلَيع داواللَّـهِ د بِين اما كَانَ صِيمو
يا لَيتنِي قَبِلْـت رخصـةَ النبِـي        : عبد اللَّهِ يقُولُ بعد ما كَبِر      فَكَانَ،»نِصف الدهرِ «:قَالَ
�"٥١٣ 

فَزار سـلْمانُ أَبـا     ،وأَبِي الـدرداءِ  ، بين سـلْمانَ   �آخى النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي جحيفَةَ  
أَخوك أَبو الدرداءِ لَـيس لَـه       :ما شأْنكِ؟ قَالَت  :الَ لَها فَقَ،فَرأَى أُم الدرداءِ متبذِّلَةً   ،الدرداءِ

ما أَنا  :قَالَ،فَإِني صائِم :كُلْ؟ قَالَ :فَقَالَ،فَجاءَ أَبو الدرداءِ فَصنع لَه طَعاما     ،حاجةٌ فِي الدنيا  
ثُم ،فَنـام ،نم:قَـالَ ،يلُ ذَهب أَبو الدرداءِ يقُوم    فَلَما كَانَ اللَّ  ،فَأَكَلَ:قَالَ،بِآكِلٍ حتى تأْكُلَ  
فَصـلَّيا فَقَـالَ لَـه      ،سلْمانُ قُمِ الآنَ  :فَلَما كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ قَالَ     ،نم:ذَهب يقُوم فَقَالَ  

                                                                                                                          

وأكْثَرهم ،فَقَدِ اختلَف الفُقَهاءُ حولَ مسأَلَةِ وقُوعِ الطَّلاقِ بِمجردِ انقِضاءِ المُدةِ         ،  أما إذا مضتِ الأشهر الأربعةُ المُحددةُ     
وسيحاسِبهم علَى ذَلِك يوم    ،علِيم بِأحوالِهِم ،وااللهُ سمِيع لأيمانِهِم  .فَإذا لَم يطَلِّقْها أُلْزِم بالطَّلاَقِ    ،ق لاَ يقَع  علَى أنَّ الطَّلا  

 )بترقيم الشاملة آليا،٢٣٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .القِيامةِ
مدةُ الإِْمهال فِي الإِْيلاَءِ والموسـوعة الفقهيـة   ) ١١/ ٢(وقاف الكويتية  وزارة الأ  -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥١٢

 : حكْم امتِناعِ الرجل عن وطْءِ زوجتِهِ إِيلاَءً أَو مظَاهرةً -هـ )٣٩/ ٤٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 
  ذكره مختصراً -) ١١٥٩ (- ١٨٢)٨١٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٩٧٥)(٣٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٥١٣
 ]أي وأخذت بالأخف من أول الأمر) قبلت رخصة النبي(.كافيك) بحسبك(ش [ 
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فَأَعطِ كُـلَّ ذِي    ،هلِك علَيك حقا  ولِأَ،ولِنفْسِك علَيك حقا  ،إِنَّ لِربك علَيك حقا   :سلْمانُ
قَّهح قح، بِيى النفَأَت�،لَه ذَلِك فَذَكَر، بِيانُ«:�فَقَالَ النلْمس قد٥١٤»ص 

 .وامتناعه بالدين ،ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاحِ بعجزه عن الوطءِ
 بالباعـث   إنـه لا يجـب اكتفـاءً      :وقَد قِيلَ .٥١٥ثَرِ الْعلَماءِ ووطْؤها واجِب علَيهِ عِند أَكْ    

الطَّبِيعِي.ابوالصو:اجِبو هولُ،أَنالْأُصةُ ونالسو ابهِ الْكِتلَيلَّ عا دكَم. 
 . في الإيلاءِلأا مدة التربص ؛يجِب علَيهِ وطْؤها كُلَّ أَربعةِ أَشهرٍ مرةً:ثُم قِيلَ
كَما تجِب النفَقَةُ بِـالْمعروفِ     .علَى قَدرِ قُوتِهِ وحاجتِها   ،يجِب وطْؤها بِالْمعروفِ  :وقِيلَ

ذَا أشبه،كَذَلِكهو. 
والحاكم يقـدر مـا     ،وكما أن الواجب له يستحقُّه بالمعروف على قدر قوا وحاجتـه          

وكما يقدر النفقـة  ومهـر       ،كما يقدر ما يستحقه هو    ،ازعستحقُّه من الوطء عند التن    
والثاني أشبه بالكتـاب والسـنة والأصـول        ،وكلا القولين في مذهب أحمد وغيره     ،المثل

 ٥١٦.ولا تقضى حاجة الناس ويزولُ الضرر إلا به ،ومصلحة الخلق
 �لَ اللَّـهِ  أَنَّ رسـو ،فقد روى مسلم في صحيحه عـن جـابِرٍ  ،وأما حق الرجل عليها   

واستحلَلْتم فُـروجهن بِكَلِمـةِ     ،فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمانةِ اللَّهِ   ،اتقُوا اللَّه فِي النساءِ   «:قَالَ
بوهن ضـربا   فَاضرِ،فَإِنْ فَعلْن ذَلِك  ،إِنَّ لَكُم علَيهِن أَلَّا يوطِئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه       ،اللَّهِ

 ٥١٧"ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ،غَير مبرحٍ
                                                 

  زيادة مني -) ١٩٦٨)(٣٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٥١٤
أي ومنها زينة المرأة لزوجهـا      ) حاجة في الدنيا  (.لابسة ثياب البذلة وهي المهنة أي تاركة لباس الزينة        ) متبذلة(ش   [ 

 ]وكانت هذه الزيارة وهذا الحوار قبل أن يفرض الحجاب على المسلمات.صاحب حق) ذي حق(. لذلكوهو لا يأبه
التفْرِيق لِلْغيبةِ والموسوعة الفقهية الكويتية )٦٢/ ٢٩( وزارة الأوقاف الكويتية  -الموسوعة الفقهية الكويتية    :انظر - ٥١٥
  جةِإِعفَاف الزو)١٢٧/ ٣٠( وزارة الأوقاف الكويتية -

 :أَحكَام الْوطْءِ ) ٣٥/ ٤٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٥١٦
 مطولا) ١٢١٨ (- ١٤٧)٨٨٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٩٣)(٤١٩/ ١(ذيب الآثار مسند عمر  - ٥١٧

وفِي رِوايةِ الْمصابِيحِ بِالْواوِ وكِلَاهمـا      : رحِمه اللَّه  -الَ الطِّيبِي   قَ.أَي فِي حقِّهِن والْفَاءُ فَصِيحةٌ    ) فَاتقُوا اللَّه فِي النساءِ   (
     قبا سلَى مع طُوفعم وهو دِيدى  ،سنعثُ الْميح ـاءِ            ،مِنسفِي النالِ ووبِ الْأَمهفِي ناءِ ومةِ الداحتِبفِي اس قُوا اللَّهأَيِ ات

)انِ اللَّهِ   فَإِنبِأَم نوهمذْتأَخ كُم (   وِيوقَالَ الن-  اللَّه هحِما         : رضِهعفِي بولِ والْأُص فِي كَثِيرٍ مِن وكَذَا هه) ِةِ اللَّهانبِأَم ( أَي
فَـانكِحوا  "أَي بِشرعِهِ أَو بِأَمرِهِ وحكْمِهِ وهو قَولُه        ) هِواستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ اللَّ   (بِعهدِهِ مِن الرفْقِ وحسنِ الْعِشرةِ      



 ٢٢٣

 - � -حـدثَنِي أَبِـي أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ          :وعن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الْأَحوصِ قَـالَ       
لَيس تملِكُونَ مِنهن شيئًا غَير ذَلِك      ،عوانٌ عِندكُم فَإِنما هن   ،استوصوا بِالنساءِ خيرا  :"قَالَ

واضرِبوهن ضـربا غَيـر     ،إِلَّا أَنْ يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ فَإِنْ فَعلْن فَاهجروهن فِي الْمضاجِعِ         
ولِنِسائِكُم علَيكُم  ،يلًا إِلَّا إِنَّ لَكُم مِن نِسائِكُم حقا      فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِ     ،مبرحٍ
قح،   ائِكُملَى نِسع قُّكُما حونَ    ،فَأَمهكْرت نم كُمشفُر وطِئْنفَلَا ي،     نلِم وتِكُميأْذَنَّ فِي بلَا يو

 ٥١٨"وطَعامِهِن ،نوا إِلَيهِن فِي كِسوتِهِنأَلَا وحقُّهن علَيكُم أَنْ تحسِ،تكْرهونَ
ما مِن رجلٍ يدعو امرأَتـه      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٥١٩»ا حتى يرضى عنهاإِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السماءِ ساخِطًا علَيه،فَتأْبى علَيهِ،إِلَى فِراشِها
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعساشِهِ      «:�قَالَ رإِلَى فِر هأَترلُ امجا الرعإِذَا د

بِحصى تتا المَلاَئِكَةُ حهتنا لَعهلَيانَ عبغَض اتفَب ت٥٢٠»فَأَب   
  ريرأَبِي ه نولَ االلهِ    ،ةَوعسـلانِ           �أَنَّ رمارِ فَإِذَا فِيـهِ جصائِطِ الأَنوح ائِطًا مِنلَ حخد 

 مِنهما فَوضعا جِرانهما بِالأَرضِ فَقَالَ من معـه         �يضرِبانِ ويرعدانِ فَاقْترب رسولُ االلهِ      

                                                                                                                          

أَنْ لَا (أَي مِن الْحقُوقِ ) ولَكُم علَيهِن(أَي بِالْكَلِمةِ الَّتِي أَمر اللَّه بِها وفِي نسخةٍ بِكَلِماتِ اللَّهِ  :وقِيلَ بِالْإِيجابِ والْقَبولِ  ،"
أَي لَا يأْذَنَّ لِأَحـدٍ أَنْ      : رحِمه اللَّه  -قَالَ الطِّيبِي   ) فُرشكُم أَحدا تكْرهونه  (بِهمزةٍ أَو بِإِبدالِها مِن بابِ الْأَفْعالِ       ) ئْنيوطِ

لَا :قِيلَ الْمعنى) فَاضرِبوهن(أَيِ الْإِيطَاءَ الْمذْكُور ) علْن ذَلِكفَإِنْ فَ(والنهي يتناولُ الرجالَ والنساءَ ،يدخلَ منازِلَ الْأَزواجِ 
       هِنلَيلَ عخدانِبِ أَنْ يالِ الْأَججالر دٍ مِنأْذَنَّ لِأَحي، هِنثُ إِلَيدحتا   ،فَيأْسنَ بِهِ بوربِ لَا يرةِ الْعادع كَانَ مِنـ،و  ت فَلَما نزلَ

   هنا عوهتابِ انةُ الْحِجبِ            ،آيرونَ الضد مجالر نهتقُوبإِلَّا كَانَ عا وننِ الزةً عايذَا كِنه سلَيحٍ  (وربم را غَيبردِيدِ ) ضشبِت
        اقدِيدٍ شش حٍ أَورجم لَةِ أَيمهاءِ الْمبِالْحةِ ووركْساءِ الْمالر  )  نقُهرِز كُملَيع نلَهفِـي    ) ووبِ وـرشالْمأْكُولِ والْم مِن

   ناهكْنس اهنعوفِ (مرعبِالْم نهتوكِسوحِ         ) ودمطِ الْمسوالت وفِ مِنرعهِ الْمجبِالْو ى أَوغِنا وفَقْر الِكُمارِ حتِبمرقـاة  "بِاع
 )١٧٧٢/ ٥(ة المصابيح المفاتيح شرح مشكا

  زيادة مني-  صحيح -٧٩٢٧ -٢٧٣)١٨٨:ص( الطبعة الثالثة - عشرة النساء للإمام للنسائي - ٥١٨
 قال الشيخ أخرجاه في الصحيحين وأنما هذا لفظ مسلم فقط– )١٤٣٦ (- ١٢١)١٠٦٠/ ٢(صحيح مسلم  - ٥١٩
  اللفظين وفرق كبير بين، وهذا لفظ البخاري )٣٢٣٧)(١١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢٠
دعت االله تعالى أن يطردها من رحمته ويبعدها من ) اعنتها(.امتنعت عن إجابته) فأبت(.أي ليجامعها) إلى فراشه(ش  [ 

 ]جنته أو يعاقبها عقوبة شديدة



 ٢٢٤

غِي لأَحدٍ أَنْ يسجد لأَحدٍ ولَو كَانَ أَحد ينبغِـي أَنْ            ما ينب  �سجد لَه فَقَالَ رسولُ االلهِ      
 ٥٢١.يسجد لأَحدٍ لأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لِزوجِها لِما عظَّم اللَّه علَيها مِن حقِّهِ

ولَو صلَح لِبشرٍ   ،يسجد لِبشرٍ لَا يصلُح لِبشرٍ أَنْ     :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
 ٥٢٢"أَنْ يسجد لِبشرٍ لَأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لِزوجِها مِن عِظَمِ حقِّهِ علَيها 

سـجد  فَرأَى النصـارى ت   ،الشام:أَو قَالَ ،قَدِم معاذٌ الْيمن  :وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي أَوفَى قَالَ      
يـا  :قَالَ،فَلَما قَدِم ، أَحق أَنْ يعظَّم   �فَروى فِي نفْسِهِ أَنَّ رسولَ االلهِ       ،لِبطَارِقَتِها وأَساقِفَتِها 

 فَروأْت فِي نفْسِي أَنك أَحـق أَنْ      ،رأَيت النصارى تسجد لِبطَارِقَتِها وأَساقِفَتِها    ،رسولَ االلهِ 
ظَّمعدٍ      :"فَقَالَ،تلِأَح دجسا أَنْ يدأَح رآم تكُن ا    ،لَوجِهولِز دجسأَةَ أَنْ ترالْم ترلَـا  ،لَأَمو

       ا كُلَّههلَيلَّ عجو زااللهِ ع قأَةُ حري الْمدؤت،     ا كُلَّههلَيا عجِهوز قح يدؤى تتح،   ى لَـوتح
 ٥٢٣"لَها نفْسها وهِي علَى ظَهرِ قَتبٍ لَأَعطَته إِياه سأَ

 فَقَـالَ   �لَما قَدِم معاذُ بن جبلٍ مِن الشامِ سجد لِرسولِ اللَّـهِ            :وعنِ ابنِ أَبِي أَوفَى قَالَ    
 ـ     :قَالَ» ما هذَا؟   «:�رسولُ اللَّهِ    الش تولَ اللَّهِ قَـدِمسا رونَ     يدـجسي مهتأَيفَـر ام

طَارِقَتِهِمقَالَ      ،لِب بِك لَ ذَلِكأَنْ أَفْع تدفَأَر اقِفَتِهِمأَسئًا أَنْ        «:وـيش ترأَم ي لَولْ فَإِنفْعفَلَا ت
لَا تؤدي الْمرأَةُ حـق     والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    ،يسجد لِشيءٍ لَأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لِزوجِها      

هعنمت بٍ لَملَى قَتع هِيا وهفْسا نأَلَهس ى لَوتا حجِهوز قح يدؤى تتا حهب٥٢٤»ر 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤١٦٢)(٤٧٠/ ٩( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٢١

 :حقُوق الزوجِ علَى زوجتِهِ )٥٦/ ٢٤(ة  وزارة الأوقاف الكويتي-الموسوعة الفقهية الكويتية :وانظر 
  زيادة مني- صحيح - ٧٩٠٥-٢٥٠)١٧٠:ص( الطبعة الثالثة -عشرة النساء للإمام للنسائي  - ٥٢٢

لِكَثْرةِ حقُوقِهِ  :أَي:) زوجِهالَأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لِ    (والسجود كَمالُ الِانقِيادِ    :) لَو كُنت آمِرا أَحدا أَنْ يسجد لِأَحدٍ      
علَيها وعجزِها عنِ الْقِيامِ بِشكْرِها وفِي هذَا غَايةُ الْمبالَغةِ لِوجوبِ إِطَاعةِ الْمرأَةِ فِي حق زوجِها فَإِنَّ السجدةَ لَا تحِلُّ                   

لِلسلْطَانِ إِنْ كَانَ قَصده التعظِيم والتحِيةَ دونَ الْعِبادةِ لَا يكُونُ ذَلِك كُفْرا وأَصـلُه              إِنْ سجد   :لِغيرِ اللَّهِ قَالَ قَاضِي خانْ    
        فوسةِ يوإِخ ودجسو مودِ لِآدجلَائِكَةِ بِالسالْم رأَم-     لَامالسلَاةُ والص هِملَيصـابيح  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم    .- ع

)٢١٢٥/ ٥( 
 صحيح لغيره ) ١٩٤٠٣)(١٤٥/ ٣٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٢٣
  زيادة مني- صحيح   ) ٤١٧١)(٤٧٩/ ٩( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٢٤



 ٢٢٥

ها أَو يشـغلْ  ،ما لَم يضر بِها   ، منها متى شاءَ   أن يستمتع وهذا متفق عليه بين الفقهاء،أن له       
 .فَيجِب علَيها أَنْ تمكِّنه كَذَلِك.عن واجِبٍ

 .٥٢٥الأسير:والعاني،فإا عانيةٌ عنده،أَو بِإِذْنِ الشارِعِ،ولَا تخرج مِن منزِلِهِ إلَّا بِإِذْنِهِكذلك 
وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن فيه مفسدةٌ،عنِ ابـنِ                  

رمـجِدِ           :قَالَ،عةِ فِي المَساعاءِ فِي الجَمالعِشحِ وبلاَةَ الصص دهشت رمأَةٌ لِعرتِ امفَقِيلَ ،كَان
وما يمنعـه أَنْ ينهـانِي؟      :لِم تخرجِين وقَد تعلَمِين أَنَّ عمر يكْره ذَلِك ويغار؟ قَالَت         :لَها
 ٥٢٦»لاَ تمنعوا إِماءَ اللَّهِ مساجِد اللَّهِ«:�لُ رسولِ اللَّهِ يمنعه قَو:قَالَ

 ٥٢٧.وكذلك لا يمنعها عيادة مرضى أهلها وتعزيتهم

                                                 
واستيلاءهم ،لتحكمهم فيهن ،شبه النساء بالأسرى عند الرجال    ،وهو الأسير ،وهي مؤنثة العاني  ،جمع عانية :عوان - ٥٢٥

 )٢٦٠/ ١(جامع الأصول .عليهن
 )٤٤٢ (- ١٣٦)٣٢٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٩٠٠)(٦/ ٢(صحيح البخاري  - ٥٢٦
جمع أمة وهي المرأة المملوكة والمراد النساء مطلقـا فهـن           ) إماء االله (.زوجته وهي عاتكة بنت زيد    ) امرأة لعمر (ش[ 

 ]مملوكات الله تعالى من شأن أن يقمن بعبادته ويلزمن طاعته ويدخلن بيوته
  مالْه نقَالَ       :امِقَالَ اب هأَن لَامهِ السلَيع هنع حص هأَن لَماللَّهِ   «:"اع اجِدساءَ اللَّهِ موا إِمعنملَا ت «"،لُهقَوأَةُ «:"ورتِ امأْذَنتإِذَا اس

فَمِن الْأَولِ ما صح أَنه علَيهِ السلَام ،صوصٍ علَيها ومقِيسةٍوالْعلَماءُ خصوه بِأُمورٍ من."» أَحدِكُم إِلَى الْمسجِدِ فَلَا يمنعنها
لَا تمنعوا النسـاءَ    «"وكَونه لَيلًا فِي بعضِ الطُّرقِ فِي مسلِمٍ        "» أَيما امرأَةٍ أَصابت بخورا فَلَا تشهد معنا الْعِشاءَ       «،":قَالَ

لِأَنَّ إِخراج الطِّيـبِ لِتحرِيـكِ      ؛ومزاحمةُ الرجالِ ،حسن الْملَابِسِ ،ومِن الثَّانِي "» خروجِ إِلَى الْمساجِدِ إِلَّا بِاللَّيلِ    مِن الْ 
لَا يقَالُ هذَا حِينئِـذٍ     ، علَيهِ فِي الْمنزِلِ منِعن مطْلَقًا     لِأَنهن يتكَلَّفْن لِلْخروجِ ما لَم يكُن     ؛فَلَما فُقِد الْآنَ مِنهن هذَا    ،الداعِيةِ

فَيزولُ بِزوالِـهِ   ،أَو هو مِن بابِ الْإِطْلَاقِ بِشرطٍ     ،لِأَنا نقُولُ الْمنع حِينئِذٍ ثَبت بِالْعموماتِ الْمانِعةِ مِن الْفِتنِ        ؛نسخ بِالتعلِيلِ 
تِهاءِ عِلَّتِهِ   كَانتِهاكِمِ بِانحِيحِ    .اءِ الْحةُ فِي الصائِشع قَالَت قَدولَ اللَّهِ     :وسأَنَّ ر لَو�    هدعاءُ بسثَتِ الندا أَحأَى مر ، نهعنلَم

أَيها الناس انهوا «:"عن عائِشةَ ترفَعه، بِسندِهِ فِي التمهِيدِ   علَى أَنَّ فِيهِ ما رواه ابن عبدِ الْبر       ،كَما منِعت نِساءُ بنِي إِسرائِيلَ    
فَإِنَّ بنِي إِسرائِيلَ لَم يلْعنوا حتى لَبِس نِساؤهم الزينةَ وتبختـرنَ فِـي             ،نِساءَكُم عن لُبسِ الزينةِ والتبخترِ فِي الْمساجِدِ      

سةِ      ،"» اجِدِالْمنيزتالْم رغَي تنِعذْكُورِ ملِيلِ الْمعظَرِ إِلَى التبِالنلًا   ،واقِ لَيةِ الْفُسلَبا لِغضأَي،     ـهبِيحي صإِنْ كَانَ الـنلِأَنَّ ؛و
بلْ عمـم الْمتـأَخرونَ   ،لصبحِ فَإِنَّ الْغالِب نومهم فِي وقْتِهِبِخِلَافِ ا،الْفُساق فِي زمانِنا كَثُر انتِشارهم وتعرضهم بِاللَّيلِ    

 ـ           مرقاة .كَلَام الْمحقِّقِ رحِمه اللَّه تعالَى    .الْمنع لِلْعجائِزِ والشواب فِي الصلَواتِ كُلِّها لِغلَبةِ الْفَسادِ فِي سائِرِ الْأَوقَاتِ اه
 )٨٤٧/ ٣(تيح شرح مشكاة المصابيح المفا
يا :فَقَالَت ،�أَتتِ امرأَةٌ نبِي االلهِ  :قَالَ  ،فعنِ ابنِ عمر  .مِن حق الزوجِ علَى زوجتِهِ أَلاَّ تخرج مِن الْبيتِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ             - ٥٢٧

ما حـق  ،يا رسولَ االلهِ: تمنعه نفْسها ولَو كَانت علَى ظَهرِ قَتبٍ قَالَت لاَ:ما حق الزوجِ علَى زوجته ؟ قَالَ      ،رسولَ االلهِ 
بِي االله  يا ن :قَالَت  ،لاَ تصدق بِشيءٍ مِن بيتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعلَت كَانَ لَه الأَجر وعلَيها الْوِزر             :الزوجِ علَى زوجتِهِ ؟ قَالَ      



 ٢٢٦

واختلَف الْفُقَهاءُ هلْ علَيها خِدمةُ الْمنزِلِ كَالْفَرشِ والْكَنسِ والطَّـبخِ ونحـوِ ذَلِـك؟              
كالذي اقتضاه العرف،وهـو    ..يجب الخفيف منه  :وقِيلَ.لَا يجِب :وقِيلَ.يجِب علَيها :فَقِيلَ

 .يختلف باختلاف عادات الناس 
 :٥٢٨قال العلامة ابن القيم رحمه االله في الزاد:قلت

"] بِيكْمِ النلٌ فِي حا�فَصجِهوأَةِ لِزرةِ الْممفِي خِد [ 
 بين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه         � النبِي   حكَم«( :"الْواضِحةِ  "قَالَ ابن حبيب فِي     

فَحكَم علَى فاطمة بِالْخِدمةِ    ،وبين زوجتِهِ فاطمة رضِي اللَّه عنها حِين اشتكَيا إِلَيهِ الْخِدمةَ         

                                                                                                                          

لاَ تخرج مِن بيتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعلَت لَعنتها ملاَئِكَةُ االلهِ وملاَئِكَةُ الرحمـةِ وملاَئِكَـةُ                :ما حق الزوجِ علَى امرأته قَالَ       
  وبتى تتبِ حضالْغ،    تراجع قَالَت االلهِ    :أَو بِيا نا ؟ قَالَ     فَإِنْ كَانَ   :يا ظَالِما   :لَها ظَالِمإِنْ كَانَ لَهو،  ثَك  :قَالَتعالَّذِي بو

          قِيتا با مدذَا أَبه دعب درِي أَحأَم لَيع لِكملاَ ي ق١٧٤٠٩)(٣٢٢/ ٩(دار القبلـة    -مصنف ابن أبي شـيبة      .بِالْح (
 حسن لغيره  ) ٢٤٥٥)(٣٤٠/ ٤(وبنحوه عن ابن عباس في مسند أبي يعلى الموصلي 

أَو لَـم   ،فَإِنْ لَم يكُن صالِحا لِلسكْنى كَأَنْ خافَت سقُوطَه علَيها        ، واشترطُوا فِي ذَلِك أَنْ يكُونَ الْبيت صالِحا لِلسكْنى       
  افِقرم لَه كُني،    همِن وجرا الْخفَلَه.   وا لِجاببوا أَسذَكَر قَدزِل         ونالْم ا مِنجِهورِ إِذْنِ زيأَةِ بِغروجِ الْمرا  :ازِ خهمِن: وجرالْخ

 .إِذَا وقَعت لَها نازِلَةٌ ولَيس الزوج فَقِيها ،إِلَى مجلِسِ الْعِلْمِ
 .ولَيس لِلزوجِ منعها مِن ذَلِك ،عهالْخروج إِلَى حجةِ الْفَرضِ إِذَا وجدت محرما تخرج م:ومِنها 

ولاَ يجِب علَيهـا  ،لَيس لَه منعها مِن عِيادةِ والِدٍ زمِنٍ لَيس لَه من يقُوم علَيهِ:فَقَال الْحنفِيةُ   :واختلَفُوا فِي عِيادةِ والِديها     
مِن ذَلِك سواءٌ كَانَ الْوالِد مسلِما أَو كَافِرا ؛ لأَِنَّ الْقِيام بِخِدمتِهِ فَرض علَيها فِي مِثْـل هـذِهِ                   طَاعةُ زوجِها إِنْ منعها     

 .الْحالَةِ فَيقَدم علَى حق الزوجِ 
ولَه منعها مِن ذَلِك ومِـن حضـورِ        ،يها الْمرِيضِ إِلاَّ بِإِذْنِ الزوجِ    لَيس لَها الْخروج لِعِيادةِ أَبِ    :وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ    

وكَانَ أَبوها فِـي أَسـفَلِ      ،وأَمر امرأَته أَنْ لَا تخرج مِن بيتِها      ،أَنَّ رجلًا خرج  ،�عنِ النبِي   ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،جِنازتِهِ
فَمـات  » أَطِيعِـي زوجـكِ   «:فَذَكَرت لَه ذَلِك فَقَالَ   ،�فَأَرسلَت إِلَى النبِي    ،فَمرِض أَبوها ،وكَانت فِي أَعلَاها  ،الدارِ
» ر لِأَبِيها بِطاعتِهـا لِزوجِهـا  إِنَّ اللَّه غَفَ «:�فَأَرسلَ إِلَيها النبِي    ،»أَطِيعِي زوجكِ «:فَقَالَ،�فَأَرسلَت إِلَى النبِي    ،أَبوها

 ) ١٣٦٧)(٣٠٩/ ٢(والمنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العـدوي            )٧٦٤٨)(٣٣٢/ ٧(المعجم الأوسط   
 ضعيف 

غِي أَلاَّ يمنعها مِن عِيادةِ والِـدينِ       ولَكِنه ينب :قَالُوا  .فَلاَ يجوز ترك الْواجِبِ بِما لَيس بِواجِبٍ        ،ولأَِنَّ طَاعةَ الزوجِ واجِبةٌ   
وقَد أَمر اللَّه تعالَى بِالْمعاشـرةِ      ،مرِيضينِ وحضورِ جِنازتِهِما ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِك قَطِيعةً لَهما وحملاً لِزوجتِهِ علَى مخالَفَتِهِ            

والصواب قول الحنفية ما لم     :قلت  .ةِ والِدٍ مرِيضٍ لَيس مِن الْمعاشرةِ بِالْمعروفِ فِي شيءٍ          ومنعها مِن عِياد  ،بِالْمعروفِ
 )٥٧/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية ..يكن هناك مانع شرعي معتبر انظر 

 . هذا البحث كله زيادة مني للفائدة وحاجة الناس له اليوم - ٥٢٨



 ٢٢٧

ثُم قَالَ ابن حبيب والْخِدمـةُ      ) »  الظَّاهِرةِ الْباطِنةِ خِدمةِ الْبيتِ وحكَم علَى علي بِالْخِدمةِ      
 .الْعجِين والطَّبخ والْفَرش وكَنس الْبيتِ واستِقَاءُ الْماءِ وعملُ الْبيتِ كُلِّهِ:الْباطِنةُ
أَنَّ فَاطِمـةَ علَيهـا     ،يحدثَنا علِ :قَالَ،سمِعت ابن أَبِي لَيلَى   ،عنِ الحَكَمِ الصحِيحينِ  "وفِي  

لاَما     ،السحأَثَرِ الر لْقَى مِنا تم كَتش،   بِيى النفَأَت� يبس ،  هجِدت فَلَم طَلَقَتفَان،  تـدجفَو
 إِلَينا وقَد   �لنبِي  فَجاءَ ا ، أَخبرته عائِشةُ بِمجِيءِ فَاطِمةَ    �فَلَما جاءَ النبِي    ،عائِشةَ فَأَخبرتها 
فَقَعد بيننا حتى وجدت برد قَدميهِ      .»علَى مكَانِكُما «:فَقَالَ،فَذَهبت لِأَقُوم ،أَخذْنا مضاجِعنا 

كُما تكَبرا أَربعا   إِذَا أَخذْتما مضاجِع  ،أَلاَ أُعلِّمكُما خيرا مِما سأَلْتمانِي    «:وقَالَ،علَى صدرِي 
ثَلاَثِينو،ثَلاَثِينا ثَلاَثًا وحبستادِمٍ،وخ ا مِنلَكُم ريخ وفَه ثَلاَثِينا ثَلاَثًا ودمحتو« 

 لِيقَالَ ع :       بِيالن مِن هتمِعذُ سنم هكْترا تم�، ؟ قَـالَ    :قِيلَ لَهلَةَ صِفِّينلَا لَيـ:و  ا لَيلَـةَ   ولَ
طَاءٍ.صِفِّيندِيثِ عفِي حاهِدٍ،وجم نلَى،عنِ أَبِي لَينِ ابقَالَ،ع:لَه قُلْت:لَةَ صِفِّينلَا لَي٥٢٩"و. 

  حصكَةَ   ولَينِ أَبِي منِ اباءَ ،عمأَنَّ أَس،تِ    :قَالَتيةَ الْبمخِد ريبالز مدأَخ تكُن،    كَـانَ لَـهو
سفَر،و هوسأَس تسِ          ،كُنـةِ الْفَراسسِي مِن لَيع دءٌ أَشيةِ شمالْخِد مِن كُني فَلَم،  ـتكُن

    هوسأَسهِ ولَيع أَقُومو لَه شتا   :قَالَ،أَحادِمخ تابا أَصهإِن ثُم،»   بِياءَ النا   �جطَاهفَأَع يبس 
يا أُم عبدِ االلهِ    :فَجاءَنِي رجلٌ فَقَالَ  ،فَأَلْقَت عني مئُونته  ،ي سِياسةَ الْفَرسِ  كَفَتنِ:قَالَت،»خادِما

  لٌ فَقِيرجي رارِكِ     ،إِنفِي ظِلِّ د أَنْ أَبِيع تدأَر،قَالَت:          ـى ذَاكأَب لَـك ـتصخـي إِنْ رإِن
ريبالز،  إِلَي الَ فَاطْلُبعفَت،الزو اهِدش رياءَ فَقَالَ ،بأَنْ         :فَج تدأَر لٌ فَقِيرجي ردِ االلهِ إِنبع ا أُمي

ما لَكِ أَنْ تمنعِـي     :ما لَك بِالْمدِينةِ إِلَّا دارِي؟ فَقَالَ لَها الزبير       :فَقَالَت،أَبِيع فِي ظِلِّ دارِكِ   
    بِيع؟ فَكَانَ يبِيعا يلًا فَقِيرجر   بةَ ، إِلَى أَنْ كَسارِيالْج هتا فِـي      ،فَبِعهنثَمو ريبالز لَيلَ عخفَد

  .٥٣٠"إِني قَد تصدقْت بِها:قَالَت،هبِيها لِي:حجرِي،فَقَالَ
  حصا       ومهنع اللَّه ضِيكْرٍ رتِ أَبِي باءَ بِنمأَس نع،قَالَت: بنِي الزجوزترضِ    ،يفِي الأَر ا لَهمو

فَكُنت أَعلِـف فَرسـه وأَسـتقِي       ،ولاَ شيءٍ غَير ناضِحٍ وغَير فَرسِهِ     ،مِن مالٍ ولاَ مملُوكٍ   
                                                 

 ٨٠)٢٠٩١/ ٤(وصحيح مسلم    )٥٣٦٢)(٦٥/ ٧(وصحيح البخاري    ) ٣٧٠٥)(١٩/ ٥(صحيح البخاري    - ٥٢٩
-) ٢٧٢٧( 
 ]أي ليلة الوقعة التي وقعت فيها بين معاوية وعلي رضي االله عنهما وهو موضع بين العراق والشام) ليلة صفين(ش [ 

 )٢١٨٢ (- ٣٥)١٧١٧/ ٤( صحيح مسلم - ٥٣٠



 ٢٢٨

وكَـانَ يخبِـز جـارات لِـي مِـن          ،ولَم أَكُن أُحسِن أَخبِز   ،وأَخرِز غَربه وأَعجِن  ،المَاءَ
 �وكُنت أَنقُلُ النوى مِن أَرضِ الزبيرِ الَّتِي أَقْطَعه رسولُ اللَّهِ           ،وكُن نِسوةَ صِدقٍ  ،رِالأَنصا

فَلَقِيت رسـولَ   ،فَجِئْت يوما والنوى علَى رأْسِي    ،وهِي مِني علَى ثُلُثَي فَرسخٍ    ،علَى رأْسِي 
فَاسـتحييت أَنْ   ،لِيحمِلَنِي خلْفَه » إِخ إِخ «:فَدعانِي ثُم قَالَ  ، الأَنصارِ  ومعه نفَر مِن   �اللَّهِ  

 أَني قَـدِ  �فَعرف رسولُ اللَّهِ ،وذَكَرت الزبير وغَيرته وكَانَ أَغْير الناسِ،أَسِير مع الرجالِ 
ومعه نفَر  ،وعلَى رأْسِي النوى  ،�لَقِينِي رسولُ اللَّهِ    :ير فَقُلْت فَجِئْت الزب ،استحييت فَمضى 

واللَّهِ لَحملُكِ النـوى    :فَقَالَ،فَاستحييت مِنه وعرفْت غَيرتك   ،فَأَناخ لِأَركَب ،مِن أَصحابِهِ 
     هعكُوبِكِ مر مِن لَيع دكَانَ أَش،كْفِينِي         :قَالَتادِمٍ تبِخ ذَلِك دعكْرٍ بو بأَب لَ إِلَيسى أَرتح

 ٥٣١"فَكَأَنما أَعتقَنِي ،سِياسةَ الفَرسِ
   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتـالِحِ       ،فَاخصفِـي م ا لَههتملَفِ خِدالْخلَفِ والس طَائِفَةٌ مِن بجفَأَو

ومنعت طَائِفَةٌ وجوب خِدمتِهِ    ،علَيها أَنْ تخدِم زوجها فِي كُلِّ شيءٍ      :و ثَورٍ وقَالَ أَب ،الْبيتِ
ومِمن ذَهب إِلَـى ذَلِـك مالـك والشـافِعِي وأبـو حنيفـة وأَهـلُ        ،علَيها فِي شيءٍ  

لِاسـتِمتاع لَـا الِاسـتِخدام وبـذْلَ        لِأَنَّ عقْد النكَـاحِ إِنمـا اقْتضـى ا        :قَالُوا،الظَّاهِرِ
والْأَحادِيثُ الْمذْكُورةُ إِنما تدلُّ علَى التطَوعِ ومكَـارِمِ الْأَخلَـاقِ فَـأَين            :قَالُوا،الْمنافِعِ

 .الْوجوب مِنها؟ 
       وفرعالْم وذَا هةَ بِأَنَّ همالْخِد بجأَو نم جتاحو          هانحـبس اللَّـه مهـاطَبخ ـنم دعِن 

وأَما ترفِيه الْمرأَةِ وخِدمةُ الزوجِ وكَنسه وطَحنه وعجنه وغَسِيلُه وفَرشه وقِيامـه            ،بِكَلَامِهِ
} ثْلُ الَّذِي علَـيهِن بِـالْمعروفِ     ولَهن مِ {واللَّه تعالَى يقُولُ    ،بِخِدمةِ الْبيتِ فَمِن الْمنكَرِ   

] ٣٤:النسـاء [} الرجالُ قَوامونَ علَـى النسـاءِ     {:وقَالَ،]٢٢٨:الْبقَرةِ] [٢٢٨:البقرة[
 .فَهِي الْقَوامةُ علَيهِ،بلْ يكُونُ هو الْخادِم لَها،وإِذَا لَم تخدِمه الْمرأَةُ] ٣٤:النساءِ[

                                                 
  ) ٥٢٢٤)(٣٥/ ٧( صحيح البخاري ٥٣١
الـدلو  ) غربة.(من الخرز وهو خياطة الخلود ونحوها     ) أخرز.(بعير يستقى عليه  ) ناضح.(من عبد أو أمة   ) مملوك(ش  [ 

 ]ترويضها وتدريبها) سياسة الفرس.(الكبير
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فَإِنما ،وكُلٌّ مِن الزوجينِ يقْضِي وطَره مِـن صـاحِبِهِ        ،فَإِنَّ الْمهر فِي مقَابلَةِ الْبضعِ    :يضاوأَ
وما ،أَوجب اللَّه سبحانه نفَقَتها وكُسوتها ومسكَنها فِي مقَابلَةِ استِمتاعِهِ بِها وخِـدمتِها           

 .هِ عادةُ الْأَزواجِجرت بِ
والْعرف خِدمةُ الْمرأَةِ وقِيامها بِمصالِحِ     ،وأَيضا فَإِنَّ الْعقُود الْمطْلَقَةَ إِنما تنزِلُ علَى الْعرفِ       

يـرده أَنَّ فاطمـة     إِنَّ خِدمةَ فاطمة وأسماء كَانت تبرعا وإِحسانا        :وقَولُهم،الْبيتِ الداخِلَةِ 
وإِنما هِي علَيك وهـو     ،لَا خِدمةَ علَيها  :فَلَم يقُلْ لعلي  ،كَانت تشتكِي ما تلْقَى مِن الْخِدمةِ     

لَه :والزبير معه لَم يقُلْ   ، والْعلَف علَى رأْسِها   ولَما رأَى أسماءَ  ، لَا يحابِي فِي الْحكْمِ أَحدا     �
وأَقَر سـائِر أَصـحابِهِ علَـى    ،بلْ أَقَره علَى استِخدامِها ،وأَنَّ هذَا ظُلْم لَها   ،لَا خِدمةَ علَيها  

 .استِخدامِ أَزواجِهِم مع عِلْمِهِ بِأَنَّ مِنهن الْكَارِهةَ والراضِيةَ هذَا أَمر لَا ريب فِيهِ
كَانـت  ،ح التفْرِيق بين شرِيفَةٍ ودنِيئَةٍ وفَقِيرةٍ وغَنِيةٍ فَهذِهِ أَشرف نِسـاءِ الْعالَمِين           ولَا يصِ 

    هاءَتجا وهجوز دِمخةَ   �تمهِ الْخِدكُو إِلَيشا ، تكِهشي فَلَم،      بِـيى النـمس قَدفِـي   �و 
  حِيحِ الْمدِيثِ الصةً الْحانِيأَةَ عصِ      رونِ الْأَحرِو بمنِ عانَ بملَيس نثَنِي أَبِي :قَالَ،فعدح،  ـهأَن

      بِيالن عاعِ مدةَ الْوجح هِدهِ    �شلَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح ،  ذَكَّرو اسظَ النعوقَالَ ،و ثُم:» أَي
فَـإِنَّ  «:قَالَ،يوم الْحج الْأَكْبرِ يا رسولَ  اللَّهِ      :فَقَالَ الناس : قَالَ - ثَلَاثَ مراتٍ "يومٍ أَحرم؟ 

فِي ،فِي شـهرِكُم هـذَا  ،دِماءَكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا   
ولَا مولُـود علَـى     ،ولَا يجنِي والِد علَى ولَدِهِ    ،لَى نفْسِهِ أَلَا لَا يجنِي جانٍ إِلَّا ع     ،بلَدِكُم هذَا 

فَلَيس يحِلُّ لِمسلِمٍ مِن أَخِيهِ شيءٌ إِلَّا ما حلَّ لَـه مِـن           ،أَلَا إِنَّ الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ    ،والِدِهِ
لَكُم رءُوس أَموالِكُم لَا تظْلِمـونَ ولَـا        ،ضوع كُلَّه أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبا فِي الْجاهِلِيةِ مو      ،نفْسِهِ

أَلَا وإِنَّ كُـلَّ دمٍ كَـانَ فِـي الْجاهِلِيـةِ           ،غَير رِبا الْعباسِ فَإِنه موضوع كُلُّـه      ،تظْلَمونَ
وعضوارِ       ،مالْح مةِ داهِلِياءِ الْجدِم مِن هعمٍ أَضلُ دأَوطَّلِبِ   ودِ الْمبنِ عا  ،ثِ بعضرتسكَانَ م

لَيس تملِكُونَ  ،فَإِنهن عوانٍ عِندكُم  ،أَلَا فَاستوصوا بِالنساءِ خيرا   ،فِي بنِي لَيثٍ فَقَتلَته هذَيلٌ    
واضرِبوهن ،علْن فَاهجروهن فِي الْمضاجِعِ   فَإِنْ فَ ،شيئًا غَير ذَلِك إِلَّا أَنْ يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ       

ولِنِسائِكُم ،إِنَّ لَكُم مِن نِسائِكُم حقا    ،فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا     ،ضربا غَير مبرحٍ  
ولَا يـأْذَنَّ فِـي     ،ئْن فُرشكُم من تكْرهونَ   فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم فَلَا يوطِ     ،علَيكُم حقا 
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 ٥٣٢»أَلَا وحقُّهن علَيكُم أَنْ تحسِنوا إِلَيهِن فِي كِسوتِهِن وطَعامِهِن        ،بيوتِكُم لِمن تكْرهونَ  
. 

استوصـوا  ": قَالَ � رسولَ االلهِ    حدثَنِي أَبِي أَنَّ  :وعن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الْأَحوصِ قَالَ      
إِلَّا أَنْ يـأْتِين    {لَيس تملِكُونَ مِنهن شيئًا غَير ذَلِك       ،فَإِنما هن عوانٌ عِندكُم   ،بِالنساءِ خيرا 

ضرِبوهن ضربا غَير   وا،فَإِنْ فَعلْن فَاهجروهن فِي الْمضاجِعِ    ] ١٩:النساء[} بِفَاحِشةٍ مبينةٍ 
ولِنِسائِكُم علَيكُم  ،فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِلَّا إِنَّ لَكُم مِن نِسائِكُم حقا           ،مبرحٍ
قح،   ائِكُملَى نِسع قُّكُما حونَ    ،فَأَمهكْرت نم كُمشفُر وطِئْنلَ،فَلَا يو     نلِم وتِكُميأْذَنَّ فِي با ي

 ٥٣٣"وطَعامِهِن ،أَلَا وحقُّهن علَيكُم أَنْ تحسِنوا إِلَيهِن فِي كِسوتِهِن،تكْرهونَ
 مِـن   ومرتبةُ الْأَسِيرِ خِدمةُ من هو تحت يدِهِ ولَا ريب أَنَّ النكَاحِ نـوع            ،الْأَسِير:والْعانِي
،قرِ   فالريبنِ الزةَ بورع نكْرٍ     :قَالَ،عأَبِي ب تاءُ بِنما أَسلَن قَالَت:»   نِينِي ببو نِيا بـذَا   ،يإِنَّ ه

رِق كَاحالن،هتكَرِيم رِقي نم دعِن كُمدأَح ظُرن٥٣٤»فَلْي 
 اجِحصِفِ الرنلَى الْمفَى عخلَا ينِولِيلَيالد ى مِنالْأَقْونِ ويبذْهالْم ٥٣٥. مِن 
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  ذكره مختصراً-صحيح ) ٥٦٢)(٥٦/ ٢( مسند ابن أبي شيبة - ٥٣٢
 مني زيادة -صحيح  ) ٩١٢٤)(٢٦٤/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٣٣
 ) ١١٨)(٢٦٦/ ١(النفقـة علـى العيـال لابـن أبي الـدنيا            و ) ٥٩١)(١٩١/ ١(سنن سعيد بن منصور      - ٥٣٤

  عزاه لبعض السلف-صحيح لغيره ) ٣٠٨٤)(١١١/ ٤(والمخلصيات 
البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطـوري          :وذكر في كثير من كتب الفقه انظر على سبيل المثال         

والمبسـوط  ) ٨٤/ ٣) (رد المحتـار  (والدر المختار وحاشية ابن عابـدين       ) ٣٢/ ٥(والبناية شرح الهداية    ) ٢٥٤/ ٣(
) ٤٢٨/ ٧(وفتح القدير   ) ٤٣٨/ ٩(ورد المحتار   ) ٢٤٧/ ٢(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      ) ٢٣/ ٥(للسرخسي  

/ ٥(رح الزركشي على مختصر الخرقي      وش) ٣١٥/ ٦(والمبدع في شرح المقنع     ) ٤٦٠/ ٦(والفروع وتصحيح الفروع    
 )٣٤٧/ ٥(ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) ٢٥٠/ ٥(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٣٩٨

 )١٦٩/ ٥(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٥٣٥
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 قَسـمِ   فَيجِب الْحكْم بين الناسِ فِيها بِالْعدلِ كَما أَمر اللَّـه ورسـولُه،مِثْلُ     وأما الأموالُ 
 .الْموارِيثِ بين الْورثَةِ،علَى ما جاءَ بِهِ الْكِتاب والسنةُ

إِنَّ اللَّه عز اسمه قَد أَعطَى كُلَّ ذِي حق         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عمرِو بنِ خارِجةَ   
قَّهارِثٍ،حةَ لِوصِيلَا و٥٣٦»و 

 فرائض عمود النسب من الأصول والفروع وفرائض الأطراف         -الفرائض    ولما ذكر االله    
تِلْك حدود اللَّهِ ومن يطِعِ اللَّه ورسـولَه        {: قال سبحانه وتعالى     -من الزوجين والكلالة    

          الْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدي   ١٣(ظِـيم (  ـنمو
                هِـينم ـذَابع لَـها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهع١٤(ي( {

 ٥٣٧]١٣،١٤:النساء[
أن يشهدوا على   ،فيمنع المريض أن يخص بعض الورثة بعطيةٍ أو وصيةٍ أو يحتال على ذلك            

 .رفوا بطلانه إقرار قد لُقِّنوه أو ع

                                                 
 ونص الكثيرون على تواتره،صحيح ) ٣٦٤٣)(٢٤٧/ ٦(سنن النسائي  - ٥٣٦
لُهطَى    «:قَوأَع إِنَّ اللَّه   قَّهح قاثِ   » كُلَّ ذِي حةِ الْمِيرةٌ إِلَى آيارـةً          ،إِشاجِباثِ وـةِ الْمِـيرولِ آيزلَ نةُ قَبصِيتِ الْوكَانو

بِينالَى   ،لِلأَقْرعتو هانحبس لُهقَو وهو:}         ا الْوريخ كرإِنْ ت توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح كُملَيع ةُكُتِبة[} صِيقَر١٨٠:الْب [ ثُم
 .نسِخت بِآيةِ الْمِيراثِ

كَما أَنَّ الْوصِيةَ لِلْقَاتِلِ    ،وإِنْ أَجازها سائِر الْورثَةِ   ،فَذَهب بعضهم إِلَى أَنها باطِلَةٌ    ،واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي الْوصِيةِ لِلْوارِثِ     
كَما لَو  ،والشافِعِي،وبِهِ قَالَ مالِك  ،وذَهب أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْورثَةَ إِنْ أَجازوها جازت         ، أَجازها الْورثَةُ  وإِنْ،باطِلَةٌ

 .وأَجازه الْورثَةُ جاز،أَوصى لأَجنبِي بِأَكْثَر مِن الثُّلُثِ
أَنْ لَـا   ،أَوصى رافِع بن خدِيجٍ   ،وردهِ فِي حياةِ الْموصِي   ،ولا حكْم لإِجازةِ الْوارِثِ   ، بعد موتِ الْموصِي   والإِجازةُ تكُونُ 

 )٢٨٩/ ٥(شرح السنة للبغوي .عما أُغْلِق علَيهِ بابها،تكْشف امرأَته الْفَزارِيةُ
ولاَ ،فَـلاَ تعتـدوا فِيهـا   ،ي حددها االلهُ تعالَى لِلْورثَةِ بِحسبِ قُربِهِم مِن المَيتِ هِي حدود االلهِ          وهذِهِ الأَنصِبةُ التِ   - ٥٣٧

أَدخلَه االلهُ .. يزِد بعضهم بِحِيلةٍولَم،فَلَم ينقِص لِبعضِهِم،فَيما فَرضه االلهُ لِلْورثَةِ   ،وأَمر رسولِهِ ،ومن يطِع أَمر االلهِ   .تتجاوزوها
 .وهذا هو الفَوز العظِيم،جنةً تجرِي مِن تحتِها الأَنهار خالِداً فِيها

      ولَهسرالَى وعصِ االلهَ تعي نمعِ االلهِ   ،�ورش وددح دعتيانِ  ،ويلَى العِصع صِريارِ ،وعتِشونَ اسمٍ   ددن فٍ أَووااللهُ  ، خ خِلْهدي
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .ولَه فِيها عذَاب مذِلٌّ مهِين،ويبقى خالِداً فِيها أبداً،ناراً



 ٢٣٢

وما قد عاد إليه كـثير      ، ولذلك تورثٌّ النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهلُ الجاهلية         
 .ويسوى بين من سوى االلهُ بينه وبين ولد الحرة والأمة ،من الأعراب

 ٥٣٨كالجـد مـع الإخـوة     ،وقد تنازع الصحابةُ ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض         
 . وغير ذلك ٥٤٠تين والعمري٥٣٩والمشركة

.كَذَلِكبالعدل    و العلم     لَـاتِ مِـنامعكَالَـاتِ       فِي الْمالْواتِ وـارالْإِجـاتِ وعايبالْم 
     مِن وِ ذَلِكحنا،وايصالْوقُوفِ والْواتِ والْهِبكَاتِ وارشالْمقُودِ     ولِّقَةِ بِـالْععتلَاتِ الْمامعالْم 

 .إِنَّ الْعدلَ فِيها هو قُوام الْعالَمِين،لَا تصلُح الدنيا والْآخِرةُ إلَّا بِهِوالْقُبوضِ؛ فَ
لَـى                فَمِننِ عـلِيمِ الـثَّمسوبِ تجقْلِـهِ،كَودٍ بِعكُلُّ أَح رِفُهعي،ظَاهِر وا ها ملِ فِيهدالْع 

ــلِيمِ الْمبِيــعِ علَــى الْ سترِي،وتشــالِ الْمطْفِيــفِ الْمِكْيرِيمِ تحترِي،وــتشــائِعِ لِلْمب
والْمِيزانِ،ووجوبِ الصدقِ والْبيانِ،وتحرِيمِ الْكَذِبِ والْخِيانةِ والْغِش،وأَنَّ جزاءَ الْقَـرضِ         

دمالْحفَاءُ والْو. 
مِنها  و  فِيخ وا هبِهِ على العقولِ حتى    م اءَتج ائِعراو الشنترِيعـلَامِ -شلَ الْإِسفَـإِنَّ  - أَه 

      ة مِنوالسن ابالْكِت هنى عها نةَ مامـنِ        عيِ عهالنلِ،وـدقِيقِ الْعحإلَى ت ودعلَاتِ يامعالْم  

                                                 
 :ع الإِْخوةِ الْجد م) ٣٣/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر التفاصيل في الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٣٨
فَقَدِ ،وأَخوينِ شقِيقَينِ ،أَو أَخا وأُختا لأُِم   ،أَو أُختينِ لأُِم  ،امرأَةٌ ماتت وتركَت زوجا وأُما وأَخوينِ لأُِم      :وصورتها   - ٥٣٩

 .اختلَف فِيها الصحابةُ وفُقَهاءُ الْمذَاهِبِ 
  بذْهفَم لِيامِ عبٍ       ،الإِْمنِ كَعب يأُبو رِيعى الأَْشوسأَبِي مو:  فصجِ النوأَنَّ لِلز، سدالس لِلأُْمالثُّلُثَ،و نِ لأُِميولِلأَْخلاَ ،وو

     أُمةِ لأَِبٍ ووءَ لِلإِْخيةُ     .شفِينهِ الْحإِلَي با ذَهم وذَا هها،والإِْمو      هنع حفِي الأَْص دمأَح ـدٍ     .ميزانَ وثْمع بذْهمو:  ـهأَن
وهذَا .فِي النصِيبِ   ،كَما يسوى بين الذَّكَرِ والأُْنثَى    ،فَيقْسم الثُّلُثُ بين الْجمِيعِ بِالسوِيةِ    ،يشرك بين الإِْخوةِ لأُِم والأَْشِقَّاءِ    

 ا ذَهم  حيرهِ شإِلَي ب،رِيالثَّوو،الِكمو،  افِعِيالشو. ـرِيكشفِي التنل يأْيِهِ الأَْوفِي ر هنع اللَّه ضِير رمكَانَ عو،  ـعجر ثُم
الموسوعة الفقهيـة   .ايتانِ أَظْهرهما عدم التشرِيكِ     وعنِ ابنِ مسعودٍ رِو   ،وعنِ ابنِ عباسٍ رِوايتانِ أَظْهرهما التشرِيك     ،إِلَيهِ

 :أَوِ الْيميةُ ،أَوِ الْحجرِيةُ،أَوِ الْحِمارِيةُ،الْمشركَةُ)  ٧٥/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 
أَو هما مسأَلَتانِ اشتهِرتا    ،لَها صورتانِ لِمسأَلَةٍ فِي الْفَرائِضِ    "يتينِ  بِالْعمرِ" ويعبر عنها جمهور الْفُقَهاءِ      -الْعمرِيةُ   - ٥٤٠

اوينِ بِـالْغر :وتسميانِ أَيضا   ،بِهذَا الاِسمِ نِسبةً إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه تعالَى عنه ؛ لأَِنه أَول من قَضى فِيهِما                
 .لِشهرتِهِما وبِالْغرِيبتينِ ؛ لأَِنهما لاَ نظِير لَهما  "الأَْغَر "تشبِيها بِالْكَوكَبِ 

هية الكويتية  انظر التفاصيل في الموسوعة الفق    .أَو زوجةٌ وأَبوانِ     ) ٢.وأَبوانِ  ،زوج ) ١:وصورتا الْمسأَلَتينِ أَوِ الْمسأَلَةِ     
 عمرِية) ٣٢٩/ ٣٠( وزارة الأوقاف الكويتية -



 ٢٣٣

 الربا   مِن ذكر جِنسيهِ ،و٥٤١آنُ   الذي حرمه القر   دِقِّهِ وجلِّهِ،مِثْلِ أَكْلِ الْمالِ بِالْباطِلِ    :الظُّلْمِ
سِرِ،ويالْممثلُ و بِيا النهنى عهسِرِ الَّتِي نيالْما وباعِ الرورِ:�أَنرعِ الْغيلِ ٥٤٢مِثْلِ ببعِ حيبو، 

أَجـلٍ غَيـرِ    ،والْبيـعِ إلَـى     ٥٤٤،وبيعِ الطَّيرِ فِي الْهواءِ،والسمكِ فِي الْمـاءِ      ٥٤٣ الحَبلَةِ
،والْمزابنـةِ  ٥٤٨الْملَامسـةِ،والْمنابذَةِ بيعِ  ،و٥٤٧سِوبيعِ الْمدلَّ ،٥٤٦،وبيعِ الْمصراةِ ٥٤٥مسمى

                                                 
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ بِالْـإِثْمِ                {:لقوله تعالى  - ٥٤١

 ]١٨٨:البقرة[} وأَنتم تعلَمونَ 
والتعدي علَـى   ،والغِش،كَالسـرِقَةِ :وبِغيرِ وجهِ حـق   ، يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَلاَّ يأْكُلَ بعضهم مالَ بعضٍ بِالباطِلِ         

وهم ،وةً إِلى الحُكَّامِ لِيحصلُوا علَى أَحكَامٍ لِمصلَحتِهِموبِأَلاَّ يلْقُوا بِأَموالِهِم رش  ..والكَسبِ عن طَريقٍ غَيرِ مشروعٍ    ،الناسِ
ملَه قلاَ ح مهقِيناً أَنونَ يلَمعامٍ،يرونَ آكِلُوا حآثِم مهأَنو. 
وأَنه يأْكُلُ مـالَ    ،أَما من كَانَ يعلَم أَنه ظَالِم     .اهِرِوإِنما هو ملْزِم فِي الظَّ    ،ولا يحرمُ حلاَلاً  ،وحكْم الحَاكِمِ لاَ يحِلُّ حراماً    

 كَما جاءَ فِي الحَـدِيثِ     -وهو قِطْعةٌ مِن نارٍ فَليحمِلْها أَو لِيذَرها        .وإِنْ قَضى بِهِ حاكِم   ،الناسِ بِالباطِلِ فَإِنه يأْكُلُ حراماً    
 )بترقيم الشاملة آليا،١٩٥:ص(تفاسير لأسعد حومد أيسر ال.-الشرِيفِ

 - ٤)١١٥٣/ ٣(صحيح مسـلم    » عن بيعِ الْحصاةِ،وعن بيعِ الْغررِ     �نهى رسولُ االلهِ    «:فعن أَبِي هريرةَ،قَالَ   - ٥٤٢
)١٥١٣ ( 

 عليه الحصاة التي أرميها أو      فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت           ) بيع الحصاة (ش   [ 
بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي ـذه                       

بيـع  (الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكـذا                  
لغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبـق                النهي عن بيع ا   ) الغرر

والمعدوم واهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع                     
جة ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع      وبيع الحمل في البطن ونظائر ذلك وكل ذلك بيعه باطل لأنه غرر من غير حا              

واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيهـا     
 ]نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن الغرر ولكن أفردت بالذكر وى عنها لكوا من بياعات الجاهلية المشهورة

٥٤٣ - نا        فعمهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببولَ اللَّهِ    : عسلَةِ    «،�أَنَّ رلِ الحَببعِ حيب نى عهـلُ     »نأَه هعايبتا يعيكَانَ بو،
 ) ٢١٤٣)(٧٠/ ٣(صحيح البخـاري    " فِي بطْنِها  الجَاهِلِيةِ،كَانَ الرجلُ يبتاع الجَزور إِلَى أَنْ تنتج الناقَةُ،ثُم تنتج الَّتِي         

 )١٥١٤ (- ٥)١١٥٣/ ٣(وصحيح مسلم 
أي أن يبيع شيئا ويجعل أجل دفع الثمن أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد أو المراد بيع ما يلده حمـل        ) حبل الحبلة (ش  [ 

رعا لما فيه من الغرر وما يؤدي إليـه         الناقة وهو إما بيع معدوم ومجهول وإما بيع إلى أجل مجهول وكل منهما ممنوع ش              
 ]من المنازعة

علَى كَسـرِهِ   :طَويت الثَّوب علَى غَرهِ أَي    :أَما الْغرر،فَهو ما خفِي علَيك عِلْمه،مأْخوذٌ مِن قَولِهِم       :"قال البغوي  - ٥٤٤
وسمي الشيطَانُ غَرورا لِهذَا،لأَنه يحمِـلُ    .هِره بيع يسر وباطِنه مجهولٌ يغر     سمي غَررا مِن الْغرورِ،لأَنَّ ظَا    :وقِيلَ.الأَولُ

وءُهسا يم اءَهروو هفْسن هحِبا تلَى مانَ عسالإِن. 



 ٢٣٤

وهي نحو أربعـين    ،وغيرِ ذلك ،٥٥١،وبيعِ الثَّمرِ قَبلَ بدو صلَاحِهِ    ٥٥٠ والنجشِ ٥٤٩والْمحاقَلَةِ
 .نوعاً من البيعِ 

                                                                                                                          

         نا عوزجعم ولا أَوهجهِ فِيهِ ملَيع قُودععٍ كَانَ الْميفَكُلُّ ب      رغَـر وهِ فَهلَيورٍ عقْدم رغَي فِـي         .ه ـرالطَّي بِيـعمِثْـلَ أَنْ ي
الْهواءِ،والسمك فِي الْماءِ،أَوِ الْعبد الآبِق،أَوِ الْجملَ الشارِد،أَوِ الْحملَ فِي الْبطْنِ،أَو نحو ذَلِـك،فَهو فَاسِـد لِلْجهـلِ              

الْعبِيعِ،ولِيمِهِ  بِالْمست نزِ عج.               ا فِيـهِ مِـنم ودقْصلأَنَّ الْم،وزجاغَةِ لَا يالص ابرتنِ،ودعابِ الْمرت عيرِ برلَةِ الْغمج مِنو
شرح السنة للبغوي   .ي،وأَحمد،وإِسحاقعطَاءٌ،والشعبِي،ومالِك،والثَّورِي،والشافِعِ:النقْدِ،وهو مجهولٌ،ومِمن ذَهب إِلَيهِ   

)١٣٢/ ٨( 
أَنْ يكُونَ مقْدور التسلِيمِ والموسوعة الفقهيـة       ) ١٥/ ٩( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    : وانظر

 وزارة الأوقـاف الكويتيـة      -كويتية  الْبيع بِغررٍ والموسوعة الفقهية ال    ) ١٠٣/ ٩( وزارة الأوقاف الكويتية     -الكويتية  
)١٤٨/ ٢٩( 

  للجهالة والغرر- ٥٤٥
٥٤٦ -          بِينِ النع،هنع اللَّه ضِيةَ رريرو هجِ،قَالَ أَبرنِ الأَعـرِ         ":�فعيبِخ هفَإِن دعا بهاعتنِ ابفَم،منالغوا الإِبِلَ ورصلاَ ت

تحأَنْ ي دعنِ بيظَراالنهرٍ :لِبمت اعصا وهداءَ رإِنْ شو،كساءَ أَم٢١٤٨)(٧٠/ ٣(صحيح البخاري "إِنْ ش (  
 .]ثلاثة أيام) ثلاثا.(ورضي بالبيع) أمسك.(يختار أنفع الرأيين له) بخير النظرين(ش [ 

يجمـع ويحبس،فـإن كـان مـن        :يهي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها،أ         :المصراة:قال أبو عبيدة  
 بفتح التاء،وضم الصاد،وإن كان من الثاني،فيكون بضم التاء،وفتح الصاد» لا تصروا«:الأول،فيكون

  التدليس الغش والخداع - ٥٤٧
 عن لِبستينِ وعـن     �سولُ اللَّهِ   نهى ر «:أَخبرنِي عامِر بن سعدٍ،أَنَّ أَبا سعِيدٍ الخُدرِي،قَالَ      :فعنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ   - ٥٤٨

لَمس الرجلِ ثَوب الآخرِ بِيدِهِ بِاللَّيلِ أَو بِالنهارِ ولاَ يقَلِّبـه إِلَّـا   :والمُلاَمسةُ» بيعتينِ،نهى عنِ المُلاَمسةِ والمُنابذَةِ فِي البيعِ  
ذَةُ.بِذَلِكابالمُنبِ :ونلاَ                   أَنْ يظَـرٍ وـرِ نغَي ـنـا عمهعيب كُونَ ذَلِـكيو،ـهبثَو ربِذَ الآخنيبِهِ،ولِ بِثَوجلُ إِلَى الرجذَ الر

واللِّبسـةُ  .يهِ لَيس علَيهِ ثَوبأَنْ يجعلَ ثَوبه علَى أَحدِ عاتِقَيهِ،فَيبدو أَحد شِقَّ   :اشتِمالُ الصماءِ،والصماءُ :تراضٍ،واللِّبستينِ
وصحيح مسلم   ) ٥٨٢٠)(١٤٧/ ٧(صحيح البخاري   "احتِباؤه بِثَوبِهِ وهو جالِس،لَيس علَى فَرجِهِ مِنه شيءٌ       :الأُخرى

)١٥١١ (- ٢)١١٥٢/ ٣( 
٥٤٩ -       هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نفع:»ساقَلَةِ �ولَ اللَّهِ أَنَّ رالمُحةِ،ونابنِ المُزى عه٣(صحيح البخـاري  » ،ن /
 )١٥٤٦ (- ١٠٥)١١٧٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢١٨٦)(٧٥

 "بِالْقَمحِ أَنْ يباع الزرع بِالْقَمحِ،واستِكْراءُ الْأَرضِ :أَنْ يباع ثَمر النخلِ بِالتمرِ،والْمحاقَلَةُ:والْمزابنةُ" 
 " والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية

 اماطِلَةٌ         :قَالَ الإِماقَلَةَ بحالْمةَ ونابزلِ الْعِلْمِ،أَنَّ الْمةِ أَهامع دذَا عِنلَى هلُ عمةُ.الْعنابزسِـهِ      :فَالْمرِ بِجِنجلَى الشرِ عالثَّم عيب
 )٨٢/ ٨(شرح السنة للبغوي .بيع الزرعِ بعد اشتِدادِ الْحب بِجِنسِهِ نقِيا:رضِ،والْمحاقَلَةُموضوعا علَى الأَ

٥٥٠ -   رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    :فعسشِ   «�أَنَّ رجنِ النى عه٣(وصحيح مسلم    ) ٦٩٦٣)(٢٤/ ٩(صحيح البخاري   » ن /
١٥١٦ (- ١٣)١١٥٦( 



 ٢٣٥

 ا نمو             ـا مِـننِهيـةٍ بِعقْععِ برةِ بِـزرابخةِ،كَالْمكَاتِ الْفَاسِدارشاعِ الْموأَن مِن هني عه 
 .٥٥٢الْأَرضِ

  اهِهِ ومن ذلك ما قد تنازعتِباشفَائِهِ وونَ لِخلِمسى . فِيهِ الْمري هما أنَّ فَقَدأحد  قْـدذَا الْعه
  دا عحِيحص ضالْقَبفيهِ،فيكونُ صحيحاً    لًاو لا جور ،       وجِبا يروى فِيهِ جري هرإِنْ كَانَ غَيو

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ          { :فَساده،وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   
ردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ          مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَ     

 ].٥٩:النساء[} ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 
        اسِ مِنلَى النع مرحلَا ي هذَا أَنلُ فِي هالْأَصا إ   وهونَ إلَياجتحلَاتِ الَّتِي يامعلَّ    الْمـا دلَّـا م

       مِن ملَه عرشا لَا يرِيمِهِ،كَمحلَى تةُ عنالسو ابا إلَى اللَّهِ،إلَّا       الْكِتونَ بِهبقَرتاتِ الَّتِي يادالْعِب 
مه اللَّه؛ بِخِلَافِ    الدين ما شرعه اللَّه،والْحرام ما حر      ما دلَّ الْكِتاب والسنةُ علَى شرعِهِ؛ إذِ      

   ذمهم االله،حيث حر الَّذِين      لْ بِـهِ         موا من دين االله ما لم يحرمـزني ا لَمه االله،وأشركوا به م
،اللَّهم وفِّقْنا لَأَنْ نجعلَ الْحلَـالَ      ٥٥٤ الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّه      ،وشرعوا لَهم مِن  ٥٥٣سلْطَانا
 .٥٥٥.لَته،والحرام ما حرمته،والدين ما شرعتهما حلَّ

                                                                                                                          

 أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها،بل ليوقع غيره فيها،أو يمدح المبيع بما ليس فيـه                    وهو:بيع النجش 
ويقع ذلك غالباً بمواطأة مع البائع فيشتركان في الإثم،ويقع ذلك أحياناً بغير علـم البـائع فيـأثم النـاجش                    .ليروجه
) ٤٢١/ ٣(موسوعة الفقه الإسـلامي  .أكل المال بالباطلوبيع النجش باطل وحرام؛ لما فيه من خديعة المسلم،و       .وحده

 وزارة  -النجش والموسوعة الفقهية الكويتية     ) ٢٢٠/ ٩( وزارة الأوقاف الكويتية     -وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية     
 )١١٨/ ٤٠(الأوقاف الكويتية 

،نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى يبدو صلاَحها،نهى البائِع        �رسولَ اللَّهِ   أَنَّ  «:فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما        - ٥٥١
اعتالمُبالموسوعة الفقهية  :وانظر،)١٥٣٤ (- ٤٩)١١٦٥/ ٣(وصحيح مسلم    ) ٢١٩٤)(٧٧/ ٣(صحيح البخاري   »و

 ل بدو صلاَحِهِحكْم بيعِ الثَّمرِ قَب)١٨٩/ ٩( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 
 عنِ المُخابرةِ،والمُحاقَلَةِ،وعنِ المُزابنةِ،وعن بيعِ �نهى النبِي «فعن عطَاءٍ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما  - ٥٥٢

  )٢٣٨١)(١١٥/ ٣(صحيح البخاري »دينارِ والدرهمِ،إِلَّا العراياالثَّمرِ حتى يبدو صلاَحها،وأَنْ لاَ تباع إِلَّا بِال
فَالْأَرض الْبيضاءُ،يدفَعها الرجلُ إِلَى الرجلِ فَينفِق فِيها،ثُم يأْخذُ        :أَما الْمخابرةُ ":فَسر لَنا جابِر،قَالَ  :زاد مسلم،قَالَ عطَاءٌ  

بيع الرطَبِ فِي النخلِ بِالتمرِ كَيلًا،والْمحاقَلَةُ فِي الزرعِ علَى نحوِ ذَلِك،يبِيع الزرع الْقَـائِم  :وزعم أَنَّ الْمزابنةَ مِن الثَّمرِ، 
 )١٥٣٦ (- ٨٢)١١٧٤/ ٣(صحيح مسلم "بِالْحب كَيلًا 

 الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما               قُلْ إِنما حرم ربي   { :قال تعالى  - ٥٥٣
 ]٣٣:الأعراف[} لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لَا تعلَمونَ



 ٢٣٦

فقد ،وعقوبة فاعليها مثل الغش   ،  وعلى ولي الأمرِ أن يتقدم بالنهي عن المعاملاتِ المحرمة ِ         
 مر علَى صبرةِ طَعامٍ فَأَدخلَ يده       �روى مسلم في صحيحه عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ           

قَالَ أَصابته السماءُ يا رسـولَ      "ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟    «:الَت أَصابِعه بلَلًا فَقَالَ   فَن،فِيها
 ٥٥٦»من غَش فَلَيس مِني،أَفَلَا جعلْته فَوق الطَّعامِ كَي يراه الناس«:قَالَ،االلهِ

ومن غَشـنا  ،من حملَ علَينا السلَاح فَلَيس مِنـا   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ  
 ٥٥٧»فَلَيس مِنا
  باطنهِ        :٥٥٨والغِش لكل من اظهر من المبيعِ خلاف جامع نون ظـاهر     ،اسممثل الذين يحس

ويفعلون مثل ذلـك في     ،ويجعلون الرديء في باطنها   ،الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوها    
وهو أن يجمع اللـبن في ضـرعها يـومينِ أو ثلاثـةً ثم        ،ن ؛ كتصرية الإبل والغنم    الحيوا
قَالَ أَبو هريـرةَ    ،عنِ الأَعرجِ ،فيظن المشتري أا تحلب كلَّ يوم بقدر ما في الضرع         ،يبيعها

                                                                                                                          
كُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ فَإِنَّ       إِنما حرم علَي  { :قال تعالى  - ٥٥٤

    حِيمر غَفُور ١١٥(اللَّه (          فْتلِت امرذَا حهلَالٌ وذَا حه الْكَذِب كُمتأَلْسِن صِفا تقُولُوا لِملَا تإِنَّ      و لَى اللَّهِ الْكَـذِبوا عر
 ]١١٥،١١٦:النحل[} )١١٦(الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ 

من مضى مِـن  لَم يكُن مِن أَمرِ الناسِ ولَا :"أَنهما سمِعا مالِك بن أَنسٍ يقُولُ    ،وعتِيق بن يعقُوب  ،ذَكَر ابن وهبٍ   - ٥٥٥
ما كَانوا يجترِئُونَ علَى ذَلِـك وإِنمـا كَـانوا    ،ولَا أَدرِي أَحدا أَقْتدِي بِهِ يقُولُ فِي شيءٍ هذَا حلَالٌ وهذَا حرام      ،سلَفِنا

ولَا يقُولُونَ حلَالٌ ولَا حرام أَمـا       ،اد عتِيق بن يعقُوب   وز،ونتقِي هذَا ولَا نرى هذَا    ،نكْره هذَا ونرى هذَا حسنا    :يقُولُونَ
قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِن رِزقٍ فَجعلْتم مِنه حراما وحلَالًا قُلْ آللَّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى                  {:سمِعت قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ    

/ ٢(جامع بيان العلم وفضـله   "والْحرام ما حرمه اللَّه ورسولُه    ،الْحلَالُ ما أَحلَّه اللَّه ورسولُه    ] ٥٩:يونس[} تفْترونَاللَّهِ  
٢٠٩١)(١٠٧٥(  

 )  ١٠٢)(٩٩/ ١(صحيح مسلم  - ٥٥٦
فراغ بعضها على بعض ومنه قيل      قال الأزهري الصبرة الكومة اموعة من الطعام سميت صبرة لإ         ) صبرة طعام (ش   [ 

 ]أي المطر) أصابته السماء(للسحاب فوق السحاب صبير 
)  هلْتعقَالَ أَفَلَا ج (    َلَلالْب لْتعأَفَلَا ج هنيع ترتقَالَ أَس)اسالن اهرى يتامِ حالطَّع قفَو ( حِنتمسِبِ أَنْ يتحفِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ لِلْم

أَي لَيس  ) فَلَيس مِني (أَي خانَ وهو ضِد النصحِ      ) من غَش (.بضائِع السوقَةِ لِيعرِف الْمشتمِلَ مِنها علَى الْغِش مِن غَيرِهِ        
} الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضـهم مِـن بعـضٍ      {- تعالَى   -مِنِ اتصالِيةٌ كَقَولِهِ    :قَالَ الطِّيبِي .هو علَى سنتِي وطَرِيقَتِي   

 )١٩٣٥/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ]٦٧:التوبة[
 )١٠١ (- ١٦٤)٩٩/ ١(صحيح مسلم  - ٥٥٧
 غِش)٢١٨/ ٣١( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر أحكام الغش في الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٥٨
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  هنع اللَّه ضِير،   بِينِ النع�":   منالغوا الإِبِلَ ورصلاَ ت، تنِ ابنِ     فَميظَررِ النيبِخ هفَإِن دعا بهاع
 ٥٥٩أخرجاه في الصحيحينِ "وإِنْ شاءَ ردها وصاع تمرٍ ،إِنْ شاءَ أَمسك:بعد أَنْ يحتلِبها

 .وتسويد شعرها وتجعيده،تحمير وجهِ الجاريةِ:ومثال ذلك
يصنع لنفسـهِ ثم يبيـع      أو من   ،رةكمن يصنع للناس بالأج   ،وكذلك الغش في الصناعاتِ   

ــاس ــاخين والخبازين،النـ ــاجين والطبـ ــوائين،من النسـ والطحانين،و ،والشـ
 .وهو من الخيانةِ وعدم النصيحة،والسماسرةِ،فإنَّ الغش يكثر في هؤلاءِ،المناديين

وإِيتاءِ ، علَى إِقَامِ الصلاَةِ   �  بايعت رسولَ اللَّهِ  «:قَالَ، وفي الصحيح عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
 ٥٦٠»والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ،الزكَاةِ

قَام ،يقُولُ يوم مات المُغِيرةُ بن شـعبةَ      ،سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ    :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ   
حتى ،والسكِينةِ،والوقَارِ،كُم بِاتقَاءِ اللَّهِ وحده لاَ شرِيك لَه      علَي:وقَالَ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   

 أَمِير كُمأْتِيالآنَ  ،ي أْتِيكُما يمقَالَ .فَإِن ثُم: فُوا لِأَمِيرِكُمعتاس،   فْوالع حِبكَانَ ي هقَالَ ،فَإِن ا :ثُمأَم

                                                 
 )١٥١٥ (- ١١) ١١٥٥/ ٣(وصحيح مسلم   )٢١٤٨)(٧٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٥٩
هـذا مـن كـلام      ) والتمر أكثر (.ثلاثة أيام ) ثلاثا(.ورضي بالبيع ) أمسك(.يختار أنفع الرأيين له   ) بخير النظرين (ش  [ 

 ـ                     ا أو  البخاري والمعنى أن التمر أكثر من الطعام أو المراد أن الروايات التي تذكر التمر أكثر عددا من التي لم يذكر فيه
 ]ذكر فيها الطعام بدله

 تصرِيةٌ) ٧٤/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية : وانظر 
 )٥٦ (- ٩٧)٧٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٧)(٢١/ ١(صحيح البخاري  - ٥٦٠

 وِيويِ        :قَالَ النا أُمنِهِمكَاةِ لِكَوالزلَاةِ ولَى الصع رصا اقْتمإِنةِ  ونِيدالْبةِ والِياتِ الْمادالْعِب،      ـدعلَامِ بكَانِ الْإِسأَر ما أَهمهو
رسولُ لِأَنه أَسلَم عام توفِّي     ؛لَا يقَالُ لَعلَّ غَيرهما مِن الصومِ والْحج لَم يكُونا واجِبينِ حِينئِذٍ          .اهـ.الشهادتينِ وإِظْهارِها 

ومن أَقَـام علَـى محافَظَـةِ الصـلَواتِ         ،ولِأَنَّ الصوم مِن جملَةِ الْعِباداتِ الْبدنِيةِ     ؛ كَما سبق فِي ترجمتِهِ    - � -اللَّهِ  
والْحج مركَّب مِـن الْعِبـاداتِ      ، فِي أَهلِ الزمانِ   كَما هو مشاهد  ،فَبِالْأَولَى أَنْ يقِيم بِالصومِ بِخِلَافِ عكْسِهِ     ،ومداومتِها

فَإِنَّ لَها أَوقَاتـا فِـي كُـلِّ يـومٍ         ،لَا سِيما ومحلُّه فِي الْعمرِ مرةً بِخِلَافِ الصلَاةِ       ،فَمن قَام بِهِما قَام بِهِ    ،الْمالِيةِ والْبدنِيةِ 
مِن خاصـةِ الْمسـلِمِين     :أَي) لِكُلِّ مسلِمٍ (وبِالنصِيحةِ  :بِضم فَسكُونٍ أَي  ) والنصحِ(اةُ واجِبةٌ فِي كُلِّ سنةٍ      والزكَ.ولَيلَةٍ

تِهِمامعو. وِيوقَالَ الن:  وِيا   «ررِيرأَنَّ ج-  هنع اللَّه ضِيبِثَلَاثِمِا- ر سفَر لَه رِيتـاحِبِ     اشلِص رِيـرمٍ فَقَـالَ جهئَةِ دِر
فَرسك خير مِن ذَلِك أَتبِيعـه      :فَقَالَ،ذَلِك إِلَيك يا عبد اللَّهِ    :فَرسك خير مِن ثَلَاثِمِائَةِ دِرهمٍ أَتبِيعه بِأَربعِمِائَةٍ؟ قَالَ       :الْفَرسِ

    زِيدلْ يزي لَم سِمِائَةٍ؟ ثُممانِمِائَةٍ     بِخلَغَ ثَمى بتمِائَةً مِائَةً ح ه،     فِي ذَلِك ا فَقِيلَ لَهبِه اهرتولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،فَاشسر تعايب- � 
 )٣١١٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علَى النصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ-
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دعب،  الن تيي أَتفَإِن  بِي� قُلْت :   لَيطَ عرلاَمِ فَشلَى الإِسع كايِعـلِمٍ «:أُبسحِ لِكُلِّ مصالنو «
 ٥٦١"ثُم استغفَر ونزلَ،ورب هذَا المَسجِدِ إِني لَناصِح لَكُم،فَبايعته علَى هذَا

البيعـانِ  :"�قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :قَالَ،عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ رضِي اللَّه عنه       وفي الصحيحين   
وإِنْ ، فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك لَهما فِي بيعِهِما       -حتى يتفَرقَا   : أَو قَالَ  -،بِالخِيارِ ما لَم يتفَرقَا   

 ٥٦٢"كَتما وكَذَبا محِقَت بركَةُ بيعِهِما 
  في :ومن أعظمِ الغِش فلا يمكن  ، جنس الأثمان؛ من الدراهم والدنانير والمصوغ منهما       الغش

         الدراهم والدنانير بأمر السلطان خوفاً من الغش ولا يجوز لذي سلطانٍ أن     ،أحداً أن يضر
فقد روى أبو داود في سننه عـن        ،أو لأجل كتابة اسم   ،يكسر سكةَ المسلمين ليربح فيها    

 أَنْ تكْسر سِكَّةُ الْمسلِمِين الْجائِزةُ      �نهى رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ، أَبِيهِ عن،علْقَمةَ بنِ عبدِ اللَّهِ   
 ٥٦٣»بينهم إِلَّا مِن بأْسٍ

                                                 
  زيادة مني- ) ٥٨)(٢١/ ١(صحيح البخاري  - ٥٦١
أي جرير بن عبد االله وقد كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي االله عنهم واستناب عنـد                    ) قام(ش  [ 

) الوقـار ] (فـتح [.موته ابنه عروة وقيل استناب جرير بن عبد االله ولذا قام وخطب هذه الخطبة بعد موت المغـيرة                 
 .]فو من االله تعالىاطلبوا له الع) استعفوا(.السكون والهدوء) السكينة(.الرزانة
 )٣٣٢/ ٤٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :وانظر 

 )١٥٣٢ (- ٤٧)١١٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٠٧٩)(٥٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٦٢
مـن  ) فرقالم يت (.لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه        ) بالخيار(.المتبايعان وهما البائع والمشتري   ) البيعان(ش [ 

في ) كـذبا (.بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه مـن عيـب ونحـوه في المبيـع أو الـثمن          ) بينا(.مجلس العقد 
 ]من المحق وهو النقصان وذهاب البركة) محقت(.الأوصاف

 )١٧٠/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :وانظر 
 ضعيف ) ٢٢٦٣)(٧٦١/ ٢(وسنن ابن ماجه )  ٣٤٤٩)(٢٧١/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٦٣
فيسمى كل واحد منها سـكة لأنـه طبـع          .في النهاية أراد ا الدراهم والدنانير المضروبة      ) سكة المسلمين  (-ش    [

 .]أي إلا من أمر يقتضى كسرها كرداءا أو شك في صحة نقدها) إلا من بأس(.بالحديدة واسمها السكة
فَذَهب مالِك وأَحمد وأَكْثَر فُقَهاءِ الْمدِينةِ إِلَـى كَراهِيـةِ ذَلِـك            ،ي حكْمِ كَسرِ الدراهِمِ وقَطْعِها      اختلَف الْفُقَهاءُ فِ  

 أَنه نهى عـن     � عنِ النبِي    وقَد روِي ،لأَِنه مِن جملَةِ الْفَسادِ فِي الأَْرضِ وينكَر علَى فَاعِلِهِ        ،لِحاجةٍ ولِغيرِ حاجةٍ  ،مطْلَقًا
 مهنيةِ بائِزالْج لِمِينسرِ سِكَّةِ الْمكَس. 

 ـ-والْكَراهةُ عِند الإِْمامِ أَحمد لِلتحرِيمِ علَى ما جاءَ فِي رِوايةِ جعفَرِ بنِ محمدٍ ورِوايةِ الْمروزِي ورِوايةِ حـربٍ         د  وقَ
لَكِنه صرح فِي رِوايةِ أَبِـي    .هو عِندِي مِن الْفَسادِ فِي الأَْرضِ وكَرِهه كَراهةً شدِيدةً          : فَقَال   -سئِل عن كَسرِ الدراهِمِ     
 عن كَسـرِ سِـكَّةِ      �نهى النبِي   ،لاَ:ع فَقَال   سأَلْت أَحمد عنِ الدراهِمِ تقَطَّ    :قَال أَبو طَالِبٍ    ،طَالِبٍ أَنها كَراهةُ تنزِيهٍ   



 ٢٣٩

 .كسر سكةِ المسلمين من الفساد في الأرضِ:وقال بعض السلف
ا قَـومِ   وي{ :إنه مما عابه االله عز وجلَّ على قوم شعيب عليه السلام حيث قال              : وقد قيلَ 

أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَـوا فِـي الْـأَرضِ               
 فْسِدِين٨٥:هود[} م[ 

وقد ،فإن الناس إذا مكِّنوا من ذلك لم يتبين مقدار الغش         ،نعم يجوز كسر السكة المغشوشةِ    
 ٥٦٤»أن يشاب اللبن بالماء ،�ى رسول االله « :قالروي عن أنس بن مالك 

فأما البيع فلا يجوز وإنْ علَم المشتري أنه مشوب؛         ،يعني أنه يجوز أن يشاب اللبن للشرب      
وهـو عمـلٌ يشـبه      ،٥٦٥الكيمياءُ  :ومن أعظمِ أنواع الغش   .لأنه لا يتبين مقدار الشوب    

والطيب من المسك والزعفران والعنـبر      وكذلك يعملُ ما يشبه الجواهر      ،الذهب والفضةَ 
لا يكون المصنوع مثـل المخلـوق       ذ  إ،فإنَّ ذلك محرم  ،الشبه:ومعنى الكيمياء ،وغير ذلك 

 .وإنما غايته أن يشبه  به في الظاهر وفي بعض صفاته ،قط

                                                                                                                          

لِمِينسالْم،   قِيل لَهءٌ ؟ قَال   :ويهِ شلَيع هركَس نلاَ:فَم، بِيالن هنى عها نل مفَع قَد لَكِنلَـى  �وعو يقَال أَب :  لُـهقَولاَ :و
 .وذَهب أَبو حنِيفَةَ وفُقَهاءُ الْعِراقِ إِلَى أَنَّ كَسرها غَير مكْروهٍ .يهِ معناه لاَ مأْثَم علَ،شيءَ علَيهِ
 مل قَوفَصو،   افِعِيفَقَال الش.     لَه هكْري ةٍ لَماجا لِحهرإِنْ كَس،     لَه ةٍ كُرِهاجرِ حيا لِغهرإِنْ كَسلَـى     ،وقْصِ عال النخلأَِنَّ إِد

      فَهةٍ ساجرِ حغَي ال مِنلَدِ فَقَال .الْمال الْبح ردِ الْببع ناب ربتاعفِيهِ :و وزجلَدٍ لاَ يلَى بدِي عولٌ عِنمحةَ الْقَطْعِ ماهإِنَّ كَر
حِيحِ ،الْقَطْعالص فَاقاهِمِ نرالد مِن قْطُوعالْم فُقنلاَ يو. 
ربتاعةِ         وادهالش ا مِنانِعكَّةِ مالس ةِ قَطْعالِكِيالْم الْقَاسِمِ مِن نازِ     ، ابوالْم ناب هنى عورلٍ   :وهبِج ذَرعإِلاَّ أَنْ ي،   ـهنقَال عو
 بِيتاهِلاً :الْعإِنْ كَانَ جو وزج٢٥٠/ ٢٠(ويتية  وزارة الأوقاف الك-الموسوعة الفقهية الكويتية .لاَ ي( 

بترقيم الشـاملة   ،٢٥٩:ص(وتاريخ أصبهان    ) ١٩٧٦)(بترقيم الشاملة آليا  ،٣١٦/ ٨(الضعفاء الكبير للعقيلي     - ٥٦٤
 حسن لغيره ) آليا

 مِن خلْقِهِ حتى لَـا يبقَـى        ثُم يقْضِي اللَّه بين من بقِي     «: فِي طَائِفَةٍ مِن أَصحابِهِ قَالَ     �ثنا رسولُ اللَّهِ    :وقَالَ أَبو هريرةَ  
حتى إِنه لَيكَلِّف شائِب اللَّبنِ بِالْماءِ ثُم يبِيعه أَنْ يخلِّص اللَّبن مِن            ،مظْلَمةٌ لِأَحدٍ قِبلَ أَحدٍ إِلَّا أَخذَها لِلْمظْلُومِ مِن الظَّالِمِ        

 ) ٢٧٣)(٢٨٣/ ١(وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصـر المـروزي           ) ١٠)(٨٤/ ١(مسند إسحاق بن راهويه     »الْماءِ
 ضعيف ) ١١٢٦)(٨١٥/ ٢(والفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي 

 )٢٢٢/ ١(ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) ٣٧٣/ ٢٩(مجموع الفتاوى :وانظر  - ٥٦٥
وإن كان المقصود منها الصناعة الـتي  ،ه ونحو ذلك فهو حرام بلا ريبفإن كان المقصود منها غش الذهب بغير: قلت  

 ....يحتاج الناس إليها فهي جائزة بل من فروض الكفاية 



 ٢٤٠

 ولم يخلق االلهُ شيئاً وجعلَ للخلق شبيلاً أن يخلقوا كخلقه ةلا أقدرهم على أن ينقلوا نوعاً               
لأن االله لم يخلق زجاجاً كما خلق       ،وإنما صنع الناس الزجاج   ،من انواع خلقه إلى نوع آخر     

 .ذهباَ وفضةً
وقد اتفق عقلاءُ بني آدم على أن غاية الكيمياء الزغَل الجيد الذي لا ينكشف إلا بعد مدة                 

 ـ  ،قليل العقلِ يعتقد صحتها   :ولا يتعلق ا إلا احد رجلين     ،طويلةٍ دين يسـتحلُّ   أو قليل الِّ
وما يذكر فيها من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيـد الـذي            .إنفاق المغشوش   

فالإنكار علـى هـذا الصـرب وعقوبتـهم مـن أعظـم             ،يروج على خلقٍ من النقَّاد    
وأكثر ما فسد حالُ كثيرٍ من الناس من هذا الوجه ولهذا لم يذكر الفقهاء مـا                .الواجبات

 .وليس للكيمياء حقيقة ،ية التي تسمى المطالبيجب في الكميياء العاد
 أو على موسى عليه السلام أنه كان يعلمها أو يعلِّمها فقـد             �  ومن ادعى على النبي     

وجابر بن حيان الذي تعزى إليه مصـنفاا مجهـولٌ كـثير التخلـيط              ،كذب وافترى 
  .٥٦٦والتناقض

                                                 
وهناك فرق بين الكيمياء كعلم قائم بذاته وبين     ،هذا الكلام فيه نظر والأدلة التي ساقها كلها قابلة للنقاش         : قلت   - ٥٦٦

 .... اليوم بأمس الحاجة لهذا العلم الجليل ونحن،فشتان بينهما،الشعوذة والسحر
وبنوا حضارم على جهده العلمي الوافر هو وغيره مـن          ،واستفادوا من تجاربه  ،درس الأوربيون كتبه  :جابر بن حيان  

وعندما وصـل إلى    ،وتنقل في بلاد االله   ،في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية      ) حيان(عاش  ..العلماء المسلمين 
لكن أقاربـه أخـذوه     ،ولما مات حيان أصبح جابر يتيم الأب      ) جابرا(ببلاد العجم رزقه االله بمولود سماه       ) طوس(ة  بلد

جعفـر  (فتلقى دروس الكيمياء على يد الإمـام        ،إلى الكوفة ) جابر(ثم رحل   ،فدرس الرياضيات ،وتولوا تربيته وتعليمه  
فأرادوا أن يجـازوه  ،قد ضحى بحياته من أجل قيام دولتهم   ) حيان(ورحب العباسيون بجابر وأكرموه؛ فوالده      ) الصادق

فظل جابر في بغداد مقر الخلافة حتى أصبحت له مكانة كبيرة ومترلة عظيمـة في قصـر               ،على حسن صنيع أبيه معهم    
كان جابر بن حيان على علاقة قوية بالبرامكة وعندما نكبهم الخليفة رحـل             ،وفي عهد الخليفة هارون الرشيد    ،الخليفة

 .ابر إلى الكوفة خوفًا على حياتهج
وكان ماهرا في كل هـذه      ،والطب والفلسفة ،والتاريخ الطبيعي ،علوم الكيمياء :منها،درس جابر بن حيان علوما كثيرة     

ويتعرف على خصائصها ،حتى أنشأ معملا خاصا به؛ يقيم فيه تجاربه على المعادن       ،لكنه مال إلى الكيمياء وأتقنها    ،العلوم
ويكرر تجاربه أكثر من مرة حتى يصل إلى جوهر الحقيقة لذلك كان يتخير الوقت     ،جربة والمشاهدة الدقيقة  عن طريق الت  

 .صادق التأمل،كما أنه كان شديد الملاحظة،والظرف المناسب حتى يتفرغ لإجراء تجاربه العديدة في هدوء
وبعد مدة من   ، الحديد تزن مائة درهم    فوجد أن المغناطيس يمكن أن يجذب كتلة من       ،ذات مرة جاء بحجر من المغناطيس     

فظن أن القطعة الثانية أثقـل مـن        ،فقربه من قطعة أخرى من الحديد فلم يجذا       ،الزمن أراد أن يختبر حجر المغناطيس     



 ٢٤١

لُ الشيءَ بخلاف مـا هـو عليـه    وهو السحر الذي يخي   ،والكيمياءُ من جنس السمسياء   
قَالُوا يا موسى إِمـا  {:كما حكى االله تعالى عن سحرة قوم فرعون أم قالوا لموسى           ،٥٦٧

        لْقِينالْم نحكُونَ نا أَنْ نإِمو لْقِيـاسِ        ) ١١٥(أَنْ تالن نيوا أَعرحا سا أَلْقَوقَالَ أَلْقُوا فَلَم
 و موهبهرتاسظِيمٍ    ورٍ عاءُوا بِسِحـا   {:وقال] ١١٥،١١٦:الأعراف[} )١١٦(جقَالُوا ي

قَالَ بلْ أَلْقُـوا فَـإِذَا حِبـالُهم        ) ٦٥(موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى           
 ]٦٥،٦٦:طه[} )٦٦(وعِصِيهم يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها تسعى 

                                                                                                                          

وقد سبق جابر بـن     ،فاستنتج بذلك أن قوة المغناطيس تضعف بمرور الزمن       ،فوزا فوجدها أقل من ثمانين درهمًا     ،الأولى
وتمكن من تحضير مجموعة كبيرة مـن       ، كان خبيرا بالعمليات الكيميائية كالإذابة والتقطير والاختزال       فقد،حيان عصره 

) جابر بن حيان  (وتوصل  ،يستطيع الإنسان أن يجرا بنفسه إذا أراد      ،وشرحها في كتبه بأسلوب سهل    ،المواد الكيميائية 
وتوصل أيضا إلى ، من صنع ورق غير قابل للاحتراقكما تمكن،ودبغ الجلود،إلى اكتشاف العديد من طرق تنقية المعادن

كما استطاع أن يتعرف قبل غيره من علماء أوروبا على فوائد المواد المعدنيـة              ،نوع من الطلاء يمنع الحديد من الصدأ      
وقد اعتـرف   ،وغيرها من الاكتشافات التي لازالت موضع إعجاب العالم كله        ..والحيوانية والنباتية في بعض الأمراض    

فلا تخلو أية مكتبة شهيرة في أوروبا مثلا ،وتمثل إعجام في ترجمة كتبه إلى لغتهم      ،ماء الغرب بفضل هذا العالم الكبير     عل
وقد عرف جابر أهمية . كتابا له وبعض هذه الكتب يبلغ ألف صفحة٥٠ويوجد في مكتبة باريس أكثر من   ،من مؤلفاته 

وأول واجب أن تعمـل وتجـري       (:فكان ينصح تلاميذه قائلاً   ،هج العلمي ووضعها جزءًا هاما من المن    ،التجربة في العلم  
) فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة      ،التجارب؛ لأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان            

 ).إياك أن تجرب أو تعمل حتى تعلم(:وقال ناصحا أحد تلاميذه
دامه المنهج العلمي الدقيق والذي يتلخص في تحديـد الهـدف مـن التجربـة            وتظهر عظمة جابر بن حيان في استخ      

والتحلي بالصـبر  ،واختيار الوقـت المناسـب لإجـراء التجربـة    ،وتجنب المستحيل والذي لا فائـدة منـه       ،العلمية
غرب إلى وهو ذا قد سبق ال،وعدم الاغترار بالظواهر حتى لا يؤدي ذلك إلى نتائج خاطئة،والصمت والتحفظ،والمثابرة

 .وإن ادعوا أم أصحابه،معرفة المنهج العلمي
وهو مدخل لفهم كثير من أصول الكيميـاء        ) الإيضاح(:ومؤلفات جابر بن حيان في الكيمياء كثيرة ومتنوعة أشهرها        

ن وم،وعاش جابر بن حيان ينتقل بين تجاربه وبحوثه       ) الموازين(و) السر المكنون (و) الأحجار(و) الخواص الكبير (عنده و 
وتوفي رحمه االله سـنة     ،نجاح إلى نجاح إلى أن لقى ربه بعد أن ترك بين أيدينا تراثًا علميا لا يزال موضع فخر المسلمين                  

 )١٠٣/ ٢(والأعلام للزركلي ) ٢٢٢:ص(مشاهير أعلام المسلمين .م٨١٥/ هـ٢٠٠
 كالسحر الـذي كلـه ضـرر        ولا يمكن أن تكون الكميمياء كعلم ينتفع الناس به        ،هذا الكلام فيه نظر   : قلت   - ٥٦٧

 .ومع ذلك فالسحر له حقيقة قطعاً وليس خيالات لا وجود لها ،وأذى
 :انظر فوائد الكيمياء هنا 

http://www.belsan-gl.com/vb/threads/belsan-gl١٢٥٧٢/ 
 http://www.albushra.sch.sa/?p=٨٧٠٥ 
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وهـو  ،٥٦٨فلما حمي الحر تحرك الزئبق ا     ،إم تحيلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيها      :فيقالُ
ن ينسـب إلى الصـلاح بـلا        مم،نظير ما يفعله رهبان النصارى من البحارق والمصعون       

وكل هؤلاء يستحق   ،وكل هذا نوع من الكذب والنفاق والغش والخديعة والمكر        ،حقيقة
 .ةَ ؛ لما فيهم من الضر على أنفسهم وعلى الناس في دينهم ودنياهم العقوبةَ الباغل

فأما معرفةُ هذه الأشياء بلا غش لأحد لكن لمعارضة المُبطلِ وكشف غِشهِ وتدليسهِ فإنـه    
قد ينتفع بذلك،إذ لولا معرفة ذلك عند أهل الحق لنفق الباطـلُ عنـد كـثير ممـن لا                   

  .٥٦٩يعرفها
ولكن ،ن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وذكر آيـات الصـالحين      نعم قد يخرق العادة لم    

،بل قد  ٥٧٠ذلك لا يقف على الأسباب التي يتعاطاها أهل الغش من الكيمياوية والسحرة           
مع أن عامة هؤلاء ينفقون منـها ولـو         ،يقلب االله الباذنجان والحصى ذهباً وفضةً لمن شاء       

 .قلبها االله لهم 
النظر في ولاة الحِسبةِ وما يدخلون له من أسعار المسلمين          : الأمرِ ومما يتعين أيضاً على ولي    

وإن لم يكن ناظر    ،فإنَّ مضرةَ هذا عامةٌ   ،لما ينالهم من السحت   ،ومداهنة باعة الدقيق وغيره   
فإنَ هـؤلاء   ،وإلا فما يبذَلُ له من المال يزيزلُ أمثاله       ،الحِسبةِ ممن يخشى االله ويوثق بأمانته     

فجعلهم غرض عظيم فيمـا     ،ويعيثون في الأرض مفسدين   ،ن الناس أشياءهم  الذين يبخسو 
فقد قال سلفُهم قـديماً     ،وهو قليل من كثير   ،فيبذلون فيه عظيماً  ،يحصلونه من المال الخبيث   
و أَنْ  قَالُوا يا شعيب أَصلَاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَ          {:للنبي شعيب عليه السلام     

 شِيدالر لِيمالْح تلَأَن كاءُ إِنشا نا مالِنولَ فِي أَمفْع٥٧١]٨٧:هود[} ن 
                                                 

ولم يرد بخبر صحيح عن هذه المسألة       ، رحمه االله  هذا رجم بالغيب لا يقبل من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية          : قلت   - ٥٦٨
لكن الجزم أن سحرة فرعون فعلوا      ،ويمكن أن يكون من أنواع السحر استخدام الزئبق وليس كل أنواع السحر           ،الغيبية

 .قول بلا دليل ولا برهان وهو رجم بالغيب 
 بالكميمياء وأما اليوم فقد تمير كـل  كان هذا في العصور السابقة التي اختلط فيها الحق بالباطل والسحر         : قلت   - ٥٦٩

 .وصارت الكميمياء من أعظم العلوم الطبيعية التي يحتاجها البشر اليوم ....واحد منهما عن الآخر 
 .فالأول حرام والثاني حلال ...لا يجوز الخلط بين السحر والشعوذة وبين الكيميماء كعلم قائم بذاته : قلت - ٥٧٠
ومن صـور العبوديـة     ، أن الصلاة هي من مقتضيات العقيـدة       -يدون أن يدركوا     أولا ير  -فهم لا يدركون     - ٥٧١

كما أا لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع ،ونبذ ما يعبدونه من دونه هم وآباؤهم،وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد االله .والدينونة
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مة واحدة لا يفترق فيها الاعتقـاد       فهي لح .االله في التجارة وفي تداول الأموال وفي كل شأن من شئون الحياة والتعامل            
 .عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة

وأن الجاهلية التي نعيش فيها .  إن الناس اليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم لمثل هذه الدعوة عن قوم شعيب      
الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاتـه  وأن الشرك ! اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكا من الجاهلية الأولى      

 فكلهم  -إم يهود أو نصارى أو مسلمون       : بما فيها أولئك الذين يقولون     -الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية بجملتها       
ويجعل الشريعة والتعامل لغـير     ،فيجعل العقيدة والشعائر الله ووفق أمره     .والشريعة والتعامل .يفصل بين العقيدة والشعائر   

 ..وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله ..فق أمر غيره وو،االله
وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكون أوضاعهم ومعاملام وفق مـا يزعمونـه       

 فلقـد  - وذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة من انحراف وما في هذه الشريعة من تحريـف           -عقيدم وشريعتهم   
 - من غير اليهـود      -مجلس تشريعهم في إسرائيل بسبب أن باخرة إسرائيلية تقدم لركاا           » الكنيست«  قامت أزمة في  

 فأين من - مهما تعرضت للخسارة -وأرغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده   .أطعمة غير شرعية  
 !!من هذا الاستمساك بالدين؟» ! مسلمين«يدعون أنفسهم 

وبخاصة أخلاق المعاملات ، من يستنكر وجود صلة بين العقيدة والأخلاق-! إم مسلمون: ممن يقولون-إن بيننا اليوم 
وما للإسلام وسلوكنا :يتساءلون أولا في استنكار.وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم      .المادية

أة في الطريق؟ ما للإسلام وتصريف الطاقة الجنسية        الشخصي؟ ما للإسلام والعري في الشواطئ؟ ما للإسلام وزي المر         
فأي .! .؟»المتحضرون«بأي سبيل؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله                

بل ينكـرون   .وهم يتساءلون ثانيا  ..» أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟        «:فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين      
فمـا  ..أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد       ،وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد   ،أن يتدخل الدين في الاقتصاد    . وعنف بشدة

للدين والمعاملات الربوية؟ وما للدين والمهارة في الغش والسرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي؟ لا بل إـم                    
ينكرون حتى على بعض أصحاب النظريـات الاقتصـادية         و.يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد تفسده       

فلا يذهبن بنا الترفع كثيرا على أهل مدين في تلك          !  ويعدوا تخليطا من أيام زمان     - النظرية الأخلاقية مثلا     -الغربية  
 ـ  ،ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة    ،ونحن اليوم في جاهلية أشد جهالة     .الجاهلية الأولى  ون بـين   وتتهم الذين يربط
 !!!تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود..والمعاملات المادية في السوق ،والسلوك الشخصي في الحياة،العقيدة في االله

فما .ثم تترك شريعة االله المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى غيرها من قوانين الأرض           ،وما تستقيم عقيدة توحيد االله في القلب      
وهو يمثـل أصـل     .منه هذا اللون الذي نعيش به الآن      .والشرك ألوان . قلب واحد  يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في     

 كما يتوقح -ويسخر أهل مدين من شعيب      ! الشرك وحقيقته التي يلتقي عليها المشركون في كل زمان وفي كل مكان           
ن عكـس   وهـم يعنـو   ..» ! إنك لأنت الحليم الرشـيد    «: فيقولون -بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق        

! وأن يفصلوا بين العبـادة والتعامـل في السـوق       ،فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير         .معناها
 ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب!!! وكذلك هو عند المثقفين المتحضرين اليوم الذين يعيبون على المتعصبين الرجعيين       

 )٢٥٥٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت-
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مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام ا ابتداءً كـأمر حقـوق االله                  
في فهـي داخلـة     ،لكن كثيراً ما يقع الشكوى فيها من المعينين       ،ليست حقا لآدمي معينٍ   

 .واالله أعلم ،والحكم فيها كأمثالها،الحكم بين الناس في الأموال والقضاء
 

������������ 
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فَـاعف  {: فَقَالَ تعالَى  � الْمشاورةِ؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى أَمر بِها نبِيه         لَا غِنى لِولِي الْأَمرِ عنِ     

نع                 حِـبي لَى اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مه
كِّلِينوت٥٧٢].١٥٩:آل عمران[} الْم 

اورةً لِأَصحابِهِ مِن   ما رأَيت أَحدا أَكْثَر مش    "قَالَ أَبو هريرةَ رضِي االلهُ عنه       :عنِ الزهرِي قَالَ  
وأَمرهم شـورى   {:وقَالَ االلهُ عز وجلَّ   :قَالَ الشافِعِي رضِي االلهُ تعالَى عنه     " �رسولِ االلهِ   

مهني٥٧٣]٣٨:الشورى[} ب.  
يقْتدِي بِهِ من بعده،وليستخرج ا     إنَّ اللَّه أَمر بِها نبِيه لِتأْلِيفِ قُلُوبِ أَصحابِهِ،ولِ       : وقَد قِيلَ 

      يحزِلْ فِيهِ وني ا لَمفِيم أْيالر مهمِن:      هريفَغ،رِ ذَلِـكغَيةِ،وئِيزورِ الْجالْأُموبِ،وررِ الْحأَم مِن
 .٥٧٤ أَولَى بِالْمشورةِ�

                                                 
فإذا انتهى الأمـر إلى هـذا       ،واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة    ،همة الشورى هي تقليب أوجه الرأي     إن م  - ٥٧٢
ويدعـه  ،يصل الأمر بقدر االله،وفي توكل على االله،التنفيذ في عزم وحسم..انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ       ،الحد

 .لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء
في ،واحتمال تبعته بتنفيذه،الرأي،ويعلمها إبداء،وهو يعلم الأمة الشورى ،لنبوي الرباني  درسه ا  - � -وكما ألقى النبي    

وإسلام النفس  ،وفي التوكل على االله   ،كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد الشورى        ..أخطر الشؤون وأكبرها    
 وهو يعلم إلى أين هو      -رعه ولأمته   ودخل بيته فلبس د   ، فأمضى الأمر في الخروج    - على علم بمجراه واتجاهه      -لقدره  
وحتى حـين أتيحـت فرصـة أخـرى بتـردد          ..وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات          ،ماض

حتى حين  ..وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى       ، على ما لا يريد    - � -وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه      ،المتحمسين
مع التوكـل   .ثم العزم والمضي  .درس الشورى .نه أراد أن يعلمهم الدرس كله     لأ.أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها ليرجع     

ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة تقليب الرأي من ،وأن يعلمهم أن للشورى وقتها   .على االله والاستسلام لقدره   
 .جديد

إِنَّ «:يحبه االله،وتوكل على االله.ءوعزم ومضا.إنما هو رأي وشورى..فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي 
  كِّلِينوتالْم حِبي بل هي الـتي    .والخلة التي يحبها االله ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون             ..» اللَّه

 )٨٠٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب..تميز المؤمنين 
 فيه انقطاع) ٢٧٧:ص(ومسند الشافعي  ) ١٣٣٠٣)(٧٣/ ٧(هقي السنن الكبرى للبي - ٥٧٣
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وما عِند اللَّهِ خير وأَبقَى لِلَّذِين آمنوا وعلَى        {:ولِهِوقَد أَثْنى اللَّه علَى الْمؤمِنِين بِذَلِك فِي قَ       
 - والَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِـرونَ  -ربهِم يتوكَّلُونَ   

    وا الصأَقَامو هِمبوا لِرابجتاس الَّذِينفِقُـونَ  وني مـاهقْنزا رمِمو مهنيى بورش مهرأَملَاةَ و {
 ].٣٨ - ٣٦:الشورى[

      ا يجبم مهضعب لَه نيفَإِنْ ب،مهارشتإِذَا اسو            ـولِهِ أَوسةِ رـنس اتباعه من كتـاب االله أَو 
  هِ اتباعلَيفَع،لِمِينساعِ الْمما فِي         ذلك،ولا طاعة  إجظِيمإِنْ كَانَ عو،لأحد فِي خِلَافِ ذَلِك 

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ          {:قَالَ اللَّه تعالَى  .الدينِ والدنيا 
        إِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُممِ الْآخِرِ       مِنوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالر

  .٥٧٥]٥٩:النساء[} ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 
                ـهجوو ـهأْير مهكُلٍّ مِن مِن رِجختسغِي أَنْ يبنونَ،فَيلِمسفِيهِ الْم عازنت ا قَدرإِنْ كَانَ أَمو

،هأْيمِلَ بِهِ         رولِهِ عسةِ رنسابِ اللَّهِ وبِكِت هباءِ كَانَ أَشالْآر ـالَى    .فَأَيعا قَـالَ تفَـإِنْ  {:كَم
               ريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت

نسأَحأْوِيلًاو٥٩:النساء[}  ت.[ 

                                                                                                                          
ويستحب لَه مشاورةُ أَهلِ الْعِلْمِ فِي الْحوادِثِ،والْبحثِ عنِ الدلائِلِ،ثُم يحكُـم بِمـا لاح لَـه                ": قال البغوي  - ٥٧٤

مـا  «:،وروِي عن أَبِي هريرةَ،قَالَ   ]١٥٩:آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {:بِالدلِيلِ،قَالَ اللَّه سبحانه وتعالَى لِرسولِهِ    
 عن مشاورتِهِم لَغنِيا،ولَكِنـه أَراد أَنْ  �إِنْ كَانَ :قَالَ الْحسن.»�رأَيت أَحدا أَكْثَر مشاورةً لأصحابِهِ مِن رسولِ اللَّهِ         

  نتسي  هدعب كَّامالْح اعِيلَ   .بِذَلِكمإِس نب دمحلَّ     :قَالَ مجو زلِهِ عنِ،لِقَويبالتمِ وزلَ الْعةُ قَبراوشالْمكَّلْ   {:ووفَت تمزفَإِذَا ع
 .دم علَى اللَّهِ ورسولِهِ،فَإِذَا عزم الرسولُ لَم يكُن لِبشرٍ أَنْ يتقَ]١٥٩:آل عمران[} علَى اللَّهِ

   النبي راوشقَالُوا          �و،مزعو هتلأَم ا لَبِسفَلَم،وجرالْخ ا لَهأَووجِ،فَررالْخقَامِ ودٍ فِي الْمأُح موي :     ـدعب هِممِلْ إِلَيي فَلَم،أَقِم
وكَانتِ الأَئِمةُ يستشِيرونَ الأُمناءَ مِن أَهلِ الْعِلْمِ فِي        .»لأمته،فَيضعها حتى يحكُم اللَّه   لَا ينبغِي لِنبِي يلْبس     «:الْعزمِ،وقَالَ

 .� بِالنبِي الأُمورِ الْمباحةِ لِيأْخذُوا بِأَسهلِها،فَإِذَا وضح الْكِتاب،أَوِ السنةُ،لَم يتعدوه إِلَى غَيرِهِ اقْتِداءً
رِيهقُولُ:قَالَ الزفَي،مهارشتا اسمبولا،فَركُه وا أَوا كَانابباءِ،شالْقُر ا مِنصتغم رمع لِسجكَانَ مأَنْ «:و كُمدأَح نعنملَا ي

/ ١٠(شرح السنة للبغـوي     .» علَى حداثَتِهِ،ولَكِن اللَّه يضعه حيثُ يشاءُ      يشِير بِرأْيِهِ فَإِنَّ الْعِلْم لَيس علَى قِدمِ السن،ولا       
 الصواب وجوب الشورى:،قلت)١١٨

هذَا .زلُه واجِبوالشورى مِن قَواعِدِ الشرِيعةِ وعزائِمِ الْأَحكَامِ،من لَا يستشِير أَهلَ الْعِلْمِ والدينِ فَع        :قَالَ ابن عطِيةَ   - ٥٧٥
) ٢٤٩/ ٤(تفسـير القـرطبي     ] ٣٨:الشورى["وأَمرهم شورى بينهم  ":وقَد مدح اللَّه الْمؤمِنِين بِقَولِهِ    .ما لَا خِلَاف فِيهِ   

 )٥٣٤/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = وتفسير ابن عطية 



 ٢٤٧

فـأكثر مـا    ،٥٧٦الْأُمراءُ والْعلَماءُ،وهم الَّذِين إذَا صلَحوا صلَح الناس      :وأُولُو الْأَمرِ صِنفَانِ  
والفاجر ،فتنةُ المبتدع في دينه   :وكان السلف يحذِّرون فتنتهما   ،يخاف على الناس ضررهما   

 هو ،في دنياه قد أعماه صاحب هوىوصاحب دنيا قد أغوته دنياه،فتنةُ الذين اسـتمعوا  ،اه
 وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين       ٥٧٧بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم،      

 .من قبلهم 
 .وفتنة ذي السلطان نجا،من نجا من فتنة أهل البدع:وكانوا يقولون

ومتـى  .ه طَاعةَ اللَّهِ ورسولِهِ،واتباع كِتابِ اللَّهِ   فَعلَى كُلٍّ مِنهما أن يتحرى بما يقُولُه ويفْعلُ       
              إِنْ لَمو،اجِبالْو وةُ كَانَ هنالسو ابهِ الْكِتلَيلَّ عا درِفَةُ معكِلَةِ مشادِثِ الْموفِي الْح كَنأَم

      زِ الطَّالِبِ،أَوجع قْتِ أَولِضِيقِ الْو ذَلِك كِنمي         قَلِّدأَنْ ي فَلَه،رِ ذَلِكغَي أَو هدكَافُؤِ الْأَدِلَّةِ عِنت 
هدِينو هعِلْم ضِيتري نالِ.مى الْأَقْوذَا أَقْوه. 

لَه التقْلِيد بِكُلِّ حالٍ،والْأَقْوالُ الثَّلَاثَةُ فِي مذْهبِ       :ليس له التقليد بكل حال،وقيل    :وقَد قيل 
دمرِهِأَحغَيو . 

      لَاةِ مِنالْواةِ وطُ فِي الْقُضرتشا يم كَذَلِكـبِ الإمكان،بـل        وسبِح لُهفِع جِبوطِ يرالش 
  اتِ مِنادةِ        وسائر الْعِبرالْقُد عم اجِبو كُلُّ ذَلِك،رِ ذَلِكغَيادِ والْجِهلَاةِ والص .    ـعـا مفَأَم

ولِهذَا أَمر اللَّه الْمصلِّي أَنْ يتطَهر بِالْماءِ،فَـإِنْ        .للَّه لَا يكَلِّف نفْسا إلَّا وسعها     الْعجزِ فَإِنَّ ا  
عدِمه،أَو خاف الضرر بِاستِعمالِهِ لِشِدةِ الْبردِ أَو جِراحةٍ أَو غَيـرِ ذَلِـك،تيمم صـعيداً               

كَانـت بِـي    :فعن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ      .يه منه طيباً،فمسح بوجهه ويد  

                                                 
السـلْطَانُ  :صِنفَانِ مِن أُمتِي إِذَا صلُحا صلُحتِ الْأُمةُ وإِذَا فَسدا فَسدتِ الْأُمةُ          :" قَالَ �بِي  عنِ الن ،عنِ ابنِ عباسٍ   - ٥٧٦

فقد كَانَ سـفْيانُ    ،وإنما صح من كلام سفيان    ،وسنده واه جدا  ) ١١٠٩)(٦٤١/ ١(جامع بيان العلم وفضله     "والْعلَماءُ
ستة مجـالس لأبي يعلـى الفـراء        .وإِذَا فَسدا فَسدتِ الأُمةُ السلْطَانُ والْعلَماءُ     ،لَحا صلَحتِ الأُمةُ  صِنفَانِ إِذَا ص  :يقُولُ

  )٢٦)(٦٣:ص(
خلَـاقِهِم فَاسـتمتعتم    كَالَّذِين مِن قَبلِكُم كَانوا أَشد مِنكُم قُوةً وأَكْثَر أَموالًا وأَولَادا فَاسـتمتعوا بِ            {:قال تعالى  - ٥٧٧

بِخلَاقِكُم كَما استمتع الَّذِين مِن قَبلِكُم بِخلَاقِهِم وخضتم كَالَّذِي خاضوا أُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْـآخِرةِ                 
 ]٦٩:التوبة[} وأُولَئِك هم الْخاسِرونَ



 ٢٤٨

   بِيالن أَلْتفَس،اسِيرولاَةِ،فَقَالَ  �بنِ الصع :»        ا،فَإِنْ لَـمفَقَاعِـد طِعتست ا،فَإِنْ لَملِّ قَائِمص
  .٥٧٨»تستطِع فَعلَى جنبٍ
   فِع اللَّه بجأَو الَى          فَقَدعا قَالَ تكَم،كَنالٍ أَمح لَى أَيقْتِ علَاةِ فِي الْوـافِظُوا  {:لَ الصح

        وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومطَى وسلَاةِ الْوالصاتِ ولَولَى الصا فَـإِذَا        -عانكْبر الًا أَوفَرِج مفَإِنْ خِفْت 
لَّما عكَم وا اللَّهفَاذْكُر متونَأَمِنلَمعوا تكُونت ا لَمم ٢٣٩ - ٢٣٨:البقرة[} كُم.[ 

فَأَوجب اللَّه الصلَاةَ علَى الْآمِنِ والْخائِفِ،والصحِيحِ والْمرِيضِ،والْغنِي والْفَقِيرِ،والْمقِـيمِ         
 .ما جاءَ بِهِ الْكِتاب والسنةوالْمسافِرِ،وخفَّفَها علَى الْمسافِرِ والْخائِفِ والْمرِيضِ،كَ

 الطَّهارةِ،والستارةِ،واستِقْبالِ الْقِبلَةِ،وأَسقَطَ ما يعجِـز      مِن:وكَذَلِك أَوجب فِيها واجِباتٍ   
   دبالْع هنا عوتكميل الركـوع   ،وقراءة الفاتحـة  ،من الطاهرة واستقبال الكعبةِ   ،من واجبا

 .م والسجود والقيا
          قَامو،الِهِموبِ أَحساةً بِحرا علَّوص،مهابونَ ثِيارِبحالْم مهلَبس مٍ،أَوةُ قَوفِينس تركَسان فَلَو

هترواقُونَ عى الْبر؛ لِئَلَّا يمطَهسو مهامإم. 
فَلَو عمِيت الدلَائِلُ صلَّوا كَيفَمـا  .ستِدلَالِ علَيهاولَو اشتبهت علَيهِم الْقِبلَةُ،اجتهدوا فِي الِا    

وكذلك لو حـبس    ،�٥٧٩أَمكَنهم،كَما قَد روِي أَنهم فَعلُوا ذَلِك علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ           
 وسـائِر   فَهكَذَا الْجِهاد والْوِلَايـات   ،أو كان حال مساورة العدو وغير ذلك      ،بمكانٍ ضيقٍ 

عن أَبِي  و].١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   {:أُمورِ الدينِ،وذَلِك كُلُّه فِي قَوله تعالَى     
   بِينِ النةَ،عريرقَالَ�ه،:»           الِهِمـؤبِس لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكا همإِن،كُمكْترا تونِي معد

                                                 
  )١١١٧)(٤٨/ ٢(صحيح البخاري  - ٥٧٨
فَصلَّى ،فَلَم ندرِ أَين القِبلَةُ   ، فِي سفَرٍ فِي لَيلَةٍ مظْلِمةٍ     �كُنا مع النبِي    :عن أَبِيهِ قَالَ  ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ       - ٥٧٩

 ] "١١٥:البقرة[} فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّهِ{:"فَنزلَ،�ك لِلنبِي فَلَما أَصبحنا ذَكَرنا ذَلِ،كُلُّ رجلٍ مِنا علَى حِيالِهِ
وأَشعثُ بن سعِيدٍ أَبو الربِيعِ السمانُ «،»لَا نعرِفُه إِلَّا مِن حدِيثِ أَشعثَ السمانِ،هذَا حدِيثٌ لَيس إِسناده بِذَاك   «: وقال  

عضفِي الحَدِيثِ  ي ذَا قَالُوا       "،»فلِ العِلْمِ إِلَى هأَه أَكْثَر بذَه قَدـا   :وم ـدعب انَ لَهبتاس لَةِ ثُمرِ القِبيمِ لِغيلَّى فِي الغإِذَا ص
سنن الترمذي ت  "وإِسحاق  ،وأَحمد،وابن المُباركِ ،ورِيوبِهِ يقُولُ سفْيانُ الثَّ   ،صلَّى أَنه صلَّى لِغيرِ القِبلَةِ فَإِنَّ صلَاته جائِزةٌ       

 حسن ) ٣٤٥)(١٧٦/ ٢(شاكر 
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هِم علَى أَنبِيائِهِم،فَإِذَا نهيتكُم عن شيءٍ فَاجتنِبوه،وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا مِنه مـا             واختِلاَفِ
متطَعت٥٨٠»اس. 

ادٍ فَلَا إِثْم   فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا ع     {: كَما أَنَّ اللَّه تعالَى لَما حرم الْمطَاعِم الْخبِيثَةَ قَالَ        
} وما جعـلَ علَـيكُم فِـي الـدينِ مِـن حـرجٍ        {:وقَالَ تعالَى ].١٧٣:البقرة[} علَيهِ

فَلَم يوجِب  ].٦:المائدة[} ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِن حرجٍ      {:وقَالَ تعالَى ].٧٨:الحج[
 مرحي لَمو،طَاعتسا لَا يرِ معصيةٍميةُ بِغوررالض تهِ،إذَا كَانإلَي طَرضا ي٥٨١ من العبدم.. 
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 ) ١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٨٠
قدر استطاعتكم بعـد الإتيـان بالقـدر        ) ما استطعتم .(كثرة أسئلتهم ) بسؤالهم.(اتركوني ولا تسألوني  ) دعوني(ش[ 

قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الـتي                 .الواجب الذي لا بد منه    
 ] ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام�أعطيها 

 شورى)٢٧٩/ ٢٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر - ٥٨١
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ينِ إِلاَّ              يجبلِلد امل لاَ قِيينِ،باتِ الداجِبظَمِ وأَع اسِ مِنرِ النةَ أَما،لأَِنَّ   أن يعرف أن وِلاَيبِه 
تعاونـاً وتناصـراً ؛     ،بنِي آدم لاَ تتِم مصلَحتهم إِلاَّ بِالاِجتِماعِ،لِحاجةِ بعضِهِم إِلَى بعضٍ         

إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على       ،ويتناصرون لدفعِ المضرةِ  ،يتعاونون على جلبِ المنفعةِ   
 .ودفع جميع مضارهِ،جلب جميع منافعهِ

إذَا خرج ثَلَاثَةٌ فِي سـفَرٍ      «:� حتى قَال النبِي     ٥٨٢ولاَ بد لَهم عِند الاِجتِماعِ مِن رأْسٍ،      
مهدوا أَحرمؤةَ.»فَلْيريرأَبِي هعِيدٍ،ودِيثِ أَبِي سح د،مِناوو دأَب اهو٥٨٣ر. 

     دِ عنسفِي الْم دمأَح امى الْإِمورولَ االلهِ        وسرٍو،أَنَّ رمنِ عدِ االلهِ ببع حِلُّ أَنْ   ": قَالَ �نلَا ي
ينكِح الْمرأَةَ بِطَلَاقِ أُخرى،ولَا يحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يبِيع علَى بيعِ صاحِبِهِ حتى يذَره،ولَا يحِلُّ              

 أَمروا علَيهِم أَحدهم،ولَا يحِلُّ لِثَلَاثَةِ نفَرٍ يكُونونَ بِأَرضِ         لِثَلَاثَةِ نفَرٍ يكُونونَ بِأَرضِ فَلَاةٍ إِلَّا     
 .٥٨٤"فَلَاةٍ يتناجى اثْنانِ دونَ صاحِبِهِما 

  بجاعِ القليل العارضِ      � فَأَوتِماحِدِ فِي الِاجالْو أْمِيرائِرِ     في السفر،تنبيهاً   تلَى سبذلك ع 
 اعِ الِاجواعِأَننِ       .تِمع يهالنوفِ ورعبِالْم رالْأَم بجالَى أَوعت لِأَنَّ اللَّهو    ذَلِك تِملَا يكَرِ،ونالْم 

 الْجِهادِ والْعدلِ وإِقَامـةِ الْحـج والْجمـعِ         وكَذَلِك سائِر ما أَوجبه مِن    .إلَّا بِقُوةٍ وإِمارةٍ  
عن كَـثِيرِ    وإِقَامةِ الْحدودِ لَا تتِم إلَّا بِالْقُوةِ والْإِمارةِ؛ ولِهذَا روِي        . ونصرِ الْمظْلُومِ  والْأَعيادِ

إِنَّ السلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرضِ،يأْوِي إِلَيـهِ كُـلُّ          «: قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :بنِ مرةَ،قَالَ 

                                                 
والإمامة العظمى عند أهـل السـنة   ) ١٤٠/ ٤٥( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر - ٥٨٢

 )١٨:ص(والجماعة 
 صحيح ) ٢٦٠٩ و٢٦٠٨)(٣٦/ ٣( سنن أبي داود - ٥٨٣
 حسن ) ٦٦٤٧)(٢٢٧/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٨٤



 ٢٥١

ن عِبادِهِ،فَإِذَا عدلَ كَانَ لَه الْأَجر وعلَى الرعِيةِ الشكْر،وإِذَا جار كَانَ علَيهِ الْإِصر             مظْلُومٍ مِ 
ربةِ الصعِيلَى الرع٥٨٥»و 
فَمن السلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْـأَرضِ،     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن أَبِي بكْرةَ،قَالَ  

اللَّه هانأَه هانأَه نمو،اللَّه مأَكْر هم٥٨٦»أَكْر 
إِنَّ السلْطَانَ ظِلُّ االلهِ فِي الْأَرضِ،يأْوِي إِلَيهِ كُلُّ مظْلُومٍ مِن عِبادِهِ،فَإِذَا عدلَ كَانَ لَه              ":وقيل

 علَيهِ الْإِصر وعلَى الرعِيةِ الصبر،وإِذَا جـارتِ        الْأَجر وعلَى الرعِيةِ الشكْر،وإِذَا جار كَانَ     
             الْفَقْـر ـرا ظَهنالز رإِذَا ظَهاشِي،وولَكَتِ الْمكَاةُ هتِ الزنِعإِذَا ماءُ،وملَاةُ قَحِطَتِ السالْو

 ةُ أُدِيلَ الْكُفَّارتِ الذِّمفِرإِذَا خةُ،وكَنسالْم٥٨٧"و  
والتجرِبةُ تبـين   .٥٨٨"سِتونَ سنةً مِن إمامٍ جائِرٍ أَصلَح مِن لَيلَةٍ واحدة بِلَا سلْطَانٍ            "ويقَالُ  

فيه السلطان بموت أو قتلٍ     ،،ذَلِك عدمأو تجـري  ،ولم يقم غيره،فإنَّ الوقت والمكانَ الذي ي
                                                 

لمفاتيح شرح  وانظر شرحه في مرقاة ا    ، زيادة مفصلة مني   -صحيح مرسل    ) ٣٢)(٧٧/ ١(الأموال لابن زنجويه     - ٥٨٥
 )٢٤١٩/ ٦(مشكاة المصابيح 

  زيادة مني-حسن ) ٦٩٨٨)(٤٧٨/ ٩(وشعب الإيمان  ) ١٠٢٤)(٤٩٢/ ٢(السنة لابن أبي عاصم  - ٥٨٦
ويقاتل ،ويقيم الحدود وينصف المظلوم من الظالم     ،لكن ذلك في الإمام الذي انتخبه المسلمون ويحكم بما أنزل االله          :قلت

وأما الحـاكم   ،عض الأمور تغفر أمام عظائم الأمور التي يطبقها من خلال شرع االله تعالى            فلو قصر في ب   ،أعداء الإسلام 
ويوالي أعداء  ،وينهب أموال الأمة  ،ولا يجاهد في سبيل االله    ،الذي جاء بالحديد والنار ولا يحكم بما أنزل ولا يقيم الحدود          

الأحكـام الشـرعية    : انظر كتـابي   -الإجماع  ويجب الخروج عليه ب   ،الإسلام فهو كافر مرتد لا تحل ولايته ولا طاعته        
 المبحث الحادي عشر أنواع الخروج على الحاكم) ٧٦:ص (١للثورات العربية ط

  زيادة مني    -ولكن معناه صحيح،ضعيف واه ) ٦٩٨٤)(٤٧٦/ ٩(شعب الإيمان  - ٥٨٧
     نهالَى ععضِي االله تر لين ععادل خير من مطر وابل     :وام علِأَ .إِم ذَلِكعية واس على دين الْملك،فَإِذا عدل لَزِمت الرن الن

الْعدل وقوانينه،فانتعش الْحق،وتناصف الناس،وذهب الْجور،فترسل السـماء بركاـا،وتخرج الأَرض نباـا،وتكثر            
 )٥٠:ص(تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام .الْخيرات وتنمو التجارات

يا بني إِن الْملك والدين أَخوان لَا غنى لأَحدهمَا عن الآخر فالدين أس والْملك حارس وما                : لِابنِهِ  وعن أزدشير أَنه قَالَ   
 .لم يكن لَه أسس فمهدوم وما لم يكن لَه حارس فضائع

لفسطاط الْإِسـلَام والعمـود    وعن كَعب مثل الْإِسلَام والسلْطَان والناس مثل الْفسطَاط والعمود والأوتاد والأطناب،فا 
وـذيب  ) ١٠٦/ ١(بدائع السلك في طبائع الملك      "السلْطَان والأطناب والأوتاد والناس لَا يصلح بعضهم إِلَّا بِبعض          

 )٩:ص(الرياسة وترتيب السياسة 
فعن ،الجوانب القليلة ولكنه قصر في بعض     ،هذا الكلام لا يستقيم إلا إذا كان الإمام يطبق شرع االله تعالى           : قلت - ٥٨٨

    هِ قَالَتأُم ننِ،عينِ الحُصى بيحولَ االلهِ    :يسر تمِعقُولُ     �ساعِ يدةِ الْوجفِي ح طُبخقُوا االلهَ       ": يات،ـاسـا النهـا أَيي



 ٢٥٢

كبعض أهـل البـوادي     ،انأو يخرج أهله عـن حكـم السـلط        ،فيه فتنةٌ بين طائفتين   
ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا        ،يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا      ،والقرى

 .يعلمه إلا االله 
    لَفذَا كَانَ السلِهلٍ      -وبننِ حب دمأَحاضٍ ونِ عِيلِ بيوسهل بن عبد االله التستري       كَالْفُض 

لَو كَانَ لَنا دعـوةٌ مجابـةٌ   :يقُولُونَو،ويرون الدعاء له، بهِيعظِّمون قدر نعمة االله   ،وغيرهم
 .٥٨٩لَدعونا بِها لِلسلْطَانِ

ولا ،مع عدم الطمع في مالـه ورئاسـته  ،ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى االله تعالى   
 ٥٩٠لخشية منه ولا لممعاونته على الإثم والعدوان

                                                                                                                          

/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة     "م فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ       واسمعوا وأَطِيعوا،وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع ما أَقَا        
 صحيح) ١٦٦٤٩)(٢٠٩

} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هـم الْكَـافِرونَ            {والذي لا يحكم بما أنزل االله من الحكام ليس مسلماً أصلاً            
 ]٤٤:المائدة[

ما أَحد أَقْرب مِن اللَّهِ تبارك وتعالَى مجلِسا يوم الْقِيامةِ،بعد ملَكٍ           «: قَالَ �لَغنا أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ب:وعنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ  
/ ١(الأموال لابن زنجويـه  »  بِأَخِيهِمصطَفًى أَو نبِي مرسلٍ مِن إِمامٍ عدلٍ،ولَا أَبعد مِن اللَّهِ مجلِسا مِن إِمامٍ جائِرٍ يأْخذُ              

 صحيح مرسل ) ١٧)(٦٩
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمـةٍ        «: قَالَ �عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ        ،بل يجب علينا جهادهم بكل ما نستطيع      
      أَصونَ،وارِيوتِهِ حأُم مِن لِي إِلَّا كَانَ لَهقُولُونَ        قَبي لُوفخ دِهِمعب مِن لُفخا تهإِن رِهِ،ثُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِسأْخي ابح

ن،ومن جاهـدهم   ما لَا يفْعلُونَ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن،ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِ             
 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/ ١(صحيح مسلم » بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن،ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

 )١١١٠) (٦٤١/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٥٨٩
فَمن جعِلَ فِيـهِ    ،ابن آدم وِعاءٌ  «:يقُولُ، بن عِياضٍ  سمِعت الْفُضيلَ :سمِعت أَبِي يقُولُ  :عن إِسحاق بنِ عمارٍ قَالَ     - ٥٩٠

وفَسـاده  ،فَإِنَّ صلَاحه صلَاح الْعِبادِ والْبِلَادِ    «:زادنِي غَيره » ولَو كَانت لِي دعوةٌ مستجابةٌ جعلْتها فِي الْإِمامِ       ،شيءٌ كَانَ 
  )٤٨)(١٧١:ص(فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم » ادِفَساد الْعِبادِ والْبِلَ

هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رموقَالَ ع:»مهاتدهو مهتأَئِم ملَه تقَامتا اسم قِيمِينتسم اسالُ النزلَا ي هوا أَنلَماع« 
يعنِي فِي  ،»الْعلَماءُ أُمناءُ الرسولِ علَى عِبادِ اللَّهِ ما لَم يخالِطُوا السلْطَانَ         «:�ولُ اللَّهِ   قَالَ رس :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

 »  فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك فَقَد خانوا الرسلَ فَاحذَروهم واعتزِلُوهم«الظُّلْمِ 
 » إِذَا فَسد الشيءُ صلُح بِالْمِلْحِ وإِذَا فَسد الْمِلْح لَم يصلُح بِشيءٍالْعلَماءُ كَالْمِلْحِ«:وقَالَ قَتادةُ

بـلَ أَنْ   لَا تعجبوا؛ فَإِنَّ ثُلُثًا مِنهم يموتونَ قَ      :لَقَد أَحييت الْعِلْم بِكَثْرةِ من يأْخذُه عنك فَقَالَ       ،يا أَبا محمدٍ  :وقِيلَ لِلْأَعمشِ 
 "ومِن الثُّلُثِ الثَّالِثِ قَلِيلٌ من يفْلِح،يدرِكُوا وثُلُثًا يكْرِمونَ السلْطَانَ فَهم شر مِن الْموتى



 ٢٥٣

إِنَّ اللَّه يرضـى لَكُـم ثَلَاثًا،ويسـخطُ لَكُـم      ": قَالَ � رسولَ اللَّهِ     وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ  
يرضى لَكُم أَنْ تعبدوا اللَّه،ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا،وأَنْ            :ثَلَاثًا

قِيلَ وقَالَ،وكَثْرةَ السؤالِ،وإِضـاعةَ الْمـالِ      :م،ويسخطُ لَكُم تناصِحوا من ولَّاه اللَّه أَمركُ    
."لِمسم اهو٥٩١ر. 

            بِينِ النأَبِيهِ،ع نثُ عدحودٍ،يعسنِ مدِ اللَّهِ ببنِ عنِ بمحدِ الربع نقَالَ�وع،:»  اللَّه رضن
ثَلَاثٌ لَا  "»ها وحفِظَها وبلَّغها،فَرب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنه         امرأً سمِع مقَالَتِي فَوعا   
إِخلَاص العملِ لِلَّهِ،ومناصحةُ أَئِمةِ المُسلِمِين،ولُزوم جماعتِهِم،فَإِنَّ      :يغِلُّ علَيهِن قَلْب مسلِمٍ   

و حِيطُ مِنةَ توعالد ائِهِمن".رنلُ السأَه اهو٥٩٢ِر. 
        بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نحِيحِ عفِي الصةُ«:،قَالَ�وصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ:قُلْننلِلَّـهِ  «:لِم

تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِت٥٩٣»و 
                                                                                                                          

 »وشر الْعلَماءِ أَقْربهم مِن الْأُمراءِ،شر الْأُمراءِ أَبعدهم مِن الْعلَماءِ«:وقَالُوا
فَبلَغه ذَلِـك فَكَتـب     ،كَانَ لِبعضِ أَهلِ الْعِلْمِ أَخ يأْتِي الْقَاضِي والْوالِي بِاللَّيلِ يسلِّم علَيهِما          :"الَ محمد بن سحنونُ    وقَ
فَقَرأْته علَى سحنونَ فَأَعجبه    :قَالَ محمد ،ابٍ أَكْتبه إِلَيك  فَإِنَّ الَّذِي يراك بِالنهارِ يراك بِاللَّيلِ وهذَا آخِر كِت        ،أَما بعد :إِلَيهِ

 ".إِنه عِند الْأَمِيرِ:ما أَسمجه بِالْعالِمِ أَنْ يؤتى إِلَى مجلِسِهِ فَلَا يوجد فِيهِ فَيسأَلُ عنه فَيقَالُ:وقَالَ
قَـالَ أَبـو    » لرجلُ مجلِس الْقَاضِي ثَلَاثَةَ أَيامٍ متوالِيةٍ بِلَا حاجةٍ فَينبغِي أَنْ لَا تقْبلَ شـهادته             إِذَا أَتى ا  «:وقَالَ سحنونُ 

رمع:»    اخدالْفَاضِلُ فَم مهلُ مِندا الْعائِرِ الْفَاسِقِ فَأَملْطَانِ الْجابِ كُلِّهِ فِي السذَا الْبى هنعلَاحِ ملَى الصع هنوعو هتيؤرو هلَت
مِن أَفْضلِ أَعمالِ الْبِر أَلَا ترى أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِنما كَانَ يصحبه جِلَّةُ الْعلَماءِ مِثْلُ عروةَ بنِ الزبيرِ وطَبقَتِهِ وابـنِ                 

  قَدقَتِهِ وطَبابٍ وـلْطَانِ                  شِهلُ إِلَـى السخدي نكَانَ مِمو هدعنِيهِ ببلِكِ ودِ الْمبلْطَانِ علُ إِلَى السخدابٍ يشِه نكَانَ اب 
ه عنهم وجماعةٌ يطُولُ ذِكْرهم     والشافِعِي رضِي اللَّ  ،والْأَوزاعِي،ومالِك،وأَبو الزنادِ ،والْحسن،الشعبِي وقَبِيصةُ بن ذُؤيبٍ   

وإِذَا حضر الْعالِم عِند السلْطَانِ غِبا فِيما فِيهِ الْحاجةُ إِلَيهِ وقَالَ خيرا ونطَق بِعِلْمٍ كَانَ حسنا وكَانَ فِي ذَلِك رِضوانُ اللَّهِ                 
وحسبك ما تقَدم فِي هذَا الْبابِ مِن قَولِهِ        » س الْفِتنةِ فِيها أَغْلَب والسلَامةُ مِنها ترك ما فِيها        إِلَى يومِ يلْقَاه ولَكِنها مجالِ    

- ١١٠٩)(٦٤٣/ ١(جامع بيان العلم وفضـله  »من أَنكَر فَقَد برِئ ولَكِن من رضِي وتابع فَأَبعده اللَّه عز وجلَّ      «:�
١١١٨( 

 وهذا اللفظ ليس في مسلم وإنما رواه مسلم مختصرا فعن           -صحيح   ) ٦٣٨٧)(١٦٦/ ٤(مستخرج أبي عوانة     - ٥٩١
لَا تشرِكُوا بِـهِ    أَنْ تعبدوه،و :إِنَّ االلهَ يرضى لَكُم ثَلَاثًا،ويكْره لَكُم ثَلَاثًا،فَيرضى لَكُم       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :أَبِي هريرةَ،قَالَ 

       لَكُم هكْريقُوا،وفَرلَا تا ومِيعلِ االلهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تئًا،ويالِ     :شةِ الْماعإِضالِ،وؤةَ السكَثْرقَالَ،وصحيح مسـلم   "قِيلَ و
)١٧١٥ (- ١٠)١٣٤٠/ ٣( 

 صحيح ) ٦٨٠)(٤٥٥/ ٢(جا  مخر-صحيح ابن حبان و ) ٢٦٥٨)(٣٤/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٩٢
  لم يأت شيخ الإسلام ذا اللفظ -)  ٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٥٩٣



 ٢٥٤

الـدين النصِـيحةُ،الدين النصِـيحةُ،الدين      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رِي،قَالَوعن تمِيمٍ الدا  
ــيحةُ ــالُوا،»النصِ ــهِ،قَالَ:قَ ــولَ اللَّ ســا ر ي ــن ــةِ «:لِم لِأَئِمهِ،وبِيلَنابِهِ،ولِكِتــهِ و لِلَّ

تِهِماملِعو،لِمِينس٥٩٤»الْم..  
بل لما في النفوس من     ،)إلى االله   ( فيها لا يقصد العبادة والتقرب      وإن كان أكثر من يدخلُ      

 -فكما أن أكثر من يأكل ويشرب وينكح لا يقصد العبادة المحضة            ،حب الشرف والعلو  
ومـا  ،كقضاء دين الناس  ، بل من أكثر من يؤدي الأمانات الظاهرة       -وهو من الواجبات    

        رمته وجاهه عندهم      عنده من أموال المضاربات والشركات إنما يقصدوهي  -ا قيام ح 
 . فنظيره كثير -من الواجبات 

فَالْواجِب اتخاذُ الْإِمارةِ دِينا وقُربةً يتقَرب بِها إلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ التقَرب إلَيهِ فِيهـا بِطَاعتِـهِ                
سد فِيها حالُ أَكْثَرِ الناسِ لِابتِغاءِ الرياسـةِ أَو         وإِنما يفْ .وطَاعةِ رسولِهِ مِن أَفْضلِ الْقُرباتِ    

 .الْمالِ بِها

ما ذِئْبانِ جائِعـانِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ الْأَنصارِي،عن أَبِيهِ،قَالَ      
قَـالَ الترمِـذِي    .» علَى الْمالِ والشرفِ لِدِينِهِ    أُرسِلَا فِي غَنمٍ بِأَفْسد لَها مِن حرصِ الْمرءِ       

حِيحص نسدِيثٌ ح٥٩٥ح. 

                                                                                                                          

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح              ) الدين النصيحة (ش   [  
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة (عماده ومعظمه عرفة له ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي 

أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هـذه الإضـافة                 ) المسلمين وعامتهم 
ان راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيم         

بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله                   
 فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيـه                   �

لفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامـة             وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخ     
 ]المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهم

  وهذا الذي ساقه المؤلف-صحيح  ) ٨٥٩)(٨٥/ ٢(مسند الحميدي  - ٥٩٤
وصحيح ابن  ) ٢٣٧٦)(٥٨٨/ ٤( شاكر   وسنن الترمذي ت   ) ١١٧٩٦)(٣٨٦/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي     - ٥٩٥

 صحيح ) ٣٢٢٨)(٢٤/ ٨( مخرجا -حبان 



 ٢٥٥

        دين فْسِدةِ ياسيالرالِ ولَى الْمءِ عرالْم صأَنَّ حِر ربنِ       فَأَخيه،مثل أو أكثر من إفساد الـذِّئْب
 .الْجائِعِين لِزرِيبةِ الْغنمِ

وأَما مـن أُوتِـي كِتابـه       { :ى كتابه بشماله أن يقُولُ    ه تعالى عن الذي يؤت    وقَد أَخبر اللَّ  
        هابِيكِت أُوت نِي لَمتا لَيقُولُ يالِهِ فَي٢٥(بِشِم (     هابِيا حِسرِ مأَد لَمو)ـتِ    ) ٢٦ا كَانهتا لَيي

 - ٢٥:الحاقـة [} )٢٩(هلَك عني سـلْطَانِيه     ) ٢٨(ما أَغْنى عني مالِيه     ) ٢٧(الْقَاضِيةَ  
٢٩[. 

             اللَّـه نيب قَدونَ،وكُونَ كَقَارالِ أَنْ يامِعِ الْمجنَ،ووعكُونَ كَفِرةِ أَنْ ياسيرِيدِ الرةُ مغَايو
يروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف     أَولَم يسِ {:تعالَى فِي كِتابِهِ حالَ فِرعونَ وقَارونَ،فَقَالَ تعالَى      

                اللَّه مذَهضِ فَأَخا فِي الْأَرآثَارةً وقُو مهمِن دأَش موا هكَان لِهِمقَب وا مِنكَان ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع
 ].٢١:غافر[} بِذُنوبِهِم وما كَانَ لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ

تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَـا فَسـادا              {:لَىوقَالَ تعا 
قِينتةُ لِلْماقِبالْع٨٣:القصص[} و.[ 

 أقسام الناس في الملك والمال
 : فَإِنَّ الناس أَربعةُ أَقْسامٍ

 على الناس،والفساد في الأرض وهـو معصِـيةُ اللَّـهِ،وهؤلَاءِ           يرِيدونَ العلو :الْقِسم الْأَولُ 
قَـالَ اللَّـه    . الْخلْـقِ  وهؤلاء هم شـرار   .الْملُوك والرؤساءُ الْمفْسِدونَ،كَفِرعونَ وحزبه   

ةً مِنهم يذَبح أَبناءَهم    إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَ         {:تعالَى
فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسي٤:القصص[} و.[ 

           بِينِ النودٍ،ععسنِ مدِ االلهِ ببع نحِيحِهِ عفِي ص لِمسى مورقَالَ �و :»    نةَ منلُ الْجخدلَا ي
إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه        :قَالَ رجلٌ » ذَرةٍ مِن كِبرٍ  كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ     

 .٥٩٦»إِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الْجمالَ،الْكِبر بطَر الْحق،وغَمطُ الناسِ«:حسنةً،قَالَ
                                                                                                                          

يا عاصِم،ما ذِئْبانِ   ":،فَقَالَ�اشتريت أَنا وأَخِي،مِائَةَ سهمٍ مِن سِهامِ خيبر،فَبلَغَ ذَلِك النبِي          :وعن عاصِمِ بنِ عدِي،قَالَ   
/ ٤(معرفة الصحابة لأبي نعيم     "نمٍ قَد أَضاعها ربها بِأَفْسد مِن حب الْمرءِ الْمالَ والشرف لِدِينِهِ            عادِيانِ أَصابا فَرِيسةَ غَ   

 صحيح لغيره ) ٥٣٧٢)(٢١٤٠
 )٩١ (- ١٤٧)٩٣/ ١(صحيح مسلم  - ٥٩٦



 ٢٥٦

   هدحجو هفْعد قالْح طَراسِ . فَبطُ النغَمو       لُوالْع رِيدي نالُ مذَا حهو،مهاؤدِرازو مهتِقَاراح 
ادالْفَسو. 

 .ة الناسفلِ من س وارمينالَّذِين يرِيدونَ الْفَساد،بلا علو،كالسراقِ:والْقِسم الثَّانِي
لُوا بِـهِ علَـى     ين يرِيدونَ أَنْ يع   يريدون الْعلُو بِلَا فَسادٍ،كَاَلَّذِين عِندهم دِ     :والقسم الثالث 

مِن رِهِماسِغَيوهو أكثر في المتعلقة بنوعٍ من العلم أو نوع من الورع. الن. 
  ابِعالر موأما الْقِس:            قَد مهأَن عا،مادلَا فَسضِ وا فِي الْأَرلُوونَ عرِيدلَا ي ةِ،الَّذِيننلُ الْجأَه مفَه

الَى      يعت ا قَالَ اللَّهكَم،رِهِمغَي لَى مِنونَ أَعنَ إِنْ        {:كُونلَوالْـأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِنلَا تو
 مِنِينؤم متكُن {] الَى ].١٣٩:آل عمرانعقَالَ تو:}        مـتأَنـلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلَا ت
 اللَّهنَ ولَوالْأَع    الَكُممأَع كُمتِري لَنو كُمعـولِهِ     {:وقال].٣٥:محمد[}  مسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِـزو

مِنِينؤلِلْم٨:المنافقون[} و.[ 
          عِلَ مِنج نمِم كَمفُولًا،وإلَّا س ذَلِك هزِيدلَا يو،لُوالْع رِيدي نمِم رِ    فَكَملَا ي وهو نلَيالْأَع  يد

الْعلُو ولَا الْفَساد،وذَلِك لِأَنَّ إرادةَ الْعلُو علَى الْخلْقِ ظُلْـم؛ لِـأَنَّ النـاس مِـن جِـنسٍ                
 فَالنـاس   ومع أَنـه ظْلـم    .فَإِرادةُ الْإِنسانِ أَنْ يكُونَ هو الْأَعلَى ونظِيره تحته ظُلْم        .واحِدٍ

من يكُونُ كَذَلِك ويعادونه؛ لِأَنَّ الْعادِلَ مِنهم لَا يحِـب أَنْ يكُـونَ مقْهـورا               يبغِضونَ  
الْقَاهِر وكُونَ هأَنْ ي ثِرؤي مهادِلِ مِنالْع رغَيظِيرِهِ،ولِن. 

 إلى أعوانه   فيحتاج لذلك ،فمريد العلو فسد عليه دينه ودنياه بظلم الناس ومعادام لذلك         
فلهـذا  ،إنما يعينونه لما ينالونه مـن أهوائهم      ،والأعوان في الحقيقة أعداءٌ له    ،يدفعون أعداءه 

وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسـان عنـه          ،كان من طلب الرياسة إليه أحمق جاهلاً      
علوا علـى   لا إرادةً منه    ،وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل       ،الضرر في دينه ودنياه   

  .٥٩٧إلا يسمى إلا برياسة....غيره 

                                                                                                                          

 الفعل منه غمطـه يغمطـه       معناه احتقارهم يقال في   ) غمط الناس (هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا      ) بطر الحق (ش   [ 
 ]وغمطه يغمطه

  العبارة غير واضحة - ٥٩٧



 ٢٥٧

فهذا هو الـذي    ،وأما من دخل فيه ديانةً كما يدخل الرجل في الجهاد باذلاً نفسه وماله            
والمضرةُ في ادلنيا إلا    ،أدفع ما فيها من الفتنة في الدين إلا من عصم االلهُ          ٥٩٨....يعد اعتقاده 

 .لمن أيده االله تعالى 
 مِن أَنْ يكُونَ بعضهم فَوق بعضٍ،كَما قَـدمناه،كَما أَنَّ          -لْعقْلِ والدينِ فِي ا -لا بد لهم    و

وهو الَّذِي جعلَكُم خلَائِف الْأَرضِ ورفَع بعضكُم       {:قَالَ تعالَى .الْجسد لَا يصلُح إلَّا بِرأْسٍ    
نحن قَسـمنا   {:وقَالَ تعالَى ].١٦٥:الأنعام[} ي ما آتاكُم  فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيبلُوكُم فِ    

بينهم معِيشتهم فِي الْحياةِ الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيتخِذَ بعضهم بعضا             
  والْمالِ فِي سبِيلِ اللَّـهِ     لْطَانِالسبجعلِ  جاءَت الشرِيعةُ   لذلك  فَ].٣٢:الزخرف[} سخرِيا

 .تعالى عوناً على دينِ االله تعالى
فَإِذَا كَانَ الْمقْصود بِالسلْطَانِ والْمالِ هو التقَرب إلَى اللَّهِ وإِنفَاق ذَلِك فِي سـبِيلِهِ،كَانَ              

 السلْطَانِ فَسـدت     الدينِ،أَو الدين عنِ   طَانُ عنِ وإِنْ انفَرد السلْ  .ذَلِك صلَاح الدينِ والدنيا   
 . في الأموالِأَحوالُ الناسِ

فِي الصحِيح  جاء  وإِنما يمتاز أَهلُ طَاعةِ اللَّهِ عن أَهلِ معصِيتِهِ بِالنيةِ والْعملِ الصالِحِ،كَما            
إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَمـوالِكُم،ولَكِن        «:� رسولُ االلهِ    قَالَ:عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن٥٩٩»ي. 
ولَما غَلَب علَى كَثِيرٍ مِن ولَاةِ الْأُمورِ إرادة المال والشرف،وصاروا بمعزل عـن حقيقـة               

 .من الناس أن الإمارة تنافي الْإِيمانِ وكَمالِ الدينِ رأى كثير:الإيمان في ولايتهم
     ضرأَعو ينالد غَلَّب نم مهمِن ثُم         ذَلِـك إلَّا بِهِ مِن ينالد تِما لَا يمأَى     . عر ـنم مهمِـنو

ه منافٍ لِذَلِك،وصار الدين عِنـده      لِاعتِقَادِهِ أَن : الدينِ حاجته إلَى ذَلِك،فَأَخذَه معرِضا عنِ    
 .لَا فِي محلِّ الْعلُو والْعِز.فِي محلِّ الرحمةِ والذُّلِّ

                                                 
 هناك سقط   - ٥٩٨
  وعزاه للصحيحين وهو ليس إلا في صحيح مسلم-) ٢٥٦٤ (- ٣٤)١٩٨٧/ ٤(  صحيح مسلم - ٥٩٩



 ٢٥٨

العجـز عـن تكْمِيـلِ    ) السـابقين ( ٦٠٠انيينوكَذَلِك لَما غَلَب علَى كَثِيرٍ مِن أهل الدي  
استضعف طَرِيقَتهم واستذَلَّها من رأَى     : الْبلَاءِ  إقَامتِهِ مِن  الدينِ،والْجزع لِما قَد يصِيبهم فِي    

 .أَنه لَا تقُوم مصلَحته ومصلَحةُ غَيرِهِ بِها
 إلَيهِ مِن  انتسب إلَى الدينِ ولَم يكْمِلْه بِما يحتاج         سبِيلُ منِ -وهاتانِ السبِيلَانِ الْفَاسِدتانِ    

          قْصِـدي لَمبِ،وـرالْحالِ والْملْطَانِ ولَى السلَ عأَقْب بِيلِ مِنسالِ،والْمادِ والْجِهلْطَانِ والس
الأولى للضـالين   . همـا سـبِيلُ الْمغضـوبِ علَـيهِم والضـالِّين          -بِذَلِك إقَامةَ الدينِ  

 . علَيهِم الْيهودالنصارى،الثانية لِلْمغضوبِ
       مِن هِملَيع اللَّه معأَن اطُ الَّذِينصِر،قِيمتساطُ الْمرا الصمإِناءِ     ودـهالشو يقِيندالصو ينبِيالن 

وهم .ك سبيلهم  وسبِيلُ خلَفَائِهِ وأَصحابِهِ،ومن سل    �والصالِحِين،هِي سبِيلُ نبِينا محمدٍ     
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصـارِ والَّـذِين اتبعـوهم          {:الذين قال االله فيهم   

بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها              
أَبظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِك١٠٠:التوبة[} د. [ 

فَالْواجِب علَى الْمسلِمِ أَنْ يجتهِد فِي ذَلِك بِحسبِ وسعِهِ؛ فَمن ولِي وِلَايةً يقْصِـد بِهـا        
      أَقَامو،لِمِينسالِحِ الْمصمدِينِهِ،و مِن هكِنما يةَ مإِقَامةَ اللَّهِ،وطَاع        مِـن ـهكِنمـا يـا مفِيه  

 الواجبات واجتنب   اتِ  ما يمكنه منمرحالْم :    هنع جِزعا يذْ بِماخؤي ارِ    :لَمرةَ الْـأَبلِيوفَإِنَّ ت
هادِ،فَفَعلَ ما  ومن كَانَ عاجِزا عن إقَامةِ الدينِ بِالسلْطَانِ والْجِ       .خير لِلْأَمةِ مِن تولِيةِ الْفُجارِ    

 هِ،مِنلَيع قْدِري           ـهِ مِـنلَيع قْـدِرا يلَ مفَعرِ،ويةِ الْخبحمةِ،واءِ لِلْأُمعالدةِ بِقَلْبِهِ،وصِيحالن  
وام الدين بالكتاب الهادي،والحديـد الناصِـر،كَما        عنه؛ فإن قُ   لَم يكَلَّف ما يعجز   :الْخيرِ

 .٦٠١للَّه تعالَىذَكَره ا

                                                 
 ١٨/٢١٧تاج العروس "والديانُ هو الحاكم أو الرئيس الديني  - ٦٠٠
الملك بناء والجند أساسه،فإذا قوي الأسـاس قـام   :لمات فقالوالقد اتفق حكماء العرب والعجم على هذه الك      - ٦٠١

البناء،وإن ضعف الأساس اار البناء،فلا سلطان إلا بجند ولا جند إلا بمال،ولا مال إلا بجباية ولا جباية إلا بعمارة،ولا                   
نفسه حملة العلم الـذين  وأما العدل النبوي فأن يجمع السلطان إلى       .عمارة إلا بعدل فصار العدل أساساً لكل الولايات       

هم حفاظه ورعاته وفقهاؤه،وهم الأدلاء على االله والقائمون بأمر االله،والحافظون لحـدود االله والناصـحون لعبـاد                 
 )٧٠:ص(وحسن السلوك الحافظ دولة الملوك ) ٥٢:ص(سراج الملوك .االله



 ٢٥٩

فَعلَى كُلِّ أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد الله تعالى،ولِطَلَبِ ما عِنده،مستعِينا بِاَللَّهِ             
جاءَ معاذَ بن جبلٍ رجلٌ معه أَصـحابه        :قَالَ،فِي ذَلِك؛ ثُم الدنيا تخدم الدين،عن محمدٍ      

لِّمسي  هونوصيو هونعدويهِ،ولَياذٌ  ،ونَ ععم ا        :فَقَالَ لَهفِظْتـهمنِ إنْ حيروصِـيك بِـأَمي مإن
فِظْتح:             فَآثِر،جوةِ أَحالآخِر مِن صِيبِكإِلَى ن تأَنا،وينالد مِن صِيبِكن نع ى بِكلاَ غِن هإِن

أَو يمر بِك علَى نصِيبِك مِـن       ، نصِيبِك مِن الدنيا،فَإِنه يأْتِي بِك     نصِيبك مِن الآخِرةِ علَى   
لْتا زمنك أَيعولُ مزا،فَيتِظَاملَك ان هظِمتنا فَيين٦٠٢.الد. 

من كَانـتِ   «:� اللَّهِ   قَالَ رسولُ : ودلِيلُ ذَلِك ما رواه الترمِذِي عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ        
الآخِرةُ همه جعلَ اللَّه غِناه فِي قَلْبِهِ وجمع لَه شملَه،وأَتته الدنيا وهِي راغِمةٌ،ومن كَانتِ              

تِهِ مِن الدنيا إِلَّا مـا قُـدر        الدنيا همه جعلَ اللَّه فَقْره بين عينيهِ،وفَرق علَيهِ شملَه،ولَم يأْ         
٦٠٣»لَه.  

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٥٨٤٠)(٢١٦/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٠٢

 نِ ابابِرٍ قَالَ  وعانِ    :نِ جمعالن نعِيدِ بو سقْـدِمِ            :قَالَ أَبم نيا بمِم ظُرني ابى شفَت ملْفُهإِذَا خنِي،ووصأَوو كْببِي الر رم
كُـلُّ الْقَـومِ قَـد      :ي يرحمـك اللَّـه قَـالَ      وصنِ:قُلْت:رِجلِهِ ورأْسِ راحِلَتِهِ،كَأَنه ينظُر إِلَى شيءٍ وقَد وكِّلَ بِهِ قَالَ         

إِنه لَا غِنى بِأَحدٍ عن حظِّهِ مِن دنياه،وهو إِلَى نصِيبِهِ مِـن الْـآخِرةِ              :وأَنت يرحمك اللَّه أَوصِنِي،قَالَ   :قُلْت:أَوصاك،قَالَ
لْآخِرةِ وأَمر لِلدنيا،فَابدأْ بِأَمرِ الْآخِرةِ،فَآثِره فَإِنه ستأْتِي علَيهِ،فَتفْطُمه افْتِطَاما،ثُم تحترِمه          أَحوج،فَإِذَا تنازعك أَمرانِ أَمر لِ    

درِي،وأَوقَع اللَّه عز وجلَّ فِي صدرِي ما فَواللَّهِ لَكَأَنَّ وصايا الْقَومِ نسِخت مِن ص     :احتِراما،ثُم تزولُ معه حيثُما زالَ،قَالَ    
 نِي،قُلْتزاوا جلُ؟ فَقِيلَ  :قَالَ،فَلَمجنِ الرهِ       :ملَيةُ اللَّهِ عمحلٍ ربج ناذُ بع١٠٢٠)(١٥٠:ص(الزهد لأحمد بن حنبل     "م ( 

 حسن
 صحيح لغيره ) ٢٤٦٥)(٦٤٢/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٦٠٣

 نِ اباسٍ،قَالَ وعبولُ االلهِ    :نِ عسا رنطَبقَالَ           �خ ثُم لُهأَه وا هبِم هذَكَرااللهَ و مِدفِ فَحيجِدِ الْخسـتِ    «: فِي مكَان ـنم
          اغِمر هِيا وينالد هتأَتهِ،وينيع نيب اهلَ غِنعجو،لَهمش االلهُ لَه عمج،همةُ هااللهُ        الْآخِر قفَر،ـهما هينـتِ الـدكَان نمةٌ،و

ا كُتِبا إِلَّا مينالد تِهِ مِنؤي لَمهِ،وينيع نيب هلَ فَقْرعجو،لَهمصحيح  ) ١١٦٩٠)(٢٦٦/ ١١(المعجم الكبير للطبراني »ش 
غُوا مِن همومِ الدنيا ما استطَعتم،فَإِنه من كَانتِ الدنيا أَكْبر همهِ أَفْشى            تفَر«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   

                 أَم لَّ لَهجو زع اللَّه عمهِ جمه رةُ أَكْبتِ الْآخِركَان نمهِ،وينيع نيب هلَ فَقَرعجو هتعيلَّ ضجو زع فِي    اللَّه اهلَ غِنعجو هور
قَلْبِهِ،وما أَقْبلَ عبد بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ إِلَّا جعلَ اللَّه قُلُوب الْمؤمِنِين تفِد إِلَيهِ بِالْود والرحمةِ وكَانَ اللَّه إِلَيهِ بِكُلِّ خيرٍ   

عرحسن لغيره ) ٨١٣)(٣٠٥:ص(الزهد الكبير للبيهقي » أَس 
من تكُنِ نِيته الدنيا،يجعلُ اللَّه فَقْره بين عينيهِ،وينشر علَيهِ حاجته مِن الـدنيا،ويفَارِقُها  :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،أَنه قَالَ  

لْآخِرةُ نِيته،يجعلُ اللَّه غِناه فِي نفْسِهِ،ويكْفِيهِ حاجته مِن الدنيا،ويفَارِقُها أَزهد مـا  علَى أَرغَبِ ما كَانَ فِيها،ومن تكُنِ ا   
 صحيح  ) ٢٨٩)(٢٥٨:ص(الزهد لأبي داود .كَانَ فِيها
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ما أُرِيد مِنهم   ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ       { : وأَصلُ ذَلِك فِي قَوله تعالَى    
} )٥٨(قُـوةِ الْمـتِين     إِنَّ اللَّه هو الـرزاق ذُو الْ      ) ٥٧(مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ       

 ].الذاريات[
            مِن اهضريا،وجميع المسلمين لما يحبه لنا وانِنوإخ ائِرسا وفِّقَنوأَنْ ي ظِيمالْع أَلُ اللَّهسلِ  فَنالْقَو 

        الْحظِيمِ،والْع لِيةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعلَا قُولَ وولَا ح هلِ،فَإِنمالْعو     لَّى اللَّهصو،الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دم
 ..علَى سيدِنا محمدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ وسلِّم تسلِيما كَثِيرا دائماً إلى يوم الدين

 
 ����������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          

       بِينِ الننِ أَبِي ثَابِتٍ،عدِ بيز نقَالَ�وع،:»   الد هتنِي تكَان نذْ         مأْخي لَمهِ،وينيع نيب هلَ فَقْرعجو،هرهِ أَملَيع اللَّه قا فَرين
زهد لابن  ال» مِنها إِلَّا ما كُتِب لَه،ومن كَانت نِيته الْآخِرةَ جمع اللَّه شملَه،وجعلَ غِناه فِي قَلْبِهِ،وأَتته الدنيا وهي راغِمةٌ                

 صحيح) ١٦٣)(٧٩:ص(أبي عاصم 
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